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الجد له » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
أما بعد ؟ ذا ى من حب المر بيّة ولتق بها مايذُنى إلى احتمالالصاعب » 
والراضا ركوب الخاطر والأهوال دل الأفيسين الْوَقْت والراحقر . وإ لاجد 
0 السرور بهذا مالا يبلغ معشارة غر يب ألق بين أهله 50000005 

؛ وواصله بعد طول م وصدود:. 
لمذه اللغة بما يَسَعُهِ جهدى من خدمة » 


حينيه بعك طول افتراق 


“وقد أخذت على عاتق أن أقوم 
أنسى غَرَضا , ولا.أقرب عند الله قبولا ؛ من ان 


لبتى 


: أجد نيل مَتَصدا 2( ولا 
6ل 4م 0 8 5 تس 1 3 
أتَوَفْر على كتب أسلافنا من عاماء هذه اللغة » فاحققها واحاول ردها إلى الصورة 
القى لت ون 
الناشرن » أو سَنْحْهُم . ش 

وأبذت أن ع بذلك بين خلال أربع : ا 

وثانيتها : أن أظهر شباب هذه الأمة على ترائنا الذى ورثناه عن آباء لنا 

كانوا قادة العالم وأهل الرأى فيه بو مكان الناسٌ كلهم يتهون: فى بَيْدَاوات 

السائمة والأنمام » وأنا أعلم أن شبابنا اليوم ليس هم الصبر 


نظرها الذى يختاره لمم الوراقون وتجار الكتب » 
كنبا ببيجة المنظر بديعة الزوَاء * 


الجهالة ويعيشون عيش 
والجلر علىقراءة هذه الذخائر ىم 
وأن من حسن الراى ان نضع بين أيديهم 

وثالقتها : أن أثبت لهؤلاء الذين ينتقصون من 
لأرقك الذياء من الجد والمنزلة ما يفاخر به الأبناء ؟ وليس يضير الغادة الهيفاء 


قدر ابائنا و ينالون منهم أن 


مقدمة 3 


ضَدَانةٌ أهلها وتخلهم ولؤم أتقسهم » ولا بض من جماها أن تظهر فى أطمار مباهلة 
ولكن على من تكون من نصيبه أن يتفض عنها غبار الإهال» ويدْها فى فاخر 
الديباج ؟ ليظهر له بديم' ماأودعها الله من فتنة وجمال . 

ورابعتها : أن أ رق قفو 2 التقصير فى وقت نحن أحوجٌ ماتكون إلى 
النساند والتضافر على إعادة رُسُومئا الدارسة إلى ما كانت عليه بوم كنا قادَة 
الشعوب وسادة هذا العام ؟ ولس 0 عر بية كلها من بلرَأن تسلك لوحدتها 
طريقّ الاتحاد فى الشاعر والمعارف » وأقرب ما يصل بنا إلى هذه الغابة معاودة 
معارفنا القدمة مع اختيار أقر بها إلى أنفسنا وقلو بنا فى فروع الم كلما . 

ولا يسعنى فى هذا للقام إلا أن أتَبَّكَ إلى حقيقة قد ئها أو تتشكك 
فيها إذا عرضت لك لك ؛ أحمببٌ أن تمل أن المهد الذى يبذله من يحقق كتاباً من 
كتب أ أسلافنا لايقل عن الجهد الذى . يبذله مؤلف كتاب حديث » بل أنا أجاهر 
بأن جهد الأ ول فوق جهد الثانى » وقرئق بين من يعمد إلى المعارف فيختار منها 
مايشاء ويدع منها مابشاء » ثم يعبر عما اختاره بالأساوب الذىيرضاه » وبين آخر 
لابسعه إلا إثبات مابين يده بالأسلوب الذى اختاره صاحبه منذ مئات السنين » 
وهو بين عبارات شوهها التحرريف وغير الكثير منها تعاقب أيدى الكتاب 
والصفافين “وأ كترم من ن لايتصل بالعلم من قريب أو بعيد . 

والسكتاب الذى أضمه (١‏ يوم بين يديك ه وكتاب « الثل السائر ؛ فى أدب 

الكاتب وااشاعر » الذى صنفه هعلط البلاغة الأد, سب الكاتب” أبو الفنتتح 

نص الله ضياه الدين بن أبى الكر م مد بن مد بن عبد لكريم بن عبد الواح 
الشيبانى » المعروف بان الأثير ؛ وه و كتاب 0 م فيه فأوعى 3 و يترك شيا 
يتعلق بفن الكتابة إلا ذ كره”"©» ؛ وه وكتاب امرى" : 


. انظر وفيات الأعيان لابن خلسكان ( م - 0+ الوطن عصر)‎ )١( 


3 الثل السائر 


4 أطاعنة أنواع امَلاعَرَ فأمتى 2 إِل لشم من منج لير قوم '" 
وستقف عل رأينا فى هذا الكتاب عند الكلام علىترجة المؤلف » ولسكنا 
نذكر لك ههنا عملنا فى هذا الكتاب لتدرك مقدار الجهد الضنى الذى بذلناه فى 
إخراج» على هذه الصورة التى تقنى أن تخرج عليها كتب العر بية » بل كتب 
الثقافة الإسلامية عامة ؛ لتتقطم ألسنة الأفا كين الذين يتهمون آباءنا بقلة الإنتاج 
الصحيح » و إذا اعترف أحدم لهم ذكر فى جانب اعترافه هذا أن الإنتاج محدود 
لا أثر فيه لشخصية المنتج ‏ ولا برهان فيه على الاستقلال والحرية الفكرية » فى 
الوقت يسطو هو على إنتاجهم وعصارة أذهانهم فينتحلها وينسبها لنفسه » وهو 
عأمن من أن يعرف ذلك سواد الناس ودهاؤم ؛ لأنهم لايقرءون هذه الكتب . 
ل يكن من رأبى أن أعمل على نشر هذا الكتاب الآن ؛ فةدكنت أرى 
أن غيره من كتب اي بالتقديم وأ كثر عائدة ؛ ذلك لأن السكتاب قد 
طبع من قبل مرا رآف ولاق 5000 2 ولأن الذين ينتفعون به عدد قليل 
من قراء العربية » ومم ‏ أو أ كثرم - مسستطيمون أن ينتفعوا منه على حاله التى 
كان عليها . ولكن بعض الإاخوان رجانى أن يكون هذا السكتاب فى مقدمة 
ما أخرجه م نكتب المر بية » وذ كر لى أنه وكثيراً من الشتغلين بتحصيل العم 
يدون العنت والمشقة فى تقوم عبارته التى عدت علبها عوادى اأسخ والتشويه ؛ 
فوعدته بأن أفمل ؛ وكنت أظن الأمس هيناً حين قطمت على نفسى ذلك المهد ؛ 
ولكنى حينا ششرعت فى هراجمة أصول الكتاب وجدت العحب العاجب ؛ فن 
عيارات مشوهة ؛ إلى أعلام محرافة تحر يق أبمدها كثيراً عن أصلها ؛ إلى نصوص 
من الحديث النبوى والشعر العر بى" قد بدّلتها الأيدى التى تناوات السكتاب » إلى 
غير ذلك مما ستراه فى أثناء قراءنك ؛ فلما رأيت ذلك هالنى الأمس ولرددت 


مقدمة هه 


000 و ا 00 هيل ما قطعته من عهد » أو ل أشأ 
أن تضعف عز يتى عن إعام هاشرعت فيه . 

الكدني نا ابر سريت ره م أنه طبع مرارا ؛ فا من برل من مراجعة 
أصوله على عدة نسخ » وما من 97 رلى من مراجعة جميع ماورد فيه مر ن النصوص 
على مصادرها الأولى ؛ ؛ ثم مامن بش 2 ن الأناة والروية فى تفهم عبارات المؤاف 
والوقوف عند كل جملة منها ؛ وذلاك أعس شاق يورث الضنى والكلال » ولكنه 
- مع ذلك ميسور لمن لا يبالى بما يجد فى هذا ااسبيل ؛ ولا لم يكن بد من 
ذلك كله أقدمت عليه » وثاررت فيه مثابرة المر يص على إدراك الفاية والوصول 
إلى التتيحة ؛ وأعتقد أننى ادر لعي كفو اما ننه - ها أرقف بوت 
ما أمات . 

فى دار الكتب ب الصرية جزء من نسخة خطية كتها أبوالكارم بن 
منصور الباوشناى الوصلى » وفرغ من كتابته فى نوم السبت الحادى والعشرين 
من شهر جمادى الأولى سنة (؟59 ) أثنتين وعشرين وستاثة من المحرة » وفى 
أول هذا الجزء إجازة بخط الؤاف كتبها بالموصل فى شهر شعبان من عام كتابته 
أجاز مها الشيخ أباعمد أظفر. عضد الدبن بن ممدبن على ءن جعفر بن زهيرا الدمشق 1 
وفى الدار نسخة كاملة مكتوبة بقل معتاد » وم أعرف عن زمن كتابتها ولاعن 
قيمتها الأثرية شيا ؟ فراجعت نسختى على هاتين النسختين » وها الرموز هما 
فى الواشى بحرف د 

وعند صديق الأستاذ أذ الفاضل اأث اشيخ أجدمعد شا ثر القاذى الشرعى نسعخة 
خطية تمت كتابتها فى نبار الآر بعاء للوافق اليوم الخا.س والعشرين من شهر 
جادى الثانية فى عام (©؟١٠‏ ) ثلاث وتسعين بعد الأاف » وكاتيها محبى الد 
ابن ناصر الدين الصفورى » وهذه النسخة منقولة عن نسخة كتتها أحمد بن على 
ابن محد بن على بن مد بن على بن مهران القويسنى وفرغ من كتابتها فى مستهل 


00 | 00 المثل السار 


7 جادى الأول من سنة سبع وعشربن وسهّائة » وبقول >بى الدين بن ناصرالدين 
الصفورى فى شأن النسخة التى نقل عنها أسدته : « وهى لسخة صحيحة » رحم الله 
مؤلفها وكاتها رحمة واسعة » وهي على هذا التاريخ مكتوبة قبل موت المؤاف 
بعشر سنين أو مايقرب منها » اه ثم كتب على حاشية آخر ورقة « بلغ مقابلة 
على أصله الذى كتب منه واللّه الوفق » اه . وقد تفضل الأستاة الشيخ 
أحد مد شاكر احين عم قيائى على #قيق ق الكتاب تأعارق هذه النسخة 
فراجعت عليها نسختى هذه » وهى المرموز إليها فى حواثى الكتاب تحرف 1 . 

والكتاب مطبوع مطبعة بولاق عام (85؟1) اثنين وثمانين ومائتين وألف 
من الاجرة» بتصحيح الشيخ ممدالصباغ » وهذه النسخة هىالمرموز إللها فىحواثى 
الكتاب بحرف ب . 

والنسخالمطبوعة عدا نسخة نولاق ههىالمرموز إليها فى الحواشى رف ج . 

راجءت سخى على هذه النسخ كلها » وراجعت جميع النصوص التىاشتمل 
عليها الكتاب فى مظائها الأولى؛ فراجمت الحديث على أهبات كتب الحديث » 
وراجعت الشعر على دواوين الشعراء وكتب التراجم والشعر » 5 'كتاب 
0 الأغالى «( وكتات « دوان اللماسة » وشر<ه الذى صنفه أبو زكرياء بحى بن 
على الخطيب التبر يزى » وكتاب طبقات الشعراء لابن قتيبة » وكتاب « وفيات 
الأعيان » لابن خلكان وغيرها » ودللتك فى أ كثر الأحوال على مكان النص 
لترجع إليه إن شت ؛ وبينت لك اختلاف النسخ فى الكثير الغالب مع بيان 
النسخة التى اعتمدتها فى إثبات العبارة التى أثيتها فى صلب السكتاب . 


وضبطت جميع النصوص » وهى كثيرة جدا ؛ وفسرت غر يما تفسيراً بقدر 
مائمس له الحاجة 

ولم أشأ أن أناقش المؤلف فىكرائه »كا لم أشأ أن أترجم للأعلام التىذ كرها 
الؤلف ؛ لأن ذلك يخرج بنا عن الفرض الأصلى من تحقيق التكتاب وإخراج 


1 
صورة سعيحة منه بقدر ماوسعه الجهد » ثم إن الأعلام التى وردت فيه ليست مما 
يعسرعل المتأدبين معرقتها والوصول إلىتراججها إنكانت بهمحاجة إلى معرفة ذلك 

ولا أدىى أننى بلغت بالسكتاب درجة الكال التىتتوق إلا تفسى » 00 
أدتى غير متحرتج أننى بذات فيه جهداً ليس بالقليل » وأدعى - مع ذلك - 
هذه الطبوعة أُدَّقّ مايتداوله الناس من 3 خ الكتاب ؛ وأقر مها إلىالصورة 0 
أرادها الؤاف منه» وأْصح مايعول عليه أهل الم 

فإِن حاز عملىهذا قبول إخواننا فى الأقطار العر بية نذلك من نعمة اله تعالى 
وتوفيقه وفضله » وإ نكانت الأخرى فعذرتى أننى بذات المستطاع » ول أترك 
جهدا كان من اللمكن أن أبذله ؟ ونب ار عه نتفي وان 
قوم فيه بالأسباب التى نبلم القصد 4 0 عليه أن يدرك النجح أوتم 
له الطالب . 

رب إنى أبرأ من الحول إلا بك , وأسأاك أن 0 ى من خير الدنيا * 
والآخرة مالا ساطان عليه إلا لك » رب اغفر لى ولوالدىّ » ومن دخل ببتى مؤميا 
وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبآرا ي؟ 

التزاهرة !58 منرجب الفرد موسا كتبه المعتز بللّه تعالى 


٠‏ من سسيتمير وم9| أبو رجاء 
5 مد عي بى الدين عبد اليد 


8 | ع 
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ترجمة أن الاثير 


(ممه -بصدم) ١‏ 


نب : ْ 
هوأ والفتح نصرٌ الله ضواه الدين بن أبى الكرم مد بن مد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشّْبانى » المعروف بائن الأثير» الجر" :الراصل.. : 
مولره : 
ولد نصر الله بن الأثيرفى بوم الخدس العشرين من شعبان عام ثمان وخمسين 
وسماثة ؛ بجزيرة ابن عمر . 
وجزبرة ابن عمر ‏ على مايقول يأقوت الجوى معاصي أبناء الأثير الثلاثة : 
« بلدة فوق الموصل » بينهما ثلاثة أيام » وها رُسْتآق مخصب واسع الخيرات » 
وأحسب أن أول م تمرَها الحدن بن عمر بن خطاب التغلبى » وكانت له إمرة 
بالجزرة وذكرء قرابة سنة 56٠‏ » وهذه الجزبرة حيط مها دجلة إلا من ناحية 
واحدة شبه الحلال ؛ ثم عمل هناك خندق أجرى فيه لاه ؛ ونصيت عليه رَحَى 
فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الحندق""©» ويقول ابن خلكان”" : 
«أكثر الناس يقولون إنها جزيرة ابن عمر » ولا أدرى من ابن عمر ء وقيل : 


(1) انطر معحم البلدان (م- ٠١١‏ مصر) . 
(0) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ( ؟ ‏ جم الوطن بحصر) . 


إنها منسوبة إلى بوسف بن عر الثتنفى أمير المراقين ؛ ثم إنى ظفرت بالصواب 
فى ذلك , وهوأن رجلامن أهل برقعيد من أعمالالموصل بناها ؛ وهو عبد العز بز 
ابن عمرء فأضيفت إليه » ورأيت فى , بعض التواريخ أنها جزيرة اببى عمر أْس 
وكامل 5 ولا أدرى أيضامر. ٠‏ م1 م رأنت فى نار ريخ ا البعوف فى #رعة 
أبى السعادات المبارك بن مد ( هو أأخو نصر الله بن الأثير اذى نترجمه ) أنه من 
جزيرة أوس وكامل ابنى عمر بن أوس الثعلى » . 

فالجزرىٌ فى نسب ابن الأثير نسبة إلى جز برة ابن عمر هذه . 

نشم ومبام : 

نشأ أبو الفعم نصرالله بن الأثير جز برة ابن عمر » ثم انققل مع والده إلى 
الوؤصل ؛ ومها اشتغل بحنظ القرآن السكريم وتحسيل الملوم » لخنظ القرآن » 
وكثيراً مق الأجاديك الدبو نه ود وطزفا صالما من النحو والاغة وعل البيان » وشيئاً 
كثير. ن الشعر قدعه وحديثه . 

واكك ل زات دق نموي الأول من عام تع اين وحمسياثة 
جَنآبّ السلطان املك الناصراً الى الظفر صَلآح الدين يوس ابن الأمير نجم الدين 
أُوْبَ بن شآدى بن وان ؛ فاستعان بالقاضى الفاضا لأف على عبد الرحم بن على 
ابن مد بن حسن اللخمى” البسانىه وهو يومثذ 1 ثرالناس عندصلح الدين ؛ 
فوصله القاضى بخدمة صلاح الدين فى جمادى الآخرة من العام تفسه » ولم تطل به 
الإقامة فى خدمة ع الدين » <تى أرسل الاك الأفضل نورالدين على بنصلوح 
الدين بوسف بن أنوب » إلىأبيه صلاح الدين» يطلب أن يرسل إليه ابن الأثيرء 
قيره ع الدين بين أن يقيم فى خدمته وأن ينتقل إلى خدمة ولده نور الدين ؛ 
فاختار أن ينتقل إلى خدمة نور الدين » فضى إليه فى شوال من العام تفسه » وهو 


. نوفى القاضى الفاضل فى عام >.ده من المجرة‎ )١( 


0 الثل السائر 


يومئذ شاب لم يكل العقد الثالث من عمره ؟ فاستوزره الملاك الأفضل » وحسنت 
حالته عنده . 
ونا خلص لاهلك الأفضل مُلكهُ دمشق بعد وفاة أبيه « استقلٌ ضياه الدين 
ان الأثير بالوزارة ؛» وردّت أمور” الناس 0 » وصار الاعثماد فى جميع الأحوال 
عليه0؟ » زأساء ضياه الدين النيزة ونقول انث تقرف ودف ف النصوم انار 
إنه « شغف قلوب الجند إلى مصر حتى ساروا إليها فلقيهم املك العز يز عماد الدين 
عئان بن صلاح الدين » وأ كرم مثواهم » ؛ « وما انفصل الجند عن دمشق 
فوض املك الأفضل أمى الدولة إلى وز بره ابن الأثير وحاجبه امال محاسن 
ان الفحين * ونيكن أحدها أحين سها +سياسة من الآخرء فأفسدا عليه الأحوال 
وكانا سببا فى زوال دولتو”” » » ويقال”"؟ : « إن أهل البلاد حيها خرج 
لأف هوا بقتل ضياء الدين بن الأثيرء وإن الحاجب ابن العجمى أخرجه 
مستخفيا فى صندوق متفل عليه » ثم صار إليه وسمبه إلى مصر 6 ؛ و يقال : « إن 
الك الأفضل حينا عاد إلى البلاد الشرقية طلب إلى ضياء الدين أن يخرج معه 
ليعود إلى خدمته » فل يقبل ذلك لأنه خاف على نفسه من جماعة كانوا يتقصدونه» 
ولما استقر امك الأفضل فى سميساط عاد إلى خدمته » ولسكنه ل يطل مقامه 
عنده » وما عتم أن فارقه » واتصل بخدمة الاك الظاهى غازى صاحب حلب » 
وهو أخو الاك الأفضل » ول يطل مقامه عنده أبن » ولا اتظم أمره »اد إلى 
الوصل )فل تفع خاله أيضاً » فترك الموصل إلى إر بل » ثم فارتها إلى سنجار » 


. وفيات الأعيان لابن خلكان : - هه‎ )١( 
ج5.‎ 1١٠١ ص‎ )0 
. 19-5 : (م) النحجوم الزاهرة‎ 


() وفيات الأعيان : «- م5 . 


مقدمة ا 


ثم عاد إلى الموصل والكْذْها دار إقامته وكتب الإنشاء لصاحها ناصر الديبن مود 
ابن الاك القاهر عر الدين مسعود بن ثور الدين أرسلان شاه . ويقول نو الدين 
أحمد بن على القريزى فى كتاب السلوك ”© : « واستوزر الأفضلك الوزيت 
ضياء اليك نصر الله بن ممد ابن الأثير » وفوض إليه أموره كلها ؛ حكن له طرد 
أمزاء] بيه وأكابر أصحابه » وأن يستحدٌ أمراء غيرم ؛ ففارقه جماعة منهم الأمير 
خر الدين جه ركس » وفارس الدين ميمون القصرى » وشمس الدين سنقر الكيير» 
وكانوا عظماء الدولة ٠‏ فصاروا إلى املك المز بز بالقاهرة ذأ كرمهم ول 
خر الدين أنني) داره وفوض إليه أ مره ؟ وجمل فارس الدين وهس الدين على صيداء 
وأعماهاء وكان ذلك طماء وزادها ناباس و بلادها ؛ وسار القاضى الفاضل أيضا من . 
دمشق وق بالقاهرة , لخرج العزيز إلى لقائه » وأجل" قدومه وأ كرمه » م 
القوم” فى تقر ير قواعد ملك العز يزء والأفضلٌ فى شغا شغل عنهم» » ويقول أيتاً إنه 
فى سنة ٠.وه‏ أسعين وحمسوائة قوريت الوحشة بين العز يز وأخيه الأفضل ؛ وتنافرت 
القلوب » واضطر بت أحوال الأفضل » وخرج الزيز من القاهرة بمسا كر مصر 
بريد الشام ليتنزعها من أخيه الأفضل » « وم الأفضل عراسلة أخيه المزيز 
واستمطافه ؛ فنعه مرو ذلك وزيره ابن الكثير وعدة من أصحاءه وحسنوا له 
ماك » وبقول بغ « وفى سنة اثنتين ونسعين وحخسمائة وصل الملك 
الأفضل 50007 العسا 0 إلى بلادها ء ولزم الأفضل الزهد » وأقيل 
على العبادة . وصارت أمور الدولة بأسرها مفوضة إلى وز يره ضياء الدين ابن الأثي 
فاختلت به الأحوال غابة الاختلال » وكثر شا كوه » . 


)0 القسم الأول ص ١١6‏ : 
20 ألقسم الأول ص ١١5‏ . 
(©) القسم الأول ص ١86‏ . 


كَِ الثل السام 


ومو رخو هذا المصر مون على أن ضياء الدين ابن الأثيركان فى وزارته 
مق ء السيرة مع رجال الدولة . وأن أحوال السلطنة كانت السوء لسهبة 0 وحن 

تأخذ عليه أمر بن : أحدها : أنه كان يحاول الاإيقاع بين الك الأفضل وأخيه 
العمد يز صاحب مصر . وكلام الأفضل بالاتفاق مع أخيه و إعادة الصفاء بينهما 
اجتهد ضياء الدين فى تنفيره وإبقاء الجفاء » مع ما كانت تتطلبه حال المسلمين فى 
ذلك الوقت من اتحاد السكامة واجماع الشمل ؛ إذّكان الصليبيون فى نزاع دام 
معهم وكانوا يهتبلون فرصة انقسامهم واختلافهم ليغيروا على البلاد و ينتقصوها من 
أطرانها ؛ والأمس الثانى : أنهمكان سببا فى إغضاب القاغى الفاضل وخروجه من 
دمشق إلى مصر» مم أن القاضى الفاضل هو الذى قرةبه من الملوك وفتح له باب 
الاتصال بصلاح الدين على ماسبق بيانه . 

ولسنا ندرى أ كان ذلك راجما إلى المحيط الذ ىكان بعيش فيه ضياء الدين» 
وهو محيط مضطرب دام الاصطخاب كثير امنازعات والشا كل » أمكان يرجع 
إلى خلق فيه ؛ فإنا نامح فى كتابته آثار الكيرياء والصاف والاعتداد بالنفس » 
وهذا خلق يتأى يصاحبه كثيرا عن ٠‏ المسكة والاتزان والنظر إلى الأمور بعيتف 

مؤلفات ابوع اروس : 

ذكراءن خلكان لابن الأثير عدة مؤلفات » وصل ركلامه علها بقوله”؟* : 
« ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله »4 . 

ونحن نذا كر لك ماذكره بن خلكان وغيره من مصنفاته ؛ فنقول : 


(1) أشهر هذه الؤافات هو كتاب « الثل السائر » فى أدب_الكاتب 


والشاعى 6 » وه وكتابنا هذا الذى نقدمه الآن ؛ ويقول عنه ان لكان : 


(1) وفيات الأعيان (+- 55 الوطن بمصر ) . 


مقدمة 2 


(0) ومن مولا 5 0 الى لرقيء لله ا 
ان لكان 600 : « وهو مع وجازته فى غاية الحسن والإفادة » » وقد طبع هذا 
الكتاب فى عام من الهحرة بمطبعة ثمرات الفنون بمدينة يروت ؛ ويقول 
لؤاف فى أوه : « ونا ألفت كتاب الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعي 
ص رات ترات فدلاييه عل ذو هل لين ' وأتيت فيها بالمعانى الجليلة التى تفتقر 

إلى الفهم الدقيق » غير أنى أحلت فى مواضم منه على هذا الكتاب ؛ وجعات 
لذيك رمز الاختصار ولهذا مكاشفة الإسهاب . ٠.‏ و بنيته على مقدمة وثلاثة 
فصول : الفصل الأول » فى حل الشعر ؛ الفصل الثانى » فى حل آيات القرآن ؛ 
الفصل الثالث » فى حل الأخبار النبوية » اه . 

(*) ومن مؤلفاته كتاب « العانى الُترعة ؛ فى صناعة الإنشاء » يقول 
عنه ان 60 : « وهو 6 نهاية فى بأنه » . 

(4) ومن مؤلفاته مجموع اختار فيه شعر أبى تمام والبحترى وديك الجن 
وا وول عنه ابن خلكان : وهو فى لد واحد كبير » وحفظه مفيد ؛ 
وقال أو البركات ابن ارد تار إر بل : نقلت من خطه فى آخ ركتاءه 
الختار مامثاله : 


أطاعئه َنم اع البلاغة كاميدى إل الشر من لج إليد قوم 
ع( ومن مؤلفانه « ديوان ترسل » ويقول عنه ابن خلكان : وهو فى 


. ) وفيات الأعيان ( م - 55 الوطن عصر‎ )١( 
اشير ىل اليا ب العاشر م من مقدمة ة الكتات وهو فى الطربق إلى تعلم السكتابة‎ (0 
٠ من هده الطبوعة‎ )١8١- وهو ف الحزء الأول زلف‎ 


ا 


٠ 
ٍٍ 


3 الكل انسار قب 


عدة ترات ؛ وذ > الؤاف نفسه ىكتاب الثل الساثر أن رسائله تبلغ كثيراً 
من الجلدات . 

(5) ومن مؤثقاته « الختار من دبوان الترسّل» ويقول عنه ابن خلكان : 
« وهو فى يلر واحد »6 . 

هذا ماذ كره ابن خلكان من مؤلفاته » واان خلكان معاصر لابن الأثير» 
وإن ل يقابله لوول لا" : « واد ترددث إلى الول من إد بل 
أكثر من عشر عرات » وهو مقي مها » وكنت أود الاجماع به لخد عنه شيا 
لما كان ببنه وبين الوالد رمه الله تعالى من المودة الأكيدة » فل يتفق 
ذلك »ثم فارقت بلاد المشرق » وانتقل ت إلىالشام » وأقت به مقدار عشر سنين » 
ثم انتقات إلى الديار الصمرية » وهو فى قيد الحياة » ثم باغنى بعد ذلك خير وفانه 
وأنا بالقاهرة» اه . 

ومن مؤلفاته التى لم يذ كرها ابن خلكان ؛ ووقفنا عايها ما نذ كره لك : 

() منها كتاب الجامع الكبير» فى صناعة المنظوم والمنثور » وهو يقول 
فى مفتتحه : « أما بعد ذلما كان تأايف الكلام ما لا بوقف على غراره » ولا 
يف كنه أمره » إلا بالاطلاع على عل البيان » الذى هو لهذه الصناعة بمئزلة 
الممزان ؛ احْتَحْتُ حين شَدَوتُْ نبذة مرء_ اكلام النثورء إلى معرفة هذا اله 
الذكور » فشرعت عند ذلك فى تطلبه » والبحث عن تصانيفه وكتبه » ف أثرك 
فى #صيله سبيلاإلا نبحته » ولاغادرت فى إدرا كه با إلا ولمته » حتى اتضح 
عندى باديه وخافيه » واتكشفت لى أقوال الأئمة الشهور ين فيه ؛كأبى الحسن 
على بن عيسى الرماتى » وأبى إلقاش اشيي بن بشرالآمدى ء وأبى عمان الجاحظ » 


وقدامة بن جمفر الكاتب » وأبى هلال المسكرى ؛ وأبى العلاء مد بن غاتم 


(1) وفيات الأعيان ( - 55 الوطن بعصر) ٠‏ 


مقدمة به 


العروف بالغاتمى » وأبى ممد عبد الله بن سنان الحفاجى » وغيرهم ممن له كتاب 
بشار إليه » وقول تعقد الحناصر عليه ؛ ثم لما مضى على ذلك مَلاوَة من الدهر» 
واتقغى دونه برهة من العمر ؛ غحث فى أثناه القرآن السكريم من هذا النحو 
أشياء ظريفة » ووجدت فى مطّاوبه من هذا النوع نكتاً دقيقة لطيفة » فعرضتها 
عند ذلك على الأقسام التى ذ كرها هؤلاء العلماء وشرحوها » والأصناف التى 
بينوها فى تصانيفهم وأوضحوها ؟ فألفيتهم قد غفلوا عنها تو نبوا عل قوم 
منباء فكان ذلك باعتا لى على تصفح آيات القرآن المز بز والكشف عن سره 


المكنون فاستخرجت منه حينئل ثلاثين ضربا “من 


البيان » ل بأت بها أحد 
من أوائك العلماء الأعيان » وكان ماظفرت به أصل هذا الفن وعمدله ؛ وخلاصة 
هذا الإ وزطته ), 

وفى دار الكتب الصرية نسختان خطيتان من هذا الكتاب : إحداها 
مكتوبة فى عام ٠14‏ من الهجرة » وهى تحت رقم ( 570 بلاغة) » والثانيةمكتوبة 
فى عام 8١؟١من‏ المحرة » وهي نحت رقم ١55(‏ مجاميع م) ؛ وفى مكتبتى الخاصة 
قطعة من هذا الكتاب . 


وفى دار الكتب نسخة من كتاب «البديع» منسوبة إلى المبارك أبىالسعادات 
جد الدبن بن محمد ن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى المزرى ؛ 
وهو أخو ضياء الدبن نصر الله بن الأثير صاحب اأثل السائر ؛ وأبو السعادات 
المبارك هو مؤاف كتاب « النهابة » فى غريب الحديث والأثر » ومؤاف كتاب 
7 جامع الأصول » فى أحاديث الرسول » وم يعرف عنه أن له فى البلاغة كتاباً » 


فإذا صح أن هذا الكتاب لأحد أبناء الأثير فالغالب أنه لضياء الدين نصرالله 


الذى نترحمه . 


و الثل السائر 


تقر المثل السام وسمر وهم : 

1 يكد كتاب « امثل السائر » فى أدب الكاتب والشاعى » يظهر حتى 
تداوله الناس وكتبوه » وأخذوا فى التقريظ له » والانتفاع به » وذاع أمره فى 
البلاد» حتى تله الناس إلى بغداد » وفيها الفقيه الاديب الشيخ عز الدين أبوامد 
عبد الجيد بن هبةالّه بن مد بن الحسين » المعروف بابن أبى الحديد » وهو شديد 

00 1 1 أي لل اللشساك ااال 
الاتصال بالوز بر مؤيد الدين مد أبى طالب بن أحمد بن مد العاقمى » فلما رأى 
تقر يظ الناس لاسكتاب واشتغالهم بدراسته وتهافتهمعلى انتساخه تصدى لمؤاخذته 
والرد عليه » وعنته » وجمع هذه المؤاخذات فى كتاب سام : ١‏ الفلك الدائر 0 على 
الثل السائر » » وهويقول فى مفتتح هذا الكتاب : « وبعد ؟ ذقد وقفنت على 


كتاب نصر الدين”9© بن مد الموصلى امعروف بابن الأثير المزرى المسمى كتاب 
الثل السائو فى أدب الكاتب والشاعى ؛ فوجدت فيه الحمود والقبول » والمردود 
والرذول ؟ أما الجمود منه فَإِنشاؤه وصناعته » فإنه لابأس بذلك » إلا فى الأفل 
النادر » وأما المردود منه فنظره وجدله واحتجاجه واعتراضه؟ فإنه لم يأت فى ذلك 
فى الأ كثر الأغلب ا يلتفت إليه » ولا بما يعتمد عليه ؛ شدانى على تتبعه 
ومناقضته فى هذه المواضع النظربة أمور: منها إزراؤه” على الفضلاء» وغضه منهم؛ 
وعيبه طم ؛ وطمئة عليهم ؟ فإن فى ذلك مأيدعو إلى الغيرة علمهم » والانتصار طهم؛ 
ومنها إفراطه فى الإعجاب بنفسه » والتبجح برأيه » والتقر يبظ مرفته وصناعته » 
وهذا عيب قبيح يط عمل الإنسان » وبوجب المقت من الله والعباد ؛ ومنها 
أنه قد أومأ حراراً فى كتاءه إلى عتاب دهره » إذ لم يعطه على قدر استحقاقه » 


)١(‏ كذاء وابن الأثير هو نصر الله » ولس هُو نصر الدين »كا عرفت فى نسبه 
الذدى ذكرناه فى أول الترحمة , وما نشك أندحر يف . 

(0). لقد سلق ابن الأث ركشيرا من عاماء هذه الأمة منهم أو الفح بن حنى » 
ومنهم أبو العلاء العرى » ومنهم أبو حامد الغزالى؟-كازاه الله بتسايط ابن ألى الحديد 
عليه ٠.‏ ْ 


مقدمة 59 
فأردنا أن نعرفه أن الأرزاق لست ت على مقادير الاستحقاق . وأن الرزق مقسوم 
لايجلبه الفضل » ولا برده التقص ومنها أنجماعة من أ كا بر الموصل قد حسن ظلهم 
فى هذا اللكتاب جدا » وتعصبوا له حتىنضاوه على أ كثر الكتب الصنفة فى هذا 
الفن » وأوصلوا منه نسحا معدودة إلى مدينة السلام ( بغداد ) وأشاعوه » وتداوله 
كثير من أهلها؛ فاعترضت عليه بهذا الكتاب » وتقر بتبه إلى اللحزانة الشريفة 
المقدسة النبوية الومامية |استنصرية 2 عر الله تعالى بعمارتها أندية به الفضل ور اعه 
وأطال بطول با «مالكها يد الع واعَه » وجململائكة لماه أنصاره وأشيأعه ) 
"كا نجل ملو الأزْضن أغرانه وأتباعة ؟ رن ١ك‏ قسدى ف ذلك أن , 
هذا السكتاب ورؤساء بلدته أن من أصاغر خدم هذه الدولة الشريفة ‏ ولا أعنى 
تقسى فالعحب مُبير» ولا أ: ى' عفى فثل كثير نم أخذ فى مدي رجال مملكته بها 
يطول  )‏ وهذا الكتاب وقع إلى فى غرة ذى الححة من سنة ثلاث وثلاثين 
وسئائة ؛ فتمصفحته أ ولا أولا فى ضمن الأشغال الديوانية ااتى أنا بصّدّدها » وعلقت 
هذا الكتاب فى أثناء تصفحه على المواضم المستدركة فيه إلى نصف الشهرا مذ كور 
فكان جموع مطالمتى له واعقراضى عليه خمسة عشر نوما » وم أعاود النظر فيه 
دفعة ثانية » ور بما إسنح لى عند المعاودة لكت أخرى ؛ وإن وقع ذلك أللةتها » 
وقد سيت هذا الكتاب «الفلاك الدائر» على المثل السائر »؟ لأأنه شاع فكلاءهم 
وكير فى استعماه أن يقولوا الما باد ودثر : قد دار عليه المَلاثك كانيع 0 ا 
أنه قد طحنه وا عور »؛ ومن ذلك قول 3 المتاهية : 
إن كنت : تنشدم 0 مدو اوَدار غلم الف 

وأنا أسأل الله المعونة والتوفيق » ا الهدابة إلى سواء الطريق ؛ كنه 
وكرمه » اه كلاية نحروفه . 

ولا أحبٌ أن أعاق على هذا الكلام » ولكنى أقول : إنى لما ترأت 
الكتاب ب وكنت أذ ر فى نشره بأسفل صفحات هذا التكتاب عند مواطن 
النقد_ لم أجد فيه مايبعث على نحقيقه وبذل المهد فيه ؛ 


الثل السام 
3 سروه هه 


و يكنف ابن أبى الحديد بهذا الكتاب » بل هو ينتهز الفرصة فى شرحه 

على نبج البلاغة ؛ ؛ فينقلكلام ابن الأثير و يمترض عليه 1 امم | إليه يقول فيه(١-‏ 
0 وأنا أحى ذهنا كلام نصر الله بن ممد بن الأثير المزرى فى كتابه 
السمىبالئلالسائرى الكناية والتعر يض » وأذكر ماعندى فيه» ام مهو ينقل 
كلامًا طوياة ل ليله 3 الثل السائر التى تقدمها لاك اليوم فى الجزء الثانى 
(من ١5١‏ إلى )م أخذ بعد ذلك فى نقد كلامه نقداً برجم إلى العبارة 

و إلى طريق عرضها 2 ولا ا جم إلى لبامها وحقيقتها » » مثل أن يقول ١‏ إنه ( يعنى 
ابن الأثير ) اع واعد اردع رس لل امش ةا رمن 
عليها » ولاهى من باب السعاوى التى تحتاج إلى الأدلة 4 لأن من" وَضّم لنظ السكناية 
لفهوم مخصوص لايحتاج إلى دايل »كن وضع لفظ الجدار لاحائط لايجحتتاج إلى 
دليل » اه ؛ وأنت - أها القارى' لو رجمت إ ىكلام ابن الأثير وجد تكلامه 
يتاخص فى أن القوم الذي صنفوا فى عل البيان مرضي قبله قد عرفوا الكناية 
بتعر يف » وأنه لابرتفى هذا التعريف » وهو برى تعر يفها بتعريف آخر » ويرى 
تعر يفه خيراً مر1ى تعر يف السابقين ؛ وهو يبن أولاً ماينظيق عليه تعر يعت 
السابقين » وما ينطبقعليه تعر يفههو؛ ا ذلك على دعواه أنتعريفه 
خير من تعريف غيره ؛ فهذا البرهان ‏ إن صحٌ أن يكون برهانا بالمعنى المعروف 
فعل الجدل ‏ ليس على ال+د كا زعم ا نأبى الحديد » ولسكنه على دعوى اوٌعَاهاً » 


ا ل ل 1 المتقدمون ؛ 


والواقم أن كتاب «الفلاك الدائر» يبدوان وده وعريشت امزوخ لاون 
فى التى أملته على مؤفه» وأ هكب مع رب ملع التإل, ن ابن الأثير والعض 

من عله . وليس مدنى هذا الكلام أق ابن الأثير قدأصاب فى الكتابكله » وأنه 
لامطين عليه » ولكن الذى نريد أن تقرره فى طمأنينة هو أن ابن أبى الحديد 
قد تعرض فى الغالب لما لاينبغى أن يتعرض له أديب يؤئر اللباب على الفشور » 


ا ا ال ار ل 
0 


مقدمة لط 


ورك أشياء مى أولى بالنظر والرعاية » وعَذْرُه أنه قرأ اللكقابي وكتب نقده عليه 
فى خمسة عششر يوما هو مشتفل فى أثنائها مله فى الدولة ؛ فهو - فها ترى اليوم ‏ 
أشبه بتقرير من تقر رات حضرات « الموظفين » فى أمس من الأمور التى يكلذون 
اد اينما ؛ إذ يكتبونه ومم يعلمون أنه لن يقرأ » وإن قرى” فان يعمل بما 
فيه ؛ ومن قرأ كتاب « الفلك الدائر » ثم قرأ عشرة أوراق من شرح ابن 
0 الحديد على نبج البلاغة فى مكان أى مكان منه يتبين له الفرق بين 
الكتابين » 0 تام الإدراك قيمة رأينا هذا فى هذا الكتاب 
قال صاحب كشف الظنون (55-5؟ بولاق مصر) : « وشرحه 
امور ترقز أن طاهر اللموالية 290 التو فى عام .... ه» وصنف 
بعضهم كتابا ماه « الروض الزاهرء فى محاسن امثل السائر » وصئف عن الدين 
إن أ امديد كتياه فاك الدائر على الث الساثر » وصنف أب الاسم 
شمود بن الاين الركن السنجارى المتوفى فى عام +4٠‏ هكتابا يرد فيه عليه وسماه 
« نشرالثل السائر» وطى الفلك الدائر» وصنف صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى المتوفى فى عام 754 ه كتابا سماه « نصرة الثارٌ » على المثل السائر » » 
وصنف عبد العزيز بن عيسى كتابا سماه « قطم الدابر» عن الفلك الدائر » اه . 
رببة اجعانى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ 
رب ولاتحرْنى يوم القيامة ؛ واجعلنى عندك من المقبولين ؛ آمين ب 
كتبه المعتز بالل تعالى 


أبو رجاء 
تمد حي الدين عبد الجيد 


(0 كذا قال صاحب كشف الظنون » وهو غير معقول ؛ لأن أبا منصور 
الحواليق توف فى عام سعة وثلاثين وحمسمانة » والثل السائر صنف بعك السعانة 0 
بل مولد مؤلفه بعد وفاة الجواليق بعشر بن عاما ؟ وإما شرح الجواليق أدب الكانب 
لابن قتيبة فاعرف ذلك . 


|) 


المشل السائر 


فهرس الأنواب 
الواردة فى الحزء الأول من كتاب : 5 
« الثل السائر» فى أدب الكاتب والشاعر » 


صفحة اللوض صفحة الموضورع 

8 0000 ظ 199 القسم الثاتى : ف الألفاظ المركبة. 
من الكتاب بقع فى مقدمة سو ؟ صناعة تأليف الألفاظ تنقسم إلى 
ومقالتين 

مقدمة ة الكتات ‏ 7 الم 

على أصول عل البيان » ويقع 


مانية أنواع 3 
“النوع الأوليعالسجع 


يبموب المع يشقسم إلى ثلاثة أقسام 


ذلك فى عشرة فصول ١‏ 01 4 السجع بأقسامه ضر بإ نقصير وطو بل 
ح الفصل الأول :موسو عرالبيان 4 التصريبع ف الشعر عنزلة السجع 
4 ب الفصل الثانى : فى 1لات عم فى السكلام 
البيان وأدواته لتم مر على سبع عراب 
ا حا انوع الى التجيس 


الفصل الرابع : فى الترجيح بين : التجنس وماجرى مجراه ينقم 
ِ : + النوع الثالث): الترصيع 
ع الفصل الخامس: 2 جوامع الكلم 
مه الفصل السادس : ف السكة الى بح النوع الرابع» فى زوم مالايازم 
7 00 | ممم التوع الخامس : فى الوازنة 
هى ضا المومن م" النوع السادس : فى اختلاف 
!| /اه الفص ل السابع : : فىيال+ة قيقةوا لماز دغ الألفاظ وانفاقها 
1 4 الفصل الثامن :ف الفصاحةوالبلاغة ؟ النوع السابع : فى العاظاةاللفظية 
٠‏ 7 الفصل التاسع : فأركانالكتابة | ي.سم النوع الثامن : ف النافرة بين 
7 الفصل العاشر: فى الطريق إلى الألفاظ فى السبك 
تعر الكتابة ٠.‏ دس القالةالثانية : في الصناعة العنويه 
المقالةالاوى: فالصناعة اللفظية» إلا ممم النوع الأول : فى تقار 
وهى قسمان : ريرم النوع الثابى : فى الشسه 
سا القسم الأول : فى اللفظة المفردة |/5> > النوع الثالث : فى النجر بد 


بد لع 5م فبهه اليه يج ينه دده 5 حم لد 


بلعززريتم 


نسأل الله رَيَيا أن يلغ بنا من الجد ماهو اذه دوان مايق البنان 
بلطن هده د ل 05 وأضْله » وحكة امطاب وقَمئله ؛ وكوشي إليه أن 
بوفقنا للصلاة على نبينا ومولانا مد رسوله الذى هو أفصح من نطق بالضاد » 
ون عد وقريسة كل هاه رعق اه وصحبه الذين منهم من سبق وبدر , 


7 3 0 
ومنهم من بر وصيز » ومنهم من وى د . 


ود لدعم ايان لأأيف الظ وال لق أصول لق الأسكام 
وأدلة أدلة الأحكام رق أل الناس فيه كتياً 3 0-6 06 وطلنا 2 وما من 


تأليف إلا وقد يَصَفصْت شينه وسيند0©) » وعلت عَلَّه وتعينه ؟ فل أجد ماينتقع 


6 هكذا فى جميع ذ أسيم الأصل » وهو أصوب الوجهين , وذلك لأن الفاعل 
كان مشافا إلى مذ كر كتسس منه التذكرء » ولما كان معطوفا علىالمذ كر اثره 
بالاعتبار » لاجرم أنه أنى بالفعل مذ كرا لحذن الوجهين . 

)2( ددر : سبق ء ومثله بإدر فى نحو قولك : بادرت الاصس » وبادرت إلنه » 
تريد أنك سبقت الناس إلى فعله » و «آوى ونصر» أراد به أهل الدينة من أنصار 
ا ا « آي لجن : 
0 رق ان 


لت 2 بريد جيده وردكه 2 وعير بالشين ع عن شريف القول وجيده » وعبر بالسين 
المهملة ع بن ساقط الكلام وسخيفه ؛ فأخذ من كل واحد من اللفظين حرفا ء وذلك 


ااا ا سس سيم 


1 الجزء الأول 


به فى ذلك إلا كتاب الْوَارَنة لأبى القاسم الحمن بن بِشْر الآمدئ » وكتاب 
سر الفصاحة لأبى مد عبد الله بن ستآن الْلَتَجَِّ » غير أن كتاب الوازنة أجمع 
أصولا » وأجدى محصوا كات ع انماع دوق 23 لمعل كيك 
منيرة - فإنه قد أ كثر» مما قل به مقدا ركتابه » مِنْ ذكر الأصوات والحروف 
والكلام علها » ومرى الكلام على الافظة الفردة وصفاتها نما لاحاجة إلى 
أكثره » ومن اكلام فى مواضم شد عنه الصوابٌ فيها » وسورد بيان ذلك كله 
فى مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . على أن كلا اسكتابين قد 
أهملا"؟ من هذا العم أبوابا » وار بها ذ كرا فى بعض المواضم قشورا وتركا لبابا » 
71 نت عَثَراتُ على ضروب كثيرة منه فى غضون القران الكريم ' ول أجد 
أحدا ممن تَتكمنى تعراض لذاكر شىء منها ء وهى إذا عُدَتْ كانت فى هذا العم 
عقدار شطره »وإذا نظر إلى فوائدها وجدت عتوية عليه بره » وقد أوردتها 
هنا » وشفمتها بضر وب أخر كل فى لمكن العامة برد أن حذفك نهنها 
ما<ذفته » وأضفت إلبها ما أضفته » وهدان الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلى 
مبتدَّعة » ومندنى درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة وإعا مى متبَعة » 
وكل ذلك يظير عند لوقوف عل كتالى هذا وعلى غيره من اللكتب . - 


من عادة العرب فى كلامهم » و إن كانوا لاحرون فى ذلك على قياس متلئب » انظر 
إلى قول الراجز : 
ْنَا نا قفي 0 ال 0ك 

)0 هذا استعمال قليل » والا' كثر فى الضمير الذى يعود على كلا وكلتا أن يكون 
مفردا ؟ نظرا إلى لفظ كلا ء ومن الا” كثر قوله تعالى فى سورة الكهف « آبة مم 
( كلما لني نِآنَتْ 041 و1" تق * منة شِع ) وقد جاء فىكلام العرب تثنية 
الضمير العائد إليها حو قول الف رزدق : 

كاتا حينّ جد الجرئ بن كذ فلا وكلاً أََييما رَابى 


مدن الثل السائر 6 
اح ب ححا م ع مح ةس سي حت ع ب كك و ار ل 1 01 1 ا 


وقد بنيته على مقدمة ومقالئَين ؛ 

المقدمة تشتمل على أصول عل البيان ؛ 

والقالتان تشتملان على فروعه ؛ فالأولى فى الصناعة اللفظية » والثانية فى 
الصناعة العنوية . 

ولا أدعى فيا ألفته من ذلك فضيلة الإحسان » ولا السلامة من سل © 
اللسان ؛ فإن الفاضل من تمد سقطاته » وتحصى عَلمَاَه 

وى : بالْإِحْمان علدا » لاكر* هو بابقو وبشئره مفو :60 
وإذاتركت الموى قات إن هذا لكا يدع ف إذرا به » وليس له صاحب 
فى الكتب ب فيقال إنه من أخدانه أو من ابه مره ين أحابه » ومع هذا 
فإنى أتيت بظاهى هذا العم دون خافيه » وحمت حول حماه وإ ألع نه ؟إذ 
الفرض إا هو الحصول على تعلم السك التى بها شنم العقود وبرصّم » خب 
المقول تدع ؛ وذلك شىء تحيل عليه الحواطر » لاتنطق به الدفائر . 

واعر م الناظر فى كتابى ‏ أن مدار عل البيان على حا ؟ الذوق | 
قرام من ذوق التعلم ؛ وهذا الكتاب - وإن كان فما يلقيه إليك 
أستاذا » و إذا سألت مما ينتفع به فى فنه قيل لاك هذا فإن الدرية والإدمان 
أجدى عليك نما ؛ وأهدى بصرا وسمعا » وها , ريأنك امبر عيانا » ويجملان 


. سلق اللسان : حدته‎ )١( 
هذا بيث من الشعر لاأبى يمام حبيت بن أوس ) الطاكى. من قصيدة له‎ (0 
: ها الوائق بل أوأوهاً‎ 

وَأ التازل إن تشحون دعل المطومة إنها لشي 


وقد وقع هذا البيت ت فى جمييع النسخ الطبوعة كانه كلام مور 5 1 
ولا ما تعدام . 


دع 


5 الجزء الأول 


إمكانا » وك ل“جارحة منك قلبا ولسانا ؟ لذ من هذا الكتاب 
ما أعطاك » واستنيط لإدمانك ما أخطلك + وما مثلى فيا عبّدنه لك من هذه 
الطريق إلا كب طَبَمْ سيف ووضعه فىي)عينك لتقاتل به » وليس عليه أن يخلق 
لك قلباء فإن حمل النصال » عَيرُ مباشرة القتال . 


رين 


ل ار سل سر 


ورآها َب انان عليه عاك مايق بالتخل شعلا" 
وللرجع إلى ما نحن بصدده » فنقول : أما مقدمة الكتاب » فإنها نشتمل على 
عشرة فصول : 


بر لفك الأول 
فى موضوع علٍ البيان 


2-0 موضوع كل عل : هو الثىء الذى يُشأل فيهدعن أحواله التى تعرض لذانه ؛ 
[(فوضوع النند]هوأفمال السكلفين » والفقيه يسأل ع نأحوالما التى تعرض لها : 


من الفرئض والنفل والحلال والحرام والندب والمباح » وغير ذلك » وموضوع 


(1) هذا البيت لاأنى الطيب التنى » من قصيدته التى يمدح فيها أبا شجاع فاتكا » 

والق أولها : 
لآخَينَ عند مدير وَلآمَالُ مَلْسُئمد ال إن ل" شمد الخال 

والشملال - ككشر الشين وسكون اليم الناقة القوية السريعة » وفى نسخ 
الديوان « وإتما يبلغ الإنسان طاقته » و « بالرحل » هو بفتح الراء الهملة بعدها 
حاء مهملة أيضا » وهذا موافق لما فى سخ الديوان » إلا الى شرح عليهاالمكبرى » 
فإن فها «بالرجل » بكسر الراء » وبالجم - وعبارة العكبرى ندل على أله 
كذلك قرأها . 


من المثل السائر و7 


الطب هو بدن الإنسان ؛ والطبيب يسأل عن أحواله التى تعرض له من صمته 
وسقمه » وموضوع الحساب هو الأعداد ؛ والحاسب مسأل عن أحوالها التى 
تعرض لها من الضرب والقسمة والنسبة ؛ وغير ذلك » وموضوع النحو هو 
الألفاظ وامعانى » والنحوى يسأل عن أحوالما فى الدلالة من جهة الأوضاع 
الغوية ؛ وكذلك يجرى الحكم فى كل عل من العلوم » وبهذا الضابط اتفرد كل 


برأسه ؛ وم يختلط بغيره » [وعلل ه#9دذا فموضوع عل البيان هو الفصاحة 
'الأوالبلاغة »أوصاحبه يسألعن أحوالهما اللفظية والمعنوبة » وهو والنحوى يشتركان 
لوست 


فى أن النحوّ ينظر فى دلالة الألفاظ على العانى من جية الوضع الانوى ؛ وتلك 
دلالة عابة » وصاحب عل البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة » 
والراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من المسن » وذلك أمر وراء النحو 
والإعراب» ألا ترى أن النحوى يفهم ممنى الكلام النظوم والتثور ويعل مواقم 
مرا » ونع ذلك ونه لابه مايه من القساحة والبلافة» ومن هي لا مرو 
الأشعار فى اقتصارمم على شرح العنى وما فيها من الكامات اللغوية » وتبيين 
مواضع الإعراب منها » دون شرح ماتضمُنته من أسرار الفصاحة والبلاغة . كت 
ل 


١ 


لد مر بو اذى 
50 : 2 ل 
لفضلاثان 2 
فى 1 لات علٍ البيان وأدواته 3 
اعم أن صناعة تأليف السكلام من النظوم والنثور تفتقر إلى] لات كثيرة » 


وقد قل : يني كانت أن بتاق يكل عل ؛ حتى قيل : كل ذى عل بتو 


لست 0 


ل أن يشب نقسته ليه فيقول : فلان النحوى » وذلان الفقيه » وفلان التكٍ » 


7 الجزء الأول 


. ا الكاتب » وذلك لما 

يفتقر إليه من الكوض فى كل قن 

وملاكٌ 90 3 فإنه إذا يكن م" طبع فإنه لاتفنى تلك 
الآلات ت شيق ؛ ومثال فلت كقثل الارانكامنة فى الزناد والحديدة الى يقدح بها؛ 
ألا ترى أنه إذا ل يكن فى الزناد نار لا تفيد تلك الخديدة 5 شيثاً؟. 

ركثيرامرأينا وتمنا من خرائب لياع فنتعم العم » حتى إن بعض الناسن 
يكون ل ََاذ فى تعل عل ممشكل الاك صَشب صَْب الأخذ » فإذا كاف ته ماهو 
دنه م سل الوم كص على عقي » ول يكن ل فيه تنا . 

وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع فى النظوم يي فى الديج دون المحاء» 
أوفى المحاء دون المديح » أو يجيد فى المراثى دون التهانى » أو ف التهاتى دون 
المرائى » وكذلك صاحب الطبع فى المنشور ؟ هذا ابن الحر يرى صاحب المقامات 
قدكان ماحم و سا ادر 
ووقف على مقاماته قيل : هذا يستصلح لكتاية الإنشاء فى دوان الخلافة » 
ويدين أثره فيه » فأحضر » وَكل فكتابة كتاب » فألخم » ولم يجر لسانه فى 
طويلة ولا قصيرة » فقال فيه بعضهم : 


7 


نتف عمنو نه ار 
6 مس رار _-89 0 
الحمها وا بارس 


هذا هنا طيتب نه 5 


وله عن ذلك فقلت : لاجمب ؛ لأن المقامات مدارهاجميعها على حكاية 
تخرج إلى مخلص . وأما اللكاتبات فإنها بحر لاساحل له ؛ لأن المعاتى تتحدّد فيها 


: ملاك الثنىء - بكسر اليم بزنة كتتاب » و بفتح الم أيضا بزنة سحاب ل‎ )١( 
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بتحدّد حوادث الأيام. ؛ وى متتجددة على عدد الأنقاس » ألا ترى أنه إذا خطب 
الكاتب” اقلق عن دولة من الدُوّل الواسعة التى يكون لسلطائها سيف مشهور» 
وسعى مذ كور » ومّكث على ذلاك راهة يسيرة لا تبلغ عشر سنين » فإنه يدون 
عنه من السكاتبات مايزيد على عشرة أجزاء كل جزء منها أ كبر من مقامات 
الح برى حجما ؛ لأنه إذااكتب فىكل بوم كتابا واحدا اجتمع من كتبه أ كثر 
من هذه المدة الشار إليها » وإذا حلت ودُر'بلت واختير الأجود منها إذ تُكون 
كلها جيدة فيخلص منها النصف » وهو خمسة أجزاء » والله علم ما اشتملت عليه 
من الغرائئب والعجائب » وما حصل فى ضعنها من المعانى المبتدعة » على أزنف 
ا حر برى قد كتب فى أثناء مقاماته را فى مواضم عدة خاء نا متحطة عن 
كلامه فى حكابة المقامات ٠‏ لا» بل جاء بالغغثٌ البارد الذى لانسبة له إلى باقى 
| كلامه فيها » وله أيضا كتاءة أشياء خارجة عن القامات » و إذا وقف عليها أقسم 
١‏ أن قال هذه ليس قائل هذه ؛ لما بنهما من التفاوت المعيد . 
وبلغنى عن الشيخ أبى مد [عبداللّه بن أحمد] بن المشاب النحوى 
رمه الله أنه كان يقول : ابن الحريرئ رجلٌ مقامات : أ ىأنه ل يحسن من الكلام 
النثورسواها » وإن أنى بغيرها لايتول شيا . 
فانظر أمها المتأمل إلى هذا التفاوت فى الصناعة الواحدة من الكلام النثور ؛ 
ومن أجل ذلاك قيل : شيئان لانهاية لهما : البيان » والجال . 
وعلى هذا فإذاركب اله تعالى فى الإنسان طبما قابلا لهذا الفن فيفتقر حينئذ 
إلى كانية انواع من الالات 
النوع الأول : معرفة عل العر بية من النحو والتصريف . 
النوع الثانى : معرفة مايحتاج إليه من اللغة » وهو المتداول الألوف استعماله 
فى فصيح الكلام غير الوَحْتبى الفريب ولا اللسككره اليب 


ا ا ل 0 
0 الالك؟ معرفة 0 العريت وأبامهم 0 وتعرة. 3 التى جاءت 


ا 


النوع اربع : د على تأليفات من تقدمه من أر باب هذه الصناعة 
النظومة منه والنشورة » والتحفظ لالكثير منه . 
التوع المامس : معرفة الأحكام السلطانية : الإمامة » والإمارة » والقضاء » 


والمئبة » وغير ذلك . 
النوع السادس : حفظ القرآن السكر م » والتدرّب باستعماله و إدراجه فى 
مطاوى كلامه . 


النوع السابع : حفظ مايحختاج إليه من الأخبار الواردة عن النى صلى الله 
عليه وس » والسلوك بها سَْتَ القرآن السكريم فى الاستعمال . 

النوع الثامن : وهو مختص بالناظم دون الناثر- وذلك عللالعروض والقوافى 
الذى يقام به ميزان الشعر . 
ولنذ كر بعد ذلك فائدة كل نوع من هذه الأنواع ؛ ليم أن معرقته مما 
تمر الحاجة إليه)) فنقول : م 

أما عل النحو فإنه فى عل البيان من المنظوم والنثور عنزلة أبجد فى تملم المط 
وهو أول ما ينبنى إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربى » ليأمن_مَمرة 


اللحه: لدن » ومع هذا فإنه » وإن احتيج إليه فى بعض الكلام دون بعض لضرورة 
لإغام» إن ارا | ! يخص منه شيئًاً بالوضع » بل جعل الوضع عاما » و إلا فإذا 


- 


- 


نظرنا إلى وريه وأقسامه المدكنة وجدنا أ كثرها غيرمحتاج إليه فى إفهام العاتى » 
ألا ترى أنك لوأمرت رجلا بالقيام ثقات له : قوز» بإثبات الواو وم تجزم » للا 
اختل من فهم ذلك شىء » وكذلك الشرط لو قلت : إن كر توا عرو 
لكان الممو فى مفهوماً » والفضلا ت كلها تحرى هسنا الخرى » كالحال والعييز 
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والاستثناء » فإذا قلت : جاء زيد راكية » وما فى السهاء قكا” راحة سحاب ؛ 
وقام القوم إلا زيد ؛ فازمت السكون فى ذلك كله ولم نبين إعرابا ؛ لا توقّن 
الفهم على نصب الركب والسحاب » ولاعلى نصب زيد » وهكذا يقال فى 
الجرورات » وى الفعول فيه » ولفعول له » والفمول معه » وفى امبتد] والطير » 
وغير ذلك من أقسام أخر لاحاجة إلى ذ كرها . 

لكن قد خرج عن هذه الأمثلة ما لا يفهم ا ٠‏ وإنمايقع 
ذلك فى الذى تدل صيغته الواحدة على معان مختافة » وانضرب لذلك مثالا 
ا ةا 

اعلر أن من أقسام الفاعل والفعول ما لايعهم إلا بعلامة كتقديم الفمول 
على الفاعل ؛ فإنه إذا لم يكن ثم علامة تبين أحدها من الآخر و إلا أشكل الأمر 
كقولك : صرب ز بد تمرو » ويكون ريد هو الضروب ؛ فإنك إذا لم تنصب 
زيداً وترفع عبرا » و إلا لايفهم ما أردت ؛ وعلىهذا ورد قوله تعالى : (إم بخْتَى 
لله من عباده ادناه ) . 

وكذلك لوقال قائل : ما أحْمّن زد ؛ وم يبين الإعراب فى ذلك ؛ لما 
علمنا غرضه منه ؛ إذ يحتمل أن يريد به التعجب مرى حسنه » أو يريد به 
الاستفهام عن أى شىء منه أحسن » ويحتمل أن يريد به الإخبار بننى الإحسان 
عنه » ولو بين الإعراب فى ذلك قتال : ما أَحْسَنْ ريد » وما أحْسَن زد » وما 
أَحْسَنَ ريد ؛ علمنا غرضه ء وفهمنا مث كلامه ؛ لانقرا كل قسم من هذه 
الأقسام الثلانة بمما يعرف به من الإعراب ؛ فوجب حيتئذ بذلك معرفةٌ اننحو ؛ 
إذ كان ضابطاً لمحانى الكلام » حافظ لما من الاختلاف . 

وأول من تكلٍ فى النحو أبو الأسود الى » وسبب ذلك أنه دخل على 
ابنة له بالبمسرة ققالت له : يا أت ما أَشّدُ الحر» متعجبة » ورفمت أشدٌ » فظنها 


١‏ الزء الأول 


مستفهمة » قال : شر ناجر ؛ فقالت : يا أبت إنما أخبرتك وم أسألك ! فأتى 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه » فقال : يا أمير المؤمنين » ذهبت لغة المرب » 
ان أن تَضْمَحِل » فقال له : وما ذاك ؟ فأخبره خبر 
ابنته » فقال : 18 تيف ع ثم أملى عليه «الكلام لاخرج عن اسم وقعل وحرف 
جاء لمعنى » ثم رسم له رسوما فنقلها النحويون فى كتهم » 1 ٍ 
وقيل : إن ابا الأسود دخل على زباد ابن ابيه بالبصرة فقال : إنى أرى 
ادرب قد خالطت العجم » وتغيرت ألستها ء أفتأذن لى أن أصنم مرقيئُونَ به 0 2 
كلامهم ؟ فقال : لاء فقام من عنده » ودخل عليه رجل فقال : أيها الأميرء 
فات 01 لق بون ؛ فقال زياد : مات أبانا وخلف بنون 11 مّه' » يُدُوا 
عل أا الأسود » فردُوه » ققال له : اصنم ماا كن َي عنه » فوضع شيا . 
ثم جاء بعده يمون الأقرن فزاد عليه » ثم جاء بعده عَنيسَة بن مَئدَان 
الهرى ‏ فزاد عليه » ثم جاء بعده عبد الله إن أ إسحق المشرى ٠‏ وأبو عرو 
٠‏ ابن العلاء» فزادا عليه » ثمجاء بمدها الخليل بن أحد الأزدئ » وتتابع الناس » 
واختلف البصربون والكوفيون فى بعض ذلك 
فهذا مابافنى من أمى النحو فى أول وضعه » وكذلك العلو كلها : يوضع منها 
فى مبادى أمر شىء يسير » ثم يزاد بالتدريج إلى أن يستكل آخرا . 
فإن قيل : أما عل النحو فس إليك أنه يجب معرفقه » لكن التصريف 
3 لاحاجة إليه ؛ لأن التصريف إفا هو معرفة أصل الككلة وزيادتها وحذفها 
وإبدالماء وهذا لايضرٌ جهله » ولا تنفع معرفته » ولنضرب أذلك مثالا كين 
اتفق » فنقول : إذا قال القائل : رأيت سر'وائحا”'؟ ‏ لا يلزمه أن يعرف الألف 
)١(‏ السرداح ‏ بكسر السين امهملة وسكون الراء ‏ الناقة الطويلة» والضخم من 
كلثىء » والا'سد القوى الشديد , والا'ئف الى قبل آخر ه مزياءة للالحاق بقرطاس 
وللصرفيين فبها كلام طو بل لايسعنا أن نذ كره فى هذه المجالة ( انظر الجزء الاثول 
من شرح شافية ابن الحاجب : ص /ه ) . 
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فى هذه الكللة زائدة ى أم أصلية ؛ لأن العرب لم تنطق بها إلاأكذلك , ولو 
قالت ميرئدحا » بغير ألف » لما جاز لأحد أن يزيد الألف فيها من عنده فيقول 
سرداحا » فل بهذا أنه إنسا ينطق بالألفاظكا سممت عن العرب » من غير زيادةٍ 
فيها ولا نقص » وليس يازم بعد ذلك أن يعلم أصلها ولا زيادنها ؛ لأن ذلك أمر 
خار ج تقتضيه صناعة تأليف الكلام . 

فالجواب عن ذلك أنا تقول : | عل أنا لم نجمل معرفة التص ريف كعرفة 
النحو ؛ لأن الكاتب أو الشاعر إِذا كان عارفا بالمعانى » مختاراً لما » قادر؟ على 
اللا يا بارا ن عارقا بل رالنحو ؛ فإنه يفسد مايصوغه من ن الكلام 
ويقيلة علية هالشميدة لما ؟ ياك فى ذلك الال لتقم »وأ 
التص ريف فإنه إذا ل يكن عارفا به لم يذ ١‏ عليازيياني)كلامه ؛ و إنما تفسد عليه 
الأوضاع » وإنكانت العانى صميحة » وسيأتى بيان ذلك فى تحير الجوان » 
فنقول : أما قولك إن التصريف لاحاجة إليه » واستدلالك بما ذ كته من 
الثال الضروب ؛ فإن ذلك لا يستمرٌ لك الكلامٌ فيه » ألا ترى أنك مَثَلْتَ 
ب انط يزرة جر » وقات : إنه لاحتاج إلى معرفة الألف زائدة هى أم 
أصلية لأنها إما تقلت عن عن العرب على مامى عليه من غير زيادة ولا نقص » وهذا 
لايطرد إلا فيا هذا سبيله من تقل الألفاظ على هيئتها من غير تصرف فبها بحال» 
فأما إذا أريد تصغيرها أو جممها والنسة إليها فإنه إذا لم يعرف الأصل فى <روف 
الكلمة وزيادتها وحذفها وإبداها بَكْل حينئذ عن السبيل » وينشأ من ذلك 
حل لعائب والطاعن » ألا ترى أنه إذا قبل للنحوى وكان جاملا ب التصريف 
كيف تصغير لنظة اشطراب فإنه يقول ل : طب » ولا يلام على جهله بذلك » 
لأن الذى تقتضيه صناعة النحو قد أتى به ؛ وذلك أن النحاة 8 : إذا كانت 
الكامة على خسة أحرف وفها حرف زائد أو لم يكن حذفته"" نحو قوطم 


)١(‏ هذه عبارة لانؤدى مقصود النحاة ع اما والعبارة السستقيمة أن تقول : إذا 


7 الجزء الأوّل 


فى منطالق : مطيلق » وف يرش : حير ؛ فلفظة منطلق على خمسة أحرف » 
وفها حرفان زائدان ما 2 والنون إلا أن الم زيدت فهالعنى ؛ فلذلاك لم 
را ساي ع ا 
حرك أطا او لم بعل النحوى أن علماء النحو عا قالوا ذلك مهملا اتكالا منهم 
على تحقيقه من ع اصرف ؟ لأن لوهم أن بقو ىمكتب النع أسكثرما 
قالوا » وليس عليهم أن يذ كروا فى باب من أبواب النحو شيئا من التصريف ؛ 
لأ نكلا من النحو والتصريف منفرد برأسه » غير أن أحدها مرتبط بالآخرء 
“( من النحو والتص ريف عل منفرد برأ ا تن 

ومحتاج إليه . 

وإعغا قات : إن النحوى إذا سثل عر: تصغير لفظة اضطراب يقول : 
ضطيرب ؛ لأنه لايخلو إما أن يحذف من لفظة اضطراب الألف أو الضاد أو الطاء 
أو الراء أوالياء ؛ وهذه الحروف اذ كورة غير الألف ليست من حروف الزيادة ؛ 
فلا تحذف ؛ بل الأولى أن يحذف الحرف الزائد ويقرك الحرف الذى ليس بزائد ؛ 
فإزلك قلنا : إن النحوى يصغرلفظة اضطراب على ضطيرب ؛ فيحذف الألف التى 
ثى حرف زائد » دون غيرها ما ليس من حروف الزيادة » وأما أن بعر أن الطاء 


كانت الكلمة ام اراد تصغيرها على حمسة أحرف نظرت ؛ فاإن كان فيها حرف زائد 
حدفته , وإن 2 يكن فها حرف زائد حذفت الحرف الخامس » هذا » وإستلى 
من قولنا «إن كان فبها حرف زائد حدفته» الحرف الزائد إذاكان مدا قبل الآخرء 
سواء أ كان ألغا تحوقرطاس وتعلال وسرداح ؛أم ياء تحوقنديل وكترربت وإبرإبق4 
أم واوا حو عصفور وسيروت وأماود 0 فإن 0 احرف لاحدذق ,2 بل يقلب باء 
إن كان واوا أو ألفا »و يبق بحله إن كان باع. و إن كان الاسم الذى على خمسة 
أحرف يشتمل على حرفين زائدين نحومنطلق ؟ فإن اليم والنون زائدان ؟ نظرت ؟ 
فإن كان لأحد الزائدين مزية على الآ ركاليم فى منطلق فاإن ها مزية ومح دلالتها 
على معنى الفاعل ؛ أنّيت يت الحرف ذا الزية وحذفت الآخر . 
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فى اضطراب مبدلة من ناء » وأنه إذا أريد تصغيرها تمد إلى الأصل الذى كانت 
عليه » وهو التاء » فيقال : ضيب ؛ فإن هذا لابعاده إلا التص ريف ٠‏ وتكايف 
النحوى الجاهل بعل التصريف معرفة ذلك كتكايفه عل مالا يعامه ؛ فثبت با 
ذكرناه أنه يحتاج إلى عل التصريف ؛ لثلا يخلط فى مثل هذا . 

ومن المجب أن يقال : إنه لامحتاج إلى معرفة التصريف » ألم تعلم أن نافم 
بن ألى نعيم؛ وهومن أ كبر القراء السبعة قذراء واة شأناء قال فى مَمايشَ : 
تكش » بالممز”"” » ول يعر الأصل فى ذلت ؛ فأوخذ عليه » وعيب من أجله 0 
ومن جملة من عابه أبو عا المازنى ؛ فقال فى كتابه فى القص ريف : إن نافما لم 
بر ما المربية » وكثيراً مابقم أواو الم فى مثل هذه الواضع » فكيف الجهال 
الذبن لامعرفة لهم مها ولا اطلاع لهم عليها ؟ وإذا علم حقيقة الأعس فى ذلك م 
يغلط فيا وجب قدا ولا طعنا ء وهذه لفظة معايش لايجوز مها باجماع من 
علماء العر بية » لأن الياء فها ليست مبدلة من عمزة » وإنما الياء التى تبدل من 
اممزة فى هذا الوض تكون بمد ألف الج المسانع من الصرف" '" , و يكون بعدها 
حرف واحد » ولا نكون عينا » نحو سنن » وفى هذا الموض غلط نافع رحة الله 
عليه » لأنه لانك اعتد أن مَيشة يوزن قَبيلة وجم قميلة هو على قنأئل .. وم 
ينظر إلى أن الأصل فى مميشة َينّة على وزن مفملة » وذلك لأن أصل هذه 


)0( معايش : جمع معشة , وهذه الياء ى عين الكامة » ولست زابدة ؛ 
وذلك لأن اليم فى أول الكامة حرف زائد » وألياء إذا كانت مدّة ثالثة فى الفرد 
ينظر فيها ؟ فإن كانت زائدة كالياء فى نحو حيفة وكتيبة قلبت همزة فى ابجع ؛ 
فتقول : حائف وكتائب ؟ وإن كانت أصلية كالياء فى معيشة ومسيل ومصبة » 
م تقاب ممزة فى المع » بل نبق على حالها أو ترد إلى أصلها إن كان أصلها الواو 
كا فى مصيبة ؛ وقدقالوا : معائش»باطمز ؟ فعاملوا الياء الأصلية معاملة الياء الزائدة » 
وهذا شاذ فى القياس > ونحن لانوافق المؤلف وأنا عذان المازتى على مارميا به نافعا 
من الجهالة ؛ بل نقرر أن العرب قد اعتتادوا أن يعاماوا الشنىء معاملة الثنىء إذا 
أشبهه فى الصورة » ولهذا نظائر كثيرة في العر بية . 


- الجزء الأول 


الكامة من عاش التى أصلها عي على وزن فَملَ » ويازم مضارع قَمنَ المتل 
المين يعمل لتصح الياء » نحو يميش » ثم تنقل حركة المين إلى الفاء فتصير 
قن قوس نعف قل يكال ا كتارض به بإبقال : مَسْيُورٌ به » 
ثم يخفف ذلك بحذف الواو ؛ فيقال : مميش به »كك يقال : مير به » ثم تؤنث 
هذه اللفظة فتصير مَعيشة . 

ومع هذا فلا ينبنى لصاحب هذه الصناعة من النظم والنثر أن ييهمل من عل 
مربي ماين عليه إل للحن انكقي! فإن اللحن القاى قد كثرت مفاوضات 
الناس فيه حتى صار يعلمه غير النحوى » ولا شلك أن قلة المبكلآة بالأمى واستشعار 
القدرة عليه توقع صاحبه فيا لابشعر أنه وقع فيه ؛ فيجيل بها يكور عالم] به ء 

ألاترى أن أنا أ واس كان معدودا فى طبقات العلماء ء مع تقدمه فى طبقات 
العرا؛ وقد غلط في اط مد فيه قال ف صفة الجر 


كن صْرى وَكُبْرَى بن قاقعها عطباه در على أزض بن الذحب ا 
وهذا لا بخن على مثل أبى نواس ؛ فإنه من ظواه عل العربية » وليس من ١‏ ' 
غوامضه فى شىء ؛ لأنه أمس قل" حمل ناقله فيه على النقل من غير تصرف 3 
وقول أبى نواس « صغرى وكبرى ) غير حائز , إن 0 أففل لاوز حذف 
| الألف واللام متها ء و إنما يجوز حذفهما من فق التى لاأفمل لحا مويل ؛ 
إلا أن تكون ص أففل مضافة » وههنا قد عربت عن الإضافة وعن الأاف 
الم »نر كي ع أنو نواس فى مثل هذا اموضم مع قربه وسهولته ؟ . 
لاريم فى قوله : 
بلقتم الاين التاق اطأدكت ‏ قَواعد الأك متنا كا الطوله 
ألاترى أنه قال : اطّأمتْ » والصواب اتَعَدَتْ ؛ لأن التاء تبدل من الواوفى 
موضعين : أحدهما ميس عليه » كهذا الموضم » لأأنك إذا بنيت اؤس)- اد 
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من الل السائر ١‏ 


قلت : ام» ول ماورد فى هذا الييت ؟ فإنه من وَعل يلد مك يقال : وعد 
يعد ؛ فإذا بنى منه افتمل قيل : اند » ولا يقال اطأد» وأما غير لقنس تقوم 
عا » وقالوا : تسكلآن » وأصله الواو ؛ لأنه من ذَكل يكل؛ فأبدات 
الواو تاء للاستحسان » فهذه الأمثلة قد أسرءت إلها ليع مكان الفائدة فى 
أمثالها وتتوق . ا 

عل أ م أجد أحدا من الشعرا اللقين سل من مثل ذلك ؛ فيما أن يكون 
لحن لحنا بدل على جهله مواقع اللوعراب » وإما أن يكون أخملا فى تصريف 
السكامة ‏ ولا أعنى بالشعراء عن هو قريب عهد بزماننا» بل أعنى بالشعراء من 
تقدم زمانه »كامتنى 90 ؛ وه ن كان قبله » كالبحترى © ؛ ومن تقدمه » كأبى 
ام رودن سن كان نواس » والعصوم من عَصَمَه الله تعالى . 

على أن الخطى' فى النصر يف أي م640 وقوعا من المخطى' فى النحو ؛ لأأنه قلما 
بقع له كلة يحتاج فى استعمالما إلى الوبدال والنقل فى حروفها » وآمآ النحو فإنه 


)1١(‏ قد أخذ العاماء على المتنى كثيرا من الآآخذ » و بعض هذه الآخذ مما أخمل 
فيه التنى » وبعضها - وهو الفال ‏ نما لابعد خطأ عند النصفين » والكتبة 
العر بية زا اخرة بهذا البحث , والرجوع إلى شروح ديوانه كاف لإدراك هذه البغية 

(0) صنف أب العلاء العرى رسالة أسماها « عبث الوليد» وقد نشرت منذ 
عامين » وفيها شىء ليس بالقليل مما أخذه على أنى عبادة البحترى . 

(©) ليس أبو مام بأسعد حظا من أخو به » فقد أخذ عليه العلماء شيا كثيرا » 
وارجع إلى الوازنة بين أنى تمام والبحترى * ثم ارجع إلى الوشح لامر ز بانى 
(ص سس وما بعدها) . 

9 فى بعض النسخ « أنزر» والنزر ( بشتح فسكون ) كالنادر م كلاهها 
عمنى القليل . 


قف 


1 الجزء الأول 


بقع الخطأ فيه كثيرا حتى إنه لدشذ فى ظاهره فى بعض الأحوال» كين ناي خافيه؟ 
00 
كقول أبى نواس فى الأيين2 ؟ محمد رجه اله : 
سي لور 2 5 7 
8 كن و ن إلا التئُ الطاه هر الخو 
لوقا اانا ملع الوحت م تزمة انان عراف النحو, ولس دن اخافية 2 
شى » وكذلك قال أنو الطيب والتنى: 


ير 0 0 5-00 سه 9 ع 1 6402 
َرَت ص ةناقت فى ناأققّ ‏ نقلت 1 َع م 0 
سي 9 ابرح ا مم ا و مم امل م 

كت دان لمث فى أوطاني) ‏ طلبا لتؤمر يُوقدونَ 60 
- يوقي ا 

وملكرامثكار 3-3 


جمع فى حال التثنية ؛ لأن الناقة ليس لما إلا ركبتان » ققال : رُ كبَأت » وهذا 
من أظهر ظواهس النحو» وقد خنى على مثل المتبى 
ومعهذا فينبغى لك افش ان اللو اكيس الامش لسع لاما 
ولكنه يقدح فى الجاهل به نفسه ؛ لأنه يسوم قوم _تَوَاضَمُواعليه » وهم الناطقون 
)١(‏ هذاما أخذ على أنى واس من من قديم » وقد ذكره قدامة فى نقد الشعر 
من ما خذ العاماء على ألى واس (من صن #.؟ ب هلم؟) . 


0( هذه الا” بيات من قصيدة للمتنى م ذمها أما الفضل جمد إن العميد » 
وأوها قوله : 


عَنْمَبْرَك ‏ تمان فيو متك أذه0) 
(ص م7) وذ كره المرزباى فى الموشح ( ص +55 وص 5876 ) وفى الوشح ثىء 8 


كاد هَوَاكَ صبرت أمْ 1" مرا ويك إن 1" مر دَنمك أو جَرَى 
والسرح - يضم السيين والراء ‏ : السهلة السيرء والخف الجمر : الشديد الصلب 

الذى تكتته الححارة ولس بواسع ولاضيق . 

(م) الرمث : نبت بوقد به » وهو من مساتى الإبل » والراد أنه ترك الاعراب 

الذين بوقدون هذا النبات » واتتجع قوما وقودم العنير . 

(:) الاأذفر: الشديد الرااحة . 


لا0060الللللللُْ69اسل ا 


من المثل السائر 1 


إللغة » فوجب اتباعيم ؟ والدليل على ذلك أن الشاعى لم ينظم شعره وَعَرَضه 
منه رفع الفاعل ونصب الفعول أو ماجرى مجراهما ٠‏ وإنما غرضه إيرادٌ الممنى 
لسن فى اللفظ الحسن التَصَين بصفة الفصاحة والبلاغة » وهذا لم يكن اللحن 
قادًا فى حسن الكلام ؛ لأنه إذا قيل : جاء زيد را كب » إن لم يكن حسنا 1 
إلا بأن يقال : جاء را كبا بالنصب - لسكان النحو شرطا فى حسن الكلام » 
ولي سكذلك . ٠ش‏ 0 

فين ذا أ ب الفوض من فو الشركة اب كات ء لها 
الغرض أ وراء ذلك » وهكذا يجرى السك فى الطب والرسائل من الكلام 

سه ب اتسين 

المنثور . 

ادك فا حلي إيه لكاتب » لمكن الشا ريما احتج إليه ؛ 
لأنه قد يضطرفى بعض الأحوال إلى إدغام حرف » وإلى فك إدغام ؛ من أجل 3١‏ 
إقامة الميزان الشعرى . سممسست 

النوع الثالى : وهو قوانا « إنه يحتاج إلى معرفة اللغة ثما يداول استعماله » 

2 ١ الويف‎ 

فسيرد بيانه عند ذ كر اللفظة الواحدة » والكلام على جيدها ورديئها فى القالة 
الختصة بالصناعة اللفظية . 


و يفتقر أيضا م الكلام إلى معرفة عدة أسماء لىا يقع استعماله فى النظم 

والنثر ؟ ليجد إذا ضاق به موضع فى كلامه بإيراد بعض الألفاظ [ سَمَةَ فى 

العدول عنه إلى غيره , مما هو فى معناه » وهذه الأسماء تسمىالترادنة » وى ,.بى, 
اتحاد السمّى واختلاف أسمائه » كقولنا : الجر» والراح » والدام ؛ فإن السمّى 

هذه الأسماء ثىء واحد » وأسماوه كثيرة . 
وكذلك يحتاج إلىمعرفة الأسماء الشتركة ليستعين بها على استعمال التجنيس الكمر حي 
فى كلامه ‏ وه اتحاد الاسم واختلاف السميات » كالعين ؛ فإنها تطلق على العين 

الناظرة » وعلى ينوع للساء ؛ وعلى لطر » وغيره » إلا أن الشتركة تفتقر ىق 
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7 الجزء الأول 


الاستعمال إلى قر بنة تخصّمّها ؟)كى لا تكون مبهمة » لأنا إذا قلنا : عين» ثم 
سكتنا » وقع ذلك على محتملات كثيرة من ن العمين الناظرة والعين النابعة والطر 
وفوامااقر ودوع إزإاتهذا الانيم » وإذا رثا إليه قرينة تخصه زال ذلك 
الإمهام ؛ بأن تقول : : عين حسناء» أو عين 600 م6 1 سك أوغيرذلك. 

قم 5 أن يلون الل مكدر حتيقة فى المنيين جميعاً » ويتول : 
إن ذلك يك بفائدة وضم الاغة ؛ لأن اللغة نما هى وضم الألفاظ فى دلآتها 9 
على امعانى : أى وضعالأسماء على المسميات لتكون مُْيي عنها عند إطلاق الافط » 


والاشترالكٌ لا بَيِآنَ فيه » و إنما هو ضدٌ البيان » لسكن طريق البيان ‏ أن يجمل. 


أحد العنيين فى اللفظ المشترك حقيقة والآحَر مجارا ؛ فاذا قلنا ه هذه كلة » , 
وأطلئنا القول ؛ فهم منه الافظة الواحدة » وإذا قيدنا اللفظ قتلنا « هذه كلة 
شاعرة » فهم منه القصيدة القصدة من الشعر » وى يموع كلات كثيرة » ولو 
أطلقنا من غير تقييد وأردنا القصيدة من الشعر لما فهم عرادنا ألبتة . 

هذا خلاصة ماذهب إليه م يتكر وقوع اللفظ الشترك فى المنيين حقيقةً » 
وى ذلك مافيه » وسأيين ما بدخله من الخلل 0 ؛ فأقول فى الجواب عن ذلك 
ما استخرجته بفكرى » ولم يكن لأحد فيه قول من قبل . 

وهو أما قولك « إن فائدة وضع اللغة إعا هو البيان عند إطلاق الافظ » 
واللفظ الشترك يخل مبذه الفائدة» فهذا غير م » بل فائدة وضع اللغة هو البيان 
والتحسين . 


)0( عين نضاخة كثيرة الماء أو فوّارة » وف الة رآن الكريم : ) رفيهما عَيْتَانٍ 
تَسَاعَْان ) . 
(0) عين ملثة : دائمة الانسكاب ء والمراد الطر . 


29 الأحسن أن يقول « لدلالتها » . 
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أما البيان فقد وفى [ به ] الأسماء اللتباينة التى هى كل كل اسم واحد دل على 
مسمى واحد » فإذا أطاق اللفظ فى هذه الأسماء كان 3 مفهوما لايحتاج إلى 
قرينة » وأو ,> ضّع الواضع من الأسماء شيا غيرها لكان كافياً فى البيان . 

وأما التحسين ذإن ن الوايع ل التى مى أحسن اللغات نظر إلى 
مايحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فها يدُوغونه من نظم وثثر » ورأى أن 
من عبمات ذلك التَحْنِيسَء ولا يقوم به إلا الأسماد للشتركة التى هى كل اسم 
واحد دا ل على مسميين فصاعدا » فوضعها م ن أجل ذلك » وهذا ا موضع 8 
جانبان يترجح أحدها على الآخر » وبيانه أن التحسين يقغى يوضع الأسماء 
الشتركة رضنا دهن بفائدة البيان عند إطلاق الافظ » وعلى هذا ذإن وضعها 
الو اضع ذهب بفائدة البيان » وإن لم يضع ذهب بفائدة التحسين » لسكنه إن 
0 ماذهب منفائدة البيان بالقرينة » وإن لم يضع لم يستدرك ماذهب 

ن فائدة التضبين قوع حيائذ جانب الوضع ؛ ؟ فوضع . 

فإنقيل: فل لاتندب الأسعاء الث شتركة إلى اختلاف القبائل لاإلى واضع واحد؟ 

تداق الزوان"'" .قر ذا اقبت الاجانية: اله 6 وهر 3 من 
عن : أحدهما ماقدمت القول فيه من الترجيح الذى سرغ للواضع أن يضع . 
الآخر : أنا ترى أنه قد ورد من الموع ما يقم مل مين الي : ؛كتوطم 
كعاب 6 جع كب الذى هوكعب الرجل ٠‏ وجمع كنب وص البَنيّة العروفة » 
وإذا أطلقنا الافظ فتلنا «كماب» منغير قرينة لا يدرَى ماالمراد يذلك: كب 
الرجل أم 5 تروف ؟ ذلك ورد واحل وججو” على وزن واحد» كقوطم : 


(0) نحن لانوافق | ااؤاف على هذا الرأى ء ولا ترى هذه الائدلة التى ذكرها 
ناهضة للدلالة على ماذهب إليه » وعندنا أن أم العوامل على وجود الترادف فى اللغة 
العر بية هو اختلاف القبائل مع تنائى ديارمم وقلة ارتباطهم » وايس هذا 
الإفاضة والاستدلال . 


موضع 


5 الجزء الأول 


راح أس للخمر» وراح جتمع راحة وهى الكف ؛ وكترهم : عقَآب » وهو الكزاء 
على الذب» وجمع عَقَبةٌ أيضاء وفى الاغة من هذا شىء كثير» وهو بالإجماع من علماء 
العر بية أنه عر فيه خلاف بين القبائل » فاتضح بهذا أن الأسماء المشتركة من 
واضع واحد . 

فإن قلت : إن الواضع إنما وضم المفرد من ع الأافاظ والجنع وضعه غيره . 

قلت فى الجواب: إن الذى وضع الفرد هو الذى وضع الهم ؟ لأن من قواعد 
وضع اللغة أن يوضم الفرد » واجع » والذكر ء والؤنث » والصغرء والكبر » 
والمصادر» وأسماء الفاعلين؛ وما جرى هذا الحرى » وإذا أخلك بشىء من ذلك كان 
قد أخر> بقاعدة من لتر اللغة » ثم و سامت إليك أن واضم المع 

ضع الفرد لكان ذلك قدحما فى الواضع الثاتى ؛ إذ جاء بالإإبهام 0 
اللفظء لأنه > جم كعبة التى فى الَْنيّة و وكعب الرجل ؛ على كعاب ؛ وهذا 'فظ 
مشترك مبهم عند ا ؛ ولافرق بين أن يضعه الواضع الأول أو واضع ثان ؛ 
فإن الإمهام حاصل منه . 

وكان فاوضتى بعضْ الفقهاء فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( صَفِرَاهِ رقم 
لما تسر اناا ظرِين ) وقال : إن لون البقرة كان أسود » والأصفر هو الأسود » 
فأنكرت عليه هذا الول » فأخذ يجادل مجادلة غير عارف » و يدرو ذلك | 
تفسير النقاش » وتفسير التلاذرى » فقات له : : اعم اعل أن هذا | الاسم الذى هو 
الأصفر لايخاو فى دلالته على الأسود من وجهين : إما أنه من الأسماء المتباينة التى 
بد لكل اسم منها على مُسَمن واح د كالإنسان والأسد والفرس وغير ذلك » و إما 
أنه من الأسماء المشتركة التى يدل الام منها على مُسَميَيْنَ فصاعدا » ولا يجوز 
أن يكون من الأسماء اللتباينة ؟ لأنا نواه متجاذبا بين لَوْئّين : أحدهما هذا اللون 
الزعفراتى الشكل ؛ والآخر اللون ار الشكل ؛ وعلى هذا فإنه يكون من الأسماء 
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ب ب 


2 مومس صاب ايمحمرحي - 


من المثل السائر بو 


الشتركة » وإذا كان من الأسماء للشتركة فلا بد له من قر بنة مخصصه بالاون 
الزعفرانى دون اللون الظم ؛ لأن اله تعالى قال ( صقرا ارق 0 والفاقم 
من صفات اللون الزعفرانى خاصة ؛ لأنه قد ورد للألوان صفات متعددة لكل 
لون منها صفة ؛ فقيل : أبيض يق » وأسود حالك » وأحمَر ان » 0 ( 
و بقل أسود فاقع » ولا أصفر حالك » فر حينئذ أن لون البقرة بك سيوف 
وإغا كان أصغرء فا تح عند ذلك الذقية ما أشرت إليه أذعن بالتسيم ٠‏ 
...وأ شيع الثالث فيو معرفة أمثال العرب وأبامهم » ومسرفة القائم التى 
وردت فى حوادث خاصة بأقوام» وقول هذا لايتتضى كل الأمثال الواردة عنهم؟ 
إن نشياه لاضن قيال 2 أي ألفاظيم أيضا مالا يحسن استعماله » 
وكيك جردت بن كتاب الأمتال النيذاى أوراقا خلينة تسل عل اسن 
الأمثال الذى يدخل فى باب الاستعمال ؛ وسبيل الْتَصَدّى هذا الفن أن سس 


ماسلكته , ٠‏ وليعطم أن الحاجة إليها شديدة » وذلك أن العرب لم تضع الأمثال 
إلالأسباب أوجبتهل وحوادث قتا » فسار الثل المشروب لأس من 
الأمور عندثم كالعلامة التى يعرف بها الثىه ؛ ولس فى كلامهم أوجز امنيا 
ولا أشد اختصارا . 

وسبب ذلك ما أذ كره ل : قد جاء 

عن العرب من ججلة أمثالهم « إن بغ عَليِكَ مك ك لأببغعَليِك القمر » وهو 
مثل يضرب للامى الظاهر ا والأصل فيمكا قال المفضل بن د77 أنه باغنا 
أن ببى ثعلبة بن سعد بن صَبّة فى الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع 


عشرة من الشهر؛ فقالت طائفة : تطلم الشمس والقمر برى » وقاات طائفة : يغيب 

القمر قبل أن تطلع الشمس » فتراضوا برجل جعلوه حكا » فقال واحد منهم : إن 

ام ا م صف كو 3 206 ل - 

قوى يبغون على » فقال الك : إن ربغ عَلِيك فوْمُك لأربْغ عَليكَ القمر . 
00( هو المفضل الضى ء وله كاتاب « أمثال العرب » : 


فذهبت مثلاء ومن المعلوم أن قول القائل « إن بَبْْ عليك قومك لاببغ عليك 
القمر» إذا أخذ على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والأسباب الترقيل 
من أجاها لابعطى من المعنى ماقد أعطاه المثل » وذلك أن المثل له مقدمات 
اينات 3 عرفت » وصارت مشهورة بين الناس معلومة عندهم » وحيث كان 
الأ كذلك جاز إيراد هذه اللفظات ف التعبير عن الممنى المراد » واولا تك 
المقدمات المعلومة والأسباب المحروفة لما فهم من قول القائل ‏ إن َبْْعليك 
قومك لا يبغ عليك القمر» ما ذ كرناه من المعنى المقصود » بل ما كان يفهم من 
هذا القول معنى مفيد » لأن البغى هو الظم » والقمر ليس من شأنه أن يقر 
أحداً » فكان يصير معنى الثل : إن كان يظلمك قومك لا يظلمك القمرء وهذا 
كلام مختل المعنى » ليس عستقير » فلما كانت الأمثال كال موز والإشارات التى 
توح بها على امعانى لوا صارت من أوجز الكلام » وأ كثره اختصارا » 
ومن أجل ذلك قيل فى حَدَ الثل : إنه القول الوجيز المراسّل ليعمل عليه » 

. وحيث مح مله المثابة فلا ينبغى الإخلال ععرقها‎ ١ 

وأما أيام العرب فإنها نوع وتتشعب » فنها أيام قخآر » ومنها أيام ار بة» 
ومنها أيام منافرة » ومنها غير ذل » ولايخلو الناظم والنائر من الانتصاب لولف 
دمر ير به فى بعض الأحوال شبيها بيوم من تلك الأيام » ومماثلا له ؛ فإذا جاء 
بذ كر بعض تلك الأيام اللناسبة لمراده الموافقة له » وقاس عليه بومه؛ فإنه يكون فى 
غابة الحسن والرَوتق ؛ هذا لاخفاء به . 
وأما الوقائم الى وردت فى حوادث خاصة بأقوام » فإنها كالأمثال فى 

الاستشهاد مها . وسأبين لك نبذة منها حتى تعل مقدار الفائدة بها : 

فن ذلك أنه ورد عن النى صل الله عليه وسم حديث بَيعَة الحديَة تحت 

الشجّرة » وكان أرسل عنان رضى الله عنه إلى مكة فى حاجة عَرَضْت له » وم 
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من المثل السائر 2 


حضر البيعة » فضرب رسول الله صلى الله عليه و بيده الشمال على العين وقال 


« هدمع اي الى حير من > عيند ) . 
وقد استعمات أنا هذا فى ججلة كتانب فقلت : ولا يمد البر برك حتى يلحق 
الفيث بالخصور ؛ ويصل من لم يصله بحجزاء ولا شكور ؛ فزنة الفائب بالشاهد من 
َس اللإحسان ء وهذا نابت سمال رسول الله صلى الله عليه عليه وس عن عين عمّان. 
و ن ذلك أنه ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه استدعى أبا موسبى 
الأشمرئ ومن يليه تن لقال » وكان منهم ابيع بن زياد المارنى » فى 
ات ا ل ل 
الميش » فغْى ولس جبة صوف ؛ وعمامة دسماء » وفا مطابقا » وحضر بين 
يديه فى حملة العمال ؛ فصوكب عمر نظره وصَكّده » فم بقع إلا عليه ؛ فأدناه وسأله 
عن حاله ؛ ثم أوصى أبا موسى الأشمرى به . 
قداستعمات أنا هذا فىحلة تقليد أبعض الوك من دبوان الخلافة » قنات: 
وإذا اْتمنت بأحد على ماك فاشرب عليه بالأرصاد » ولا رض بما 
عرفته من مبداً حاله؛ فإن الأحوال تتنقل ع الأجساد, و إياك أن تدع بسلاح 
الظاهر م خدع عمر بن الحطاب ب بالر بيع بن زياد : 
فانظر كيف فملت فى هاتين تين ؟ رايت أورقتييا فى القردق الزن 
قصدته ؟ وام نض انظ عل هذا ارج انم بن عابن لوذه الصئعة , 
وعرض عل" كتاب” كته عبد الرحي بن على البيسانى”" رحمه الله عن 
االلك صلاح الدبن يوسف بن أنوب رحقه 0 إلى دنوان الخلافة ببغداد فى سنة 


)١(‏ قال السيد المرتضى 5 القاموس : « ويرفأ كيمنع : مولى مر بن 
الخطاب رذى الله عنه » يقال : إله أخرك الماهلية 6 وح مع عمر فى خلافةأنى بكر 
رضى الله عنهما » وله ذ كر فى الصحيحين » وكان حاجبا على بابه » اه . 

(9) فى نسخة « الشيبانى » . 


55 الجزء الأول 


إحدى وسبعين وحمسيائة» وَضْسنَه ما أبلاه فىخدمة الدولة من فتح الديارالصرية » 
ومحو الدولة الماوية » وإقامة الدعوى العباسية » وشوح فيه ماقاساه فى الفتتح 
بن الأمزال » ولا تابقه يتيده كايا عضا فذروق اكلم 25 إلا أنه 
أخل بثىء واحد » وهو أن ملم تفتح إلا بءد أن قصدت من الشام ثلاث 
عرات » وكان الفتح فى امرة اثاثة » وهذا 4 نفطيرفى فتح البى ص الله عليه وس 
مكة » فإنه قصدها عام الديبية » ثم سار إليها فى عرق 5 القضاء » ثم سار إليها عام 
الفتتح ففتحها , 
وقد سألنى بعض الإخوان أن أنشى؟ فى ذلك كتابا إلى دبوان الحلافةمعارضا 
للكتاب الذى أنشأه عبد الحم بن على رحمه الله » فأجبته إلى سؤاله » وعددت 
ش مساعى صلاح الدين بوسف بن أبوب رحمه الله » فقلت : 
ومن جملتها مافمله لخادم فى الدولة الصربة وقد قام بها منبر وسَربر »؛ وقالت 
من أمير ومتكم أمورء رد الدعوة العباسية إلى ادها واه ؟.'العاز ماالزيية ها 
فو رخو عازن ؛ وكانت أخرجت منها إخراج ل ا من 
كرتو ؛ وقذف الشيطان على حقها بباطله وعلى صدقها بغوبته”", ثم طوتها الليالى 
طىّ السجل للكتاب » وكثر عليها مرور الدهى حتى نسى لما عدد السنين 
والحساب » ول يمدها إلى وطنها حتى تغر بت لما الأرواح عن أوطانها ؛ وبرت 
ها أجفان السيوف سن العيون عن أجنا نها » وتطاردت الآراء فى تسهيل أمرها 
قبل مطاردة أقرانها » وحتى تقدمتها غرمم ت ثلاث كلها ذوات غرئوب”” ؛ وكل 
خطب من خطوبها ذو خطوب » إلى أن تمخض ليلها عن صبحه » وأصبحت فى 
الإسلامكعام حدَ ْو وعطرة قضائه وعام مجه » وفى ذكر أخبارها ما يطبع 
() كذاء ولعله م بغيتد » : 
(5) غروب :جع غرب- بقتح فسكون ‏ وغربكل شىء : حده . 


من الثلن السائر وف 


الأسنّة فى رؤوس الأقلام » ويرهب سامعها » ولم يئله ثىء من مكروهها سوى 
الكلام » ونوعها للدولة هواليوم الذى أَرّسمَ فيه مَعَاد7'" نصرهاء وميعاد بشرهاء 
فإذا عُدَّت لياليها السالفة كانت كسائر الليالى وهذه ليلة قدرها . 

فهذا فصل من فصول الكتاب ؛ فانظركيف ماثلت بين النتتح السريق 
وفتح مكة ؟ وذاكرت أيضا حديث الحبَآب بن الددر الأنصارى حيث قال بعد 
وفاة انبى صل الله عليه وسل : منًا أمير ومتكم أمير ؛ وذلك لما حضر أو بكر 
وعمر وأنو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم فى سقيفة بنى ساعدة » والقصة 
مشهورة » فال الحباب بن اللنذر : منا أمير ومتكم أمير » فال أو بكر رضى اله 
عنه : بل نحن الأعراج 0 الوزراه » وهذا الذى ذ كرته هو تكتة هذا الفتتح 
الى غلبا الفول +"ودر كوا ادق عليه يدور » وتجبت من عبد الرحيم بن على 
البسالى مع تقدمه فى فن السكتابة به كيف فاته أن بأى 22-207 الذى 

وكذلك وجدت لابن زياد البغدادى كتابا كتبه إلى الماك الناصر 
صلاح الدين بوسف القدم ذ كره فى سنة ثلاث وثهانين وحسمائة » وضعنه فصولا 
تشتمل على أمور أنكرت عليه من ديوان الملافة » فن تلك الأمورالتى أنكرت 
عليه أنه تلقب بالملك الناصر » وذلك اللقب هو لأمير الؤمنين خاصة » فإنه الإمام 
الناصر لدين الله ؛ فاما وقفت على ذلك الكتاب وجدته كتابا حسنا قد أجاد 
فيه كل الإجادة » ول أجد فيه مغمزا إلافى هذا الفصل الذى يتضمن حديث 
اللقب » فإنه لم يأت بكلام يناسب باق الفصول اذ كورة ؛ بل أتى فيه بكلام 
فيه عَثَانةَ كقوله : مااستصاحه الولى نهو على عبده حرام » وشيئاً من هذا 


)0 معاد : مصدر وى الرجوع » مثل العود : 


م" الخزء الأول 


الس » وكان الأليق والأحسن أن يحت بحجة فيها روح ؛ ويذك ركلاما فيه 
ذلاقة ورشاقة . 

وحضر عندى فى بعض الأيام بض إخوانى » وجرَى حديث ذلك» فسألنى 
عماكان ينبنى أن يكتب فى هذا الفصل » فذكرت ماعندى . وهو : : قد عل أن 
للانبياء والخلفاء خُصَائْص يختتصون مها على 5 الألقراه ليان لاح برذ 
النائن أن بكار قف :نبا مشاركة الأنداد + وقد اجر رسول الله صل الله غلية 
وسلم ذلك فى أشياء نص عليها بحكه » ومن جملتها أنه نهى غيره أن يجمع بين 
ا كنيته وبين اسمه » وهذا مسوغ م لأمير الؤمنين أن يختص بأمص يكون به 
مشهورا » وعلى غيره محظورا » وقد وس نفسه بم نزلت عليه من السماء » 
وتميزت به من بين السميات والأسماء » ثم استمرت عليها الأيام حتى خوطب 
بها من الحاضر والباد » ورفمها الخطباء على المنابر فى أيام الج ومواسم الأعياد 2 
وقد شاركته أنت فيها غير مراقب لزية التعظيم 00 0-0 
التحليل 9 ورج التحريم”'" والشرع والأدب يحكان عليك بأن تلق مافرط 
نك ,الب » ولاتخو فيه إلى التقريع الذى هو أشد المتاب » ومثللك من 
عرف الحق فأمسكه بيده » ونسخ إغفال أمسه باستثناف التيقظ فى غده » والله 
قد رفم الؤاخذة عمن أتى الثىء خطأ لاعمدا » وقبل التوبة ممن أخذ على نفسه 
بالإخلاص عهدا . 

فانظر أيها التأمل كيف جئت بالخير النبوى » وجعلته شاهدا على هذا 


)1١(‏ الفسحةتبت إضم الفاء وسكون السين السعة » وتقول : لك فى هذا الأعسن 
فسحة » وفسحة التحليل : السعة الى يقتضيها » ومراده سائر الألقات ب سوى لقب 
أمير الؤمنين 0 وعى كثيرة : 

69 الحرج - بفشح الحاء والراء ‏ الضيق وااشقة . 


من المثل السائر الى 


الوضع ؟ ولا يمكن أن يحتج فى مثل ذلك إلا بمثل هذا الاحتجاج » وما أعر 
كيف شذ عن ابن زياد أن يأتى به مع أنه كا نكاتبا مفلقا أرتضى كتابته » ول 
1 الفن 


0 ذلك 0 منه أغراض مم 
به مقاصد كل فريق منهم » وإلى أبن ترامت به صنعته فى ذلك » ذإن هذه 
03 مه رم 
الأشياء مما تشحَذْ القريحة » وتيذ ى الفطنة » و إذا كان صاحب هذه الصناعة 
5 كل 2 

عارفا مها تصير المعالى التى ذكرت وتعب ف استخراجها كالشىء الملق بين يديه 
يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد » وأيضاً فإنه إذا كان «طاما على العانى السبوق 
إلمها قد ينقدح له مدن بنها معى غريب 0 السيقى إليه 34 ودن امعلوم ان خواطر 
الناس 0 متفاوتة فُْ الحودة والرداءة فإن بعضها لا يكون عالي على بعص 
أو منحماً عنه إلا لشىء إسير ؛ وكثيرا ما تنساوى القرانح ٠‏ والأفكار فى الاونيان 
بالمعاتى ؛ حتى إِنْ بعض الناس قد يأى ععنى موصووع بافقل , ثم يأنى الآخر بعدة 
بذلك العنى وللفظ بعينهما من غير عل منه بما جاء به الأول » وهذا الذى إسميه 
أرباب هذه الصناعة وقوع الخافر على الحافركلموسيأتى لذلك باب مفرد فى آخر 
كتابنا هذا ؛ إن شاء الله تعالى . 

وأما النوع المامس ‏ وهو معرفة_الأحكام السلطانية من الإمامة والامارة 
والقضاء واسبة وغير ذلك 5 فاعا أوتعننا معرفتها والإحاطة مها ما يحتاج إليه 
الكاتب فى تقليدات الملوك والامراء والقضاة والنسبين ومن يجرى مجرامم » 
وأيضا فإنه قد يحدث ف الإمامة حادث فى بعض الأوقات: أن عوت الإما م القائم 
بأم السلمين » ثم يتولى من بعدة مر» نم تكثل فيه شرا اط الإمامة » أو يكو ن كامل 
الشرائط عبن الاومام الذ ىكان قبله عهد مها إلى 1" اخر غيره وهوناقص الشرائط» 


57 الحزء الأول 


أو يكون قد تنازع الإمامة اثنان » أو يكون أر باب الحل والعقد قد اختاروا إماما 
وثم غي ركاملى الشرائط التى نجب أن توجد فبهم » أو يكون أمس غير ماذ كرناه » 
فتختلف الأطرا اف فى ذلك «الوينتصب ملك من اللوك له عناية بالإمام الذى 
قد قام المسامين » فيأس كاتبه أن يكتب كتابا فى أمره إلى الأطراف اغخالنة لمع 
وإذا ل يكن الكاتب عند ذلك عارفا بالحكم فى هذه الحوادث » واختلاف 
أقوال العلماء فيها » وما هو رخصة فى ذلاك وما ليس برخصة ؛ لا يكتب كتابا 
ينتفع به » واسنا نعنى بهذا القول أن يكون الكتاب مقصوراً على قنه عض 
قط ؛ لأنا لو أردنا ذلك لما كنا نتحتاجفيه إل ىكَمْبٍ_كتاب بلاغى » بل كنا 
تقتصر على إرسال مصنف من مصنفات الفقه عوضاً عن الكتاب » و إنها قصدنا 
أن يكون الكتاب الذى يكتب فى هذا الممنى مشتملا على الترغيب والترهيب/ 
وللسامحة فى موضع والحاقة”' فى فى موضع » مشحوثاً ذلك بالنكت الشرعية المبرزة 
فى قوالب البلاغة والفصاحة »5 فمل الكاتب الصابى فى الكتاب الذى كتبه 
عن عز الدولة مختيار بن بمز الدولة بن بيه إلى الإمام الطائع لما خام المطيم ؟ 
فإنه من محاسن السكتب التى تكتب فى هذا الفن 
وأما النوع السادس ‏ وهو حفظ القرآن الكريم ‏ فإن صاحب هذه 
الصناعة ينبنى له أن يكون عارفا بذلك ؛ لأن فيه فوائد كثيرة » منها أنه يض 
كلامه بالآيات فى أما كنها اللائقة بها ومواضمها المناسبة لاء ولا شيهة فها يصير 
للكلام يذلك من الفخامة والجزالة والكؤتّق ؛ ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة 
ار 2 ادة كرا يستخرج منه الدرر 


(1) الحاقة : الخاصمة » وتقول : حاققت فلانا » إذا خاصمته وناظرته » وادجى كل 
واحد منكها المق قبل الآخرء فان غلب أحدكا قال : حققتك , وفىب » ج 
«المحاققة» بأظهارالتضعيف ؟ ولس بشىء. 


من المثل السائر م 


والجواهى ويودعها مَطاو ىكلامه »كا فملته أنا فيا أنشأته من اللكاتبات » وكفى 
بالقرآن الكر م وحده 1 وأداة فىاستعمال أفانين الكلام ؛ فعليك أيها التوشح 
ذه الصناعة بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه و إشاراته ؛ فإنه نجارة لن 
تبوز»وسع للبتون » وك برجع إليه » وذخر يمول عليه . 

وأما انوع السابع ‏ وهو حفظ الأخبار النبوية نما يحتاج إلى استعماله ‏ 
ذإ نالأمس فى ذلك يجرى يحرى القران الكريم ؛ وقد تقدم القول عليه » فاعرفه 


وأما النوع الثامن - وهو ما يختص بالناظم دون النائر » وذلك_معرفةر © 


العروض ره وما يجوز فيه من الزحاف ومالا يجوز فإن الشاعى * محتاج إليه » ولسنا 
وجب عليه العرفة بذلك لينظم بعامه ؛ فإن النظم مبنى على الذوق » ولو نظم 
بتقطيم الأفاعيل لاء شعره متكلفا غير مرضى + وإنما أريد للشاعى معرفة 
العروض لأن الذوق قد ينبو عن بعض: الزحافات » ويكون ذلك جائرا فى 
المروض » وقد ورد للعرب.ثله » فإذا كان الشاعسغير عالم به لم بفرق بين مايجوز 
من ذلك وما لايجوز ‏ وكذلك أيضاً يحتاج الشاعى إلى العل بالقوافى والمركات 
ليع الروى والردف وما يصح من ذلك وما لايصح . 
فإذاأ كل صاحب هذه الصناءة معرفة هذه الآلات » وكان ذا طبع جيب 
وقريحة مُوَانية » فعليه بالنظر فى كتابنا هذا» والتصفح لما أودعناه من ن حقائق 
عم البيان » ونيهنا عليه من أصول ذلك وفروعه » على أن الذى ذ كرناه من هذه 
الآلات المان هو كالصل لما يحتاج إليه الحطيب والشاعى » ومعرفته ضرور بة 
لابد منها » وههنا أشياء أخر هى كالتوابع والروادف . 
١‏ و بالجلة فإن صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى النشبث يكل فن من الفنون ؟ 
حتى إنه يحتاج إلى معرفة ماتقولهالنادية بين النساء » والماشطة عند حَاوَة العروس » 
و إلى مايقوله النادى فى السوق على السلمة ؛ فا ظنك بما فوق هذا » والسبب 
فى ذلك أنه مؤهل لأن ب يب فى كل واد ؛ فيحتاج أن يتعلق بكل فن . 


5 الجزء الأول 


الفصّ|الثالك 
فى الحك على المعانى 

وفائدة هذا الفصل الإإحاطة بأساليب المعانى على الختلافها وتباينها » وصاحب 
هذه الصناعة منتةر إلى هذا الفصل والذى يليه » بخلاف غيرهما من هذه الفصول 
الذ كورة ؛ لاسها مفسرى الأشعار ؛ فإنهم , 0 

واعم أن الأصل ف العنى أن يحمل 0 لفظه » ومن يذهب إلى 
التأويل يفتقر إلى دليل » كقوله تعالى : ( وَثيابك فَطُور ) فالظام من لفظ 
الثياب هو مايلبس » ومن تأول ذهب إلى 0 » لالللبوس » وهذا 
لابدله من دليل ؛ لأنه عدول عن ظاه اللفظ » وكذلك ورد عن عسى بن 
عريم عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تصلى فادخل بيتك وأغلق بابك » 
فالظاهر من هذا هو البيت والباب » ومن تأول ذهب إلى أنه أراد أنك تجمم 
عليك هم قلبك وتنم أن يخطر به سوى أمس الصلاة » فمبر عن القلب بالببت » 
وعن منع المواطر التى تخطر له بإغلاق الباب » وهذا يحتاج إلى دايل ؛ لأنه 
عدول عن ظاهر اللفظ ؛ فالمنى المحمول على ظاهره لايقع فى تفسيره خلاف » 
والعنى العدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف ؛ إذ باب التأويل غير 
محصور » والعاماء متفاوتون فى هذا » فإنه قد يأخذ بعضهم وجا فطيفاً 2 من التاو يل 
فيكسوه بعبارته قوة عيزه على غيره من الوجوه القوية ؛ فإن السيف بضار به : 

إن الشيوف مم" الذينَ قاو 4 التولية ذا اق المَسمآن 

تلق لماه 7 جَرَاءة حَدو , 1 الجبآن يكن كله جَبآن 


.وذهب بعضهم فى الفرق بين التفسير والتأويل إلى شىء غير عرض » فتال : 


- 


من المثل السائر بلي 


الشتيزه يهان وق الفط عتينة + كسيير الشراط بالطريق » والتأويل : إظهار ع 
باطن الافظ ء كقوله تعالى ( إن رَبك لبا لصاو ) فتفسيره من اعد قال 
رصدته » إذا رَقَبته » وتأو يله تحذير العباد من تَمَدَى حدود الله وتخالفة أ ا 2 
والذى عندى فى ذلك أنه أصاب فى الآخر 2 ول يصب فى الأول ؛ لأن قوله : 
2 التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة » لامستند لجوازه » بل التفسير يطلق على بيان 5 
وضع الافظ حقيقة وجازا ؛ لأنه من القنشر » وهو الكشف » كتفسير الرصد فى 
الآة الكار إلها بالزاقبة وتفمتيزة بالتطد يز من تمت دود الث وغخالنة أواغره . 
وأما التأويل فإنه أحد قسمى التفسير » وذاك أنه رجوع عن ظاهر اللفظ » وهو 
مشتق من الأول » وهو الرجوع » يقال : آل يثول » إذا رجع » وعلى هذا فإن 
التأويل خاص والتفسير عام ؛؟ فكل تأويل تفسير » ولي سكل تفسير تأويلا » 
وهذا يقال : تفسير القرآن » ومن تفسيره ظاهر و باطن » وهذا الفصل الذى نحن 
بصدد ذ كره هنا يرجع أ كثره إلى التأويل ؛ لأنه أدق . 
ولا يخاو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام : إما أن يفهم منه شىء واحد لايحتمل 
غيره » وإما أن يفهم منه الثىء وغيره »وتلك الفيرية : إما أن تكون ضداً » أو ك0 
فالأوّل يقم عليه أ كثر الأشعار » ولا يجرى فى الدقة واللطافة محرى 5 
القسمين الآخرين . 
وأما اقم الثانى : فإنه قليل الوقوع جداً . وهو من أظرف التأويلات 
العنوية ؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى وضده أغرب من دلالته على العنى وغيره 
ما ليس بضده» فما جاه منه قول الى صل لله عليه + وس دصلا في َْجدى 
هذا َي بن ألن لان في عَيْره من ِنَالسَاجد إلا المتجد الخرَام » ؟ فهذا 


م 


م الجزء الأول 


الحديث يستخرج منه معنيان ضدان : أحدهما أن السجد الحرام أفضل من 
مسحد رسول الله صلل الله عليه وس 5 والآخر أن مسحد رسول الله صل الله 
عليه وس أفضل من السجد الحرام : أى أن صلاة واحدة فيه لاتقذل ألن 
صلاة فى امسجد الحرام » بل تفضل مادونها » عخلاف المساجد الباقية فإن ألف 
صلاة فيها تقصر عن صلاة واحدة فيه . 
وكذلك جاء قول البى صلى الله عليه وس أأيذاً « من كلام الشبكة الأول 
إِذَا ل" تست فَاضتم” ماه مَاشْتت » وهذا يقسي عل سين عدن + أددها أن 
امراد به إذا لم تفمل فملا تشتحى منه فافمل ماشئت » والآخر أن المراد به إذا لم 
يكن لك حياء بنعلك”"“عن فعل مابشْحَى منه فافمل ماشئت » وهذان ممنيان 
ضدان أحدهما مدح والآخر ذم . 
ومثله ورد فى الحديث النبوى أيضاً , وذلك أنه ذ كر شخ ا حضرى 
عند النى صلى الله عليه وس فقال : «لا 1 ار أن ») وهذا يحتمل مدحا 
وذما ؛ أما المدح فالمراد به أنه لاينام اليل عن القرآن فيكون القران متوسداً معه 
ل بتهجد به » وأما الذم فالمراد به أنه لاحفظ من القرآن شيئاً فإذا نام لم تتوسد 
معه القرآن » وهذان التأويلان من الأضداد . 
وكثيراً مابرد أمثال ذلك فى الأحاديث النبوية . 
ويجرى على 0 النهج من الشعرقول أبى الطيب فى ادع باكافورا 
وأظل” أمْلٍ ال رمن بآت عاسدًا .أن بت فى تمائو يََقَُِ 


وهذا الببت يستخر ج منه معئيان ضدان : أحدها أن النعم عليه سد المنعم” 5 


والآخر أن النعم> يحسد المنسم عليه 
1 


. يزعك : يكفك ويزجرك وينهاك‎ )١( 


| 


من المثل الساترر. وم 


كر ا لان فرووك : 

فإن لت ماأكلت منك تجا قرشت جاه يتحر اليك و55 
فإن هذا بيت يحتمل مدحا وذماء وإذا أذ مفرده من غير نظر إلى قبل انه : 
يكون بالذم أولى منه بالمدح ؛ لأنه يتضمن وصف أواله بالبمد والشذوذ » وصدر 
البيت مفتتح بإن الشرطية » وقد أجيب بافظة رب التى معناها التقليل : أى لست 
من نوالك على يقين » فإن نلته فر يما وصلت إلى مر لايصل إليه الطير لبعده » 
وإذا نظر إلى ماقبل هذا الببت دل على الدح خاصة ؛ لارتباطه بالمنى الذى قبله. ‏ / 
وكثيرا ما كان يقصد التنبى هذا القسم فى شعره »كقوله من قصيدة أوا : 
عَدْوْكَ تذئر* ككل تان وَلَدْكَانَ من أَمدَائِكَالشمرَانِ 
دنه مر فى عاك ونا ماسب ينادان 


الك تسى بالأستو وَاقَناً وَعَدُكَ مَل" 5 سنارت !؟ 
فإن هذا بالذم ا بالمدح ؟ لأنه يقول :لم | تبلغ مابافته سعيك واهّامك » 
بل بجر وسعادة » وهذا لاافضل فيه ؛ لأن السعادة تنال الخامل والجاهد » ومن 
لاستحقهاء وأ كثر ماكان التنى يستعمل هذا القسم فى قصائده الكافوريات . 

وحكى أبو الفتتح بن جنى قال : قرأت على أبى الطيب دبوانه » إلى أن 
وصلت إلى قصيدته التي اولما: 

* أغالب فيك الشواق وَالشّواوه أله * 

فأتبت منها على هذا البيت » وهو : 

ما طرى كا رأبتك بذعةة َكنم ارجوأن أزالة تاطس 
فقلت له : يا أبا الطيب م تزد على أن جعلته أبا رنة » فضحك لتولى . 

وهذا القسم من الكلام يسمى الوه : أى لهوجهان » وهو نما يدل على م 


براعة الشاعر وحسن تأنيه . 


55 الحزء الأول 


»2 وما القسم الثالث فإنه يكون أ كثر وقوعا من القسس الثانى » وهو واسطة 
بين طرفين ؛ لأن القسم الأول كثير الوقوع » والقسم الثانى قليل الوقوع » وهذا 
الثالث وسط يينهما . 
لبجاءميه عله قا : (وَلآ تفشاوا أنشمَكم ) تإناهذا لاتوقهان عن 
التأويل : أحدما القتل الحقيق الذى هو معروف » والآخر هو القتل المجازى » 
وهو الا كباب على المعاصى » فإن الإنسان إذا أ كب على امعاصى قتل نفسه 


ا ج الصّالمين. 
بره بعلم خلم.. كلما َم ممه الى فال كاب إن أرى فى اكنَام أن 
دحك ذفان" مادا ترسى قال أبت أل عاو َمَحِدنٍ إن شأء الله من 
لص رين 0 للجبين وَند يناه أن أذ إزام” . هذ صَدفت ألثوذيا 
نكت تَزِىاً لشسنينة إن هذا و البَلآه للبين' وَفَدَينَاءُ ديح 0-0 
ور كتاعَليه و فالآخرين. سلام عل اي" كذيث جْزِى المحسنين . إِنّها 
5 ] باد المواينينَ 2 بيإشحق سْحق ندا مِنَ الاين ) فقوله تعالى : 

١‏ 20 إسْحق ليا من من الكالين) قد يكون بشارة بنبوته بعد البشارة 
عيلاده » 0 استشناا بذكره بعد ذكر إسمعيل عليه السلام وذيحه » 
والتأويل متجاذب بين هذين الأعرين , ولا دليل على الاختصاص بأحدها » 
ول يرد فى القرآن مايدل على أن الذبيح إسمميل ولا إسحق عليهما السلام » 
وكذلك ل يرد فى الأخبار انى تت عن رسول الله صل الله عليه وس ؛ وأما 
مابروى عنه أنه قال «أناان ديحي «( ارج عن الأخبار الصحيحة ؛ وى 
انزرا: أن إسْحْق عليه السلام هو الور 


06060 لالس ا عطا جنر د 
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من الل السائر بحب 


ومن ذلك قول البى صب الله عليه م لأزواجه 0-7 

اتوك للراووغ فلما مات صلوات الله عليه جعلن يطاولن بين أبديهن 
حتى ينظرن أينون أطول بدا » ثم كانت زيب أسرعهن لوقا .به » وكانت 
كثيرة الصدقة » فسن حينئذ أنه لم برد الجارحة + وإنها أراد الصدقة ؛ فهذا 
القول يدل على العنيين الشار إللهما . 

ومن ذلك ماروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : خدمت 
رسول الله صلى العليه وسل عش سنينفم يقل لشىه فملت” ل َه ولا لشىه 
م أله 1 لافسلته” » وهذا القول يحتمل وجوين من التأويل : أحدهما وصف 
رسول اله صل الله عليه وس بالصبر على خاق من يصحبه ؛ والآخر أنه وصف 
فسه بالقطنة والذكاء فيا بقصده من الأعمال كأنه متفطن لما فى نفس 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فيفعله من غير حاجة إلى استئذانه . 

ومن ذلك ماورد فى الأدعية النبوية ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على رججل 
من المشركين قال :دا 5 5 قطم" 6 » وهذا يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 
الأول أنه دعا عليه بالزمانة » لأنه إذا زمن لايستطيع أن يمشى على الأرض » 
فينقطع حينئذ أئره ؛ الوجه الثانى : أنه دعا عليه بأن لايكون له نسل من بعده 
ولا عقب ؛ الوجه الثالث : أنه دعا عليه بأن لا يكون له أثر من الآثار مطلتا 
وهو أن لايفعل فعلا ببق أثره من بعده كاثناً ما كان من عقب أو بناء أو 
غرّاس أو غيرذلك . 

وظفرت الحرورية برجل فقالواله 4 تابن عل رشان فال : أنا من على 
ومن عنان أنرأ ؛ فهذا يدل على معنيين : أحده أنه برىء من عبان وحده » 
والآخر أنه بركء منهما جميماً » والرجل ل يرد إلا الوجه الأول . 


7 الجزء الأول 


ومن ذلك مايحتكى عن عبد السيح بن قله لما نزل بهم خالد بن الوليد على 
الميرة » وذاك أنه خر ج إليه عبد السيح بن بقيلة » فلا مثل بين يديه قال : 
نسم صباحا أيها اللاك » فقال له خالد : قد أغنانا الله عن نحيتك هذه بسلام 
عليكم » ثم قال له : من أبن أقصى أثرك ؟ قال : من ظهر أبى » قال : فن 
أبن خرجت ؟ قال : من بطن أى » قال : فعلام أنت ؟ قال : على الأرض » 
قال : قفيم أنت ؟ قال : فى ثيابى » قال : ابن»م أنت ؟ قال : ابن رجل واحد » 
قال خالد : مارأيت كاليوم قط » أنا أسأله عن الشىء وهو ينحو فى غيره » وهذا 
من "وجيه الكلام على مط حسن , وهو يصلح أن يكون جوابا لخالد عما سأل » 
ويصلح أن يكون جوابا لنيره ما ذكره عبد المسيح بن يله . 

ره ل التراة أن الكل الدع ين أعد وةالعتال النخر يفي 
وجهين : أحدهها مادل عليه ظاهى لفظه » وهو نحريم لحم البدى بلبن أمه 
خاصة » و إذا أ كل بلين غير لبن أمه جاز ذلك » وم يكن حراما » وهذا لايأخذ 
به أحد من الهود » والوجه الآخر- وهو الذى يِوْخْذ به عند الهود جميعهم - 
أن أ كل اللحم باللبن حرام » كاثنا ما كان من اللحوم ‏ إلا طائفة منهم يسمون 
القرائين ؛ فإنهم تأولوا فأ كلوا لحم الطير باللين » وقالوا : إنما حرم اللحم بالاين 
من اللحوم ذوات الألبان » والطير من ذوات البيض لامن ذوات الألبان . 

وما يجرى على هذا النبج مايكى عن أفلاطون أنه قال : ترك الدواء 
دواء ؛ فذهب بعض الأطباء أنه أراد : إن لطف الزاج» واتتهى إلى غاية لايجحتمل 
الدواء » فتركه حينئذ والإضراب عنه دواء » وذهب آخرون إلى أنه أراد بالترك 
الوضع : أى وضع الدواء على الداء دواء » يشير بذلك إلى حذق الطبيب فى 
أوقات علاجه . 
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من المثل السائر وم 


ومثله فى الشعر قول الفرزدق : 
ا ا 0 الى ققد أخرّت الأخياء منها قبورها 
وهذا يدل على معنيين : أحدههما ذم الأحياء » والآخر ذم الأموات ؛ أما ذم 
الأحياء فهو أنهم زايا الأموات » بريد أ تلقرا قال وقوما آخرين ففر 
الأحياء عنهم وأساموم » أو أمهم استنجدوم فم يتجدوم » وأما ذم الأموات 
نهو أن لهم مخازى وفضائح توجب عاراً وشنارا » نهم يسيرون بها الأحياء 
و يلصقونها صم * 

وعلى هذا ورد قول أبى تام : 

اطول إذَاامْ َك تْقَصَائدُهُ ‏ في مَنشّر » وبع عن ماش قصر” 


في معشر » وب عن مَدْشْر فصر 
فهذا البيت يحتمل تأويلين : أحدهما أن الشعر ينسع مجاله بمدحك ويضيق بمدح 
غيرك » يريد بذلك أن مآثره كثيرة » ومآثر غيره قليلة ؛ والآخرأن الشعر يكون 
ذا لخر ونباهة بمدحك » وذا ول بمدح غيرك » فلفظة الطول يفهم منها ضد 
القصر ء ويفهم منها الفخر » من قولنا : « طال فلان على فلان » أى خخر عليه . 

وما ينتظم بهذا السلك قول أبى كبير الهذلى : 

يجبت لستثى الدهر يَينى وَبَهَا ‏ فلا انقمى مَابييننا سَكنَ الدَهْرٌ 
وعدا م ا التأو يل : أحدهنا أنه أراد سعى الدهس سرعة تتَغى 
الأوقات مده اأوصال » فاما اتقضى الوص ل عاد الدهس إلى حالته فى السكون 
والبطء ؛ ؛ والآخر أنه أراد سعى الدص سمي أهل الدهر بالقاتم والوشايات » فاما 

انْقَغى ما كان بينهما من الوصل سكنوا وتركوا السعابة » وهذا من باب وض 
المضاف إليه مكان الضاف » كقوله تعالى : (تأسال القزية ) أى أهل القرية 
ومن 0 النى فى هذا الياب قول ألى الطيب التنى فى عضد الدولة 


فقال : 

دما تقذ باقر 1 يرض؟ لاك وعم 
وهذا يستنبط مندمعنيان غيران : أحدهما أن خيله لو علمت مقدار عطاياه النفيسة 
لما رضيت له بأن تكون من جملة عطاياه ؛ لأن عطاياه أتفس منها » والآخر أن 
خيله لو علمت أنه يببها من جملة عطلاه لما رضيت ذلك ؛ إذ تكره خروجها عن 
ملكه » وهذان الوجهان أنا ذكرتهما و إنها الن رمنهما أحدهما . 

وهذا الذى أشرت إليه من التكلام على العانى وتأويلاتها كافي لمن عنده 
ذوق وله قوة على حملها على أشباهها ونظائرها . 


الفضّلالايع 
فى القرجيح بين المعانى 


وهذا الفصل هو ميزان اللو اطر الذى «وزن به تقد درمها ودينارها » بل 

الْحَكّ الذى يعلٍ منه مقدار عيارها ؛ ولا ين به إلاذو فكرة مُتّقدة » ولحة 

5 منتقدة ؛ فلي سكل من حمل ميزانأسمى ضَرافا » ولا كل من وزن به سعمى عركافاء 
والفرق بين هذا الترجيح والترجيح الفقهى أن هناك يرجح بين دليل الحصمين 

فحم شري » وههنا يرجح بين جانى فصاحة و بلاغة فى ألفاظ ومعان خطابية؛ 

و بيان ذلك أن صاحب الترجيح الفقعى يرجح بين خبر النوائر مثلا وبين خبر 
الآحاد, أو بين المسند والرسل » أو ماجرى هذا الْحرى , وهذا لابرض إليه 

صاحب علٍ البيان ؛ لأنه ليس من شأنه ؛ ولسكن الذى هو من شأنه أن يرجح 

بين حقيقة ويجاز» أو بين حقيقتين » أو بين مجازين » ويكون ناظراً فى ذلك 
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من اثثل اسائر 1 


كله إلى الصناعة الخطابية » ولر يما اتفق هو وصاحب الترجيح النتهى فى بعض 
اللواضع ؛كالترجيح بين عام وخاص » أو ماشابه ذلك . 

وكنا قد قدمنا القول فى الحسك على امعانى وانقسامها » ولنبين فى هذا الفصل 
مواضع الترجيح بين وجوه تأو يلاتها ؛ فتقول : 

أما القسم الأول من المعانى فلا تعلق الترجيح به » إذ مادل عليه ظاهر لفظه 
ولا يحتمل إلا وجها واحداً فليس من هذا الباب فى ثىء ؛ والترجيح إنما بقع 
بين معنيين بذل عامهما لفظ واحد . 

ولا يخاو الترجيح بينهما ء من ثلاثة أقسام : إما أن يكون اللفظ حقيقة ف 
أحدهما مجازاً فى الآخر ٠‏ أو حقيقة فبهما جميما » أومجازاً فهما جميما » وليس لنا 
قسم رابع » والترج جيح بين التقيقتين أو بين المحازين يحتاج إلى نظرء وأما الترجيح 
بين المقيقة والجاز » فإنه غم ببديهة النظر ؛ لمكان الاختلاف ببننهما » والشيئان 
المختلفان يظهر الفرق بينهماء بخلاف مايظهر بين الشيئين المشتبين . 

فثال المقيقة والجاز قوله تعالى : ( يم مشر أَعْدَاه لله إلى الثَارِ 
يوزعون عق ذا اجأ دوهاً هد علي تمق بام و 
عا كأنوا يون ): فالماود هنا قشر حقيقة وتجار؟ ؛ أما المليقة افيراد 
أ الجلود مطلتا » وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة » وهذا هو الحاب 
البلاغى الذى يرجح حانب الحاز على الحقيقة ؛ لما فيه من اطف الكنابة عن 
المكنى عنه » وقد يسأل ههنا فى الترجيعح بين الحقيقة والْجاز عن غير الجانب 
البلاغى ؛ ويقال.: مابيان هذا القرجيح ؟ فيقال : طريقه لفظ الجلود عام فلا يخلو 
إما أن يراد به الجلود مطلقا أو براد به الجوارح التى هى أدوات الأعمال خاصة » 
ولايجوز أن براد به الجلود على الإطلاق ؛ لأن شهادة غير الجوارح التى هى 
الفاعلة شهادة باطلة ؟ إذ هى شهادة غير شاهد » والشهادة هنا براد مها الإقرار » 
فتقول اليد : أنا فلت كذا وكذا » وتقو لالجل : أنا مشيت إلى كذا وكذا » 


ى 


13 الجزء الأول 


وكذلك الجوارح الباقية تنطق مَُرئة بأعملها » فترجح بهذا أن بكون امراد به 
شهادة الجوارح ء وإذا أريد به الجوارح فلا يخلو إما أن براد به الكل أو 
البعض ؛ فإن أريد به الكل دخل تحته السمع والبصر » ولم يكن لتخصيسهما 
بالذكر فائدة » وإن أريد به البعض فهو بالفررج أخص منه بغيره من الجوارح ؛ 
لأمرين : أحدها أن الجوار ح كلها قد ذ كرت فى القرآن السكريم شاهدة على 
صاحبها بالمعصية ماعدا الفرج ؛ فكان حمل للد عليه أولى ؛ ليستكل ذكر 
الميع ؛ الآخر أنه ليس فى الموارح ما يكره التصريح بذكره إلا الفرج » فكنى 
عنه بالجلد ؛ لأنه موضع بكره التصريح فيه بالمسمى على حقيقته . 

فإن قيل : إن تخصيص السمع والبصر بالذكر من باب التفصيل » كتوله 
تعالى : ( فا كهة َكل وَرُكَانَ ) والنخل والرمان من الفا كهة . 

قلت فى المواب : هذا القول عليك لا لك ؛ لأن النخل والرمان با ذ كر 
التفضيل لما فى الشكل أو فى الطعم ؛ والفضيلة هنا فى ذ كر الشهادة إغا م 
تعظم لأمس العصية » وغير السمع والبصر أعظم فى المدية ؛ لأن معصية السمع 
إنما تكون فى سماع غيبة » أوفى سماع صوت مزمار أو وتر » أو ماجرى هذا 
الحرى ؛ ومعصية البصر إنما تكون فى النظر إلى محرم » وكلتا العصبتين لاحَد 
فهماء وأما الحاصى التى توجد من غير السمع والبممر فأعظم ؛ لأن معصية اليد 
وجب القطع ؛ ومعصية الفرج توجب جار مائة أو الرجم » وهذا أعظم فكان 
ينبنى أن تخص بالذكر دون السمع والبصر ٠‏ وإذا ثبت فساد ماذهيت إليه فر 
يكن الراد بالجلود إلا الفروج خاصة 

وأما مثال المعنيين إذاكانا حةيقيين فقول النى صلالله عليه وسل: «التَسيُوا 
الاق في بايا الأنض» والحبايا نجمع حبيئة » وه وكل مايخبأكاثنا ما كان » 
وهذا يدل على معنيين حقيقيين : أحدهما الكنوز الخبوأة فى بطون الأرض » 


من المثل السائر 3 


والآخر الحراث” والغراس ؛ وجان ب الحرث والغراسأرجح ؛ لأن مواضع الكنوز 
لام حت تلتمس » والننى صلى الله عليه وسيم لابأس بذلك ؛ لأنه ثىء مجهول 
غير معلوم ‏ قبق المراد بخبايا الأرض مايحرث و بغرس . 

وكذلك ورد قوله صلى الله عليه وسل : « إذا الت الال الملا في 
الرتحال»وهذا الحديث مرخّص فى ترك صلاة الجاعة بسبب المطر» وله تأو لان : 
أحدهما أنه أراد نمال الأرض ؛ وهو ماغلظ منها » والآخر أنه أراد الأحذية » 
والوجه هو الثانى ؛ لظهوره فى الدلالة على المعنى , وأ كثر العلماء عليه » ولوكان 
الراد به ما غاظ من الأرض لخرج عن هذا الحسكم كل بلد تكون أرضه سهلة 
لافاظ فيا: 
٠‏ وأما مثال المنيين الحازيين فقول أبى نمام : 


]هم لس ل 2 عع ا م د 
قد بَلوْنا أب سميد عديئًاً وَبَاوَ أباستيد يَدمًا 
ل ف ِ_- 0 ات 


َدَرَدناءُ سَاحلا وقليباً وَرَعَيْسَاَهُ بارضا و00 

مانا أن لش إلا شق السغس صَارَ الكرم يلاع ى كرا 
فالساحل والقليب يستخرج منهما تأويلان مجازيان : أحدها أنه أراد بهما 
السكثير وااقليل بالنسبة إلى الساحل والقليب » والآخر أنه أراد بهما السبب وغير 
السب 0 فإن الساحل لايحتاج ف ورده إلى سيرب 4 والقليب يحتاج ف ورده إلى 
س2 وكلا هذين المعنيين جار ؛ فإن حقيقة الساحل والقليب غيرها ؛ والوجه 
هو الثانى ؛ لأنه أدل على بلاغة القائل ومدح المقول فيه » أما بلاغة القائل 
فالسلامة من مدن التكر بر باغخالفة بين صدر الببت وجزه 3 فإن جزه يدل على 
القليل والسكثير» لأن البارض هو أول النبت حين يبدو» فإذا كثر وتكائف 


(1) البارض : أل ماتخرج الأرض من النبت قبل أن تتبين أجناسه . والجيم 
- بالحيم ‏ النبت إذا عم وطال وانتثس . 


00 كالم الأول 


77 : أخذنا منه تبرعا وصدألة » وقليلاً وكثيرا » وأما مدح 
القول فيه فلتعداد حالاته الأربع فى تبرعه وسؤاله و| كثاره وإقلاله » وما فى 
معاناة هذه الأحوال من المشاق 
فهذا مايتعاق بالترجيح البلاغى بين المقيقة والحقيقة » و بين الحاز والحاز » 
وبين الحقيقة والحاز . 
وههنا ترجيح آخر لايتعلق بما أشرنا إليه ؛ إذ هو خارج عما تقتضيه العانى 
١‏ الخطابية من جهة الفصاحة أو الملاغة » وذلك أن يرجح بين معنيين أحدها نام 
والآخرامقدر؛ أويكون أحدها مداسيا التق تقدمة أو تأخرعنة » والآخر غير 
مناسب » أو بأن ينظر فى الترجيح بينهما إلى ثىء خارج عن اللفظ ؛ فثال 
العنيين المشار إليهما أن امعنى التام هوالذى يدل عليه لفظه ولابتعداه » وأما القدر 
| فو الذى لايدل عليه لفظه بل يستدل عليه بقرينة أخرى » وتلك القرينة قد 
تكون من توابعه وقد لاتكون . 
فماجاء من ذلك قول النى صلى الله عليه وس « في سآئمة ”© قر 
و كاة ؛ فهذا الافظ يستخر ج منه معنيان : أحدهما نا م » والآخر مقدر» فالتام 
دلالته على وجوب الكاة فى السائمة لاغير» والقدّردلالته على سقوط الزكاة عن 
العاوفة » إلا أنه ليس مفهوما من نفس اللفظ » بل من قرينة أخرى هى كالتابعة 
له؛ وهى أنه لما خصث السائمة بالذكر دون المعلوفة ع من مفهوم ذلك أن 
العاوفة لازكاة فيها » وللفتهاء فى ذلك عادبا جَدَلية يطول الكلام فيها » 
0 فى الأصول كلها « سى حميا » بالحاء المهماة » وكذا وقع فى رواية بيت أبى 
مام هنا » ولس ذلك بشىء» وإتما هو « جما » الحم . 
() السائمة : الى ترمى » وتقول : سامت الاشية نسوم » إذا رعت » وتقول : 
أسامها صاحبها » وفى التنزيل "(فية يرون أى تخرجون ماشيتم لتزعاة :2 
وجمع السائمة سوام . 
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من المثل السائر :1 


ولبس هذا موضعها » والذى يترجح عندى هو القول بِفَحْوَى المعنى المقدر » وهو 
الذى يسميه الفقهاء مفهوم الحطاب . 
وله فى الشعر أشباه ونظائر : 


مأ ورد 0 0 نكليب انعو اين عور ااي 


0 7 ًْ 1 00 كسمه ليَنتاتسنا أن ]001 
َل تَطلبَتي أن وز كانه َزَا أ ان ذم الي وار 6 
وهذا الببت الثانى يشتمل على العنيين التام والقدرء أما التام فإن ابن كوز سأل 
أبا هذه الجا رية أن يزوجه إياها فى سّنَة » والسنة : الجدب ؛ فرده وقال : قد غذا ' 
الناس البنات مذ قام الننى صلى الله عليه وس وان شا اعد عرو زول 
)١(‏ فى الأصول « جرى بين كاب الفقعسى» » والدى فى دبوان الجاسة ٠‏ جرير 


اب نكليب الفقعسى » » وقد صوب الشارحنقلا عن ألى جمد الأعرانىأن أسعه «جزء 
اب نكليب الفقعسى » . 

)0( « لستاد منا » أى يقرب إلى السادات مناء وذلك كناية عن رغبته فى 
التزوج منهم » و « سنونا » كذلك هو فى الأصول بالسين المهملة والنون الوحدة » 
ومعناه دخلنا فى السئة » وهى الجدب والقحط , وفى الجاسة وشرحه «شتونا» بالشين 
العحمة والتاء الثناة » ومعناه دخلنا فى الشتاء » والشتاء 0 زمان القحط نط والجدبة 


وثم يكنون به عن الحدبء» و «أن شتونا » تعليل : أى لأن نزل بنا الجدب جاء 
هذا الرجل خاطيا منا . 


(©) فى الخاسة بين هذا الببت والدى قبله بان آخران » وها قوله : 
قا كير الأشاء عندى حَرَارَة ا بأن' أبت مَرْريًا عكيك وَرَاريا 
إن عَلّ عَضّ ألكان ألَدَى رق .قالع من أ الَحَازى ألدَوَاِيا 
وانظر شرح التبريزى على ديوان الجاسة (ج ١‏ ص سم ) . 


3 الجزء الأول 


ذلك أ جا كانت الجاهلية تفعل ؛ وفيه وحه آخر» وهو أ نهم كانوا يَئدُون 
البنات قبل الإسلام » فلما جاء النبى صلى الله عليه وس نهى عن ذلك » فقوله 
« غذا الناس مذ قام النى الجواريا » أى فى النساءكثرة » قتزوج بمشمانَ وخر 
ابنتى » وهذان الممنيان هما اللذان دل عليهما ظاهر الافظ » وأما المعنى المقدر الذى 
بعلم من مفهوم الكلام » فإنه يقول : إن الننى صلى الله عليه وسيل أمى بإحياء 
البنات » ونهى عزيااوأد » ولوأ تكحتكها لكنت قد وأدتها ؛ إذ لافرق بين 
إتكاحك إياها و بين وأدها ؛ وهذا ذم للمخاطب » وهو معنى دقيق » ويجى, 
امعانى المستتخرجة من المفهومة قليل فى الشعر . 
وأما ما يستدل عليه بقرينة ليست من توابمه فإن ذلك أدق من الأول » 
وألطف مأخذا . 
هما ورد منه قول النى صلى الله عليه وسل « مَنْ جْمل اضيا بين النّاس 
ماذيح بر سكين » فهذا إستخر ج منه الميان الشار إلهما » #لقام ميا 
يدل على أنه من جمل قاضيا فقد عرض نفسه تأطر عظ م كالذيح بغير سكين » 
وأما القدر فإنه يدل على أنه من جءعل قاضياً فقد أعس عفارقة هواه » وهذا لايدل 
عليه اللفظ بنفسه ؛ بل يستدل عليه بقرينة أخرى » ولسكلها ليست من توابعه » 
ووجه ذلك أن لفظ الحديث عام يشمل القضاة على الإطلاق ‏ ولا يذلو إما أن 
يراد به عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا » ولا يجوز أن يكون المراد به عذاب 
الآخرة ؛ لأنه له س كل قاض معذبا فى الآخرة » بل العذب منهم قضاة السوء » 
فوضم بهذا أن المراد بالحديث عذاب الدنيا » وعلى هذا فلا يخلو إما أن يكون 
الفذاسرصورة أوفيق ولا جوز أن يكون صورة ؛ لأنا ترىالإنسان إذا جمل 
قاضياً لايذيح ولا يناله ثىء من ذلك » فبق أن يكون المراد به عذاباً ممنوياً » 
وهو الذبح الجازى غير الحتيق : ولخوى ذلك أن نفس الإنسان مركبة على حي 


“ؤظ(ظؤظؤظؤظ©ؤظئظؤظؤ©(ضظضظ©ضظضظضظ[ظ[ؤظؤ[آ>ْغثفظ_ظءظؤظؤىظىؤف4ؤ_(_ئب4إفففابابباإيإ#دآ#آ#كررورروررورر« اث 
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هواها » فَإِذًا جمل قاضياً ققد أ بترك ماجيل على حبه : من الامتناع عن 
الرنشوة » والحسكم لصم سديقه على عدوّه » ورفم الححاب بينه و بين الناس » 
والجلوس الحم فى أوقات راحته » وغير ذلك من الأشياء الكروهة التى نشق 
على النفس وتجدد لما ألما م » والذيح هو قطم الخلدر م » والألم حاصل به » 
وهو كالذيح المقيق » بل أشد منه ؛ لأن 1 البح اقيق يكون لمظة واحدة ثم 
شتفى ويزول » وأ قطم النفس عن هواها يدوم ولاينتقى ؛ وهو أشد العذاب 
قال الله فى عذاب أهل النار: (وَحِيكَ نعم ون ليون ) وقال فى نيم أهل 
الجنة : ( وفيا ما تتهى الا وتَلك الي ) . 

وكثيراً ما رأينا وسممنا من حمله حب الثىء على إتلاف نفسه فى طليه ؛ 
وركوب الأهوال مر. من أجله » فإذا امتنع عنه عنه مع حبه إياه ققد ذبح نفسه : أى 
قطءها عنه كا ع الناع ساق الاين ؛ ولهذا قال النى صلل الله عليه وس 
« انتقلنا ع ن اباد د الأضتر إلى ياد أل ع © قَسَس جهاد الكفار الجهاد 
الأصذر وجهاد النفس اللهاد الا كر ؛ فكاأن مجاهدة النفس عن هواها قتال 
بغير سيف فكذ لك قطمها عن هواها ذبح بغير سكين ؛ وهذا موضع غامض » 
والترجيح فيه مختص بالوجه الآخر ؟ لاشتاله على المعنى المقصود » وهو المراد من 
القضاة على الإطلاق . 

آم مثال للعنيين إذا كان أده مناسساً لممنى تقدمه أو لممنى تأخر عنه 
والآخر غير مناسب ؛ فالأول هوما كان مناسبا لممنى تقدمه كقوله تمالى : 
(لاتْمَلوا ذاه الكسول يت ٠‏ كدحاء ب نض عضا ) فالدعاء ههنا يدل 
على معنيين : أحدهها النهى أن يدعى الرسول باسمه ؛ فيقال : يامد »كا يدعو 
بعضهم بع بأسملهم » وإنما يقال له : يارسول الله » أو يانى الله ؛ الآخر النعمى 
أن يجعلوا حضورم عنده إذا دعاهم لاحن من امور كور بعضهم عند بعض ء 


2 الجزء الأول 


بل يتأددون معه ؛ بأن لا يفارقوا مجاسه إلا بإذنه » وهذا الوجه هو المراد ؛ لمناسبة 
سن الآ التى قبل وهو قوله تعالى ( نمسا يون لين موا لذ ورسولد 
210 َل أن جامع 1" َذْمَبْوا حت يأو ) وأما الثانى » وهو 
ما كان مناسباً لمعنى تأخر عنه فسكقوله تعالى : (وَالمَينِ َاد بون وَطُو رسينين) 
فالتين والزيتون مما هذا الشحر المعروف » وها اسما جبلين أيضاً » وتأو ياهما بالجبلين 
أو ؛ للنتاسنة ونهماويق ما أنى بذعا من د كر الطبل الذى هو الطور.. 
وعلى هذا ورد قول الشاعرفى أبيات الججاسسة93©: 
ل عل لإنتان من الئاس دره 
ل قَمَاكة 514 6 , ا 
3 رن إلى الببث الأول وجدناه يحتمل مدحاً وذماً : أى أنهم كانوا ينونه 
بعطائهم أن يدين » أو أنهكان يخاف الدَنَ حَذَّرَ أن لا يقوموا عنه نوفاله » 
لسكن البيت الثانى حقق أن الأول ذم وليس عدح”" ؛ فهذا المنى لا بتحقق 
فهمه إلا بآخره . 
)١(‏ هوشقران - بهم فسكون - مولى تى سلامان - يفتمح السين واللام 


خففة ‏ وم من قفاعة » وانظر (ص 0#اج 4 من شرح التبريزى) : 

00 أخطاً 5 شنيعا » لأن الشاعس يقول بعد هذين البتين : 
أُوائِكَ قاب بارلء لله فهم لكل عل » ماأعف" وأ كرما 
َال الجبآن ار رَحَاهي رَعَا اكاديّكتالون كيل ممما 
وقد فسر التبر يزى البينين اللذين ذ كرها الولف بقوله : « يول : لوكان 

ولاثى فى قس عيلان لاقتديت بحم فالكف عن الإنفاق لثلا يركبنى دين »ولكن 

ولاثى فى قضاعة » ومهما أخذت عر من الدبن غرمت عنى ؟ فلا أبإلى فى أى وجه 
أنفق من وجوه البر» اه » ولا نظن أن قوله « على كل حال » فى الببت الأوّل 
ما أنشدناه لك يشير إلى أنيم بجلاء وانه راض عنهم مع ذلك ؛ لأن معناه لس 
كا يسبق إلى ذهنك , بل معناه بارك الله فهم متحوّلين ومتنقلين فى أحوال الدهص 
وتصار يفه . والغذمدم : الكثير الذى لاحساب له » » بل يكون حزافا . 


0 ععععخخخأءالمبئ/ئ/ظغ/ئس/دي7_7_٠_ؤ)ة©+ُجيحي3#‎ 
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وأما الذى يكون الترجيح فيه بسبب شىء خارج عن مقهوم الافظ فقوله 
2 500000000 اس 0007 5 عا 2 7 ل صر ملا 0 
تعالى: ( وهو الله ف السموات وَفِ الانض يم 12 وجهر : )؛ فهذا 
مستنبط منه معنيان : أحدها أن اله يعلم السر والجهر فى السموات والأرض » 
وف ذلك تقديم وتاخير د اى م 8 جور ف السموات وف الأرض ؛ 
والآخر أنه فى السموات ؛ وأنه بعلم السر والجهر فى الأرض من بنى آدم ؛ 
لان الوقف يكون على السموات ثم يستأنف السكلام ؛ فيقول : بعل سرع 
وجهرك ف الارض 4 إلا ان هذا عنم مئه اعتقاد اجيم 34 وذلك شىء خارج 


افص لاس 
فى جوامع الكلم 


قال الننى صلى لله عليه وس : ١‏ أوتيت جَوَامم الكار» الك 7 نو 
ممما سس 
جم كلمة ؛ والجوامع : مع تجامعة » والجامعة : اسم فاعلة من ممت فهى 
0-2 75 
جامعة »كا يقال فى الذكر : تيم فهو جامع » والمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسيم 
أوتى الك الجوامع للمعاتى » وهو عندى يتقسم قسمين : القسم الأول تادر 
م استخرجته ونهت عليه » ولم يكن لأحد فيه قول سابق » وهو أن لنا ألفاظا ‏ (6)' 
نتضمن من المنى مالا تتضمنه أخواتها مما عور أن إستعمل ف مكانها من ذلك 4 
ما يأتى على حك الجاز» ومنه مايأنى على حكم الحقيقة : 
أما مايأتى على حم الجاز فنوله صلى الله عليه وسل .بوم حنين : «الآنَ حم 


لق 


5-- 1 الجزء الأوّل 


02036 الْوَطيسُ » ؛ وهذالم يسمع من أحد قبل رسول الله صل الله عليه وسل » ولو أثينا 
بعجاز غير ذلك فى معناه فقلنا « استمرتت الحرب » لما كان مؤديا من المعنى 
و ماي ديه « حَىّ ا م » والفرق بينهما أن) الوطيس هو التثور التثُور) وهو موطن 
لود وجتمع النار» وذلك يخيل إلى السامع أن أن هناك صورة فدية بصوزته 7 
ا ل له 5 
ٍ وكذلك قال صل الله عليه وسل: « بثت في نفس الماع » فقوله « نفس 
الساعة » من العبارة العجيبة التى لايقوم غيرها مقامبا ؛ لأن امراد يذلك أنه بعث 
والساعة قريبة منه » لكن قر مها منه لايدل على مادل عليه التَقم » وذاك أن 
النفس يدل على أن الساعة منه بحيث ب سن بها كأ بس الإنسان نشي من هو 
إلى جانبه » وقد قال صل الله عليه وسيل فى موضع آخر :< بت أ وَالكاعة 
كاين » وجمع بين أصبعيه السّببّابة والوسطى ؛ واو قال ل قرب من 
الساعة أو والساعة قريبة منى لما دل ذلك على مادل عليه فس الساعة » وهذا 
لايحتاج إلى الإطالة فى بيانه ؛ لأنه بين واضح . 
وقد ورد ثىء من ذلك فى أقوال الشعراء اين » ولقد تصفحت الأشعار 
قدعها وحديثها » وحفظت ماحفظت منها » وكنت إذا عررت بنظرى فى دنوان 
من الدواوينو يلوح لى فيه مثلهذه الألفاظ أجدها كلقرة الجر » وطريًا 
كطرب الألمان » وكثير من الناظمين والنائرين عر على ذلك ولا يتفطن له» 
سوى أنه يستحسنه من غير نظر فما نظرت أنا فيه » ويظنه كغيره من الألفاظ 
الستحسنة . ْ 


: و ا ناة 
ما جاء من ذلك قول أبى هام : 


)0( هذان البيتان من قصيدة لأنى عنام كج فيها المعنصم وبذ كر أخل بابك 0 
وأولها قوله : 
الك أدرز القراك شوفال عزالة د فرط وسيان 
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0 مارم عَطلُب أنكف عَلّ ل حي الال لتقن 20 
حبق الثيب” إلئه عت ئتره __وَطَنَ الى من مفرق وَقدَال0© 
فقوله م وَطََ البى » من الكامات لامعا »وق عبا عن ان ول يجاء 

مثلها فى معناها مما س7" مسدها . 

وكذلك ورد قول البحترى 
قلب يطل على أفكاره » ويد تمن الألجورء وتشرث لموئها ارم 
فقوله « قلب يطل على أفكاره » من السكاءات الجوامع » وعراده بذلك أن قلبه 
لاتمله الأقكار » ولا تحبيط به » وإما هوعال عليها » يصف بذلك عدم احتفاله 
بالقوادح » وق مبالاته بالخطوب التى تحدث أفكارا تستغرق القأوب » وهذه 
عبارة يجيبة لايؤتى عثلها نما سد مسدها. 

وأما مانأ على حك اللقيقة فكقول ابن الروى : 

شق أنه اخطر ا 00 ّم من نايا ا لسلس 


نخدي 7 سا 2 م 


كن 
ليال تنسشيق اللي لليالى حساح بلمنية فى 8 ال احمعأ 


ص غتا 


آلت : رجعت » والأ ل : المرجع » والتخمط : التكير ء والصيال : التسلط 

وانظر الدبوان (ص وم؟ ) . 

(1) وقع هذا اليبت عرفا فى أصول هذا الكتاب ؛ لؤاء فيها « على قفا» وجاء 
فها « منهم لأعبا الوغى » والتصحيم عن الديوان ( ص > ) . 

(؟) ضبط فى الديوان « وطن النبى » بالرفع » وهوخطأ » وصوابه نصب « وطن 
النهى » على أنه مفعول ثان لابتز . والفرق : وسط الرأس ء والقذال : مؤخره . 
() لاء بل جاء عثله كناية عن القلب ذلك الدى يقول : 
الضّار سي 09 ميقن عدم وَالطَاعنِينَ تامس الاضتآن 


6 الجزء الأول 


5ه 6 5 و 8 006 
ف 2 لآأغْر ف اليوام امعو وَأتمل فيه ا 
فقوله «لاأعرف ايوم بأسمه» من الكامات الجامعة : أى أنى قد شغلت باللذات 
0 عن معرفة الليال والأيام » ولو وصف اشتغاله باللذات «بما وصف ل نأ عثل 
قوله « لا اعرف اليوم بأسمه » . 
9 وأما القسم لثانى من جوامع السكل» فالمراد به الإيجازالذى يدع به بالألفاظ”") 
ْ ا القليلة على المعاتى الكثيرة : أىآن ألفاظه صلوات الله عليه جامعة للمعانى المتصودة 
على إيجازها راتطره ؛ وجل كلامه جارهذا ال جرى ؛ فلا يحتاج إلى ضرب 
الأمثة به » وسيأنى فى باب الإايجاز منه مافيه كفابة وم 
فإن قبل : ها الفرق بينهذين القسمين اللذين ذ كرتبما؛فإنهما فى النظرسواء؟ 
قلت فى الجواب : إن الايهاز هو أن 3 بأقاظ ذالة: عل :مدن من غير أن 
تزيد على ذلاك الممنى » ولا يشترط ؛ فى تلك الألفاظ أ: نها لانظير لها ؛ فإنم اتكون 
قد لصت توصف ا رخارج ون رست الإيجاز» وحيلئد ل يكون يازا وزيادة . 
وأماهذا القسم الأخرفإنه ألفاظ أَفىَاد فى حسما لانظيرطها”"2» فتارة تُكون موجزة» 
وتارة لا تتكون موجزة » وليس الغرض منها الإيجاز » و إا الفرض مكنا من 
الحسن الذى لا نظير لما فيه » ألا ترى إلى قول أبى نمام « وَطن الهى » فان 
ذلك عبارة عن الرأس » ولا شك أن الرأس أوجز ؛ لأن الرأس لفظة واحدة » 
و2 وطن اللهى «( لففاتان 4 إلا أن 2 وطن ١‏ ذبمى «( أحدن ف التعبير عن الرأس 
من الرأس » فبان بهذا أن أحد عذين النسمين غير الآخر . 
)١(‏ فى الأصول « سوى عزة » وهو تحريف . 
() الماء فقوله « بدل به » دالة على معنى غير العنى الذى ندل عليه الياء فى قوله 
«بالألفاظ » , وهذا أص حم ؛ لأنه لاجوزآن تعدى الفعل مرتين حرف حر ومعناه 
واحد فى الرتين؟ والباء الأولى للاستعانة والثانية للتعديةء والعنى يدل بالألفاظ القليلة 
على العنى الكثير بواسطة الإنجحاز 5 


[في أفراد : جمع فرد » واأراد به المتفرد فى حسئه ؟ وقوله « لانظير لما » هو 
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انقْص لاسا 
فى الحكمة التى هى ضالة المؤمن 


:قل الى صل الله عليه سل سين ضالة الموئين َو عق يبا 
إِذَا وَجَدَه 6 ؟ والراد بذلك أن المكة قد يستفيدها أهلها من غير أهلها - 
قال :زوم ور من عَيْر رَامرِ » وهذا لا بخص عاما واحداً من العلوم ٠‏ بل بقع 
ف كل عل 2 والطلوب منه هنا هو ما بخص عل البيان من الفصاحة والبلاغة » 
دون غيره » ومذ ممعت هذا الخير النبوى جملت كثى فى تنبع أقوال الناس فى 
مفاوضاتهم ومحاوراتهم » فإنه قد تصدر الأقوال البليئة والحكم والأمثال من 
لال مقدار مايقوله » فاستفدت بذلك فوائد كثيرة لاأحصرها عددا » وأنا أذكر 
موا 2 نه على أشباهه ونظ ره : 

فن ذلك أنى سرت فى بعض الطرق وفى صحبتى رجل بَدَوِىْ من الأنباط 
لا يستد بقوله » فكان يقول : غداأ تدخل البلد وتشتغل عنى 2 وكان الأ سكي 
اليفك مديئة حلب وشغلت عنه أياماً ؛ ثم لقينى ى فقال لى : من ل 
َرَت عظامه » وهذا القول من الأقوال البليفة ؛ وهى من الحكة التى فى الضالة 
الطلو بة عند مؤمنى الفصاحة والبلاغة . 

ثم إلى سمعت منه بعد ذلات شيا يناسب قوله الأول » فإنى سَفرت له إلى 
لاني أخذته منه » فاستقله » وقال : الماه أر'وى لشدوق 
ارين 'وهذا أيضا من المكة فى بامها . 


(1) فى الأصول « الكامة الحسكة ضالة الؤمن » وهو زيادة مما ورد فيالحديث 
(؟) الشدوق : جمع شدق ء والشدق ‏ بكسر فسكون ‏ جانب الفم » والنيب 
جمع ناب » والناب : الناقة السنة » وتجمع أيضا على أتياب ونيوب . 


6 المزء الأول 


وسافرت مرة أخرى على طريق المناظر » وكان فى سمبتى رجل بدوى » 
فسألته عن مسافة ما بين تَدْمر وأراك » فقال : إذا خرج سَر'ْحَاها تلاقيا 0" 
فمبرعن قرب السافة بينهما بأوجز عبارة وأبلغها . 
ثم سألته ليلة من الليالى عن الصبح لنرتحل من موضعنا » فقال : قد غلم 
الصبح إلا أنه لم يلك الإنسان بصره » وهذا القول من المسكة أيضاً 
وكان تزوج غلام من غلمانى بدمشق » فوقعت الرأة منه موقم » وشفيفت 
بها » ثم إنى سافرت عن دمشق لهم عرض لى » وسافر ذلك الغلام فى صمبتى » 
فلما عدنا من السفر شغل بامرأته والقام عندها » فسألته عن حاله » فقال : إنها قد 
طالت وحَسْنَت » وهىكذا وكذا » وأخذ يصنها ؛ فقال أخ لمكان حاضرا : 
يامولاى » هى تلك لم تزد شيقاً » وإإها هى فى عينه جَبّار من الجبابرة”" ٠»‏ وهذا 
القول قد ورد فى بعض أبيات الماسة » وهو معدود من أبيات المانى : 
أعابك إجلآلاً وما بك قذرة عَلَ؟ولكن مل عَين حَبيها 
فكثيراً مايصدر مثل هذه الأقوال عن ألسنة الجهال . 0 
وسمعت مايورى هذا اجر ى من بعض العبيد الأحايش الذين لاستطيعون 
تقويم صيغ الأافاظ , فضلاً عما وراء ذلك » وذاك أنه رأى صبيا فى بده طاقة 
ران » فقال : هذه طاقة آس تحمل طاقة يتان » فلا سمعت ذلك منه 
أخذتنى هزة التعحب » 5 أبى واس الذى تواصفه الناس فى هذا 


المعنى » وهو قوله : 


وال ار 2 2 2 لو كدت هه 
زوردم حَاء عا دن قف قو اليمى حيا نأ 
تود 1 مامد 10 براه دس درمم 
سبحت رالى <ين | بصر رحانة محمل رحانا 


)0 السرح ب فاح السين وس ون الزاءاب الال السام من إبل وغتم ونحوهما. 
(0) فى ج «من الجبارة » » وهو تحر يف » والتصويب عن ب . 


ك4 -> د -_ؤ_>فش_“_ة>ءْةئءىةفةءء9# ااا 


من المئل السائر 537 
ع تمت ب دك جب ع ب ا ل ل لي م ل عر اي ا 


وحضر عندى فى بعض الأيام رجل نصرانى مسوم بالطب » وكان لانحسن 
أن يقول كله وافدة + وهر اقلت اللسان”"» يسىء العبارة » فسألته عن زيارة 
شخص وهل يقردد إليه أم لا » ققال : لام الليل يندينى إلى باب من أده » 
وضوه الهار يضلك فى عن باب من لا أوده » وهذا من ألطف العانى وأحسنها » 4 
وهو من المسكة الطاوية . ظ 
وكنت قصدت زيارة بعض الوخوان من الأجناد وهو مرل. الأختاء 0" 
0 الأتجام » فسألته عن حاله » وكان توالت عليه نكبات طالت أيامها » وعظمت 


لامها » فقال لى فى المواب ما معناه : إنه لم يبق عندى ارتياع لوقوع نائبة من 
النوائب ؛ وهذا معنى أوأتى به شاعى مفلق » أ وكاتب بليغ ؛ لاستحسن منه 
غاية الاستحسان . 

وكنت فى سنة تمان وثمانين وخخسمائة بأرض فَلَمْطِين فى الجيش الذ ىكان 
قبآلة العدو الكافر من الفر نج امنهم الله » وتقابل الفريقان على مدينة يافا » 
وكان إلى جانى ثلاثة فرسان من المسلمين » فتعاقدوا على الملة إلى نو العدوء 
ذلا حملوا صَدَق منهم اثنان وتلكا واحدء فقيل له فى ذلك » فقال : اموت 


(0 كذا بالأصول : وهذه العبارة تحتمل معنيين متضادين : أولمما أنه طويل 
اللسان » وأصل الأقلف الدى لم يختةن » ويقال : عام أقلف » وسنة قلفاء » إذا كان 
فيهما الخصب . وثالى العنيين أنه قصيراللسان من قولهم : قاف الشجرة » إذا تحجى 
عنها قشرها » والأول أقرب اقوله بعد «رسىء العبارة » . 

0 الأغتام : جمع غتم - بضم فسكون ‏ والفتم : جمع أغتم ؛ وهو الذى لابيين 
شيئا »وجع المع مما لابقاس » ولسكن امؤلف أخذ هذه الكلمة من قول التنى : 


لدان 


ِل الصَوَارمُ والقَنا في تمر و حاب وضبة الأغتام 


5ه الجزء الأول 


طعا لا دك معت هذه اللسكامة مة استحستها » و إذا هى صادرة 
عن رجل م ن أهر ل بعرى ندم من ن الأخدام 0 
ولوأخذت فى ذ كرماحعته من هذا لأطلت » و إعا دلت بسير ماذ كرته 
على المراد » وهو أنه يجب على التصدّى للشعر والخطابة أن يتتبع أقوال الناس 
١‏ فى محاوراتهم ؛ فإنه لا يعدم مما يسمعه منهم حكا كثيرة » ولو أراد ا تخراج 
ذلك بفكره لأعيزه . 


ويحكى عن أبى مام أنه لما نظم قصيدته البائية التى أوها : 


3 37 مثلها ين أن وَمَلعب #2 
اتنعى منها إلى قوله 
عاط الا ل ع جمدم مثر مك لكر كي الى 
ثم قال ' 


2 


0 خسن من اريت الصباً 3 
ووقف عند صدر هذا الببت دده وإذا سائل يسأل على الباب » وهو يقول: 
5 من بياض عطايا كف سواد مطالبناء فقال أأبو هسام : 
ل يَيآض” العطايا فى سوّاد د الطالب * 
فأتم صدر البيت الذى كان رده من كلام السائل . 


(1) جش الثىء بحشه ‏ مثل رذه برده ‏ إذا دقه وكدره » و يقال للسويق : 
(؟) الأقدام : جمع قدم ؛ والقدم - بفتح فسكون ‏ العبى” الثقيل . 
(م) هذا صدر بدت هومطلع قصيدة بمدح فبها أبا دلف القاسم بن عسى الع<لى » 
ومجزه قوله : 
ا مَصُونت الدّمُوع ال متو اكب 3 
وانظر الدبوان ( ص :١٠‏ ) . 


0570 ا 00000000000000 للس©؟©؟© ري 


ل لجس د حو يد د ل ير يي لي ا د قرا حي 


وسمعت أعرأة قد توفى لما ولد وهو يكرها الذى هو أول أولادها » 
فقاات :كيف لا أحزن لذهابه وهو أَوَلُ درا وم فى الكيس » فأخذت أنا أ 
هذا الء: فى وأودعته كتاباً من كتبى فى التعازى » وهو كتاب كتبته إلى بض | 
الإخوان وقد توفى بكره من الأولاد ؛ قات : وَهوَ أول” دوم عم في كيس 
الادّخار» وأعْدَدْنَدُ لحوادث اللي| يل والنهار . 

وبلغنى عن الشيخ أبى محمد بن أحد العرو”" باين اللحشاب البندادى » 
وكان إماما فى عل المر بية وغيره؛ فقيل : إنه كان كثيرا مايقف على حاق القصاص 
والشعبذين » فاذا أناه طا طلبة الملم لايجدونه فى أ كثر أوقاته إلاهناك» فلي على 
ذلك » وقيل له : أنت إمام الناس فى الم » وما الذى يبعثك على الوقوف .هذه 

المواقف الرذيلة ؟ تقال : لوعاسٌ ما أع لا أت » واطالا اتفدت من حؤلا. 

الجهال فوائد كثيرة إل غرئ فى ض. ن هداوم معان غريبة لطيفة » ولو 
أردت أنا وغيرى أن تأتى بمثلها لما استطمنا ذاك » ولاشك أن هذا الرجل رأى 
مارأيته » ونظر إلى مانظرت إليه . 


لفصّرالتام 
فى الحقيقة والجاز 
وهذا الفدل مهم كبير من +بمات عل البيان » لاء بل هو عل البيان بأجمه 4 
فإن فى تصريف العبارات على الأساوب الحازى فوائد كثيرة » وسيرد بيانها فى 


)0 فى الأصول 2 ألى مد أحد ن أحقد » وان الخشات ب النحوى هوأبو عد 
عيدك الله بن أحمد . 


69 زيادة لدعو إليها حسن نظام اكلام 5 


35 الجزء الأول 


مواضعها من هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى » وقد نبهنا فى هذا الموضم على 
جملتها دون تفصياها . 
)ع + فأما المتيقة فعى : الفظ الدال على موضوعه الأصلى . 

بح ٠‏ وأما لاز فهوماأريد + َو المنى الوضوع ل فى أصل الافةء وهو مأخو 
من كاز من هذا الموضع إلى هذا الوضم؛ إذا تخطّاه إليه ؛ لجاز 5 أمنم” للسكان 
الذى يجاز نيه كالمماج والخرَار وأشباههما » وحقيقته هى الانتقال من مكان إلى 
مكان » مل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى >ل »كقولنا : زيل أسل ؛ فإن 
ذبذا: لكان ٠:‏ والأسلديعى هذا اللي ا المروت + وقد جنا من الإنسانية إلى 
الأسدية : أى عَبَدئا من هذه إلى هذه لواذلة بينهما » وتلك الوصلة هى صفة 
الشجاعة ) وقد يكون العبور لفير ول » وذلك هو الانساع » كقولهم فى كتاب 
كليلة ودمنة : قال الأسد ؛ وقال الثعلب ؛ فإن القول لا وضلة بينه و بين هذين 
بحال من الأحوال ؛ وإنما أجرى عللهما انساعا محضاً لاغير» ولهذا مثال فى الحاز 
الحقيق الذى هو المسكان الجاز فيه » فإنه لايخلو إما أن يجاز من سهل إلى سبل » 
أو من وَعْر إلى وَعْرء أو من سهل إلى وغْر؛ فالجواز من هل إلى سبل أو من 
وعس إلى وعس هو كقولنا : زيد أسد ؛ فالمشامبة الحاصاة29 فى ذات بهم 
كالمشامبة الحاصلة فى الكان » والجواز من سهل إلى وعس كقوهم : قالالأسدء 
وقال الثعلب » فكا أنه لامشابهة بين القول وبين هذين » فتكذاك لامشامهة 
بين السول والوعى » وسيأتى كشن الفطاء عن ذلك و إشباعٌ القول فى نحقيقه 
فى باب الاستمارة » فليؤخذ من هناك . 


)١(‏ ف الأصول « فالمشاببهة حاصلة ‏ إلخ» وهو ريف سببه ظن الناسخين أن 
قوله « حاصلة » خرء والصواب ما أثيتناه ؛ والخير هو قوله «كالشاعية ي 2 .2 
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من المثل السائر هه 
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وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كله حقيقة لامجاز فيه 2 وذهب أخرون إلى 
أنه كله مجاز لاحقيقة فيه » وكلا هذين المذهين فاسد عندى . 

وشاحين الحصم عما ادعاه فيهما » فأقول : 

محل النزاع هو أن اللفة كلها حقيقة أو أنها كلها مجاز» ولا فرق عندى بين 
قرلك إنها كلها حقيقة أو إنها كلها مجاز » فإن كلا الطرفين عندى سواء ؛ لأن 
متكرجما غير مسا له.| » وأنا بصدد أن أيين أن فى اللغة حقيقة ويحازا » واللحقيتة 
اللغوية ى حقيتة الألفاظ فى دلالتها على المانى » وليست بالحقيقة التى هى ذات 
الثىء أى نفسه وعينه ؛ فاللتقيقة اللفظية إذ هى دلالة اللفظ على المنى الموضوع 
4 فى أصل الاغة » والجاز هو تقل اللعنى عن الفظ الموضوع له إلى لفظ آآخز خيره . 

وتقرير ذلك بأن أقول : 

لاوقا ت كلها تفتقر إلى أسماء يستدل مها عليها ؛ ليعرف كل منها باسمه » 

ل لتفاع بين الناس » وهذا يقع ضرورة لابد منها 4 فالاسم الوضوع بإزاء 
امسمى هو حقيقة له » فإذا نقل إلى غيره صار مجازا » ومثال ذلك أنا إذا قلنا 
مس أردنا به هذا الكوكب المظي الكثير الضوء » وهذا الاسم له حقيقة ؛ 
لأنه وضم بإزائه » وكذلك إذا قلنا بحر أردنا به هذا الماء المظليم الجتمع الذى طعمه 
ملح » وهذا الاسم له حقيقة ؛ لأنه وضم بإزائه » فإذا نقلنا الشمس إلى الوجه 
اليم استمارة كان ذلك له مجازاً لاحقيقة » وكذلك إذا تقلنا البحر إلى الرجل 
الحواد استعارةٌ كان ذلك له مجارًا لاحتيقة . 


فإ قيل : إن الوجه المليح يقال له ثمس » وهو حيقة فيه » وكذلك البحر 
يقال للرجل الجواد » وهو حقيقة فيه . 

فالجواب عن ذلك من وجهين : أحدها نظرئّ » والآخر وضمي” » 

أما النظرى فهو أن الألفاظ إنما جملت أدلة على إفهام المانى » ولوكان 


ماذهبت إليه صميحا لكان البحر يطلق على هذا الماء النظلم الم ؛ وعلى الرجل 
الجواد » بالاشتراك » وكذلاك الشمس أيضاً ؛ فإنها كانت تطلق على هذا الكوكب 
العم الكثير الخوء 34 وعلى الوحه الليح » بالاشتراك . وحينئل فإذا ورد أحد 
هُذين الانظين مطلقا بخير قررينة تخصّصه فلا ينهم الراد به ماهو من أحد المعنيين 
المشثركين المندرجين تحته » ونحن نرى الا بخلاف ذلك ؛ فإنا إذا قلنا مس 
أو بر وأطلتنا القول لايفهم من ذلك وحه مليح ولارجل حواد 03 وإنماينهم 
منه ذلاك الكوكب المعلوم وذلك الماء المعلوم , لاغير » فبطل إذا ماذهبت إليه بأ 
ببناه وأوتهناه . 
فإن قلت : إن المرف” يخالف ماذهبت إليه ؛ فإن من الألفاظ ما إذا 
أطلق لم يذهب الفهم منه إلا إلى الجاز دون المقيقة » كقوهم الفائط » فإن 
العرف خصص ذلاك بقضاء الماجة دون غيره من المطمكئن دن الارض 8 
قلت فى الجواب : هذا شىء ذهب إليه الفقهاء » وليس الأمس كا ذهبوا 
إليه ؛ لأنه إن كان إطلاق اللفظ فيه بين عامة الناس من إسكاف وحَداد ونجار 
5 وخبارز ومن جرى ترام هؤلاء لا يفهمون من الغائط إلا قضاء الماحة 0 ليع ل 
يعاموا أصل وضع هذه الكامة وأنها مطءئن من الأرض » وأما خاصة الناس 
٠‏ مويب دم* 
الذين بعامون اصل الوضع فإنهم إلا يفهمون عند إطلاق الافل إلا اللقيقة لا غير 
ألا رى أن هذه اللفظة لما وردت فى القرا الكريم وأريد مها قضاء الحاجة 
كا ص ماع .- . 0 كاي ه 42 ل 
قرنت بالفاظ ندل على ذلك » كقوله تعالى : (أوا جاء أَحَد منسك* من القائط ) 
فإن قوله (أو جَاءَ أحد - من الغائط ) دليل على أنه أراد قضاء الحاجة دون 
اللطمكن من الأر ضء فالكلام فى هذا وأمثاله إنما هو مع عل أصل الوضع حقيقة 
والنقل عنه مجازاً . وأما الجهال فلا اعتبار بهم » ولا اعتداد بأقو الهم . 
والفعحب عندى من الفقهاء الذن دونوا ذلك على مادونوه 3 وذهيوا إلى 
ما ذهبوا إليه . 


وأما الوجه الوضعى نهو أن الرجع فى هذا وما يجرى عراه إلى أصل الاذة 
التى مى وضع الأسماء على السميات » ول بوجد فبها أن الوجه الليح يسمى ثمساً , 


ولا أن الرجسل 1 واد إاسوى) عر 4 وإعا أهل الخطابة والشع 
الأساليب العنوية » فنقلوا الحقيقة إلى الجاز » و 8 


لل 


أصل الوضع » ولهذا اختص كل منهم بشىء اخترعه فى التوسعات الحازية : 


سو توسعوأ ف 
ذلك من واضم الاغة فى 


2 


هذا امروٌ القيس قد 3 نا لم يكن قبله ؛ فن ذلك أنه أول من عبر 
عن الفرس بقوله « فيد الأوابد”٠‏ 3 “و1 بسمم ذلك لأحد من قبله . 

وقد روى عن النى صل اله عليه وس أنه قال 9 حنين : « الآنّ حمىّ 
الوآطيس” 4 وأر اد بذلاك شدة الحرب ؛ فإن الوطيس فى أأصل الوضع هو لتر 
فنقل إلى المرب استعارة 5 و السمع هذا الافظ على هذا الوجه من غير الننى 
صلى الله عليه وس . 

وواضم الافة ماذ كر شيا من ذلك ؛ فعامنا حينئذ أن من اللفة -تيقة 
توضعه : ومجازاً بتوسعات أهل الخطابة والشعر . 

وى زماننا هذا قد يخترءون أشياء من الجاز على < ع الاسارة| تكن بين 
قبل » ولوكان هذا موقوقا من جهة واضع الافة لما اخترعه أحد من بعده» 
ولا زيد فيه » ولا نقص منه . 


وأما الفرق ببنه وبين الحقيقة فهر أن الحقيتة جارية على العموم فى نظائر ؛ 


تو لوعفم 3 ل 
وقد اغتذى وَالطيْر في و كنات عشجرد قيد الايد مينكل 


والأوايد : الوحوش 0 ومعنى كونه قيدها أنه أسرعته لايمكتها المرب منه 2 
وهيكل : عن 


1 الجزء الأول 


ألا وى أنا إذا قلنا « فلان عالم» صدق على كل ذى عل » ؛ حلاف ( كَامال 
الي ) لأنه لا إيصح إلافى بعض الجادات دون بعض ؛ إذ المراد أهل القرية » 
21 لأنبع من يصح السؤال لهم » 7 يجوز أن يقال : واسأل الحجر والتراب » وقد 
فين أن قال : واسأل الر 9 00 : 
3 عن حقيقة موضوعة له ؛ ا . للموضع الى بقل فيه من كان 
0 » لعل ذلك لتقل الألفاظ من اللقيقة إلى غيرها . 

وإذا كا نكل مجاز لا بدلهمن حقيقة نقل عنها إلىحالته الحازية مَكذيك 
0 ا لدس_من_ضرورة كل حقيقة أن يكون لمامجاز» فإن من الأسماء مالا مجازله » 

كأسماء لام وضعت لافرق بين الذوات لا لافرق بين الصفات . 
وكذلك فاعلم أن لحان أو الأمضال ب ااطيية فى باب الفصاحة 


: من ذلك قول الأعشى‎ )١( 
تثأل الرَيْم القواء فيَتْطق  وَعَل مخبرنك اليم بَيْدَاء مهو‎ 1 
: وقول علترة‎ 
طال الثواه على وسور المنز ل بينالسكيك وين ذات امل‎ 
فوَقنت فى عرصسان مُتعيّر أسَل ألصيار رَكنئلسن ل” يذهل‎ 
: وقوه أيضا‎ 


رت طْلل" ب بوادى الكل ل تالر لمحت آرم ريم الثمال 


ممم 


من المثل السائر د 


والبلاغة ؛ لأنه لولم يك نكذلك لكانت المقيقة التى مى الأصل أولى منه 
حيث هو فرع عليها » وليس الأمس كذلك ؛ لأنه قد ثبت وتحقق أن فائدة 
الكلام الخطابى هو إثبات الفرض القصود فى نفس السامع بالتخييل والتصوير 
حتى يكاد ينظر إليه عيان » ألا ترى أن حقيقة قولنا « زيد أسد » هى قولنا 
« زيد شجاع » سكن فرق بين القولين فى التصوبر والتخبيل وإثبات الفرض. 
القصود فى نفس السامع ؛ لأن قولنا « زيد ع » لا يتخيل منه العا بوي 
أنه رجل جرىء مقدام » فإذا قلنا « زيد أسد 3 محيل عند ذلك صورة ة الأسد 
وهيئته وما عنذه مه ن البطش والقوة » ودق الفرانس »؛ وهونا لانزاع فيه . 

وأتجب ماق المبارة اللحازية أننا تنقل السامع عن خلقه الطبيعى فى بعض 
الأحوال؛ حتى إنها تدصح بها البخيل » و بشجُم به الجبان » ويم بها الطائش 
النسرع » ويد الخاطب ها عند سماعها أو كنشوة الج ليش اذالم 
عنه ذلك الكل م أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أوترك عقوبة أو 
إقدام على أ مبول 3 وهذا هو ضَمْوى السحر الخلال » المستغنى عن إلقاء العصا 
والخبال . 

واعل أنه إذا ورد علي ك كلام يجوز أن يحمل معناه على طر يق الحقيقة وعلى 
طريق المجاز باختلاف لفظه ؛ فانظر : فإ نكان لامزية لعناه فى مله على طريق 
الجاز فلا ينبنى أن يحمل إلا على طريق المقيقة ؛ لأنها هى الأصل والجاز هو 
افرع ء ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة . 

مثال ذلك قول البحترى 

27 كعد التييق اضر نت بو ذرَى أَع ظلت علس لئر0»© 


(1) هومن قصيدة له يصف فبها الاب وكان قد لقيه » وأولها قوله : 
١ 1 1‏ 0 5 2 ره قوم 
علد علنْك لآوند وَلآعَكُ ‏ أمالكمْ ِبر :)> 


0 


4 الجزء الأول 
ويروى أيضا « لو ضَربَت به عل أَجٍَ » جمع طلية » وثى العنق ؛ فهذا البيت 
لايجوز حمله على المحاز ؛ لأن المقيقة أولى به » ألا ترى أن الذْرّى جمع ذرْوَة » 
وهو أعلى الثىء » يقال : ذروة الجبل» أعلام» والطلّ : جع طلية » وى المنق » 
والمنق : أعلى المسد » ولا فرق بينهما فى صفة العلو هنا » فلا يمدل إذا إلى 
لجاز ؛ إذ لامزية له على المقيقة . 


وهكذا كل مايجىء من الكلام الحارى هذا الجرى ؛ فإنه إن لم يكن فى 
الجاز زيادة فائدة على الحقيقة لابمدل إليه . 


الفصل كاري 
فى الفصاحة والبلاغة 
2 اعر أن هذا باب متعذر على الوالح » ومسلك متوعر على الناهج , ولم يزل 


العاناء من قديم الوقت وحديثه يكثر ون القول فيه والبحث عنه ؛ ول أجد من 


1 وغاية ما يقال فى هذا الباب : إنالفصاءة فى الظهور والبيان فى أصل الوضع 


اللغوى » يقال : أفصح البح ٠‏ إذاظهر» 3 إنهم يقفون عند ذلك »ولا 


يكشفون عن السر فيه . 


و مهذا القوللاتنبين حقيقة الفصاحة 0 لأنهيمترض عليه وجوه من الاعتراضات: 


وروابة الديوان « مهسا «( بالنصب 5 والخطب سهل 0 وانظر الدبوان (1- 
هما مصر) . 


ظضزضظط6قئى,_ظ]ؤ]ؤ]_/_ةئهمماكمسسسسسسس سس« لاسا ا( 1 
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أحدها : أنه إذا م يكن اللفظ ظاهرا بينالم يكن فصيحاً » ثم إذا ظلير وتبين 
صار فصيحاً . 

الوجه الآخر : أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهس البين ققد صار ذلك 
5 واللإضافات إلى الأشخاص ؛ فإن اللفظ قد يكون ظاهراً (زيد؛ ولا يكون 
ظاهراً لعمرو؛ نهو إذا فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا » ولي سكذلك » بل 
الفصيح هو نصيح عند الميع . لاخلاف فيه بحال من الأحوال ؛ لأنه إذا تحقق 
حد الفصاحة وء, رف مايى لم يبق فى اللفظ الذى يختص به خلاف . 

الوجه الآخر أله إذا جيء بلفظ قبيح يأبو عنه السمع ؛ وهومم ذلك 
ظاهى بين » ينبنى أن يكون فصي ولس كذلك ؛ لأن'الفصاحة وصف بدن 
الافظ » لاوصف قبح . 

فهذه الاعتراضات الثلاثة واردة على قول القاثل : « إن اللفظ الفصيح هو 
الظاهى البين » من غير تفصيل 

ونا وتفت على أقوال الناس فى هذا الباب ملكتنى الخيرة فيها » ول يثبت 
عندى منها ما أعَوّل عليه » ولسكثرة ملابستى هذا الفن ومعاركتى إباه الكشف 
لى السر فيه » وسأوضحه فى كتابى هذا » وأ حقق القول فيه ؛ فأقول : إن إن الكلام 


النصيح هوالظاهى البين » وأعنى بالظاصس البين أن تكون ألفاظه مفهومة لايحتاج 


فى فهمها إلى استخراج من كتاب لذة ؛ وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تُكون 
مألوفة الاستعمال بين أر باب النظم والنثر دائرة” فكلانيم ؛وإنما كانت مألونة 
الاستعمال ذائرة فى الكلام دون غيرها من الألفاظ لكان حسنها » وذلك أن 
أر باب النظم والنثر عر بلوا اللفة باعتبار ألفاظهاء سبوا وقسمواء فاختاروا الحسنَ 
من الألفاظ فاستعملوه » وتقوما التبيح منها فلم يستعماوه , خسن الألفاظ”9 سه 
)00 فى ب »اج «لسن الاستعمال» وهو تحر يه لاستقم معه انساق الاستنتاج 

(0) 


5 الجزء الأول 


استعمالها دون غيرها » واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها و بهانها ؟ فالقصيح 
5 ذ من الأنفاظ هو الحسن . 
فإن قيل + من أى نوجه عل أربا ب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى 
استعملوه » وعاموا 8 ملها حتق ثقوه ول يستمماوه ؟ 
قلت فى المواب: إن هذا من الأمور الخحسوسة التى شاهذها من تفسها ؛ 
لأنالأثفاظ داخلة فى حير الأصوات ؛ فالذى يستازه السمع منها و عيل إليه هو 
الم م ا 
البلبل من الطير وصوت الششرور ؛ وعيل إللهما » ويكره صوت الغراب » 
وينفر عنه » وكذلك يكره يق الجار » ولا يجد ذلك فى صل الفرس » 
والألفاظ جارية هذا الخرى ؛ فانه لاخلاف فى أن افظة از والديمة حسنة 
يستلزها السمع »و أن فظة باق" قبيحة يكرهها الع » وهذه لكات الثلاثة 
من صفة الطر » وهى تدل على ممنى واحد » ومع هذا فإنك ترى لفظتى الزانة 
وَالدّمَةوماجرى مجراها مألوفةالاستعمال ؛ وترى لفظ البماق وماجرى مجراء أ 
لاستعمل؛ وإن امتشل فاءكا يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أوم 0 غيرذوق 
«سلم» لاجرَم أنه ذم وقدح فيه ؛ ولم يلتفت إليه » و إن كان عر نا محضامن الجاهلية 


الأقدمين ؛ فإن حقيقة الثىء إذا عات وجب الوقوف عندها » ول برح" على 


- 


ماخرج عنها . 

وإذن ثبت أن الفصيح من الأنفظ هو الظاهر البين » و إنما كان ظاهراً 
بدنا لأنه مألوف الاستعمال» وإنما كان مألوف الاستعمال لكان حسنه ؛ وحسنه 
مرك بالسمع » والذى يرك بالسمع إها هو الافظ ؛ لأنه صوت يأتاف عن 


(1) البعاق ‏ بغم الباء الوحدة بزنة غراب » و بكسرها بزنة كنتاب » و بفتحها 
زنة سحاب ب 00 الدفاع » وهو من المطر : الذى يفاجحئك يوابل . 


مخارج الحروف , شا استلزه السمع منه فهو الحسن » وما كرهه فهر القبييم » 
والحسن هو للوصوف بالفصاحة » والقبيح غير موصوف بفصاحة ؛ لأنه ضدها 
لكان قبحه , وقد مثلت ذلك فى الثال المتقدم بلفظة لزنه والدّعة ولفظة الاق » 
وأوكانت الفصاحة لأس يرجم إلى المعنى لسكانت هذه الألفاظ فى الدلالة عايه 
سواء : ليس منها حسن ومنها قبيح » ولما لم يكن كذات علمنا أنها تخص الافظ 
دون العنى . 

ولس لقائل ذهنا أن يقول : لا امم إلا ععنى » فكيف نصلت أنت بين 
الافظ والعنى ؟ فإنى لم أفصل بنهما » وإنا خصصت اللفظ بصفة ه له والنى 
ييحىء فيه ما تويك . 

الوجه الثانى : أن وزن فيا يل هو اسم فاعل م 0 بفتح الفاء وضم 
العين وام فوكر كت وشراف فهر وشريفء وأمأف فهو لليف ؛ وهذا 
مر ان ؛ وعلى هذا فان الافنظ القصيعم هوام ع لعل من فصع فهو فصيح » 
واللفظ هو الفاعل للابانة عن المنى » فكانت 578 مختتصة به 

فإن قيل : إنك قلت م« إن ٠‏ الفصييح من الألفاظ هو الظاهر البين 5 نء أى 
اللفهوم» » وترى من آيات القرآن مألا الاننهم بالف 2 منالمعنى إلا باستنباط وتفسير» 
وتلاك لعفي ا عدرمه بخلاف ا 


ومفردات ا لاهرة واضحة دما اضير يقع فى غوض امنى ,م من 
أجية التركيب » لا من جهة ألفاظه الفردة ؛ لأن معنى الفردة يتداخل بالتركيب » 
ويصير له هيئة نخصه »وه ذا لبس قحا فى فصاحة تلك الألفاظ ؛ لأنبا إذا 
اعتيرت لفظلة اففلة وجد ت كلها نصيحة : أى ظاهرة واضحة . 
وأجب مافى ذلك أن تكون الأنفاظ المفردة التى تركبت منها المركية واضحة 


7 الحزء الأول 


كلها ء وإذا نظر إلما مع التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير » وهذا 
لايختص به القران و<ده» 1 فى الأخبار النبوية والأشعار والخطب والسكاتبات 
كثير من ذلك . 
وسأورد ههنا منه شيئاً ؟ فأقول : قد ورد عن النى صل الله عليه 5 أنه 
0 «صوات]” يوام تومو وَفط 5 0 0 ون» وَأضْسَا* 0 
صوق هذا" الكو مارومة مقر فردات ألفظله ؛ لأن اوم والفطا والأضحى 
مفهو مكله , و إذا سمم هذا امبر من غير فسكرة قيل : عامنا أن صومنا بوم نصوم». 
وفطرنا بوم تقطر» وأضحانا بوم نضحّى ؛ فا الذى أعلمنا به مالم نملله ؟ وإذآ 
أمعن الناظر نظره فيه عل أن معناه يحتاج إلى استنباط » والراد به أنه إذا اجتمم 
الناس على أن أول شهر رمضان بوم كذا » ولم بكن ذلك اليوم أوله » فإن الصوم 
يح » وأوله هو ذلك اليوم الذى اجتمع الناس عليه » وكذًا يقال فى يوم الفطر» 
ويوم الأخمى . 
ولهذا الخير المشار إليه أ أشباه كثيرة تفهم معالى ألفاظها الفردة » وإذا تركبت 
تحتاج فى فهمها إلى عن : 
وأما ماورد من ذلك شعراً فكقول أبى تمام : 
به تلت كأط[- كذ عدوم - .قأغاء 5 كاله ”© 
إن ارادواظفة والدضاء كل ذلك أيتووع ال » 00 ف 
نهمه إلى استنباط؛ والمراد به أنها ولحت ذأظر مايينى وبينهاء لمانالتىمن لزع لولهها؛ 


(1) هومن قصيدة له بدح فا أبا الحسين حمد بن الهيثم بن شبابة » وأولها : 
ل 2 0 رف هن وه ع روا اها ارم 
نكررد تك فريد دامع م تنظمر وَالدهم مل بِعضص سحو المغرم_ 

وانظر الدبوان ( ص ؟١م)‏ 5 


خل<كلح حاار س0 
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تح جص معي ل ا ا 1 لام ا 0 1 
كبشول الجازع : أظات الأرض علي" : أى أنى صر تكالأعمى الذى لابصرء 
وأما قوله « وأضاء منها كل شىء مظلم ») أى وضح لى منها ما كان مستترا عنى 
من حبها إيأى 

كك ورد قول أبى عبادة البحترى فى منهزم : 
ذا عار ميا عاد ]ده دكن الصّديق بكرو كلك ئ0© 
فإن السير والستهئب والظهر والعَدّر والصّديق كل ذلك مفهوم الممنى » سكن البيت 
عجموعه يحتاج معناه إلى استنباط » والمراد أن هذا النوزم يترى مابين يديه محبويًا 
إليه » وما خلفه مكروهاً عنده ؛ لأنه يطلب النجاة فيؤئر البعد ما خلفه والقرب 
ما أمامه » فإذا قما قطم سهباً وخْلنه وراءه صار عندم كالمدوع وق أن يقطنه كان 
له صديقاً : أى يطلب ثقاءه ويح الدلو منه . 

فانظرأها اللتأمل إلى ماذ كرته من هذه الأمثلة حتى يثبت عندك ماأردت بيا: 

وأما البلاغة فإن أصلها فى وضع الاغة من الوصول والانتهاء » يقال : ب 
الكان » إذا. ا تتبيت إليه » ميئل الثىء : منتهاه؛ وسمى اكلام بايئاً ل 
أى أنه قد 3 الأوصاف اللفظية والمعنو 0-3 


)١(‏ هو ا فها أحمد بن طولون »و بذكر هرب اواو » ودخوله 
بغداد ء وأولما : 


فليل هاأق ا ا مغ رم صب إن" يقأرف عير جد ما القَلبُ 
وانظا اواك ص :م مضر ٠‏ والسهب ‏ بيفتيح السين ‏ الفلاة » والسهب 
- بهم السين ‏ - الستوى من الأرض فى سهولة أو الناحية من الفلاة التى لامسلك 
فها . ود« ظهرا » ظرف , وم عدوه » إما خير عاد التى معناها صار , و إما حال من 
فاعلها الذى هو ضمير مستتر يعود إلى السهب »و« الصديق » خب ركان مقدم » 
و «ذلك السهب» ا سم كان ؛ و« بكر 5 » ظرف قابل به « ظهرا » » وفى الديوان 
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والبلاغة شاماة للألفاظ والمعانى » وهى أخص من الفصاحة »كالإانسان من 
الفيواق :ككل إتنان خيوان »ولتي كل حيوانة إنننانا بد وكذانك قال كل 
كلام بليغ فصيح » وليس كل كلام فصيح بليغا . 
._ويفرق ها وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام » وهو انها 
| ر) لامكون إلافى اللفظ_والمنى بشرط التركيب ؛ فإن اللفظة الواحدة لا بلق 
عليها اسم البلاغة » ويطلق عليها امم الفصاحة ؛ إذ بوجد فيها الوصف الختص 
بالفصاحة » وهو الحسن . وأما وصف البلاغة فلا بوجد فها ؛ لخلوها من العنى 
الفيد الذى ينتظ م كلاماً ' 1 
مسألة تتملق هذا الفصل : 
هل أخذ ع البيان من ضروب الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من أشعار 
العرب أم بالنظر وقضية العقل ؟ . 


الجواب عن ذلك أنا تقول : لم يؤخذ عل البيان بالاستقراء » فإن العرب 


الذبن ألفوا الشعر والحطب لا يخلو أمرمم من حالين : إما أنهم ابتدعوا ما أنوا به 
من ضروب الفصاحة والبلاغة بالنظر وقضية العقل » أو أخذوه بالاستقراء من 
كان قبلهم . 

فا نكانوا ابتدعوه عند وقوفهم على أسرار اللغة» ومعرذة جيدها من رديئهاء 
وحسنها من قبيحها » نذلك هو الذى أذهب إليه . 

وإنكانوا أخذوه بالاستقراء م نكان قبلهم » نهذا يتساسل إلى أول من 
ابتدعه وم سْتَقره » فا نكل لذة من الافات لا تخلو من وص الفصاحة والبلاغة 

1 اللختصين بالألفاظ والمعانى » إلا أن للغة المر بية ٠زية‏ على غيرها ؛ لما فنها من 

التوسعات التى لا توجد فى لغة أخرى سواها 

مسئلة أخرى تتماق بهذا الفصل أيضاً : 

هل عل البيان من الفصاحة والبلاغة جار يجرى عل النحوأم لا؟ 


0 ”اا 
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اا سس ل 01 
الجواب عن ذلاك أنا تقول : الفرق بينهما ظاهر» وذاك أن أقسام النحو 
أخذت من واضعها بالتقايد » حتى لوعكس القضية فبها لجاز له ذلك » وما كان 
041 رم 
العثل يأباه ولا يشكره ؛ فإنه أوجعل الفاعل منصو با والمفعول مرفوعا قر فى ذلك 
كم قار فى رفع الفاعل ونصب الفعول ؛ وأما عر البيان من الفصاحة والبلاغة 
فلي سكذلك ؛ لأنه استنبط بالنظر وقضية المقل » من غير واضع اللغة » ول يفتقر 
فيه إلى التوقيف منه » بل أخذت ألفاظ ومعان على هيئة مخصوصة » وحك لما 
العقل عزبة من الحسن لايشاركها فها غيرها » فإ نكل عارف بأسرار الكلام من 
أى افقكانت من اللغات يع أن إخراج العانى فى أافاظ حسنة رائقة يلزها السمع 
افا الطبع» حي من إخراجها فى ألفاظ قبيحة مستكرهة يفبوعنها السمع » 
وأو أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه 0 

فإن قيل: لو أخذت أقسام النحو بالتقليد من واضها لما أقيمت الأدلة عامما 
وعلم بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعا والفعول منصوبا؟ 

ا جواب عن ذلك أنا تقول : هذه الأدلة واهية”© لاتثبت علىيكَكٌ الحدل؛ 
فإن هؤلاء الذين تَصَدَا لإقامتها سمعوا عن واضع اللغة رفع الفاعل ونصب المفمول 
من غير دليل أبداه لهم » فاستخرجوا لذلك أدلة وعالاء و إلا فن أبن عل هؤلاء 
أن المسكمة التى دعت الواضع إلى رفع الفاعل ونصب المفعول هى التىذ كروها . 

لاس ا سودي 
(1) اشتهرت هذه الكلمة عن أدلة النحو وعاله , وهذه كلة من لم يمارس هذا 
العم الجليل ممارسة الباحث النقب » ول يوت سعة صدر تسهل عليه احهّال الكاره 
وركوب الصعاب ؛ فإن آناه الله نفاذ بصر وقوة عارضة وسعة اطلاع » وكان مع 
ذلك عالما باستعمالات العرب خبيرا يما يكثر فى كلامها وما بقل وما ,أتى على جية 
الندرة والشذدوذ 0 إذا احدمعت هذه الأمور لاه ىء أدرك عاما أن هذه الأدلة الى 
يذ كرها النحاة أدلة مستقيمة على أحسن وجوه البحث ؛ و لما الذى دعا اللؤاف إلى 
هذه للقلة ودعا كثير اغيره إلى مثلها كثرة الترديدات والمادلات فى الدليل الواحد؟ 
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الجزء الأول 


0 
افضراتان 
ف أركان الكتابة 2 2 1 


اع أن للكتابة شرائط وأركانا : 
أما شرائملها فكثيرة » وهذا التأليف موضوع لجموعها ٠‏ وللقسم الآخر ‏ 
من الكلام المنظوم » وليس يازم الكاتب أن يأنى بالميع فى كتاب واحد » بل 
يأنى بكل نوع من أنواعها فى موضعه الذى يليق به »كا أريناه فها يأتى من هذا 
اتأليف . 
وأما الأركان التى لايد من إبداعها فىك ل كتاب بلاغى ذى شأن لخمسة: 
١‏ الأول : أن يكون مطلع السكتاب عليه جدة ورشاقة ؛ فإن الكاتب من 
أجاد اللطلع والمقطم ؛ أو يكون مبنياً على مقصد الكتاب » ولهذا باب يسمى باب 
امبادى والافتتاحات فَلْيدْذْ حَذُوه » وهذا الركن يشترك فيه الكاتب والشاعى . 
الركن الثنى : أن يكون الدعاء المودعٌ فى صدر السكتاب مشتقاً من العنى 
الذى بنى عليه الكتاب . 
وقد نهنا على طرف من ذلك فى باب يخصه أيضاً » فليطاب من هناك » 
وهو تما يدل على حذاقة الكاتب وفطائته » وكثيراً ماده فى مكاتباتى التى 
أنشأتها ؛ فإنى قصّدته فها وتوحَيته » بخلاف غيرى من الكتاب ؛ لأنه ربا 
بوجد فى كتابة غيرى قليلا , وتجده فى كتابتى كثيرا . 
١‏ الركن الثالث : أن يكون خروج السكاتب من معنى إلى معنى برابطة ؛ 


لتكون رقاب المعاتى اخذة 0 سعض ©2 ولا تكون 1 4 ولذيك باب 


0100011 1 ا سوسوي ارا ا ا‎ #٠ 


0 


مغرد أبضاً لسمى باب التخلص والاقتضاب 4 وهذا الركن بغ يشترك فيه 
الكاتب والشاعر . 
00 ن الرأيع : أن 5 ون أثفاظ 0 غير مخلولقة 7 00 5 


ن الأقاظ للستملة :9س 0 الا 0" 
الناس» ومى مما فى أيدى الناس » وهناك مُمْتْرَك الفصاحة التى تظهر فيه الحواطر 
براعنها» والأقلام شحاعتها »كا قال 0 


6 كر ع مويو عن وَيَبد تنل” فى كه ١‏ 
بلقل ل يراب مه فى ب ندمو عن 54 3 4 : ١‏ 


5 
د 

5 
0 
3 

5 

ها 


ذا الوضع بعيد المنال » كثير الاشكال ؛ يحتاج إلى اطف ذوق وشهامة ا 
وهو شبيه بالشىء الذى يقال : إنه لاداخل العام ولاخارج العام » فافظه هو الذى 
يستعمل » وليس بالذى يستعمل : أى أن مفردات ألفاظه هى المستعماة الألوفة » 
ولسكن سبكه وتركيبه هو الفريب ال.حيب . 

ورإذا وت اجا الككاتن إلى بعل الدرجة ؛ واستطعمت طعم هذآ اكلام 
الشار إليه ؛ عامت حينئذ أنه كالرو ح السا كنة فى بدنك التىقال الله هها 39 
المع من َم رَتى ) ولبس كل خاطر برّاقر إلى هذه الدرجة » ذلك فضل 
الله يؤْتيه من يشاء والله ذو الفضل المظبى . 

ومع هذا فلا نظن أم| الناظر فى كتابى أنى أردت بهذا التول إهمال جانب 
العانى , بحيث يؤتى باللفظ للوصوف بصفات المسن والملاحة ولا يكون تحته من 
العنى ماعائلم وساويه.؛ فإنه إذا كان كذ للك كان الطورة تربتية بلايقة فى بحسينيا 


)0 هومن قصيدة له معدح قمها الحسن فر وهب 0 0 قوله : 
7 الس يع ا 
ص سائل معدل صَُ خطبو 3 وصافح اله لمقدر عن نبو 


| 


7 الحزء الأول 


إلا أن صاحبها بليد أبله » والمراد أن تَكون هذه الألفاظ المشار إليها جمما لممنى 
شريف » على أن ##صيل العاتى الشريفة على الوجه الذى أشرر بك إليه سين 0 
تحصيل الألفاظ المشار إلمها . 

ا 0 رمه الله تعالى أنه قال : ا 
ا 00 الى ف زا ها» وإذار ضح 
ذلك ؛ ا 8 المنى فى قفسى ثم ار 0 55 عرضية فلا 
أستطيع ذلك . 

ولتد صدق فى قوله هذا » وأنصف غاية الإنصاف . 

ولقد رأي تكثيراً من المهال الذين ثم من السوقة أرباب الحرف والصنائع » 
وما منهم إلا من بقع له الممنى الشريف » ويظهر من خاطره المنى الدقيق » 

فالعبارة عن المعاتى فى التى خاب مها العقول 4 وعلى هذا فالناس كلهم 
مشتركون فى استخراح المماتى ؟ فإنه لا منم الجاهل الذى لا يعرف علا من العاوم 
أن يكون ذ كي بالفطرة » واستخراج المعانى إغما هو بالذكاء لا بتعل العم . 

و بلغنى أن قوماً ببغداد من رعاع العامة يطوفون بالليل فى شهر رمضان على 
الحارات وينادون بالسحور » و يخرجون ذلك فى كلام موزون على هيئة الشعر 
معاى حسنة مليخة + ومعانى: غريبة + وإن لم تكن الألفاظ التى. صيغت 


5ن 
4 فقصيحة 7 


من المثل السائر 42 


وهذا الركن أيضاً يشترك فيه الكاتب والشاعر . 
الركن المامس : أن لا يخاو الكتاي هن معنى من معان القرآن السكر جم 
والأخبار النبوبة ؛ فإنها معدن الفصاحة والبلاغة » و إيراد ذلك على الوجه الذى 
شرك الببه لانمل الذي يلى هذا الفصل من حل معانى الترآق الكرجم 
والأخبارالنبوية أحسر” من إيراده علىوجه التضمين» وتَوحّى ذلك ىكل كتاب 
عسر” جداً » وأا انقردت بذلك دون غيرى من الكتاب » فانى استعملته فى 
كل كتاب ؛ حتى إنه ليأنى فى الكتاب الواحد فى عدة مواضع منه » ولقد 
أنشأت تتليداً ابعض اللوك مما يكتب من ديوان الحلافة » ثم إنى اعتبرت 
ما ورد فيه مر1 معانى الآيات والأخبار النبوية » فكان ما يزيد على 
الخسين » وهذا لا أتكلنه تكفا » وإها يأ على <سب ما يقتضيه الوضم 
الذى يذكر فيه » وقد عرفتك أنها السكاتب كيف تستعمل ما تستعمله من 
ذلك فى الفصل الذى يأنى بعد هذا الفصل » هذه من هناك . 
وهذا الركن بمختص بالسكاتب دون الشاعر ؛ لأن الشاعر لا يازمه ذلك ؛ 
إذ الشعر أ كثره مدا » وأيضا فإنه لا بسكن من صوغ معانى القرآن والأخبار 
فى النظوم كا تسكن منه فى النثور ٠‏ وأريما أ مكن ذلك فى الشثىء السير فى 
بعض الأحيان 
وإذا اسبكات معرفة هذه الأركان الؤسة وأتيت بها فى كل كتاب 
بلاغى ذى شأن فند استحققت حينئذ فضيلة التقدم » ووجب لك أن تسمى 
قسك كاتا . 


-- 


372 المزء الأول 


و )ا 0 
فى الطريق إلى تعلم الكتابة 


هذا الفصل هو كنز السكتابة وميعها » وما رأيت أحداً تكلم فيه بثىء »> 
ولا حت إلى هذه الفضيلة » وتان لاما بدي ؛ وجدت الطر يق ينقسم 
فيا إلى ثلاث شعب : 

الأول : أن يتصفح الكاتب كتابة التقدمين ؛ ويطلع على أوضاعهم فى 
استعمال الألفاظ والعانى » ثم يحذو حذوم » وهذه أدنى الطبقات عندى ؛ 

الثانية : أن عذج لتابة المتقدمين يما يستحيده لنفسه من زيادة حسنة : 
إما فى حسين ألفاظ » أو فى سين معان ارهلة عن الطائقة الوط وتوف أعلى 
من التى قبلها ؛ 

لثالثة : أن لا يتصفح كتابة التقدمين » ولا بطلع على شى ء منها » بل 
يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعصدة من 
ذواويث خول الععراء مق غلب على شعره الاجادة فى المعانى والألفاظ » ثم يأخذ 
فى الاقتباس من هذه ااثلاثة » أعنى القرآنٌ والأخبار النبوية والأشعار » فيقوم 
ويقع » ويخطىء ويصيب » ويضل ويمتدى » حتى يستقم على طر يقة يفتتحها 
لنفسه » وأَخْلق ' بتك الطريق أن تكوق مبعدعة غريبة لأشركة لأحد امن 
المتقدين فيها » وهذه الطرنيق هى طريق الاجتهاد » وصاحبها يعد إماما فى فن” 
الكتابة »كا يعد الشافىء وأبو حنيفة ومالك رضى الله تعالى عنهم وغيرمم من 
ع 0 اضوع عرة جدا » ولا يستتطيمها إلا من رذقه 

َال انا هاما 6 وخاط): وقانا © وقد كارك فمايا © ودية 


من المثل السائر يف 


تاه" » وكنت غ0" ؟ بإظهار ذلك لماعاننت فى نيله من العناء ؟ فإنى 

سلكت ت إليه كل طر يق حتى بافته آموراً » وإنما تكون نفاسة الأشياء لمزة 

حصوطا ومشقة وصولها : 

لس خلواً وُجُودكَ الغئاء تبقيب4 طلاي حك يعن طلابيا9 

ولقد مارست الكتاءة عسارسة كييك عن أسرارها ؛ وأظفرننى ش 

عرامرط؛ إ3] يظفر غيرى بأحدارها ؛ فا وجدت أعون الأشياء 0 إلاحل م 
آنات القرآن (١‏ عكريم والأخبار ١١‏ 

هذا الفصل على ذ > ر وجوعها» وتقسيءها » وتهيد الطريق إلى تعليمها » فن 

ولف عل ياد ريغتم أن لآت شيئا قربا 3 وأن الله قد جمل نحت" خواطرى 
من بنات الأفكارسرٍ يا » وهذه الطريق يجهلها كثير من متعاطى هذه الصناعة » 
والذى يعللها منهم يرضى بالمواشى والأطران ؛ ويقنع من لآللها بمعرفة تماق 
الأصداف ؛ ولو استخر رج منها م|استخرجت » واستنتج م|استنتحت ام 
فى كل واد وتزود إلى ساوك طريقها كل زاد : 

ا تعنت كلام 


لنبوبة 6 وح ل الأبيات الشعربة 2 وقد قصير, 


«7 


0ش روسكم روم >43) 
حَوّوا لعزة 8 ا وسحودا 


6 الحاج 5-8 ششديد اجيم امع مححة 2 والمححة : المقتصد والطر ب الذدى إسلاك 
0) أث شح : أضن » والشح : البخل » أوأشد. أ. 
)0 0 بدث الحترى من قصيدة له عدم فها إعاعيل , بن ابل » 0 قوله : 
عأوٌ لامب شحوه وا كتثابة ببعاد اذى 2 
وروابة البيت الذى ذكره لزاب ف وان 0 
لسار وُجُودكَ الشوهم : ليسي انان اح برك 
(١‏ هذا الببت لكثير عزة » وقبله قوله : 


ف 1 7 ال 
رهبان مَدَيَ و الذين عم 0 ص ] حَذَرالعَدَابِقمُودَا 


5 المزء الأول 


ولا أريد بهذه الطريق أن يكون السكاتب مرتبطا فى كتابته بما يستخرجه 
من القرآن السكر م » والأخبا ر النبوبة » والشعر ؛ بحيث إنهلاينشىء كتابا إلا من 
" ذلكءبل لبد اه الفرآن اللترهرا ارم هت الأخبار النبوية 
والأشعار » مص نقَبَ عن ذلك تنقيب مع على - معانيه » مَفتّش عن دفائنه » 
وتَلَّبه ورا لبطن ؛ عرف حينئذ من أين تؤكل السكتف فيا ينشئه من ذات 
نفسه لاوا ستعان بالحفوظ على الغر بزة الطبيعية » ألاترى أن صاحب الاجتهاد 
اماك 1 

من الفتهاء يفتقر إلى معرفة آيّات الأحكام اذ الأحكام » وإلى معرنة 
الناسخ والمنسو من السكتاب والسئة » و إلى معرفة 5 المربية » و إلى معرفة 
الفرائض والحساب من المملوم والهول من أجل مسائل الدور والوصايا وغيرها » 
و إلى معرفة إججماع الصحابة » فهذه أدرات الاجتهاد عإفإذا عرفها استخرج بفكرته 
حينئذ ما يؤديه إليه اجتهادم»كم فل أبو حنيفة والشافمى ومالك وغيرمم من أَمة 
الاجتباد » وكذلك يجرى لحك فى اللكتاب إذا أحبالترق إلى درجة الاجتهاد 
الكباية #قانه تاج إلى أي كتين 0 فى صدر كتابى هذاء إلاأن 
رأسها وعمودها وذروّة ستامها ثلا فى حفظ القران السكرجم » 

والا كثار من حفظ الأخبار النبوية » والأشعار. 
وحيث انتهى بنا القول إلى هذا الموضم فأول ما أندأ به على عقب ذلك 

أن أقول : 

0 حل الأبيات الشعر. ب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. الأول منها » وهو أدناها مرتبة » أن يأخذ النائر يبأ من الشعر فينثره بلفظه 
من غير زيادة ؛ وهذا عيب فاحش » ومثاله كن أخذ عد قد أتقن نظلمه 
وحن تاليثةا فأوهاء وبددة » وكان يقوم عذره فى ذلك أن أو نقله عن كونه 
عقداً إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه » وأيضاً فانه إذا نثر الشعر بلفظه كان 


صاحبه مشهور السرقة . فيقال : هذا شعر فلان بعينه » لسكون ألفاظه باقية لم 
دم شي»؛ ولد سلاك هذا د بعضص ألم راقيين لخاء متي دين 
37 ذى 8 0 أت علي عَدَاوَة صَدْرِءِ في مر'جّلٍ 
أزجيته عى فأئمرت تمه وكين اق الراطر ينع 
فقال فى نثر هذين البمتين : فك لى ألدَ زى عق كأنه ينظ إلى انكر اكب 
من عَل » وتغلل عداوة صدره فى مرجل 34 فكواه فوق ناظر به 4 وأ كبْهُ لفمه 
ويديه 0 هذا النائر على ان ازال روا'ق الوزن وطلاوة النما م لاغير . 
وعد احم شرب جرد 00 ن الشعر 
ول تضمن ن شيا ل اك 4 شينئذ بعذر نائره إذا أتى بذلك الافظا «< 
5 7 © 0 مام 0 
ا 2 القيطق من ذَهْل بن شن 


5-9 


بن 
وقد نكرت ذلك فقلت : لست ممن تستبيح إبله” بن القيطة ,ولا الى ذاه 
بأم كانت الآمال إليه وسيطة ؛ ولسكنىأحمل الحمل » وأقرب الأمل » وأقول : 
سبق اليف العَدّل ل ؛ هذ كر بنى اللقيطة ههنا لايد مه على حسب ماذ كره 
الشاعر» وكذلاك الأمثال السائرة ؛ فإنه لابد من ذ كرها على ماجاءت فى الشمر . 
وأما القسم اثلا وهو 0 ين الأول والثالث فى المرتبة » وهو أن ينثر 
المنى النظوم 50 زم '"عن البعض بألفاظ أخره وهتالة تظير الصنعة 
فى المثثلة والمشامهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ الرتجلة ؛ فإنه إذا أخذ افظا 
لشاعر يجيد قد نقحه وسحمحه فقرنه بئما لابلائمه كان كن جمع بين ولو وحصاة » 
ولا خفاء بما فى ذلاك من الاتتصاب لقدح 2( ان 
الك لوك إلى هذا اللنيم أن تأخذ بض بدت من الأبيات الشعربة 
هو حيدق مافيه ثم تماثله . 
(0 كذا فب ءج ؟ ولءله « ويعزف » » ومعناه ينصرف . 


1 الجزء الأول 


وسأورد مهنا مثالا واحداً ليكون قدوة المتعلم » تأقول : 
قد ورد هذا البيت من شعر أبى تمام فى رصف قصيدة له : 
عَذَاء تملا كك أذن حكن ان 

ققوله 2 علا كل أذن 3 من الكلام الحسن » وهو اين ماق اابدت » 
فاذا أردت أن تنثر هذا المنى فلاهد من استعمال لنظه بمينه ؛ لأنه فى ااغابة 
التُموَى من الفصاحة والبلاغة » فعايك حينئذ أن تؤاخيه عثله » وهذاعَسر جدا 
وهو عندى أصعب منالاً من أثر الشمر بغير لفظه ؛ لأنه مسلك مضيق ؟ لما فيه 
امن التمرض لمائلة ماهو فى غاية المن والجودة » وأما نثر الشعر بغير افظه ؛ 
فذلك يتصرف فيه نائره على حسبُ مابراه » ولا يكون مقيداً فيه بمشال يضطر 
إلى مؤاخاته . 

وقد نثرت هذه السكامات المشار إللها وأتيت مها فى جملة كتاب فنات : 
وكلانى قد عرف بين الناس واشتهر » وفاق مَسيرَ الشمس والقمر » وإذا عرف 
الكلام صارت العرفة له علامة » وأمن من سرقته إذ لو سرق لدات عايه 
الوَسَامة » ومن خصائص فاته أن علا كل أذن حكنة » و يجمل فصاحة كل 
لسان عجمة » وإذا جرت تََتَانّهُ فى الأفهام قالت:أهذه بنت فكرة أم بنت كام 

فانظر كيف فعات فى هذا اموضع ؟ فإنى لما أخذت تلك الكامات من 
البيت الشعرى التزمت. بأن أؤاخهها بما هو مثاها أو أحسن مها ء كنت بهذا 
الفص لكا تراه » وكذلك ينبخى أن يفعل فيا هذا سبيله . 


(1) هذا بيت من قصيدة له دح فبها أحمد بن ألى دواد ء وأوطًا قوله : 

رع دع ها رده رمم 0 ال و 

أرَانت أى سوال وَخْدود عنت لنا بين اللوى فزرود 
وانظر الديوان ( ص #م) . و« حذاء » هكذا فى الدبوان » ووقع فوب ج 
« وحداء » ولها وجه أيضا . 


من المثل السائر ام 
حي بع عب ل عد د ل ل ع م ا الى 


وأما القسم اثالث » وهو أعلى من القسمين الأولين » فهو أن يؤخذ المنى 
فيصاغ بألفاظ غير الفاقله 3 و شين حدق الصائخ فى صياغته » ويه مقدار 
تصرفه فى صناعته ؛ 0 على للءنى فتلك الدرجة العالية » و إلا 
أحسن التصرف ؛ وأنقن ن أولى بذلك الممنى من صاحبه الأول . 

واعلم أن من أبيات الشعر مايت. مع المجال لنائره » فيورده بضروب من 
العبارات ؛ وذلك عندى شبيه 0 ل السيالة فى الحساب التى يجاب عنها بعدة 


000 د ؛ ومن ن الأبيات مايضيق فيه الحال حتى كاد الملهر فى هذه الصناعة 
لا مخرج عن ذلك اللفظ » و إنما يكون هذا لعدم النظير . 
فأما مايتسم الال فى نثره فكقول ألى الطيب المتنى 
سيا 


0 


. تَدلٍ شيا اه اقو 3 0 شاك 2 أحشائو 5 
وقد نثرت هذا العنى ؛ ثفن ذلك قولى : لاتمذا ل المح فيا مناه ؛ حتى َطْوِىَ 
القاب” على ماماو كام ؟ “ومن ذلك وحه آخر ؛وهو: : إذا اخمَافتالمينان ىٌَ فى النظر» 


مر 


لعز م صرب من اطذر. 


- 


ومن هذا الباب قول أبى الطيب التنى أيضاً : 


١ - 0١ 
0 من القعيل مُصَرجا يدمو عو مثل” القتيلٍ‎ 


مت 


: هذا البييت من قصيدة له أولما‎ )١( 

26 أعر اذوه بداله وَأَحَوْءُ منك جه و اله 
وقد أخن أبو الطيب هذا الء: 08 البحترى 

إذا غنْت ألا دل لدَهْرَعَشْة كل ٍِ من لوعف البَيْن فاءْكّق 
(9) هذا البت 0 نفس القصيدة الى منها البيت السابق . 


١ 


0 الجزء الأول 


أخذت هذا الممنى فنثرته ؛ فن ذلك قولى : القتيلٌ بسيف العيون »كالقتيل 
سيق انون + غين أن .ذلك لا جك من غده + ولا يقاد صاحبة” بده ؛ 
ردت على المءنى الذى تضمّنه البيت » وغيرت اللفظ ؛ ومن ذلاك وجه آخر» 
وهو: معد الحمب” ودم التغيل: متفتان فى التشبيه والقثيل > ولا ند بينهما بؤنا 
إلا أنهما يختلفان لون . وهذا أحسن من الأول . 
وأما مايشيق فيه الجال فيعسر على الناثر تبديل أفاظه ؛ فُكتول أبى هام : 

تَدى ثياب لات شر أفنا ألى ها اليل لون من سدس 
وقول أبى الطيب المتنى : 

كن ما مث المدون تأشبعت وين جنث لفقل عليرا كام 
وأمثال هذا لا تأق إلا قليلا ؟ وسبيه أن المعنى بنحصر فى مقصد من المقاصد حتى 
لايكاد يأتى إلا قدا »كيذين البيتين » ألا ترى أن أبا تمام قصد المؤاخاة فى ذ كر 
نى الثياب من الأحمر والأخضر وجاء ذلاث واقماً على المءنى الذى أراده من اون 
ثياب القتلى وثياب الجنة » فإذا فك نظم هذا الببت وأريد صوغه بغير لفظه 
لايمكن ذلك » و بيت أبى الطيب جار هذا الجرى ؛ فإنه بناُ على واقمة من 
الوقائع » وذاك أن حصتاً من حصون سيف الدولة قَصَدَه الروم وانتزعوه وأخر بوه 
و سيف الدولة إليه واسترجعه » وجَدَّد بناءه » وهزم الروم » وندب من 
جْثْ القتلى على السور » فنظم المتنى فى هذا قصيدا أوله : 

(1) هذا بيت من قصيدة له مششهورة » وأولها قوله : 
كَدَائْيجِلَ اللَملبْ وليتدح الك هَلَيْنَ إن ؟ نض ملؤها عُدْرُ 
وانظر الدوان (ص محم 

(0) تقول : نهد فلان إلى العدو ؛ إذا تهض لقتاله » وتقول : ناهد فلان عدوه » 
إذا ناهضه » وتقول : #ناهدوا فى الحرب » إذا وض بعضهم إلى بعض للحار بة ٠‏ 


0 مر 5ه () 


من المثل السائر 0 


عي حب ل ا اح ا ا 
* على قَذْر أَهْل المزمر تأ ال 0 

فلا اتهى إلى ذ كر الحصن جاء بهذا البيت فى جملة أبيات ؛ فشرح صورة امال 
فى إزعاج الحصن بانقتال » وتعليق القتلى عليه » وأبر ز ذلاك فى .منى التثيل 
الجنون والتالم » وهذا لايككن ن تبلايل لفظه ؛ وهو وأمثاله :ما يجب على الناثر 
من سن الصنمة فى فلت نظامه ؛ لأنه يقصدى لتثره بأنفاظه ؛ فإ نكان عند وج 
تصرف و بسّطة عبارة فإنه يأقى نه حستا رائقاً . 

وقد نثرت هذين المبتين : أما بيت أبى نما م فى قلت فى ثره :لمتكا 
النايا سج شفآرها » م ل د ونه بأخضره » 
وكأس امه بكأس ره ؛ وهذا منالحسن على غابة يكون كبك حسودهاء من 
جلة شهودما ؛وأما بيت أبى الطيب الت فإنى قلت فى الداترى إلى حصن 
كذا 4* مُشتيداً منه سبي تزعها العدو اختلاسا » وأخذها ادعة لا افتراسا » فا 
زا حتى استقادهاء ول نزْلا حتى استعادها » وكأنما كان مها جُئون فبعث لها 
من عزامه عزائم » ولق عليها من رءوس الققى تائم . 

وفى هذا م من الحسن مالا خفاء به ؛ فن شاء أن ينثر شعراً فلي عكذا» 

إلا فليترك . 

وقد جئت مهذا المعنى على وجه اكرووأبوزتة قصورة أخرى وذ اك اق 
أضفت, إلى هذا البيت الببت الذى قبله » وهر : 

58 0 وَالقَن رع القن وموس المنَايا حو َم لطم 
ولا نثرت ذين البيتين قلت فى تثرهما ما أذكره » وهو : 

ناما اسه فى بنامها مُتتخاصعة » وأمواج” المنايا فوق أيدى البانين متَوطمة » 


: هذا صدر البيت, وعحزه قوله‎ )١( 


ا" 


4م الجزء الأول 


ونا كدت لون عب ةلمن زان أفظارها ركس الليادغ وأصدره غدل اللنرن 


قت علبها تمالم من الرءوس ا السك أن ملو 01 يرن 
عر جانبه » وتقول : ألا هكذا فَلِيَكسب الحدَ كاسبه . 
هذا احتن عن الال أ ل 
وقد تصرفت فى هذا للوضع زيادة فى معناه » ونثرته على أسلوب أحسن 
من هذا الأسلوب » قات : بَناهاً ودون ذلك البناء شولك الأسّل » وطُووان النانا 
الذى لايقال سآوى منهُ إلى جبل » ولم يكن بناؤها إلا بعد أن هدّمت رءوس 
عن أعناق » وكأنها أصيبت بجنون فملقت القتلى عليها مكان الاثم أو شدنت 
عَطْل فلات معان الأطراق ' 
5 هذا الفصل فيه زيادة على الفصل الذى قبله . 
وإذاتهى بنا اكلام إلى خينا فى التنبيه على نثر الشعر» وكيفية نثره » وذ كر 
قلي ونا ين اليس ذلك قو لكل فى هذا الباب ؟ فنقول : 
كذ أخت أن كون نات أوكان عنده طبع يب 1 فيه بحفظ 
الدواوين ذوات العددء ولا يقنع بالقليل من ذلك » ثم يأخذ فى ثثر الشعر من 
محفوظاته » وطر يقّه أن ستدى” فيأخذ قصيداً من القصائد 4 فينثره بيت 5 على 
التوالى » ولا يستتكف ف الابتداء أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأ كثرها ؛ فإنه 
لاستطيم إلا ذلك » وإذا مرت نفسه ء وتَدَبِ خاطره ؛ ارتفع عن هذه 
الدرجة » وصار بأخذ العنى ويكسوه عبارة من عنده » ثم يرتفع عن ذلا حتى 
يكسوه ضر وبا من العبارات التلفة » وحينقذ يحصّل للحاطره بمباشرة المانى لقح 


() كذا؛ ولءله وما أجلت الحرب فيها » . 


(0) تعرد ‏ بالعين اللهملة - تتكا ا 5 


فمنتَك إن ذا 52 بت فى أخرب صالياً رت فين كان 2 5 
ووقع فى ب »ج « تغرد » بالغين معجمة 1 


من المثل السائر 95 


فيستنتج منها معانى غير تلك المعاتى + وسبيله أن يكثر الإدْمَان ليلا ونهارا » 
لا يزال علىذلك مدة طويلة » حتى يصير له ملسكة » فإذا كت ب كتابا أو حَعَآب 
يندت الانى فى أثناكلامه » وجادت ألفاظه مَدُسُولة لا مَفْسُولة » وكان 
علي ادي نكاد ترقص رقماً » وهذا ثى: خبزائه بالتحربة » ولا ينبكك 
مثل خمير. 

فإن قيل : الكلام قسمان : منظوم » ومنثور ؟ فل حَمَتَ على حفظ المنظوم 
وجعاته مادة للمنثور » وهلا كان الأأمى بالمكس ؟ 

قلت فى الجواب : إن الأشمار أ كثر » والمعانى فا أغزر » وسبب ذلك أن 
العرب الذين مم أصل الفصاحة جل كلامهم شعر » ولا نجد الكلام المنثور فى 
كلامهم إلا بسيرا ؛ ولوكثر فإنه لم ينقل عنهم » ب| ل المتقول عنهم هو الشعر » 
تأودعرا أشعارمم كل المعانى 0000 تعالى 5 00 ا 

يمون ) ثم جاء الطراز الأول من ارين فر يكن للم إلا الشيرء ثم 

استمرت الخال على ذلك » فكان الشمر هو الأ كثر » والكلام المنثور بالنسبة 
إليه قطرة من بحر ؛ رهذا صارت المعانى كلها مودعة فى الأشعار» وحيث كانت 
هذه الصورة » فكان حَن على حفظها واستعمال معانها فى اللمطب والمسكاتيات 
هذا السبب . 

وقد ثرت فى هذا الموضم أبيانا بك ون قدوة المتمل : 

فن ذلك قولى فى فصل من فصول الكلام يتضمن ذاكر السيادة ؛ وهو : 
الشر يف من شرف بنفسه ؛ لاما دفن مم أبيه فى رّمْسه ؛ فإن تلك مكارم 
أنت فتجّمل الزمان مأناها » ثم مات أ ربابها فدفنت مع موناها » ولو ساد الناس 

باهم لسكانت السيادة للطينة الأولى , ولقد خاق الأبناء من الآناء مجبولا » 
وهذا الممنى مأخوذ من قول الشاعس 


وما ال لظم التي 00 اه اذى ب 2 بتفسه 


سم 


23 الجزء الأول 


غير أن الفصل الذى ذ كرته يتضمن من المهنى زيادة على ماتضمنه هذا البيت . 

ومن ذلك ماكتبته فى فصل م نكتاب يتضمن معاتبة أخ لخو ته وتنشله 
إلهم » فقلت : جَرَحُوا قلى وحبهم يذهب ,ألم براح ؛ وطرفوا عَيى وم 
يزيدون فى نظرها ملاحة » وإذا صَدَرَ #3 الاسشقعن الأحبان يكن وها 
وَقرا» وأصبحت وى تليق إذا تجدّدت الإساءة بالذ كرى » وما منهم إلا من 
سيط دمى بدمه وى بلحمه » ولولا أن الأسماء معارف الأشخاص لكان اسمى 
5100 » وكيف أَحشٌ عليهم وقد جب الله لهم على اللين » أم كيف 
أَذُودُ النفس عنهم وى مشتقة منهم وآدم بين اللاء والطين » ومتى أؤْمل من 
شَجَرتى أغصانا كهذه الأغصان » وقد أصيبت جرثومتها بالدّاد » وهذا قيل 
إن الإخوة يتعذر الاعتياض عنهم ولا بتمذر الاعتياض عن الأولاد . 

آخر هذا الفصل مأخوذ من شعر ابن الروى » وهو قوله : 

َرَت عَم امك عيائهت وَوَشْك التترى عر عر أ 

26 أن تمتاض عن مهنا وَأَبعَائا وَاتشل” 8 
غير أن ابن الرومى ذ كر ذلك فى تعزبة إنسان بابنه » قتصرفت أنا فى هذا المعنى 
وتقلته إلى هذا الفصل فى تضمنه معاتبة أخ لإخوته 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب يتضمن ذم الشيب » فقات : 
والميش كل الميش فى سن الحدائة » وما يأتى بمدها فلا يدعى إلا بسن القتآنة » 
وليس بعد الأربمين من ميب للذة ولا مَرْيمْ » وى نباية القوة الصالحة من 
الطبائم الأريع ٠»‏ فإذا تجاوزها الرء أشفَتْ مار عمره على خرصها » وصارت 
زيادته كزيادة التصغير الى هى زيادة تدل على نقصها » فيا راسي بعد ذلك بدعى 
أبا بمد أ نكان يدعى ابنا ؛ وتَقَصصَ ثوبا من المشيب لاجر نو به خياد ولا رق 
به حستاً » وإن قيل إن أحسشن الثياب شعار البيآض قيل إلا هذا الثوب فإنه 


من المثل السائر م 
اخعم تم د تبسر ثم ل امت 


مُْتئى » ويكفيه من الفظاعة أن ينظر الأحباب إليه نظر القتال » ولولا أن 
الجود بمده لما استعير له لفظة الاشتعال » ومن الناس من يِدَنْس أونه بصبغة 
الكضاب ' وليس ذلك إلا حداداً على فقد الشباب » وهو فى فعله هذا كاذي ' 
ولايخنى أن الصادق من وَحْشَةَ ّة التكذاب » وخداعٌ اللفين أن كاودق رازه 
المكلة وقطرء ديد » ويحَدّن 1 ا اللخرو سج فى ثوب مركم وهى تراه بعين 
الثوب الجديد . 

و بعض هذا مأخوذ من شعر ابن الرومى » وهو قوله : 

راتت خضانتة ارم د مشبيو داه عل شراخ_الَبيبَق يس 
غير أن فى هذا الفصل مءانى كثيرة لطيفة لاتوجد ف ىكلام آآخر . 

ومن ذلك قولى فى وصف الجود والسخاء » وهذا الفصل يشتمل على معان 
متعلدة ؛ ؛ انها قولى فى العطاء» وهو: شاتهكنى سيان الننى د بته حت ىكادت 
قلق وهم ف كدان منزلى بعَطَائْه حت ىكادت 5ورق » ومن فضيلة بره 
أنه لابأتى به على أعين الناس » وإذا 1 عند إنسان رب د ذلك الغراس ؛ 
فلا يستكثر ماجادت به سحابُ يذه , ولا ينمه عطاه بومه عن عطاء غَه . 

وبعض هذا المنى مأخوذ من شعر أبى نُوّاس : 
سّ 


كانوا إذًا عَرَسْواسَقَو! دابا 2 توي 25 

ومن هذا المنى أيضاً قول » وهو : أخذ الكارم من سوبا وأرضها » وقام 
بتفلها فى الناس وتراضنها » وتحل ببعض أسماء ليون سي امبيع بعضها حاسدا 

كراعم اماد مز م4 » وصة رللطامع فى سعادة قله » ور بيع لرائد تَوَالهِ » 

ورحَب لأقوال عُذَاله . 

وام بون فر الفرزدق : 

دده 
يداك بد ا بيع ؛ القّاس ره دف الاخرى الشهور من الحرم 


2 الجزء الأول 


وقد قال الشعراء فى ذلك كثيراً 5 إلا أنى أنا تَصّكفت فى هس ذا العنى تصرفا ل 
يتصرف فيه أحد غيرى . 

ومن هذا المنى ماذ كرته فى قصل من كتاب »وهو : وقد سَوكى بين 
أعدائه فى البغض و بين أموَاله ؛ فهذه مغنية بوقم نصَاله » وهذه 0 بصائع 
نوَاله » ولو أحَب السال لكان أحَيّه إليه مايبذله »م أن أحبة الناس إليه مَنْ 


يسأله » ومن أَحْسَنٍ ماسَته 0 أ ف عق ل ا 
زُهْدَا ؛ ورأى الجد عضا من الصنيعة فأى أن يعتاض هن صتائمه كهدَا . 


وعسضص هذا الى بأخوذ من شعر ألى واس 6 وهو 
لك اعد 1952 . الأ تحن الا 

ومن ذلك قولى فى وصف القتال وموطن اهرب ووصف الشجاعة والأنجاد » 
وما يعاق ذلك وغرى ومة )© وهذا اافدل شتسل على معالى ثتافة : 

فن ذلك ماذكرته فى وضت السكن »وهو + “فنا فى حمامة امن 

3 1 : م 4 2 كوم فى 4 
الكتائب 4 تظاها عمامة من ن الطيور الاشائب ؛» قهده نضهكها عر عن حديد 3 
وهذه يشمها بر ا “وما متت برد إلا أزاات أرضه من سمائه » وَأَلبسَت 
مباره” ثوب ظمائه » و بدا ات أحواره بعبيده وحرائره بامائه 03 وكذلك فمات 


6 « معنية » بالعين المهملة فى هذه الفقرة وال قبلها - وهو اسم مفعول من 
عناه يعنيه ؛ إذا قصده » وكأنه قال : إن أعداءه متصودة بوقع نصاله » وأمواله 
مقصودة بصنائع ثواله » والصنائع : جمع صنيعة » والنوال : العطاء .ووقع فى ب » ج 
( مغنية » بالغين المعدمة . 

(0) الرغب - بفتح الراء والذين العجمة ‏ الرغبة . ووقع فوب » ج «رغب 
العارفين » وه وتحر يف بزيادة الراء ‏ والعافين : جمع عاف » والعافى : طالب المعروف . 

(م) قال ابن أنى الحديد « إن الصعيد وجه الأرض » والطيور التى تظل اليش 
إنما يضمها بحر من الوٌ والهواء » لامن الأرض » اه . 


كدينة فلانة وقد ضرب الأمر علمها أسو اا 55 عبدها بالنوائب فل تدخل لها 
دياراً » فهى تحبر عن بلهنية الدْقئض ا عنه بالانتقال » ولا رأت السيف 
وقد ألتى لونه فى ذوائب الأطفال9؟ ع فا فا شعر أهاها إلا وقد رَجتها الجيش 
بكاهله » ورماها بوابله قبل 37 وص السحاب قبل وابله » ورّزّت خيل” 
القوم ولا زوب فرئسانها » او مستبقة إلى طراد ها كاستباقها إلى مَيدَاهاء إلا 
ص تتأو القناة من يده بين لهذمين » وتستقل” السرج منه ومن جواده بين 
مطيمئن » رت الغاوير إلى المغاوير» وتلاقت الرياح بالأعاصير» وكان الطمن 
ينهم عناقا » واللبث وفاقا ء وسبق ألم للوت ألم الجراح » وتقَدذت غير ميق 
إخرفها اسه الماح ؛ وَصّل القوم [ فى | القبضّة » يدا البشة رسي 
بالأسرى هنين فى الأصفاد » موقنين أن رحوسهم عوَارى” على تلك الأجساد 0 
ولواستطاع رأس أحدم أن يتكر عنقه لأنكره » ولا نود وهو المظم أن يقال 
ها أعظمه بل يقال ما أحقره » وتصرفت أيدى المسامين فى القتل والنهاب » وكان 
للسيف رقاب وللسى رقاب . 

فى هذا الفصل معان كثيرة مستحسنة » ومنها ما أخذ من شعر المتنى » 
كتوله : 


مه > إرسث ب خوخ. م جرس) م 3 2 لاف 
سَحَاب من المقبان ترجف محتبا ‏ ستحاب إذا امْتشقت سَقمهَاصوارءك' 27 


)١(‏ لون السيف : البياض » والذوائب : جمع ذؤابة » وهى شعر الرأس » يريد أنه 
. 0 ال امم هه 56 22 

اشاب الاطفال » وهذا ينظر إلى قوله تعالى : ( يما يمل الو لدان شيبا ) . 
6 من قصيدة له مطلعها 3 


3 2 5 20 2 عام ارم 
نأو كا الاير أشتعاء فلاس -. أن كمد والدقد أشفاة ما بعد 
8 6 2 52 2 


4 الحزء الأول 


وكقوله : 
لامكا ناي ولق نه فى ذَوَائْبِ الأ د 
ومن ذلك ماذ كرته فى وصف المساو بين فى فصل من جملة كتاب يتضءن 
لُشْرَى بز مة السكفار» وهو : قَمُلِبوا وعاضتهم الدماء عن اللباس » فهم فى 
اد عار اد ماخيط لهم لباءسها الجر »غير أنه لم 
ع عليهم و1 بز » وما لبسوه حتى لبس الإسلام شعار الندسر » الباق على 
الدهر » وهو شعار نسَحَه السّنآن الخارق » لا الصتع الحاذق ؛ ول يغب عن 
لايد لكر فاتك اسفن الكل واطام » وألف الطمن بين ألف الخط واللام 
وهذه معان حسنة رائقة ؛ ومنها ممنى واحد مأخوذ من شعر البحترى 4 وهو: 
سُلبِوا وَأَشرَقت اماد عليم عي راان ان 
ون ذلك ماد زتد فى عدر كعات ينعن افا وهرة أصدز هنا 
الكتاب والفتح عض طرى” ل تنصل حمرة بومه» ولا أغمدت سيوف قومه » 
فسطوره مر بة عثار عجّاجه » ممتائة مخط ضربه وإعجام زجاجه . 
وهذا العنى ينظر إلى قول أبى تمام : 
كمنت أواجي: متها وَكَة ‏ ض'با وَطْمَنا بات الهم والكانا9) 


: هذا الببت من قصيدة له مطلعها‎ )١( 
صِله لخر لي وَعَسْ الوصال  تسَكسانىف الثم تكس الملل‎ 
: من قصيدة له مطلعها‎ )( 
لت لوت‎ 
. وانظر الدبوان (ص 55 مصر)‎ 
: من قصيدة يمدح فيها أبا داف » ومطلعها‎ )( 


ما الوم فَنَدْ أذ كران مَاسَلنَا 0 


منالمثل السائر 3 


كناد ماتتى مقروءة بدا . وما حَطَطْت برتالآما وله ]© 

إلا أن أبا مام مثل آثار الضرب والطمن فى الوجوه بالسكتابة » وأنا مثات 
الكتابة وإتجامه بالضرب والطمن » فكأنتى عكست المنى الذى ذ كره 
أبوتمام » وهذا مقصد فى حل الأأبيات الشعربة حسن » فإن استخراج العنى من 
عكسه أدق” من استخراجه مرن نفسه » وقد نبهت على ذلك فى مواضم آخر 
تن .هذا البات :. 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب يتضمن فتحاً من فتوح الكفار » 
وق وأقبلك" أحراين التكا روفن متمدة بولييا ٠‏ ور نعل : أغواء عالنة 
كبيئة خطيها 82 جا » ول تمل أن الله كتب عليه المران بعد تلاك السكرامة » وأنه 
ا أذ والتر بيم' : نجس فى 95 الحامة” "© وكين رعو بكفرها ظهوراً 
وا منه معنى الاختفاء وللاسلام معنى السلامة ؛ ولما التق الجعان اصطفقت 
يعين وثءال » وزحفت جبال إلى جبال » وكثرت النفوس على النايا حتىكادت 
لات بالآجال » وأقدمت اميل إقدام سانيا 1 وأظر النقم فلا تيضر إلا 
بأذائباء ونالت النحور ثارها من كموب الرماح » واشتّكت الأسنة فلا طريق 
ينها لهب الرياح ؛ واشتواصلت شجرة السكافرين بالقطم لا بللحدَاد » وحال 
حدٌ السيف دون حديد الأصفاد » وتقلوا إلى جهنم يَصلونا وبئس الهاد » 
واثقاب المسلمون وقد ملكو ١‏ الأغماد نهسراً » والصحائف أجراً 2 والأيدى وقراً 2 
والقلوب جَذَلاً والألسنة شكراً ٠‏ وكان ذلك اليوم فى الأيام علا » وفى الأقسام 


)0 الشق : مد الحروف ء والهام : جمع هامة » وى الرأس ء والصلف : جمع 
صليف ,وهو عرض العنق » وانظر الديوان (.٠.؟‏ -م.؟ يروت ). 

)م( قال ابن ألى الحديد : « لفظة النحامة لفظة رديئة مستفاة » على أنا لانعرف 
صحتها وجوازها , ولا سمعناها اسما للتنجيم » ولا مصدرا » اه 


9 الجزء الأول 


قسما » وم يره الزمان منسوبا إليه إلا راجع شبابا بند أن ناه هرما . 
فى هذا لفطل فى دمن يعاق الشدر »ولك من قول أ الطيف النل 33 , 


أنه . له قي طوَالَالسَمِيبَ بَقصَارَ الك د 


قيب الشوَاهق” ىْ جِيشهِ ل 00 َم ين 
5 0 8 3 ل 06 3 كردق 
وَلا ار 3 جو 2 , ) و 


107 أ» ؛ ' 
200 


ور 12 سس هد عم و ا 600 
ف جَخفل سَكَرَ العيون غبار" فَكأنَا تبصران بالاذان 


)0 دن قصيدة له بعدح فيها سيف الدولة 3 وكان سيف الدولة قد كت ل إلياه 
ده 3 وأوهًا قوله : 

0 ورعمع 5 03 0 
تبنت أ( لكتان ٠ن‏ الكت “تتم لاش امير المزتنا 
تداك 1 َابْتهاَا بو وَإنْ قر الف 

0 0 أناهم « الضمير ,نعود إلى الدمسدق الذ كور فى قوله 0 
قفر اميدق 055 اكد" 8٠‏ إن علنا ثثيز "متحتي 
والسبيب 3 : شعر الناصية والعرف والذذدت : والعسب 55 بصم العين والسين الهملتين- 
جمع عسيب » وهو منيت الذنب من الللد والعظم . و يستحب فى الخيل أن يطول 
شعر ذنمها و رشصر عظمه ٠.‏ 
() الشواهق : جمع شاهق , وهو الخبل العالى ؛ وتبدو : تظهر . 
(5) الجو : المواءء وتخط : مضارع أصله من الخطوء تقول : حخطيته أتخطاه » 
ولب ترتفع 
( من قصيدة له يقولما عند متصرفه من بلاد الروم ششحنة حنن وأر بعين 
وثلمانة 3 وأوهًا : 
ع اليو # م ل 3 
الكأئ قبل شحَاعَة الشذعارنف هَ أول وَصَّ ادك الثانى 
(5) الجحفل : الجيش العظم » وأصله من ل : دل القوم ؛ إذا اجتمعوا . 
ويقولون : هذا رجل جحذل » يريدون أنه عظم القدر : 


من المثل السا 7 يه 


ومن ذلك ماذ كرته فى الإجاد و إجابة الطرع ».وهو : إذ تصرح 


بعزم _غذته حبة الجيش » عن لذة العيش » فهو يستعذب رك ارق على برو' "© 
و 

الثفور ؛ ويلهو بالبيض الذ كور » عن يعن الراك ولااطيب عنده إلاريح 
افك 30 أله خس 642 كام ا و ا 
المحاج » ولا عناق إلا اطراف الرّجَاجَ » ولا ارب له فى الرقاد إلا على 
2 وات الجياد » فعسكر قابه أُمْضَى فى الوغى من عسكر ؛وتجدة بأسه تأبى 
لهاء الأقران فى د رْع أو مققر 5و 

وهذه العانى مأخوذة من أبيات الجاسة » ومن شعر مسل بن الوليد . 

رقن ذللق ماد تداق وضت داح «درق: امعان موقو ذا 0 2 
لأس انكو وأغذا فق بسكائلف. ره فح كذ ب الشركاء فيقاق فلن من 
ألزانك 1.4 تن إلى الحمزباء'الننى مو ووبية كقيرة الفا © ضميفة الأركان. ؛ 
فإنه ارتقع فى هَوّاه عن الأرض وأنسها ء إلى السماء وشمسها » وقال لا أحبة من 
تسد الأيا من حسنه . ولا من أحد لسمة ل 0 حدله ), واله.م أيسست 


منوطة بجهَارَة المناظر ؛ والتعويل على الخبر المستتر فى الأنئدة الباطنة لاعلى 


)00( النغور الأولى 7 مع غ2 وهوموصع الغخافة *ن العدوّ أن سادره 5 والثغور 
الثانية : جمع ثغر » وهو الفم 5 

() البيض الك كور : جع أبيض » وهوالسيف . و بيض الخدور : جمع بيضاء» 
ويكنى عن الحسان بذلك » وأوله من قول اعرى* التقدس 

دَبَيْضَةَ خذر لآ يام خباذها ‏ معطت من مر ا عَيْد مُفجَل 

9 العدا #7 فاح العين الأهماة 3 بزئة سحاب داهو الغبارٌ 3 وهوالدخان أضاء. 
واأراد هنا الأول . 

(4) الزجاج ‏ بك د ازا فبواع امم جاخو اع مركي لزان واخاريه ا جمت 
530 الى تكون فى أسفل الرمح . 


ع الجزء الأول 


الظواهر ؛ ومن ههنا قيل : إن وضاءة النفوس أنضر من وضاءة الأجساد » ورقم 
الي أحسن من رقم الأبراد . 7 

وخر هذا الفصل ينظر إلى قول _- عتذق لامعا 
إن مقي نا 0 ال ن إل أَنْيضْ الللق 

إلا أن الفصل يضمن معنى غرييا ل سبقنى | إليه أحد 5 

ومن ذلك ماق كلاق اللندافى فصل من كداب: 4 وو :« عاد تير 
بنظر إلى زهرة دنياه ولا ينظر إلى | ستحقاقه , وه وكالناظر إلى الأطواق الموضوعة 
فى الحيد ولايدرى أن اليد أحسن من أطْرّاقه » ولو قاس الدئيا بالاستحةاق 
الم لذن مدر رول ال كدنطاقة ر يتن جور ادال 
ممشار قدره . 

ومن ذلك ماذ كرته فى صد ركتاب يتضمن الأعذار عن ثواتر المسكانبات» 
وهو : إذا اعْتَذّر من انقطاع التكتب اعتذار المادم من اتصالها » ولوكانت 
واردة على غير ذلك الباب الكر بم الحاف من إملالها » وقد عد احتال تثقيلها 
من جملة الأبادى التى أثقلته » وأراد أن يجرى ممها بسوابق شكره فأعجلته وما 
أمبلته » وهو الآن عم بين قديم وجديد » وأصبح كخْراش إذ تكاثرت عليه 
الظباء فل يدر لكثرتها مايسيد » فإن أمسك سيذنا من أياديه و إلا فليتفضل على 
الشكر بالإنظار» وليم أن ذمة وفائهكذمة دبوان الال فى الإعسار . 

هذا فصل فى هذا المنى كا يوق عثله » وفيه معنى واحد من قول الشاعى 

تكائرتت الظبكه َلَخْرَاش ا يَدْرى خراش” مَايصيد 

ومن ذلك ماذكرته فى استصلاح مودة » فقلت : كنت عنده بالمنزلة الى 
آم بها ما أجنيه فصرت أخاف مالم أجْنه » وكان لايقبل كَل شهادة عينه 
فأصبح الآن يقبل على شهادة أذنه » لسكنلم .جمل الله القاوب بين أَصْبْعَين من 


من المثل السائر 56 


ومن ل إلى وداد» ولا شك أن لما بين الحالتين 28 تنتهى إليمكا تنه 
أعمار الأجساد ؛ والصبر خير ما استعمل فى جفاء الإخوان » والماء إذا جرى 
ا ار يعود إلى ذلك المكان 
وبعض هذا مأخوذ من شعر ان الوى [ وهو قوله ] : 

هدنك نعم بالمين شاهدًا طَّ لا أمْبخت ا بالأذتر 

ومن ذلك ماذكرته فى فصل من كتاب إلى بعض اللوك على يد بعض 
العأ » وهو: ال الكرعة للانسان عنزلة السك ف صر الغرلان » غير أن 
طيب هذه يَكْبق بالأنوف وطيب هذه يَمْبْق بالآذان » وقد جعل تفاوت امزية 
بين هذين الطيبين فرقاء تأحدها ببقدانما ولا يذهب والآخر يذهب ولا يبق » 


أمامه إلا ليذهب بها كل واد ؛ ومن ظهنا كانت .تقل من وذاد إلى قل 
ستهحى 
ف 


ونصيب مولانا من الطيب الباق نصبب زكت ممأدنه وكثرت خزائنه » 
كرك والأرض عايياء ورقعداللّه به إلى محل يبعد قل الطالب » ولا برى 
إلآفى لاق .شاس أو لان حاطع :وهو ما انق تن عاق الناين الذى عو 
من طين لازب » ومن أجل ذلاك يرون أشباها ماعداه » وما منهم إلا من يقر 
بفله ولوكان من حساده أو عداه » وقد 2 2 يتلون اديه حين يكثرون » 

0 ُُ اع ون 

هذا الفصل وإن تضمن شيعا من القرا الكر 3 فلاس اراد ههنا القران 
اللكرم) بل بعادي وماج من انشيره بوط غول لني .+ : 
لامر م ودوك أشياد ٠١‏ اله نمل راقع مناه 
ومن ذلك ما ذكر فى وصف اللثر» وهو: الثر لاتنى لذة إسكارها » بننغيص 
ارنا ؛ فهى شَرقاء البيان » 3 اللسان » وتأنرثها يدلك يامو ناقصات 
العقول والأديان ؛ وقد عرف منها سّنة الجور فى أحكامها » ولولا ذلك لما 
استأثرت من الردوس بجناية أقدام . 


در 


ل الجزء الأول 


وهذا أحسن من قول الشاعر وأغرب وألطن » لأنه قال : 
د كدت حَائْدها الديمة 1ك 01" تدابن” بأَرْجْلٍ ار 
لآنتْ ل عى انتَتّا قَتتَكستة افه؛ نادت فييم الثار 
وكذلك قلت فى وصفها أيضاً » وهو : مدامة تَنْن خواطر الحموم ؛ وتَمْرى 
مسرّى الأرواح فى الكسوم 3 وتشيد بأن الكرم مستمد من ماء الكروم 3 


وتتثل ع7" مهرما إلا أ 0 والهداية للنجوم . 
وبعض هذا مأخوذ من قول أبى نوّاس : 

إِذَا هى” حت فى ألهاة مِنَ الفتى دما تمه ين صَدْرم برّحيل 
.وما زال الشعراء يتواردون على هذا المنى <تى سمج » لكن الى ديه بعل 
هذا المنى و بن العانى فى وصفهاء وكذاك ماذكرته فى وصفها » وهر : ار 
كالعذراء و ريا ؛ وملازمة 50 ؛ ولهذا تشمكز مه اقم لماج 2 
تحب لس اللاء صَحَبَ الأبكار ا ان الأزوا 3 ؛ ومن شأنها أن تلبس عند 
الزفاف !كيلا على راسها » وكذلاك شأن العرائس عند زفانها إلى أعرامها . 


وهذه المماثلة بين ار و بين البكر على هذا النسق ل يأت بها أحد غيرى » 


وإنما وصفت بأنها بكر » كقول أبى نواس 


سارة ابر 3 5 - - 0 6 ره مه ١‏ 

فقلات عر 0 ار له دين قسيس وف نطقو كفر 
1 7 6 04 

أعيذك 35 ره الور كه صَنْيعَة دهقان تراخى له العمر 


ا 7 00 الم 5 كر 
2 كان كسشرى رين لا قا ولت 
.ووصفت ا ع كقرله أيضاً : 
وم 0 ا يكير 2 
: : كا لوم اه اس ع سيو 


6 الذدى فىب “2 «حبها» ونتعقص باء ٠.‏ 


مب بح ع كح م د ب ا د 1 د ل و اك كو ا حر ا 


| ونق ذلك ناة الر قزم م وهو : لاينبغى لاحازم أن ,يساور المورد المؤذن 
ظ عضيقه وإن أفضى الصّدَرٌ إلى رحيبه » ذنُ توق الداء خير من التعرض له مع 
وجود طبيبه » ولتدع' قول ءن يتعد على ”[” السلامة ثم يلبس الكتائب 
بالكتائب » و يقول : ليس للعزم إلا تمام الصدور وليس عليه تمام العواقب . 
بعض هذا مأخوذ من ب أن 0 
ركب كأطراف الْأستير عركُوا كل مذلها ايل لتر عاه" 
3 علي أن د ا وَلشبَ راعاي ا ١:‏ م عَوَاقيه' 
ومن ذلك ماذ كرته فى وصف ارأى اوضر : أخى على العدو يليه 


حتى ل يدع كائداً » وأعمى عليه ساولك الطريق حتى ظنه حائدا فيو فه لسطو 
على بمدها , ولا تقطم إلا وهى فى غمدها . 

وبعص هذا العنى أخذته 07 ن شعر أبى د » وهو : 

الك فييم إن سن لجيه كيل أن لاسسدَى 


2 
0. 


أر 
وكذلك قولى فى هذا المعنى » وهو : أخذ يمر المدو و يضرم و» وسدّ مَطلم 


ورده وصَدّره » فياه مخلولة مع أنها م قة السَّرّاح » ومقآتله بادية على أنها 
شأكية انتلاح . 


)١(‏ منقصيدقله دح فيوا أب العياس عبد الله بن طاهى بن الكسين إن مصعب » وأوها: 

أهُنّ توادى يوسن وَسَوَاحِبة ‏ مَمَرْمًا فقذما أَدْرَكَ الشوال مَاليا 
وانظر الددبوان (ص م ببروت ) . 

(؟) من قصيدة له عدح فيها أ| سعيد حمد بن بوسف التغرى » وأولها قوله : 


7 ا 00 - 0 
من سَحَايا الطلول الا نجيبا َصَوَاب ون مُقَلَتى أن تَصّو 8 


00 


3 الحزء الأول 


وهذا المنى ينظر إلى المعنى الذى قبله . 

وكذلك قولى أبضا » وهو : يُبَستْ برأيه المدو قبل جيشه » وتلقاه بطي 
قله الذىكلء الل فى طيشه » فإذا أطلَتْ وجوه الآراء كان رأيه لا صباحاً » 
وإذا جهزت الجحافل لحرب كان قامه لا سلاحا . 

و يعض هذا اممنى مأخوذ من شم والبعر 0 : 
وَهىَ اله مَاغَرَا جنا يانه 8 آم عَرْوَ الجنود 
ومن ذلك ماذ كرته فى وصف السير 0 والخيل والقفار ومابتعاق مها 
شنه مايتعلق بالسير» وهو : كك ظي الليل يبآرى مس كه إكسير 


يي ١6‏ استقرب سس الى هل متطلبه 7 غيرآن تلك نف رى أدى الغياهب» 


وهذا يفرى أديم ا 
وهذا مأخوذ من قول التنى ”)© 


عمسم 


7 ا 22-0 
شبارى يوم القذف فى كل لاق 0 2 28 5 وَادهم 


)١(‏ لم أجد هذا الببت فى شعر البحترى . وقد تكرر هذا العنى فيه ؛ فن 
ذلك قوله : 
سَدْتشَادُ فى ااندلات إِذا مَاأؤ تفم المطب عَنْ دُعاء وَلِيِدهُ 
وَمصيمي” مَعَآصلَ الكأى إن 9 كت ا من جُنودة ا 
ومن ذلك قوله فى قصيدة عدح فيها عمد بن عبد اللك الزيات : 
ل مه 0 ٠.‏ 4 5006 8 0007 مم نل 3 
نعى من عزم رابع فى جنود ‏ قمن من خَوها متام الجنود 
(0) بريد بالأشبب : جوادا لونه الشهبة ٠‏ 
(5) السباسب : جمع سسب ب يوزن جعفر ‏ وهو الأرض القفر 
(4) من قصيدة له أولها قوله : 
سل ماري 502 ل 6 - 
إذا كان مَدْح فالنسيب المقدم أكة فمبيحر قال شمر مي 


من المثل السائر 4 
ب#حتيي تي ددا ل ا م 


ومن هذا العنى أيضاً قولى» وهو : اعد الئاه ظهرا » واستلان خشونة 
التترى» فر يذل يقذف صبغة 0 »؛ بصبغة جواده » <تى بات فى أديم 
الليل شيأت صباحه » وشابه الأدمم ف نه وأوضاسه ؛ فعند ذلك أخذ أحدها 
فى رحيله » وأخذ الآخرفى أزوله . 
وهذا امعنى ينظر إلى الذى قبله » وفيه من شرف الصنعة مالا خذ 
ومن ذلك ماذ كرته أيضاً فى فصل من كتاب ؛ وهو : سسرات ونحتى ينث 
قْرَةِ لايذهب الشرَى بمجماحها , ولا تستزيد الحادى من عراحها » فه ى بح 
أثناء الما م ؛ وإذا سارت بين الآ كام قيل هذه واحدة:من الآ وه 
02 عكر إلالانها تملع عر إلقلاة 5 الجسر عرض الماء » ولا سميت 
نا إلا لأنهاجا. ات لممنى فى اله وَاثم أن الأمال والأساة رخن عه 
لحيل شيل بجذعر ويدبر بصخره » وينظر من عين جحظة ورسمم بأذن 
حشره » و يجرى مع الريح العْرع فَيذّرُها وقد ظهر فيها أثر القترّه » وما قبيد 
خلنها إلا وهو بهتدى بأ فى اللمسالك المضلة » ويطأ على اثرها فيرقم وجوه البدور 
بأشكال الأهلة » هذا والليل قدأاتى جرانم بَبْر ح » والسكو اكب قد وكرت 
فيه قم تسبح » وأنا أوذ لوزاد طوله» وم تظهر غرة أدهه والخطرارهد قيل: 
إنه أدنى لبعد وأ كت للأسرار ؛ ودل عليه القول النبوئّ بأن الأرض ترق 
فيه مالا تطوى فى النهار » وما زات أسير بريدها تنوء به حتى كاد يَنولون 
السواد» وظهر لون السرحان فأغار على سراح السهاءكها يغير السرحان على مرح 


وأراد بنجوم القذف: الشهب الى تقذف بها الشياطين وال ذكرها ال تعالى فىقوله: 
« يم وارهم 55 إن 9 و ع يو لعن 

(إنا ذينا الهاء دنا بزبتة اكوا كب وحفظًا مين كل سيان ) وذ كر 

رجم الشياطين مها فى قوله :دفن 107 انب را الدع 

فسكون ‏ الفرس الأحمر . 


7 


07 الجزء الأول 


النقاد » فمند ذلك تهلت العين من السكرى بلة الطائر » ولم يكن ذلك على ظهر 
الأرض الطمثنة وإنما كان على الظهر السائر 
فى هذا الفص لكل مليحة من المعاتى » ولولم يكن فى هذا الكتاب سواه 
لكان انا و ربمق ماعو من شدي كقول أ 0 
- 3 0 39 0 4 
طموح” بأثناء الزمام كا نما يال مها من ] عدو ها مد جنة 
وكتوله كم 
الشَذقيّات المتاق كما أشببالحها ين الأ كلل أي 00 
ومن ذلك ماذ ته ف النسب فى فصل من كتاب» وهو : هم لت + لاتدخله 
لام التعريف » وهو موضوع لا يحجرى على سأن التوقيف » فإِذا ذ كر أوله وقت 
من عرفانه على طلم ل » ووجدنه عملا فى جملة ال حمل » وإن قيل إنه درل نجوم 
السماء قلت لسكنه لامذرج عن الأو ر أو الجل » فا أرهف وصفه لسان إلا نبا » 
ولا اقتدح له زناد خاطر إلا كباء وهم من هكاوّى الذى يرى الناس له ابنا ولا 
يروث لآبئه أن : 


وهذا من أغرب ما يؤنى دق فى ذم السب » وهو من باب توليد المعانى الذنى 
لاسر ورور 


(1) من قصيدة له يعدم فيها حبيش بن المعافى قاضى نصيبين » وأولها قوله : 

8 _- َه« هد اخ 5 ابراه 

نسّائلها أىّ الوّاطن حلت وأى بلاد أوطتها وَأتَ 
() وقع فى ج «بأئناء الزمان» وهو ريف شنيع » والنصويب عن ب»ء وعن 

الدربوان (50) . 
(م) من قصيدة له يمدح فيها الأمون » وأوطا قوله : 
2 5-2 سواه وك 8 5 
1 2 َال سَلامُ كم عل مُتَدَهَصَيرِ الإلمام 

)2( الشذقيات : النوق الكرام . والأكام : التلال» يدانه" جسهات عاليات. 


1 من المدل السائر 6 
ل د كب ا ل د اك ار ارك ل ااال حي 


سمى السكيمياء» و بعضه مستولد كن قول أبى تواسرى هحاء لم60 
ست 7 5 - 

1 وا خيزه إلا كا وى ترى آبنه” 3 7 الى فى حون وَلآَسهل 60 
ذأبو و نواس ذم ير الحبيب فى عدم رؤيتهء وأنا قلت ذلك إلى الندسب 3 جاء 
لطت واحدن البق ترادف ل فى باب الصنعة » وإذا حقق النظر فها ذ كره نيأ 

ْ أبو نواس فى هذا العنى لم بوجد مناسباء فإن الميزفى عدم رؤيته لايحمل على 

إن آوى » وإما الناسبة تقع فى النسب من أجل ذ كر الابن والأب . 

ومن ذلك ماذ كرته فى ذم قوم » وهو فصل من كتاب » فقات : تركت قوم 
نْ م قوم » وهو فصل من لتاب 

ينقموا صَدّى ؛ وم يجروا إلى مدى ؛ فأعراضهم نسكرة العارف ء وأموالهم 

حنظلة الناقف » لا تطر سحبهم ع ىكثرة مائها » ولا تزكو الذريعة بأرضهم 

على نمائها . 
وبعض هذا العنى مأخوذ من شعر الشريف الرؤ © 


052 ن 
م .2 


0 مامالل 000 مي لم امس 
اكت أناساً 0 كرا له .10 يننا غل الفاماء الأوايس 


لي لك خم رس اممرس 3 
عل القرئب قم 0 طامعر وَمنك عل ع اللدى 4 أبس 


(1) الببت ثاىأبيات قصيدة مرحو بها أبونواس إسماء.ل بن وى سهل ن ندبحت» 
والذى قبله قوله : 
عل حبر إماعيل وَاِيْةُ البمْل ‏ قتع دار الأمانمنَ الأكل 
0( وقع فوب “اج « وما خيره » إلراء لاأهملة» وهو تدحيف » وصوابه «خيزه» 
زاك » وكذلك هوف الدبوان (ص 1/١‏ ). 
(9) من أبيات له يمدح فيها املك مهاء الدولة » وأوها : 
1 اليه إل التدى.. ارتواع ما را” داج المندس 
() فى الدبوان « على القرب إلى فيوم غير طامع » © وانظره ) اسمة). 
وقريب من معنىهذين البيتين مع توافقهما فى أ كثر الألفاظ قول الشريف أيضا : 


٠‏ الجزء الأول 


وهنا انان أبداً قوق #_ؤهوه ترك كقوما يثون اطبيب وعاونالتريت: 
ولا برعون من برعاهم » ولا يدر اللبن على معام » قتوالهم تحايا » وأعراضهم |, 
ضحايا » ومن أحسن صفاتهم أمهم يعاقبون على الظنة » ولا يرتاحون لمنة » 
فالذرائع لديهم مدفونة » والصنائع غير مسنولة . 

نكن هله الا الخو دخ شمر الى الطيين ”القن 
رشك لا لاض جَاَكُة ولا بدن كل مراع كم ابن 


0 


راع م الا #«سعو ا رم رساوعفه + م ه 
جَرَاه كل قريب منكم ملل وَحَظ كل مجحب منكم ضفن 
ومن ذللك ما ذكرته على الحث على الاغتراب » وهو : لولا التغرب لما اراتقنت 
بئات الأصداف إلى شرف الأعناق » ولا ارق زات الأحجار إلىنو رالأحد اق. 


وكذلك قولى فى هذا العنى » وهو : فى الانتقال تنو به للخامل الأقدار» واولا 
ذلك لم يكس الملال حلة الأبدار» وَالَندّل الرطب حَطب فى أوطانه » والسك 
دم فى شر غزلانه » ولولا فراق السهم وثرهلم يحظ بفضل الإسابة » ولولا فراق 
الوشيج منبته لم يتل بعز السّنان ولا شرف الذؤابة . 

وهذا الفصل فصل من القول فى معناه ؛ وممسا لم يندش للخواطر ايتناء ميناه ؛ 
قنسه ماهو مأخوذ هن الشعر 04 ومنه 8 منح به الخاطر على غير مثال 4 وهر 
الشهل لنفسه . 

08 5 سوا م 9 م ررس م 3 020 

نذاد وَإروَى الأَبْلدُونَ عانكم 2 وَنن عل الوراد الظماه الموامس 


8-2 


2007 ا ال 0 50 ع * ف صا الى سكن ساليساء م 
وَنَْدَى لقم آخَرِنَ سحَابكم ون منائى أرضكم والغرَائس 
)١(‏ من قصيدة له أرسلها إلى سيف الدولة من مصر » وقد بلغه أنه ذكر محلسه 


لسوء 03 وأول هذه التصيدة قوله 4 


من الثثل السائر 35 


ومن ذلك ماذ كرته فى وصف الأيام ؛ وهو : أيام تمد بأعوام”" لقصر 
أعمارها ؛ وشهور لابشعر بأنصافها ولا سرارها ؛ فالأوقات بها أصائل » والحاسن 
فها ثمائل » وللآرب فى ساعاتها رياض فى خمائل ؛ فا أدرى أهى خيالات 
أحلام غرت » أم أحادريث أمان فزت 


وبعضص هذا العنى أخوذن أ أبيات اجاسة 0 
حلي دي 2 اث سك س8 
شهور” ينعضين وما شعو بإداافي ند 0 


5 


ومنذلك ماد ؟ ره قوصف 9 وهو: : لبس الصّديق مَنْ 0 سَقَطات 
قرينه » وجازاه بد وسمينه » بل الصديق مَْ ماشى أهاء عل غَرَ رجه » واستقام 


4 على عرّجه ؛ فذلك الذى إِنْ رَأى سيئة وطها بالقدم » و إن رأى حسنة رفمها 


وبعص هذا الممنى مأخوة من أبيات الجاسة0) ُ 


(1) كذا؛ واعله « أعوام تعد بأنام » . 
(5) من كلة رواها أبو مام ء ول ينسبها لقائل معين » وأونًا . 
فول إماجى ومس تَئوى بنا مين الب 
ىس أشي عَرَار تر ايد اليه من 
وانظر ( شرح التبريزى على الخاسة : مب "١6‏ ) . 

() قل التبريزى فى شرح هذا البيت : « ارتفع شهور على أنه مبتدأ » وهو 
تفسير الزمان الذى حمده وتلهف على انقضائه » و بنقضين خبره » و جوز أن يرتفع 
شهور على أنه خبر مبتداً حذوف » و ينقضين حينئذ يكون صفة له » وما شعرنا : 
أى ماعامنا » يقال : شعرت به م 5 وشعوراً » ومنه الشعر » و يقال : شعر 
1ل كت امش كر لحيو ايسا ماما وؤترار ايان 
آخره ؛ لأن القمر يستسر فيه » اه , والسرار : بكسر السين بزئة كتاب 

0 أول كلة اختارها أبو مام لقعنب بن ضمرة 0 الت ؟ 
وأم صاحب : هى أمه » وهوأحد بنى عبد الله بن غطفان » وانظر ( شرح النبر يزى 


لحر 


23 


إن يَممَسُا بد طَارُوا بها قرحا عن ؛ وَمَا مما مث صَاط ونوا" 
إلا أن 7 ضدٌ هذا للعنى » وقد يستخرج المعنى من ضده . وهو أحسن 
نما إستخر ج من نفسه 
وو ه اكول اها و و ال العو دن شي ل 
و فى صَفْثَةٌ عهده » بل الصدريق من لا ترد سلعة وده بأقال وَل عَ'نِْ » ولا 
تخص محافظة إخائه بشهادة دون غَيئب ”© فذلك أنى من غير نسب » وكنزى 
من غير لشساء 
وهذاماً خوذ منالفقه فى تمشرية ضرع الشاة عند ابيع » وذلك وجب الرد. 
وما ينتظم بهذا ااسلك قولى ؛ وهو : الانتقال عن خلة الودادء كالانتقال عن 
نسب الميلاد» وما يحرم هذا فى نص الكم الشروع » فسكذا يحرم هذا فى خاق 
السكرم المطبوع » على أن نسب الللة الذى يميه القاب إلى القاب » أو'صلُ من 
لبت لض لدف 0 الت إن الأبيج ردنا اتنس موده كدان نه 


9 
- ل 


على الجاسة : ع -4؟)و وكلة قعنب بن أمصاحب قدرواها له ابن الشحرى فىئ#تاراته 
( ص ؟) وأوها قوله : : 

بانتسليمى ناشت دوب عدن 2 3 وَعْاقت عندها مِنَ كبك الذهل” 
6 فى الجاسة « طاروا مها فرحا منى » « ودازقاة ابن الشجرىئ « طاروا لها 
فرحا منى » 5 
(0؟) صرى الرجل شاته نصرية :لم يحلبها أياما ليجتمع اللإن فى ضرعها ؛ فيرى 
حافلا » يقصد هذا الغش فى البيع ؛ والأخلاف للناقةكالئدى لامرأة . 
(0) الشهادة : الحضور ء تقول : شهدنا فلان يوم كذا » تريد حضرنا » 
والغيب : صدك 


من المثل السائر م 


و بعض هذا مأخوذ من شعر أبى نواس » وهر : 
مشابر 
كانت ص مَأنَان 6 سا 5 يكن بين أوحروأبنه رح 6 


وهن ذلك ماذ كرته فى وص فالديار» رهو: دار ”كان تمقاصر حنة 04 فأصبحت 


0 


وهى ملاعب" جنة » ولقد عديت أخبار قطانباء وأنشاز أوطائها » حتى شاءبت 
إحداههما فى الخفاء , الأخرى فى التقاءع وكنت أغان أنها لا تسق يعدم بغمام » 
ولا يرفع عنها جلبابظلام » غير أن الحاب بكم و فجرت بها سَوَارفْح دموعه» 
والايل شق عليهم ثوبه نظهر الصباح من خلال صدّوعه . 
وهذه معان لطيفة جداً » و بعضها مأخوذ من شعر الشريف الرضى رحنه 
الله تعالى90؟ : 
ماب د الغلآن عَيدَك الب 5 عدو “مايه ا 
ار عه ا ل ار ى ص 3-8 اميا “يم 2 
وما يلنثم بهذا العنى قولىأيضا » وهو: دارأْصْبحّت مراتع أذواد» بعد أ نكانت 
مَتَاجِم واد » فلو تصورت الآمال التى مثات بفنائها » كا تصورت الاثار المماثلة 
من بنائها ؛ ارأيت رسوم! مع رسوم القباب ٠‏ وعاءت ع غَارَ يها بن بكر وتَضّب 


)0( من كلة له شولا وقد خرج إلى الكوفة لز بادة قبر أمير الؤمنين على بن 
ألى طالل رضى الله عنه » وأو ول هذه الكلمة قوله : 
مارت أطرق' التازل بالتتى.. حت نل مارك الثفارك 
وانظر الديوان ( ؟ - همم) . 
(0) رواية الديوان هكذا : 


أمقاصن_الْغرٌ لآن عَيرك البى عن عدوت تُرايض الذر دَلآن 


وااراد بالذزلان فى صدر البيت : الحسان ريات الخدور > ولأراد مها فى تجز الببت 
الظباء الدقاق الأسواق . 


557 الجزء الأول 


وهذا معى حسن له من نقسة 0 وحامد » ومن سجامعة عين وشاهد »وهو 
من معالى المستخرجة . 
ومن ذلك قولى يض 6 وهو : التقص مو كل كول التعماء ) ولذيك كان 
لوحم مقترنا بالمرعى والاء» وقَط) ترى ثمرة إلا ومعها نبور » ولا لذة إلا و إلى 
جانها ثىء #ذور . 
وكذلك قولى قا وهو : لابظفر الرجل عطالبه شفماء ولا تؤتيه م نكل 
جهة تقعا » بل برى معى بلا ماء وماء بلا مرعى » ولذلك كانت النحلة مم 
الشهئدة » والشوكة مم الْرَرادَة . 
: 5 00 3 5 اس 09 
وبمص هده المعاتى ماخوذ من قول الى عام 2 
ني 2 52 0# 55 0 5 ع 
أزض ييا عشب“ زاك وبين ب ماد وأخرى يها ماد ولآعشب””" 
إلا أنفى الكلام المنثور زيادة على ماتضمنه الشمرء وكأنه ينظر إليه نظرا بعيدا . 
ولدرو 1 ٠‏ 5 
الو كسير فى صناعة التكيمياء » ثم يخرج منه ألوانا مختلفة من جوهس وذهب 
وفضة » كا فملت فى هذا الوضع ؛ فإنى أخذت معنى هذا الببت من الشعر 
فاستخرجت منه ماليس منه » وهذا أعلى الدرجات فى ثثر المعاتى الشعربة . 


وقد سطت القول فى هذا الوضم » وكشفت عن دفائته » فى الكتاب 
١‏ 3 


)١(‏ من قصيدة له مدح فيها أب جعفر مد بن عبد الماك بن ألى مروان 
الزياتء وأوطا : 

كذ يك المرع ين أو" الهْوَبْ وَاسْعَْتبَت حِدَّه من دارها اليب 
وانظر الديوان ( ص +؛ ) . 1 

(؟) رواية الدبوان « أرض بها عشب جرف » والجرف : ماجرقته السيول 
وأكاته الأرض » والذى هنا أفضل من رواية الدبوان ؛ لقام التقابل . 


من المثل السائر /ا١ ١‏ 


لذى وتفنه ب«الوشي المرقوم فى حل النظوم » وه وكتاب مفرد [ فى ] هذا 
الفن خاصة : 
ومن هذا الضرب الذى هو الكيمياء فى توليد اأعانى ما ذ كرته فى وصف 
لربيع ققلت : فصل الر بيع هوأحَد ميزانى عامه » ولأستقيد لامو من حامه »وقد 
وص أنه ميقاة ع الأطيا هار » وميلاد أجنّة الأزهار» والذى تستوفى به حوها 
سلافة العقار ؛فإذا سنت السحب” فيه سيوفيا كان ذلك ارضا لاللغضب » و إذا 
خامت على الأرض غلاتها اذ كناء اجات تاقاط وسعة انه 
وهذا العنى مستولد من قول أبى تمام فى وصف السسحاب90© 
صلب المنورة والذن والدنس خا وَعَاف اليّاة في 2 
إلا أنفى الذى ذ كرته معنيين غر يبين إذا أممن الناظر نظره فهمهما . 
ومن ذلك ماذ كرته فى لين القول و إعادته ؛ وما يجرى مكراه » كتولى فى 
فصل من كتاب » وهو : لم أَعِدْ عليه القول لأنه لايباغ مَدَى ميدانه » إلا 
تحر يك سرطه وغناله > يل أبشذا رادب الل فى أ3 كار القران. + واتناغا 'للبئة 
بيه صلى الله عليه وس فى نثو يب الأذان . 


ا كو و ا 0 
وبعض هذا ماخوذ من شعر ابى عام 


3 ين 


00 من قصيدة له عدم أن الحسن عد بن صيسك املاث بن صا الجائعى 0 
وأ ولا قوله : 
3 057 03 5 اه 2 5 

7 بكه ف ارايعم سن أربه فثنابعا /0. رما سََ طبه 
00 هكذا ورد هذا ابد ب لسعم الأصل » وهو غير مستقيم » وصوابه : 
فد جَلبِته النوب ؛ فالين وَالدذّ ثيا وَصافى الحياة مره ' جَلبهً 

وانظر الدبوان ( ص ؟ه). 
فق ع آخر قصيدة له عدم 0 سلمان إن وهب » وأولًا قوله : 


أ اع ين وَدَادى سيب 1 الأيَام ف ماسوب 


0 الجزء الأول 
امل ون 40 
: رأينا الت كيد لَه كد 0 ماقم الْأَدَان بالثو, د 
وكذلك قولى أيضا » وهو : : وقدعم أن لين اقول أنيع قبولا ؛ازعرمن أب 
كلم الله إذ بعثه إلى فرعون رَسُولا » ألا ترى أن المداء يبلغ من المطايا لق 2 
مالا يباغه السوط على عنفه : 
و عض هذا المعنى مأخوذ من شعر أبى تماء 9 : 
0100 ل 
َخُدْمْْااوْقَ إن الأرى 2 يبعا قل القسار امار" 
5 ّ ل 500 عوءستة ع2 0 
ومن ذلك ماد ثرنه فى ذم الدنيا» وهو : | نكاد الدنيا مسو بة بالاشياء الى 
جُبات النفوس على حُمهَا » وكل ماتستإزه الأبدان من مأ كلها فانه يضرها من 
جهة طبهأ » ولهذا يم من منفعة الطليلج ؛ ومضرة اللوزينج . وأعجب من ذلك 
أنه الحم الإنسان إلشىء 4 ن لذاتها إلاضره من جهه ة ثوابه 0 وه وكالذى ينتفع 
باططلاء النار وهى , رقة لأثوايه » وقد ضرب لذلاك مثل من الأمثال » وقيل : 
إن كل مايئظ فع الكبد مضر بالطحال . 
وهذا مأخوذ من الأمثال العر بية والمولدة . 


ومن ذلك ماذ كرته فى الزهد »ء وهو : الناس فى الدنيا أبناء الساعة 


)١(‏ روانة الديوان «لورأينا التوكيد » وها سواء » وفى الدبوان « ماشفعنا 
الآذان » وهو نحرريف سيبه قلة إدراك معنى التثويب الذى يذاكر فى الشرعة . 
(؟) من قصيدة له يعاتب فيها على بن الحهم وريطاب إليه استنجاز وعد من عثّان 
ابن إدر ريس بن بدرء وأولها قوله : 
اك ع وَجْهِكَ تماد 3 تسن » وشيمتك الإبأه 

9 الرق : جمع رقية » وهى تعوبذة » الم بارى : جمع مهرابة » بفتمح اليم وسكون 
الهاء » والإبل المهربة : منسو بة إلى مهرة » ومهرة : بد » ويقال : اسم رجل > 
مبيجها : يشيرهاء الحداء ‏ بشم الحاء ‏ الغناء . 


من المثل السائر م 


لزاهنة » وم أن النفوس ليست فها بقاطنة فسكذلات الأحوال ليست بقاطنة » 
ولهذا كانت ألا نم 8 كالأعراس يتفرق ند جعها » نهذه 1 مامضى 
من لذه سرورها وهذه ا مامضى من ألم فكمها » ولا شبيه لما على ذلك إلا 
الأحلام التى يتلاثنى خياها عاجلا » وتجعل اليتظة حتها باطلاء وما يابغى حينئذ 
أن 5 بها مقبلة ولا يؤْسى عايها مدبرة » وكل ماتراه المين منها يدهن 
انا يي وغاية مطلوب الإنسان منها أن مد له فى مدة عره ٠‏ وله 
فى امتداد أثره , أما تعميره فيمترضه المشيب الذى هو عدم فى وجود » وهو أخو 
الوت فى كا ل شىء إلا فى سكنى الاحود » فالجوارح التى يدرك بها الشهوات ترى 
وكل منها قد تحول . وأصب حكااطال الدارس الذى ليس عنده من © مول » 
فلا َل بِليْل ولا التّوَار بالنوار » ولا الأسماع 8 امع ولا الأبصار أبصار» 
وأملتؤالة فإن أمسكه فهو عراضة لوارث بأ كله » أو لحادث يستأصله » وإن 
أقفهكان عليه فى الخلال حساباً » وفى اكرام عقاباً » فهذه زهرة الدنيا الناضرة » 
وهذه عقباها الخاسرة . 
وبعض هذا المنى مأخو ذمن شعر صاط ان عبد القدُوس : 

إذا الطفاركة والراوفرة 0356« لتقيف ب كز التاق 

ومن قول ألى المتاهية : 
إتاأت طول لع مدق الكاعر الم تت ف 

ومنذاك ماذ كرته فى فصا لمن اكد نسي تعز به ) وهو :كيف يا ذلك 
الخد ويه الي كطاراراا لد دب وبه من فيض عينه سحاب 
مدرار ؟ أم كيف توش أقطاره ولللائسكة داخلة عليه من تلك الأقطار؟ 


.م م لماه 
0 5 3 َي م ارس من معول 


- 


١١‏ الجزء الأول 


5 ارا 5 . ع 
أم كيف يحفيه فول انيوس ركازه ريت تراب حاد لازوار » وما أعل ماأقوله 
فى هذا الخطب الجليل » الذى د قفيه المزن الجليل » وسمحت له النفوس بالفدية 
ع 
على حب الحياة وذلك من النداء القليل » وقد قيل : إنه لم يخلق الدمم إلا 
نذاو رأن نزائن: الزمان تنوب ؛ وقد جمله الله ذخراً للقائها وإما يذخر 
السلاح للقاء اروب » والذى و عر :4 ممه 0 ا ن عنى فى هذه النانية 04 وأىأجترٌ 
ببق مى إلا ماه 0 شاشة ورهن ع المحب بقاء ا هأ 5 
١‏ 0 الدتمة” لامر ىه عَبَكا اله أذرى بلع الرن 
وكذاك ذكرت فصلا فكتاب آخر يتضمن تعزية. وهو : فاوح أيدر أسامته 
إلى الثر ى وما كان يسدها إلى الاعدام , وألبسته ظفة الاحد وطالما جلا عنها 
غيابة الفا م والإظلام» وغادريه يو حدنه مستوحشاً وقد كان يؤنسها بنوائل الإنعام » 
ومثله لا 0 القبر منه إلا صورة يدركها النفاد » وتبل 5 يبلى غيرها من 
الأجساد » ولسكنه لا يستطيع مواراة الذ كر الخالد الذى يذهب يثيانة الحسادء» 
ويتمثل ف السياء بصورة الكوا كب وف الأرض بصورة لاد : 


م 
وبعض هذا مأخوذ من قول بعض شعراء 518 3 


() هومن كلة اختارها أبوتمام لألى الشغب العسى » يقولها فى خالك بن عبدالله 
القسرى » وأولها قوله 
ألآ إن خَيْرَ الناس حا وَقالكا أسير ثقيف عندَهُم فى السّلآسل 
وكان ودف بن عمر الثقنى قد أسر خالد بن عيد الله القسرى » وانظر التريزى 


(؟كحمم). 


من المدل السائر ا 


ع 


إن فنا الببكرىّ لآتذؤئوا أثم؛ لاافنوا سيره َه في القبكئل 600 
ومن ذلك مذ كرته فوص فكلام بالفصاحة وهو فصل من كتاب ؛ فقات : 
وه البيآن اذى نض من تمن الفريد » ولايخاق نضرة لباسه الجديد » وهو 
فو قكلام الجيد ودون القران المحيد ؛ وإذا اختصر وا صفته قيل: إنه يستميل 
ممع الطروب » ويستحق وقار القلوب » و يتمثل آيات بيضاء من ن غيد ضر : إلى 
الجيوب » ويرى فى الأرض غير لاغبٍ لكي حاو و4 در » ولا تزال 
الناس فى عشق معانيه ضريا واحداً والعاشقون ا » وما وقفت عليه قلت : 
سبحان من أعطى سيدنا ف يشل 0 ٠‏ وخَضّه بنبوة البيان إلا أنه ل سل » 
وولا أن الو قدت : بابه لقيل:هذا كتاب منزل » ولقد خار الله لأولىالفصاحة 
إذ تيا إلى عصره » ول يعوا فيه بداء المسد الذى لهم بتوقد جره 4 
ون سلموا من ذلك فا سمت أقوالهم من أقواله التى محتيا مو الداد » وقد 
كانت باقية بعدم نلا أتى صارت م صاروا إلى الألخاد . 
وفى هذا الفصل شىء من المعانى الشعر بة كقول البحترى9؟ : 


1 أ ا 1 الى 0 7 زفرى 
ميل ل سم الم المعنى عن اغانى معيك وعديد 


: رواية الجاسة‎ )١( 

إن تشجُنوا اشر لا سوا ميرد وَل تَسحُنوا معروقه فى القبائل 

(0) من قصيدة ل يدح فيها د بن عبد الاك الزيات » وأولًا قوله ان 
بن ًا لتاب والتمنيد ل ذم الوناء بالشيود 

(9) روابة اللديوان فى كز هذا البيت : 


2# عن أَغَار فرق وَعَقَهِدِ *« 
وانظر اللدبوان ١(‏ - ..«مصر) . 


52 


١‏ الحزء الأول 


وقول الشريف الرضى رحمه إبّه00© 

عمقت وتالى بهل نه عاج وى تر ىء والماشقون صُرُوب 
وفيه أبضاً ثبىء من معانى القرآن السكر يم » إلا أمباجاءت ضمناً وتبعاً » وموضعها 
إلى بعد الأبيات الشعر بة . 

وكذلك ذ كرت فصلا آتخر من هذا الأسارت رعو إن كاده نايا 

شرف يَذَاقهُ من بين الكلام 0 3 الأرواح معلومة من بين يه ل الأجسام » 
فاولم تعرقه بطعمة ؛ عرقتاة توسمة » والصباح لا مرف فى إشفاره» ولابفتقر إلى 
دايل على إشراق أنواره وتدعل أن العرف يعرف بغصنه » وأن القول 
يعرف بِأَحْنه » وتقائئى هذه العقود لا ييرزهاأ إلا أنقاسه » مَدَرَرُها لفظه 
وسلوكها قراطا 

ومن هذا الباب قولى أيضاً ؛ وهو: ألفاظ كسَّفق البتود » أو زأر الأسود» 
ومعان تدل بإرهافها أنها فى السيوف وأن قلوبا متها هى الخمودء فَيخاها التأمل 
حَوامَة طدآن» أو حلب رهان . 

وبعض هذا مأخو 5 من شعر البحتر 50 
القند الاو 11د نعلو ادن ريل أن اق بو 


ومن ذلاك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان من أهل الكتابة 


)0 ون ايداف الارا: وأوا قوله : 


1 مه مم ع هسك عم 
قد بسي أن أرى لك منزلاً ‏ بتشان بذ كو تراب وبطيسب 


وانظر الددبوان ( .)١ 4١-١‏ 
(؟) من كلة له يعاتب فيها إعاعيل بن شواب ء وأولها قوله : 


حى اس عقي صم يرم ابره ص 2 : 5 ماه 
هل للندى عدل فيغدو منصفا ص قبل إسماعيلم ابن إشهابه 
انظر الديوان -١(‏ ؟ل/ا مصر) . 


اناس اش _ ]ىلةله2 222 ا 


من الم السائر ع١‏ 


كان اعتدى عليه شخص بدعى السكتابة وليس من أهلهاء فقلت : وقد نيط 
سيدنا قأما الما اللذان ينسب أحدها إلى الداد وينسب الآخر إلى الصّماد 0 

فهو يدير هذا فى معركة المقال وهذا فى معركة الطّراد » وار بما صَبَنَ أحد قلميه 
من فوق صَتحَات الدروج » ك تَصْهل الجيادُ من نحت أَعْرَاد الشروج » فله 
احتفال المواطن والمْجالس » و إليه غتاء أصاب العمائم والقلآنس » لاأكن لايجاوز 
مله طرفى ردائه » و إذا نودى لفضيلة قيل إعا إسمع الى بندائه » و؟ فى الناس 
من ضور لانهد لمعناها أثرا ؛ وإذا رأيتها قات أرى َلاًولاأأرى مرا » وأىئ 
جمال عند من ليس له إلا مال ثيابه ؛ وهل يفقم نَم السيف الكها 3 
لهب حلي به » دكل من هؤلاء ذنبةبسى بير راس ؛ ولاه مي إلافى 
عيشة الطاعم الكاس”" ' وإذا اعتبر حاله وجد من البهائم وإ نكان منسوبا إلى 
الناس » والسيادة ليست ف وَشى الثياب » ولافى طيب الام والشراب » 
وإمما م فى شبثين : إما شهامة قل ترق لما قلوب اافمود » أو شهامة رمح 
ترق ق للا قلوب الأسرد ؛ وكأنى بقوم سممون هذا وكلهم عتعض امتعاض 
امب ء ونيم تفسه تتابع اللتعب » وبعة وس التق فى رجاه ل لكر فق 
غير أن شرب »؛ ولم يزل بالمساد من سيدنا وان يورتهم أرقا ؛ و وسعهم شرقاء 


1 0 : دكات بفتح فسكون -وهى القناة السدو ١‏ 3 
(0) يشير إلى 3 الحطيئة : 

دع الْكارم لالرل البفيتا قنك نت الطّاء. الكابى 
ويراد بالطاعم السكاسى الذى يون له بالطعام والكسوة هن غير أن يتجشم لما ؛ 
فهما ععنى الطعوم السكسو » وهذا هوالدى حمل النحاة على أن قالوا:الطاعم الكاسى 
فى هذا وحوه معنى المنسوب إلى الطعام والكسوة . 
000 


1 الجزء الأول 


وكثيراً ماتّرّق له جباههم وكذا اليت يَنْدَى جبينه عرقا » وما أرى لمؤلاء دواء 
إلا أن يطرحوا عن منا كيهم ثقل المساجلة » والمسد إنها يكون تمن بيجرى مع 
صاحبه فى مذمار المائلة » وكنت أحبهٌ أن يقام على الكتابة محتسب حت 
يتفلس منها خلق كثير ؛ وتستريح جياد كثيرة من ركوب حمير» وفى مثل هذا 
السوق يظهر أهل الْكلابة والنحش » وما منهم إلا مَْ هو فى الحضيض الأسفل 
وقد أجلس نفسه قائمة العرش » ونار الآلة العمر ية تميز خالص التقود من زَيمهاً » 
ولا حيف فى هذا القام على من أسرفت دعواه الكاذبة فى حتفها . 
و بعض هذا الفصل مأخوذ من شعر عبد السلام بن رَغبآن عرف بديك 
0ه 
0 القآكارنف الأ اتات ذا يكم ب 20 
عُودَان : يَضبادًا الطل بشآبو» . وَيمو ب ذا الميعات باللمكيب 
ويكفيك أيها التوشح لنثر الشمر أن تنظر إلى هذا الفصل » وتتأمل الوضم 
1 معنى هذين الببتين ووضمته فيه ؛ فإن فيه غناء وَمقئاً . 
0 آبات القرآن العزيز فليس كثثر امعانى الشمرية ؟ لأن ألفاظه 
0 يحافظ عليها » لكان فصاحتها » إلا أنه لاينبغى أن يؤْخذ لفظ الآية 
| نيا مدي التضمين » وإتما يؤخذ بعضه ء فإما أن يمل أولا 
لكلام أو آخراء على حسب مايقتضيه موضعه » وكذلك تفمل بالأخبار النبوية . 
على أنه قد يؤخذ معنى الآبة والخمير فيكسى لفظاً غير نفظه » وليس لذلك 
من امسن ماللقسم الأول ؛ للفائدة التى أشرنا إلها . 


)١(‏ فىبءج رع سد السلام بن رعيان » بالعين مهملة قى اسم أنه » وهو 
تصحيف » وانظر اءن خللكان . 
69 فاج « لدن الجاس» وه وتصحيف شنيع » وورد فى ب على وجه الصواب . 
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ل اص اط ١#‏ ل 

وقد سلكت فى ذلك طريقاً اخترَحْما » ا لس لزيا لايور 
| أمل مأأوردته منها فى هذا الكتتاب ب يظهر للمتأمل صحة دعاوى" » ولئ ن كان م 

كدق أل كن . من ذلك فإنى ركبت فيه جواداً وركب جلا > وال من رار 

مورده مهل واحدة ونات منه تلا وعَللا 3 ومن آ بام اه ف القرا بصيرة فانه 

يسبك ألفاظه ومعانيه فى كلامه © وإستغنى له عن غيره » إلا أنه ينبني أن 

1 5 د ع 

يكون فيه صَوَاءَا يحرج منه ضروب المصوغات عاو ضركافا يتحيبذ فى تقوده 
ظ اخُتلفة من الذهب المختلف الألوان » ولا أقول من ن الفضة ؛ فانه ليس فيه من 
ا 


لفضة ثى» ؛ وهو أعلرمن ذلك » أو يكون فيه تاجرا بديره على يده؛ ويتصركف 
فى أرباحه 5 ويخرج من الأمتعة الجلوبة من مناسجه 5[ غر يبة عجيبة 3 وكل 
«الب واد لت باكر 
.قم كلس فل ريض بتار 0ن عاق الى تع 
: واعل أن التصدّى” لحل معانى القرآنٌ يحتاج إلىكثرة الدرس؛ فإنه كلا د 
على درسه ظهر من معانيه مالم يظهر مس قبل » وهذا شىء جربةء وحَبانه ؛ فإنى 
كنت آخذ سورة من السور وأتلوها » وكا مى بى معنى أثبنه فى ورقة مفردة » 
حتى أنتهى إلى آخرها ؛ ثم انخذ فى حل تلك العانى التى أثبنها واحداً بعد واحد» 
ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة » وأفءل مثل ما فماته أولا » 
وكا صقَأتها التلاوة مره بمد مرة » ظهر كل مرة من العانى مالم يظير فى الرة ١‏ 
التى قبلها . 
وسأورد فى هذا اموضع سورة من السورء ثم أردفها بآيات أخرى من سور 

متفرقة » حتى يتبين لاك أمها العم مافملته فيَحْذْوَحَذْوَه؛ وقد بدأت بالسورة أولاء 
سورة بيسف عليه السلام؛ لأا قصة .فردة برأسهاء وفها سان كثوة : 


فالأول ماذ كرته فى دعا كتاب مر:. الكتب » وهو : وص كتاب” 


05 الجزء الأول 


الحضرة السامية أُحْمَنَ الله أثرها » وأغلى حَطارَها ء وَقضى من العلياء وَطرَها » 
وأظير على يدها آيات المكارم وسوَرّها » وأسحد لها كوا كب السيادة 
وثعسها وقرها . 

وهذا أول معنى فى السورة ء وقد نقلته عن قصة المنام إلى الدعاء . 

شم أرؤك هذا للق ق:صورة لغرى هوقو أ كم النقير ها كان فا 
د كرى لاعابدين ا ل ا والقمرَ 
َأبهِمٍ لى ساجدين » فهذه النممة هى التى تأتى بتبسير السير » وتجاو ل 
الأملب بالصباح المنير ؛ فانظر إلى أثر رَحمة الله كيف يحى الأراض بعد مو" 
إن" ذلك لححى الوانى وهو على كل شىه قلرير . 

ثم تصركفت فى هذا المعنى فأخرجته فى معرض آخرء وهو فصل من جملة تقليد 
يكتب من دنوان الحلافة لبعض الوزراء . فقلت : وقد علمه أمير المؤمنين فأدنى 
جلسه من سمائه » وآنسه على وحدة الاتقراد يحفل نعمائه » ورفمه حتى وَدتَ 
الشمس لوكانت من أترابه والقمر لوكان من ندمائه » وذلك مقام لا نستطيع 
جدود أن ترق إلى رتبته » ولا الآمال أن تطوف حو ل كعبته » ولا الشفاه أن 
تتشرف بتقبيل تربته » فليزد إعباباً بما نالته مواطئ أقدامه » ولينظر إلى سجود 
الكوا كي له فى يقظته لا فى منامه . 

ومن ذلكما ذ كرنه فى ذم بخيل ؛ وهو : ل أ ركَراهب فلان مَلأتْ 5 
بطمع وعودها » وفرغت يدى من نيل جودها » فل أحظ إلا بلامع سرابها » 
وكان تكدم القميص فى كذابها . 

ومن ذلك ماذ كرته فى تزكية إسان ممارى به » وهو : ل رام بذنب 
إلا نابت البزاءةله منان الشهود »وجي ء من أعلها بشبادة التميض المقدود : 

ومن ذلك ماذ كرته فى عذر الموى » وهو: ل لي إلا كان لأمل 


من المثل السائر ١‏ 


التق فيه أسوة » ولا لي من أجله إلا اعتذرعذر امرأة المزيز إلى النسوة . 
ومن ذلك ماذ كرته فى فصسل من جواب كتاب إلى بعض الإاخوان » 
وهو : إنكان الكلام ا قيل ذ "كر والجواب أنثى لخوابى هذا عروس تجلى فى 
لها العكة + وفظودها الشذرةء وكزاهق. فنا "ناها الله من الى 'الآئ: ليس 
بالجلوب » ولا ترضى بتقطيع الأيدى دون تقطيع القاوب » وها قد أرستها إلى 
سيدا حتى مإ أن تانج خاطرى على الفطرة » وأنها معشوقة الصور فكل الناس 
فى هواها بنو عُذْرَةٌ : 
وفى هذا الفصل معنى الأية والخبر النبوى والبدت من الشعر . 
ومن ذلك ماذ كرت فى تقاب الأيام »وهو : قينا أياما ضاحكات » وليتها 
يام عابسات » فكانت سيم نبت حر َأَخْرَ سات . 
ومن ذلك ما ذكرتهفى وص فكريم » وهو : لبس ممن يرقب تم الزمان 
دراطت سه اولك يستأنف الصبر فى آخره ويستهلك الال فى أو ولهع 
فلا ببق من بومه لغده » ولا يعم ر به فها بيده ١‏ 
ون ذلك ماد كه فى عي الرشوة توه «الققوة مزه عند القلوف » 
وتهو"نفراق الحبوب » ألا تر ىأن رد البضاعة» حك على أنخى بوسف بالإضاعة . 
ومن ذلك ماذ كرته فى الاستسلام لحك الأقدار» وهو : لا تمترس من 
جنود الأقدار بالآراء التعمقة » وسواء عندها البابٌ الواح والأنواب المتفرقة . 
ومن ذلك ماذكرته فى تتابع الإساءة » وهو : لم يزل 5 07 
حتى تكثر انبل واستحك التَبْل » ول يكفه الإلقاء فى غَيآبة الجمبْ حتى قال : 
إن تشرق' قد سرق أ 1 من قبل 
ومن ذلك ماذ كرته فى التوكل : وهو : إذا طلب أهراً أجمل فى المطلوب » 
روك إل الى جيذ مقائيس لقيو #لوتأنى فى ناته يه بالطانية الى كانت 
فى نفس يعقوب . 


ا الجزء الأؤل 


ومن ذلك ماذ كرته فى وصف الكيد » وهو ات م | إلا أخنى اسباب 
أوَاخيه » وبدأ فيه بالأوعية قبل وعاء أخيه . 
وهذه ثلاثة عشر معنى من سورة وسف عليه السلام 5 
وأما الآيات التى هى من سور متفرقة فأولما ما كتبته فى صد ركتاب إلى 
بعض الإخوان جوابا عن كتابه » وهو : وَرَدَ كتابة” عشية بوم كذا مَمرض على 
عرض الجياد على سليان ؛ وتساو ينا فى الاشتغال منه ومنها بالاستحسان » غير 
أن الجياد وإن حسنت فإنها لانبلغ فى الحسن مبلغ التكتاب ٠»‏ لكن قلت 
قال إلى أحبثت بت حب كير عن ذْكْرٍ رَبى حتى تَوَارتَ بالمجاب » ولثن تقذى 
ا 3 بمسح سوق وأعناق 3 فإنه لم يقض ههنا يمسم سطور ولا أوراق ؛ 
وإءا اشتغات عن عبادة بعبادة » ولو شئت لقلت عن إفادة بإفادة . 
وهذا اردان لاسا زم الطلقم لاسورة ص ماوع لوله بدا :+ 
( وَوَعَبنا لاود سيان نشم العبد إن واب دعر ض عليه لمث الصافنات 
الجيا فال إى أخيكة شبة عر عن كرت سه لمجاب 
5 ٍَ مطَدقَ اي بالسوقر التاق ) » فانظر كيف أخذت هذه 
القصة وقابلت بينها وبين الكتاب ثم إنى تصرفت فيها بالمواققة بينهما نارة 
واخالفة بينهما أخرى » وهكذا ينبغى أن يفعل فيا هذا سبيله . 
ومن ذلك ما كتبته عن الملك الأفضل على بن بوسن إلى الزبوانة لعزي 
النبوى يندا فى فصل من كتاب » وهو: : وقد عل أن للال اانى تون » 
كنال اذى عن نه أن هذا 1 جُنُ بتعطيل الأبدى ع ن امتياح مشار به » 
فكذلك يعي هذا بتعطيل الأبدى ع. ن امتياح مواهبه » 3 فرق بين 
وجوده وعدمه ولا أن ُلك به القلوب » وتقل به المطوب » وبر نب به ظهر” 
العزم الذى ليس , 0 بط الله يده فيه ثم قبضها بحله فإنه يقف دون 


لها 


من المثل السائر 1 


ارجال مغموراً » و يقمد عن نيل المعالى مَلوماً حورا » وإذا أدركته منية مضى 
وكأنه لم يكن شيقًا مذذكورا » ومذ ناط الله بيد الحادم ما ناطه من أمس بلاده لم 
يدخر منها إلا مرابط أشقره » ومركز أسمره » وما عداهها فإنه مصروف إلى قوة 
الإسلام فى سد ثُقُوره وتكثير جنوده » وإيقاد حرب عدوه بعد جودها 
واستباحة جمرها عند وقوده » وما يَكْضّْل عن ذلك فانه للناس يشتركون فى وشله 
مره » والثلى أخو امسل يساويه فى حقه من بيت الال وإن لَه فى مزية 
َدْرِهِ ؛ ولا سبيل على الحادم وهو يفعل ما يفءله أن يداس من هذا امال بتبعة 
الطلوب » أو يلتحق بالقوم الذين يكنزونه فيجزى عليه بكى” الجباه والظهور 
والجنوب » ول بأت به الله على ك5 من مثله إلا لمحو به سيئات الدين ويعيد 
به الإسلام إلى وطنه بعد أن طال عهده عفارقة الوطن » ولا يكون حسنة 
من حسنات أمسير الؤمنين » ترقها الدنيا فى ديوانه » وتثقل مها فى الآخرة 
كفة ميزانه . 

وفى هذا الفصل معنى آيتين : إحداها فى سورة هل أنى » والأخرى فى 
0-0 

ومن ذلك ما كتبته عنه إلى عمه الملاك العادل أبى بكر بن أبوب من تاب 
يتضمن استعطافه والتنضّل إليه » وهو : من شيمة الأقدار أن تذهب بصائر 
ذرى الألباب » ويمثل لهم المطأ فى مثال الصواب » واولا ذلك لا زَل الحكي 
اعوج الستقيم » والملوك يقل اليد السكر يمة المولوية اللسكية العادلية لازال 
ءنها مأمولاء وإحسانها عند الله مقبولا» وفملها فى المكرمات مبتدعا إذا كان 
قل الأيادى مفمولاء ونستغيث إلى عفوها الذى يكف فيه لفظة الاعتذار » ولا 
نفد بمواظبة الآصار » ولو عرف ذنبه باديا مرح له سن الندامة » وعاد على نفسه 


١‏ الجزء الأول 


بالملامة . ولما كان عبيباً أن يكون مُام) » وأن يكون مولانا كر يماء لكنه جل 
آصرة الذنب وهو برىء من حملها » وخاف أن تُكون هذه كأخواتها التى سافت 
من قبلها» والأمور النشابهة يقس البعض منها على البض » واللسوع لايستطيع 
أن برى تج حمل على الأرض » وم يجترم الماوك الآن جريمة سوى أن فر إلى 
الاعتصام » وألق بيده إلى أقوام لم يكونوا له بأقوام » وإذا ضاق على المرء أقربه 
كان الأبمد له من ذوى الأرحام . 

ولس بأوّل2 مَنْ ذهب هذا الذهب ؛ ولا بأول من حمل نقسه على ر5 زكرت 
هذا الركب ؛ ولن قال بعض الناس إنه تل فى اعتصامه وفراره » وإنه لوصير 
د مَقبّة اصطباره » فهذا قول مرن ل يعرف حال الملوك فيقم له عذرا ولا 
ابتل كا اشن يان رارض عونا مر بعد لخو :6 :والقد تكاثرك عليه هذه 
الأقوال اللؤنبة حتى ملت طرفه كل الشهاد » وجنبه شك القعاد » وأصبح 
وهويرى أنه زلق فى خطيئته زلا » وغص بندمه من أجلها شّرَقا » وبدت له 
سوأته حتى طفق يخصف علها ورقا » ومع هذا فإنه وائق أن حل مولانا لايؤتى 

1 من الزال » وأن حصأة الذنوب لاف بوزن ذلك الجبل » وها هو قد جاء نازعا 

وللنازع المت ؛ وعاد مستشفما ولا شفيم أ 2 رم هن القربى 

ثم مضيت على هذا الهج إلى آخر الكتاب . 

وف الذى أوردته من هذا الفصل معنى آية هن القرآن فى سورة الأعراف » 
وح قوله تعالى : ( فبدت م سو اما وَطَقاً خصفان ‏ لهم من قر 


وه سه 


الحنق) . 
ومن ذلك ما كتبته عن الاك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان نْ مسعود 
صاحب الموصل إلى الديوان العز بز ببغداد بعد وفاة والده يسأل فى التقليد » وكان 
عمره إذ ذاك ست عَكَرَة سن ؛ فماجاء فى صدر الكتاب بمد الدعاء قولى » 


من المثل السائر لف 


: إذا 0 من أولياء الدولة فن الدّنّة أن يعزى بفقدم» ورستخرج 

ا 525 عق لأخار ارهيا من رواسى الجبال » ولا سعاوها 
من مطالع السكوا كب التى نجاو ظلمة الليال » وقد مضى والد المبد إلى رحمة الله 
وهو متزود من الطاعة خير زاد » غير خائف من إحصاء الرقيب المتيد | ذجملها له 
من اناه وبا غلكه وي تقلت كنة ميزانه ما كان فى الكفة الأخرى من 
السجلات الكثيرة الأعداد » ومضمون 1 التى عهدتها أن نثى فى الطاعة 
على ره » ونهتدى بالأواى الشريفة فى مور د الأعس ومدره » وقد جملها العيد 
فذكره ٠‏ إذا ام وإذا قمد » وسُبَة صلاته إذا ركم وإذا سجد » وهو برى أنه 
0ش يض والده حتى أبق للدوة من يثبت قدءه موضع قدمه » وعند ذلك يقال : 
إن عْمْنَ الشحرة كالشجرة فى ثبات أصله وقوة مَمْحمه » وهذا مقام لاتمتاز فيه 
الآباء عن الأبناء » وليست امزية لاكتوآل السن إنما فى لشبيبة الغناء » وقد 
أوف يي الحم قبل أن يجرى اقم ى كتابه » وشهد له بالتزكية قبل أن 
ينتصب فى عُرَابه » وكذلك قد أ رسول الله صلى الله عليه وس أسآمة على 
2 
فتاء مره ؛ وشهد أنه خليق يما أمْند إليه من أمره » والعبد وإن بسط 
الاستحقاق” لساتّه ذإن الأدب يحم بانقباضه » ويريه أن التفويض إلى إنعام 
الديوان المزيز أسرع و فى يح أغراضه » ولا شك أن منتهى الآمال ليلغ أ 
تلاك المواهب » ولو جمعت فى صعيد واحد ثم سألت مطاللها لما نقصت خزان. 
العطايا من تلك المطالب . 

وهذا النصل من أول الكتاب ؛ وفيه معنى آئتين من سورة مر حم عليها 
السلام : أما الأول فتوله تعالى عند ذ كريحبى عليه السلام : (وَاتنناةٌ المكم 
صَبِيا ) وأما الثانية فقوله تعالى : : ( عن من لَدنا ورك وَكنَ تيا ) وف 
هذا الفصل أيضاً معانى ثلاثة من الأخبار النبوية ؛ وليس هذا موضمها » وإنما 
جاءت نا وتبما . 


يف الجزء الأول 


ومن ذلك ماذكرته فى وصف الغبار فى الحرب » وهو : وعَقَدَ العجاج شفقا 
فاتمقد » وأرانا كيف رفم السهاء بغير كمد » غير أنها سماء 38 سنابك الجياد » 
رينت بنجوم الصّعاد » ففيها مابوعد من امنايا لا مابوعد من الأرزاق » ومنها 
تقذف شياطين الحرب لاشياطين الاستراق . 

وهذه المعانى مأخوذة من سورة الرعد » وسورة الصافات » وسورة الذاريات . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وصف ا كام وعراتعل من كتاب »؛ فقلت : طعام 
لعل إذا شينت الأطممة بملها » وكأنما تَوَلته يد الخلقة ول تباشره الأيدى 
بعملها » فهو من بايا المائدة التى نزلت من السماء » وقد طاب حتى لا تاج من 
بعده إلى استعمال الماء ؛ وما راه ذو شب إلا رأى ترا كه غَبّنا » وود لوزيد 
إلى بطنه بطنا . 

و بعض هذا مأخوذ من سورة المائدة . 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة » وهو : قد 
تكائرت وسائل الحادم حتى لابدرى ما يجعله اطلابه سفيرا » وما منها إلا مايقال: 
إنه أول وليس فيها مايجمل أخيراً » غير أنه لايذ كر منها إلا ماهو تَوْأْم إعانه » 
والذى لاينظر الله من ابن آدم إلا إلى مكانه » وفى ذلك كاف عن الوسائل 
التليدة والطريفة » وقول لاإله إلا الله لابعدله شىء من المسنات الودعة فى 
الصحيفة » وقد ندّد الآن للخادم مطلب هو بالنسبة إلى مواهب الديوان العزيز 
يسير » ولو قامت مَطََابْ الناس فى صميد واحد لأعطى كلا منها مَرَامه ول يقل 
ذلك كنير » وكتابه هذا سائر إلى تلك المواهب النى يضيق عنها صدر الأرض 
بانساعه » وليس الذى إسأله نما فيال على النظر إلى الجبل فى امتناعه » وكا 
أن عبيد الديوان المزبز أطوار كذلك مطاليهم أطوار » وقد جمل الله الأشياء 
متفاونة فى مراتها وكك شىء عنده عقدار . 


من المئل السائر 0 


وهذا الفصل من أحسن مايكتب فى استنجاز مطلوب » وفيه معاتى ثلاثة 
أخبار نبوية ء وعى يتين من القرآن التكريم » وليس هذا موضع الأخبار 2( 
وإتماحاء نا وتبعا ؛ فالارة الأولى فى سورة الأعراف » والآية الثانية فى سورة 
الرعد , 

ومن ذلك ماذ كرنه فى وص ف كاتب » وهو : إذا محا ليل قله » وطَلمت 
فيه جوم كمه » لم يقعد له شيطان بلاغة مَممَدَا » إلا وَجَدَ له شبابام*ضدا » 
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وهذا العنى مأخوذ من سورة الجن . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وص ف كاتب أيضاً » فقات : له بنت فِكر مالمَخْضَتْ 
يمعنى إلا أنتحته من غير ماتهمله » وأنت به قومها مله » ول يعرض على ماي 

من البلغاء إلا ألْتًَا أقلامهم أ ثكم استعيره لاأيهم يَكْفْله ّ 

وفى هذين السطر ين ايتان من القرآن الكريم : الأولى فى سورة مر يم » 
وقصتها وقصة ولدها عليهما السلام » ومى قوله تعالى : ( تأت ببو قا 0 
واثانية فى سورة آل عهران فى قوله : ( إذ يُلُْونَ أَقلآسم: أ 20 م 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب يتضمن وصف القل » فقات 1" 
وتو لله تعالى إلى قلمه ماأوحاء إلى النحل » غير أنها تأوى إلى لكان الْوَمْر 
وهر يأوى إلى البيان الكهل » ومن شأنه أت يجتنى من هرات ذات أرواح 
لاذات أ كام » وبرج من تفتآنه شرابة مختاف” طعمه فيه شفاء للأفهام » 
وأين ماتنبتهكثافة الحشب مما تنبته لطافة الممنى » ولا تَنْيَوى شار هذا الث 
وهذا الم ولا طيب هذا الحنى وهذا المنى » وقد أرخص الله ما يكثر وجوده 
فيذهب فى وات الأفواه » وأغلى ما يمز وجوده فيبق خالداً على ألسنة الرواه » 
وكل هذه الأوصاف لاتصح إلافى قر سيدنا الذى إذا خلا بخاطره امتلاات 


١‏ الجزء الأول 


بحديثه الحافل ٠‏ وإذا حلا كتابة وجدّت الكتب الالية من قبله وه 
عَوَاطل » فله حينئذ أن ينظر إلى غيره بعين الاحتقار » ولواصفه أن يسهب وهو 
قائم مقام الاختصار . 

هذا الفصل غريب عجيب » وقد جم بين الأضداد » فناله بعيد » وفهمه 
قريب » وهو مأخوذ من سورة النحل . 

ومن ذلك ماذ كرته فى ذم بخيل » وهو : له شيمة" فى المود لايتّام نائلها 5 
وإذا هدّها سائلها قال : إنباكلة هو قائلها . 

وهذ! مأخوذ من سورة الؤمنين . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى صد ركتاب » وهو الكل كنا فوات مه عل 
للفظ الرخيم » والنى اذى هو ق كل واد ريم » وقال : : ياأمها اللا مق 
إل كنا بكم »ثم أخذ فى إعلاء قدره » وتنو به ذ كره » ول يستفت 
الملا" فى الإذعان لأأمره 5 ولاأهدى فى قبالته سوى هدية لسابة وصدره» لا جرم 
أنها تقبل ولا ترد » ويعتد بها ولا تعد » فإنها مال لا يتيده الإنفاق » وجوهس 
تتحلٌّ به الأخلاق لاالأعناق 

وهذا مأخوذ من قصة سليان عليه السلام فىكتابه إلى بَلْقِيس» وى 
مذ كورة فى سورة القل» وفى هذا من شرف الصنعة أنه خولف 100 
ما أنى به القرآن الكريم 

ومن ذلك ماذ كانه فى صصد ركتاب يتضمن ذ كر ممركة حرب بين 
المسابين والكفار» وهو : إذا خطب القرء ن الرمح الذى هو اديه قام محتفلا» 
وأكت ناكا ورعلا نيان ل لطاع النانة الأ عات راسد الول 
ما صدر عن شهادة الضرائر للغرائر » وكتابنا هذا يصف معركة الجركتت 
ضبابتها » وضاقت بالأسود غابتها » فالطمن بها محتضر» والوت محتقر » والنصر 


من الئل السائر ين 


مكلا الفربئين مقتّس » وكان للدم هناك زجر السنيح » وفوز القدح 
النيح » وليس الذى يرقب المءونة من ع الله 02 برقها من 
السيح » واقد نفذت الرماح فُْ أعداء الله تعالى حتى اعتدلت من حانى الصدور 
والظهور » وتركت الناجى منهم وهو لاينظر إلى الصايب إلا تقر المائف المذعور» 
فلس لهم من بعسدها جيش يجمم » ولا لواء يرقم » وقدكانت بلادمم من قبل 
مانعة وهى الآن لا تذب عنها ولا تمنع » وهذه معركة قلت بها الرقاب امأسورة » 
وكثرت النفوس المقتولة » وقربت بها القرابين التى تأ كلها النار لا لأنها مقبولة 

ومعنى الأب فى هذا الفصل مأخوذ من سورة ل عمران » إلا أنها تخالفه » 
وذاك أن الآر'بان كان يقبل فتنزل النار تأ كله وأجساد هؤلاء الكفار قر بان 
تأكله النار لكنها لا تأكله لأنه مقبول » وباق الفصل يتضمن معنى 
حسثاً رقيقاً . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى فصل من كتاب بتضمن الشّكوى من شاق بعض 
الإخوان » وهو : ولقَدْ صبرت على أخلاقه العائثة » وعاملته بالخليقة الرائفة » 
وعالجته بضروب العالجات فل تنفع فيه رب ق الراقية ولا نت النافنة » ولما أعيا 
على إصلاحه أخذت مقالة االحضرلموسى فى الرة الثالثة . 

وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام وقصة الحضر فى سورةالكيف . 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب » وهو : تجمعوا فى نار الندم 
يُْرَضُون عَليها عُدُوًا ا وَعَشِيًا » وصار الأمى الذ ىكانوا يرجونه ديا وَأضحَنا 
كاهل النار الذين صاروا أعداء وكانوا شيماً » وقال ضعفاؤمم للذين استكبروا : 
إنا كنال؟ تان 

وهذا مأخوذ من سورة حم الؤمن » ومن سورة سبأ . 

ومن ذلك ماذ كرته فى ذم غلام 0 كك أقامى هن بلهه نَكَذَا فُكتيت 


فل الجزء الأول 


نوما من الأيام إلى عض إخوانى كتاباً وعرضت فيه يذكره » فقات : ولقد 
ملسكه النسيان حت ىكأنه بط فى صورة نانم 00 التناسخ فى نقل 
أرواح الأناسى” إلى المهالم » فا أرْسلف حاجة إل ذهبت عن قلبه ينه ويشرة » 
ولا طلب منه ما استحفظه إلا قال : أَرَأَيتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصْرة . 

وهذا فصل يشتمل على عدة معان ؛ منها ما هو مأخوذ من القرآن الكريم 
من سورة الكهف . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى تقليد قاض » وهو فصل منه » فتلت : والفضائل” 
مأبقيت موجودة” ول تفقد» ومى حية وإن أوؤدَىأ ربامهاء ولايعوت منلم بولد» 
دن أ كرمما أوتيه منها فضيلة التقوى, التى الكرم من شعارها » والعاقبةوالسنى 
كلاها من آثارها » وما تقول إلا أنه ات_ذها حارساً جنع الحمم من َو 5 
حرابه » ويؤمن ثلبه من الفتنة الداعية إلى استغفاره ومتّابه » وقد قن اله له 
هذه الفضيلة بالعم الذى أعامه بعلامته » وَوتعه بوسامته ؛ وقاف فى روعه 
هأ لايسال معه عن السفينة وخرقها والفلام وقتله والجدار و إقامته » وعلى ما باغه 
منه فإنه فيه أحد الَمْْوْمَيْن اللذين لا يشبعان » و إذا كان لغيره فيه نظر واحد 
وسدْسَم فله فيه نظران وسسممَان 

وفى هذا الفصل ا معانى عدة آيات ؛ وخبر من الأخبار النبوية ؛ 
أما الآبة الأولى فقوله تعالى : ( إن أ كَرَمَكم” عند أله أَنقَا ك: ) وأما الآية 
الثانية فقوله تعالى : ( والمَاقبة _للتومى ) وأما التالثة فتوله تعالى: ( وهل نال 
ار إذ تسوكرثوا الدواب )أي الآبة الرابعة فقوله تعالى : ( كَانطَلنًا حت 
إِذ] ركبا فى السّفينة خَرقها ) وكذلاك إلى آخر القصة » وهذا من أحسن 
مايأتى فى هذا ا 

ومن ذلك ماذ كرته فى جملة كتاب بتضمن عناية ببعض الفقراء » فتلت 


من المثل السائر يفل 


بعد الابتداء بصدر الكتاب : وقد ع منه أنه يمد لطالب فضله فضلاء ويرى 
5-0 آم 7م 

3 تعروفه فرضا إذا راه غيره مم اأساءلة تفلا » وما ذاك إلا لمزية خلق توجد 

يب التربة » وشرف الرتبة » وأوتى من كنوز السكرم ما إن مفانحة” لعو 
البق ولهذا خرج على قومه من الأخلاق فى زينته » وفَصَّلَ الحاق بطينة 
غيرطينته ؛ ومن فضله أنه يسأل فق السائين هنال فى امتباط أن لامي 

ثم مضيت على هذا الهج <تى أنهيت الكتاب 

والغرض” أن تمل أيها التعمر كيف ” نَضَمء يدك فى أخذ ماتأخذه من بعض 
الآبة» ثم تضيف إليه كلاما من عندك ؛ وتجمله بوه دشت أناق هنا 
الوضم » ألا ترى ألى أخذت بعض هذه الآية فى قصة من سورة التممن وهى 
قواه نعالى : (إنَ قرُونَ كآن من وام ام نت علو آنه من الكثوز 
ما إن مفائحه لتنوه بالمُطبَق أولى القكة إذْ قال 4 امه لأتفرح إن أله 
لمح المَرِحين ) فهذه الآبة أخذت بعذها وأضفت إلي هكلاما من عندى حتى 
جاء كا تراه مسوعا » وكذلك فمات بالآية الأخرى من هذه 0 
لاز سرع قل قم في ز ييه قل الْنَ يرِيدُونَ الحيا يه الانياً يالينت 5 
مل ما أو فأدون إن لدو حَظ عظيور) وهكذا ينبغىاك إذا أردت أن تسلا 
هذه الطريق » وَقَدَرت على سلوكها 56 محاسن الصناعة البلاغية » ولس 
نوثها من الكلام ماهو أعلىدرجة مها ؛ اليا ممزوجه ة بالقران لاعلى وجه التضمين 
بل على وجه الانتظام به » والله يخقص بها من يشاء من عباده . 

وفها ذ كرته من نثر هذه الآيات كفاية 

وأا الأخبار الغيوزنة فالثراق القويز فى حل امعانها . 

فإن قلت: إن الأخبار النبوبة لايجرى فها الأمس حَجْرَى القران ؟إذ القرآن له 
حاصر” وضابط » وكل آاته تدخل فى الاستعمال »كا قال بعضهم : ل ضع منى 


١س‎ 


ل الجزء الأول 


عقآل لوجدته فى القرآن التكر بم » وأما الأخبار فليست كذلك ؛ لأنها كثيرة 
لاتنحصر » ولو انحصرت لكان منها مايدخل فى الاستعمال ومنها مالا يدخل » 
ولاءد من بيان يمكن الإحاطة به ؛ والوقوف عنده . 

قلت فى الجواب عن هذا : إنك أول ماتحفظه من الأخبار هو كتاب 
الشهاب ؛ فَإنه كتاب مختصرء وجميع” مافيه يستعمل ؛ لأنه ,تضمن حك وآذابا؛ 
فإذا حفظته وتَدَربْتَ باستعماله كا أَنَبْتكَ ههنا حصل عندك قوة على التصرف 
والعرفة بما يدخل فى الاستعمال ومالا يدخله » وعند ذلاك تتصفح كاب ميم 
'البخارى ومسل وا لوطأ والترمذى وسئن أبى داود وسفن الف الى وغيرها من كتب 
الحدريث » وتأخذ ما محختاج إقه + واه مك أحين مانا والذى تأحد إن 
ل أمكنك حفظله والدرس عليه فهو المراد ؛ لأن مالا تحفظه فلست منه على ثقة » 
وإث كان للك محفوظات كغيرة كالقز قرآن 0 ودواوين كثيرة من الشعر وما 
.ورد من الأمثال السائرة وغير ذلك ثما أشرنا إليه فعليك مداومة المطالعة 0 
الام كثارمن استعماها ف ىكلامكحتّى نرقم على خاطرك » فَتكونإذا احتجت 
إل فى وحدته + وسهن عليك أن تأتى به ارتجالا » فتأمّل مأأوردته 5 
وأعمل” به 

وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشتمل على ثلاثة لاف خب كلها 
تدخل فى الاستممال » وما زلت أواظب [على | مطالعته مدة تزيد على عشر سنين 
«فكنت أنْهى مطالمته فى كل أسبوع مرة » حتى دار على ناظرى وخاطرى 
مايزيد على -مائة مرة » وصار فوظا لايثذ عنى منه شىء » وهذا الذى أوردته 
ههنا فى حل معانى الأخبار هو من هناك . 

وسأذ كر ما دار بينى وبين بعض علماء الأدب فى هذا الأساوب الذى أنا 
بصَدّده هونا » وذاك أله اشتواعره وأنكره » وقال : هذا لايتهيأ إلا فى الثىء 


من المثل السائر امل 


البسيرمن الأخبار النبوية » ققلت : لا » بل يتهيا فى الأ كثر منها ؛ فقال : قد 
وردعن الى صلى اله عليه وس أنه اختتمم إليه فى جّنين قَنَضَى على من أسقطه 
فر عبر أو مر ؛ فين نمل هذا ؟ فأفكرت فيها ذ كره » ثم أنثأت هذا 
الفصل من الكلام » وأودعته فيه : قد كثر الجهل حتى لايقال فلان عالم وفلان 
جاهل » وضرب الثل بباقل وك فى هذه الصورة الممثلة من باقل » ولو عرف كل 
إنشان قله ا مثى يدان إلا تحك: رأسه ولا ]قصب راس لانمل يلدع 
ولسكان صاحب العمامة|أحَق | بعمامته وصاحب الكسّن 00 ) وكنت سمت 
بكاتب من الكتاب كمه إلى عَثَانة » وقلمه با لاينثتنسر” وَأ بطش 
لبهالة ؛ وإذا وجب الوضوء على غيره بالحار ج من السبيلين م عليه من سبل 
ثلاثة » هذا وهو يدعى أنه فى الفصاحة أمّة وده”" » ومن قسن إاد وسخبان 
وائل عنده ؟ وإذا شف عن خاطره جد بايداً لاخر ج فقن البره 5 
وإن رام أن يستنتجه فى حين من الأحيان قفى عليه بغرة عبد أو ع ٠‏ وكثيراً 
مابتقام ونقيسته هذه على الأفاضل من العاماء » وقد صار الناس إلى زمان يعاو 
فيه حشيضٌ الأرض على هام السهاء . 

قاما أور دنه عليه ظهرت أمارة المسد على صفحات وجهه وفَلَتات لسانه» 


مع إتجابه به » واستغرابه إياه 43 ثم قال : وقد ورد عن النى صلى الله عليهومم 


() يشي إلى الثل م إن البَأث بأراضتاً لشتاسر” » والبغاث ‏ ينثليث الباء ‏ 
من أجين الطير وفيه يقول الشاعر : 


عم 


36 بعآث الطَرأ 1 لها فاخا وَأمُ صقر مقلاة تزوره 
0( 3 2 أمة واحدة « وه ور يف صيره غيرملام للقر يئة الثانية فىالسحعة » 
وقد جاء فىب على الصواب الذى أثنتناه . 


0) 


0-37 الما الأمل 


هذا الحديث » وهو ١‏ 0 الملانَكة 3 فيه صورة دولا تال ») فهذا أبن 
يستعمل من اللكاتبات ؟ 

فعروكت فى قوله تروّياً يسيراً » ثم قلت : هذا يستعمل فى كتاب إلى 
دبوان الخلافة » وأمليت عليه الكتاب ‏ لخاء هذا المديث فى فصل منه » وهو : 
إذا أفاض الخادمٌ فى وصف ولائه نَكْصَتْ مم الأولياء عن مقامه » وعاموا أنه 
أخذ الأمى بزمامه » ققد أصبح وليس بقلبه سوى الولاء والإيمان ؛ فهذا يظهر 
أثره فى طاعة السر وهذا فى طاعة الإعلان » وما عداهما فإن دخوله إلى قلبه من 
الأشياء الحظورة » والملانمكة لاتدخل ببتاً فيه تمثال ولا صورة » فليمول الدبوان 
المزيز على سيب من سيوف الله يقَرى بلاضارب ويسرى بلا حامل » ولا يساك 
إلا بيد حق ولا يغمد إلا فى ظهر باطل » وليعل أنه كَرِشّه وعَيته فى تضمن 
الأسراوع :وات أحد مكد به إذا عدت مراف الأنضار: 

فاما رأى هذا الفصل يت له » وأعجب منه » ثم إنى م أقنع يريا ذلك 
الحديث حتى قرنت به حديئاً آخر ؛ وهو قول النى صبل اله عليه وسم: : «الأنيا” 
كرشي عق © . 

وحيث عرفتك أمما الت ماتقتدى به فى هذا الوضم فقد ذكرت لك أمثلة 
كثيرة تتدرب بها . 

فن ذلك ماذ كرته فى دعاء كتاب من التكتب » وهو : أعاذ الله أيامه من 
لير » و بين بطر ده نقص” كل خطر ٠‏ وجعل ذكره زاداً لكل ركب 
وأئاً لكل تعر » ومتحه من 'قضله مالا عين رأت ولا أذن سبعت ولا حار عل 
فلب بشر . 

وهذا العنى مأخوذ من الحديث فى وصف نمي الجنة قتقلته إلى الدعاء . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وصف الل » وهو : تركته حتى جال فى الَيْدَان » 


من المثل السبائ فيل 


وامتد فى الأشطّان 5 و) شمر فا من قيام اللك وقعود الشيطان » واابي 
لابظير أثر حلمه إلا عند تدده ع رم و امد عفان مو ناد . 

وهذا المنى أخذته من قصة أبى بكر رضى الله عنه فى خصامه » فإنه بنى 
عليه ثلاث مرات وهو سا كت ٠»‏ ففى الثالثة انتصر » فقال النى صلى الله عليه 
م : د كان الك جالساً إلى جانب 1 0 يكذ حك 4ع تقول كلا 
9 نتصر قام الك َع الشيطان 3 

ومن ذلك ماذ كرته فى النصرة على المدو فى موطن القتال » وهو : أخذنا 
بسنّة رسول اله صلى الله عليه وسل فى التصر الذى ترجوه » ونبذنا فى وجه العدو 
3 من الثراب وقلنا: شاعت الْوجُوه ؛ فشنت انه مار لول من أتدامهاء وأقدم 
و فأغنى عن إقدامنا . 

وهذان العنيان أحدهما مأخوذ مر حديث غزوة حُتَيْن » وما فمله 
رسول الله صلى اله عليه وسل فى أخذ قبضة من التراب وألقاها فى وجوه الكفار 
وقوله : «شاهت لجرو ؛ والمعى الآخر مأخوذ من حديث غزوة بدر » وذاك 
أن رجلا من المسلمين لافى رجلا من الكفار وأراد أن يضر به لخر على الأرض 
ميا قبل أن يتصل إليه » وس ارج الس مبونا من فوقه:» وهو يقول : « أقدم 
دوم 4 لا إلى النى صل الله عليه وس واه » فقال : « ذَاك من مَدَدِ 
التماء التَالم 6 

ومن ذلك ماذ كرته فى ضيق مجال المرب » وهو : وَضَاَقَ الضرب بين 
الفريقين حتى اتصلت مواقع البيض الذ كور » وتصاخت الفور باافور والصدور 
بالصدور » واستظل حينئذ بالسيوف لاشتباك مجالها » وتوت مقاعدٌ الجنة التى 
هى نحت ظلاها . 
وهو مأخوذ من الحديث النبوى » وهو قول النى” صلى لله عليه وسلم : 


2 الحند ست ظلآل السّيوف » . 


يك الجزء الأول 


ومن ذلك ماذ كرته وله تكلب أَذْهُ فيه المان ؛ قفلت : ولكنها الأيام 
يدى لنامن جوهرَها كل غريبة » وتَسُوسُنا سياسة المبد الجدّع الذى كأن 
رأسّه ربيب » وليس المرء فيا نادي أحدانا دين كنت أراوين نالا أن 
تكن اكور إلى ولبها فيقول : حاج ادم مُوسى . 

وهذا مأخوذ من الخبر النبوى فى قوله صل الله عليه 0 : ( حاج آدم 
موتىء قال ل موس : أنت أخْرَج تالناس” مفطينتك من الجدة تيم . 
قنك لخاد :نت الى اصطنا لك أن َال _برسالته لته وَكلآمو ؛ أتلونى كل 
5 أنه تعاى 12> قبل أن 1 6 قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
دحج د مودى ) . 

ومن ذلكماذ كرته فى وصف بعض الكتاب ؛ وهو فصل من كتاب 
كتبته إليه ؛ فتلت : ولقدسَرَت عليه أحاديث البلاغة فاستئنى عن سط 
رداله » ومُدِى إلى جوامع كلها فاقتدى الناس باهتدائه » فاذا اشدمبت عنده 
مسالك طرقها لم كه سلطان الميرة » و إن أغرب فى أساليهها لم بعل فيه ماقيل 
فى رواية أى هريرة ٠‏ 

وهذا الفصل من أحسن ما يؤتى به فى صناعة ثثر المعاتى » وهو مأخوذ من 
حديث أبى هر يرة ؛ قال : قلت : يارسول الله » أسمع منك أشياء فلا أحفظها» 
فقال :م اط رِداءك ( فرطت" خُدّث حَدِيما أ كثيراً شا نسيت شيئا حدثنى 
به ؛ وأما رواية أبى هربرة فشك" فيها قوم لتكثرتها . 

وقد اجتمع فى هذا الفصل معنى الحديث النبوى وغيره » ومثل هذا لايتفطن 

له عند الوقوف إلا من تَبََدِّر فى الوقوف على الأخبار النبوية ؟ ومن أجل ذلك 

جعلته ركنا من أركان السكتاب فى الفصل التاسم . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى ذم بس لاد ارح شف دا أنها 


من المثل السائر عم 


مدرة مستو بلة الطينة » ممرع لا بين حر مكة ولأواء المدينة » إلا أنهالم بأمن 
حرممافى الخطفة » ولا تقلت أمّاها إلى المحفَة . 

فى هذه الكامات القدار آي من القرآن السكر ؛ وخبران من الأخبار 
النبوية ؟ فالآية من سورة المتكبوت » وهى قوله تعالى ( أَو1 برا نا سنا 
2م ان تقطن الذارة من عرشم ) وهذا موضم يختص بالأخبار 
لابالآيات » غير أن الآنة جاءت ضمناً وتبعاً ؛ وأماالميران فالأول منهما قول النى 
عل اعورم : تو سر ل 2 153 وَلَأوَاء الدبو صَمِشْتُ لها مَل 
أذ الجنة » وأما الثابى فقوله صلل الله عليه وسلى دعائه للمدينة : « ال عي 
ليا كا حت إِلَيْنا مك وَانقَلا ثمّاها إلى النقنة » . 

فانظر أيها التأمل إلى هذه السكلمات حتى تعل أن عدتها مصوغة من الآبة 
والخيرين سواء بسواء » وهسذا طريق لو ادَعَيئتُ الاتفراد بساوكه لما اختاف 
على فى الاعتراف به اثنان . 

ومن ذلك ما كتبته فى كتاب 
25 دكن اكتابه تأخرعنى زمانا طويلا » ققات : وما تأملته صَمَمْيْهُ إل 
والنزئته » ثم استامته والتثمته » وعلمت أن العارف و إن قدمت أيامها أناب 


وتشيجة » وتأتس2© باطاق ق النبوىفى المحوز الت ىكانت تأنى فى زءن خديجة . 


ب إلى بعض الاخوان جو وابأعن كتاب وز 


وهذا مأخوذ من الخبر امنقول عن عائشة رضى اله عنها » وهو أنا قالت 
3 


ن رسول اله صلى الله عليه وسل يذب الشاة فيتضيها”"أعذاء ويتسءهافى 


أصدقاء خديحة » وكانت تأتيه محخوزة 5 و بسط ذا رداعىع اا دهع نذلاك 04 


. تأسيت به : جعلته أسوة وقدوة لى ففعلت مثل فدله‎ )١( 
. عضنها : حجزتها ويقطعها‎ )9( 


عم الجزء الأول 


ذقال: : « هذه كات :نينا فر ع ديه وَحُدْن المهد مر من الإعان » . 

ومن ذلكما ذ كرته فى وميد كن مكل ل زد رواضة غير أنها 
ليل فى صباح » وكل مع منه دَمْيّة غير أن لبس على مُصّورها من جُناح . 

وهذا مأخوذ من الحديث فى تحريم الصور”"©. 

ومن ذلك ما ذكرته فى وص ف كريم » وهو: فأغنى بجوده إغناء المآرء 
وتم إلى المعالى سم الشمس وسار فى منازها مَسيرَ القمر» ونتج من أبكار فضائله 
ما إذا ادعاه غيره قيل : للماهر الجر . 

وعنيددا لتقن ان النبى صلى الله عليه ول : « الله لراش لمر 
الح 2 

ومن ذلك ماذكرته فى وصف الفصاحة » فقلت : أفكار الخواطر لانستواد 
على اتفرادها » وغايتها أن نا كح فى استنتاج أولادها » وأنا أنكم فكرى 
لفكر تكاح الأنساب » ولاأخاف أن أَضُوى فأميل إلى الاغتراب . 

وهذا مأخوذ من قول النى صلى الله عليه وسل فى الأمس بتكا البعيدة 


النسب ققال: « عَربوا لآنْضُوُوا» ير يد بذلك أن الإنسان إذا تكح الرأة القريبة 
إليه حصل بينهما حياء يمنع من قضاء الشهوة كا ينبثى فيجىء الولد ضاويا : أى 
هزيلا » وهذا معنى غريب إلى استخرجته من الحديث النبوى. 

ومن ذلك ماذ كرنه فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان » جوابا عن 
كتاب ورد منه يتضمن الشكرى من شخص َرَت بدنه وبينه مخاصة » فقات: 


0 


)00 روى أنه صلى الله عليه وسم قال : « إن َع انكاس . عَدَام 2 
القيامَة ار ») وذلك أنه عليه السلام كان ع أن العود الم وباناس 
إلى عاد ةالأوثان ” وهىأخوف ما كان حافه على أمته بعد أ نأ نقذم الله به وبرسالته 
من الشرك والوثنية . 


5 


من المثل السائر وس 


وَصلَ كتابه وهو كتاب من أ كثر الششكوى , وطلب المدوى » ونزل من 
الها المروة اليمنيا وَأول ص الم و الصو والقاضى لا يحم لأحد 
الحصمين حتى يحضر صاحبه » وإن فنك عين أحدها فرعا قشت عين الآخر 
وشم حاجبه » على أنه قد اعترف أنكليهما كان للحم أخيه 1 كلا » وعليه فى 
عل عقر غاهلاء رسبان) الزمن معدود تن موق » وإطراقه افق “ورد هذا 
إلنا أوك عع اوقةء .رولا تايط التكير لا جيل اللسان واليد سواء فها جَرحا 
ولا أخر الله الغفرة عن لضي فيا يدلها تكن أت عن ع وه 
لهراء» ايع من ع الحق فرآء ممه فرواء » واعل أن ل تهاجر الأخوين فوق 
الثلائة من ميات الحرام » وأن الفائز بالأجرمنهما هو البادىء بالسلام » وَدَفهُ 
الببنة اللننة مل الفدو وَلِيا عنها + وقد حمل الله التخلق هذا املق صارا 
وجعل له حظا عظها » والشيطان إنما بحوم على ااثارية مواقم الشآن » ولاتحمد من 
أعمال بنيه شيئا إلا ما رَيلَ بين الإخوان . 

فى هذا الفصل معانى آيات وأخبار» وهذا الوضع مخنتص يذكر الأخبار دون 
لا : ت؛ نأول الما الأخوتةمن بغر قول 0 الله عليه وس هلا 
ل : اباب امون وق 
قتا 0 6؟ وأما المعنى الثالث فقو 0 1 !دَالأعمَال ل رض 


- 


ا ألى 00 وقد 


اتام لين ةيزم اديس قتف يكل امرىز رلك بفْية إل رأ 

كانت بدن وَبَيِنَ أخيه سَحْناه؛ فيقول: انه كوا هذ عن يَمنطّلحَا»؛ وأما 
سسسب ب ل ل بصي ل تن ب ا 0-0 

النى رابع قنوله صلى اله عليه وس : « لأ الاين أن جر أخآه فاق 

لأثو»؛ وأما لعن اماس فقول النبى لله ليد وس 7 ا أق المتك يس ان 

عرض هذًا وَأض” هذا فَحيْركما الذى يَبْدَا بالكلام ) لمن الاين 


و الجزء الأول 


لل الله 0 إن ليس أ" عراش كَل لبر 3 أيه فى فاق 
الأض فين أَحَدَه ول : مَل كذ وَفَمَلت كذا؛ فيقول : مَافمَاتَ 
شع و1 حدم ار ويك بت 6 ل أيه أ 06 وس زوجتو؛ 
فيقول : نشم لَه نت » 1 

فانظرم فى هذه الأسطر البسهرة من معنى خبر نبوى » هذا سوى مافها من 
معانى الآيات » وإذا عددت هذه االكاماتالذ كورة فىهذه الأسطر وجدت ,ايها 
منتظمة من الآبة والخير» وهذا ثما بدلاث على الإ كثار من الحفوظ واستحضاره 
قفن اطاحة اللعافل ادق 

ومن ذلك ماذ كرته فى صدر كتاب » وهو جواب عن كتاب بتضمكم 
تبديداً وتخويقاً » فقات : وَرَدَ الكتاب مُسَمَنَاً من الْوَعْد والوعيد ما آنَسَ 
نر الولو ار كا ولقَم ضُلوعّه وأعْطَهها » وأقام له من القانون ااسيئة 
جنوداً تقائله » وتأخذ عليه شّمَبَ الأفكار فلا تزاوله » وكانت كانه طوالا 
وأوراقه ثقالاء وماأفات سطر من سعاوره إلاكان الآخر لهعقالاء ولما استكل 
الوقوف عليه ثتلت أطوار الموف والرجاء من أطواره » وعرطت علي 
الجنة والنار فى قرطاسهكها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلفى عرض 
جداره » ولولا وثوقه بأناة مثلانا لذهبت نفسه ذَرَقا » وابتغى فى السماء سنا وفى 
الأرض نفمًا » لكنه قد توس فىكرمه َال الم نع الوسيم » وغره منه ماغره من 
ربه الكريم م وعم أن خلق 0 يغلب خاق غضبه إذ هذا حادث وذاك قديم . 

وفى هذا الفصل معنى خبر من الأخبا ار النبوية» وهو أنه كان صلوات اله 
عليه مخطب فال بيده إلى الجدار» وقال : « عضت طَِ 60 وَالناا” ف 
راض هذا الْدَار 19 أمكاليومر فى لير وَالشم 6 . 

ومن ذلك ما 2 ف صد ركتاب إلى بعض الإخوان » وهو : الخادم 


من المثل السائر ل 


يوَاصل بالدعاء الذى لابزال لقلبه زميلا » وللسانه رسيلا » وإذا رفم أد ننه 
اللائكة قربا إذا تباعدت عن غيره ميلا » ولا اعتداد بالدعاء إلا إذا صدر عن 
أكرم مصدر» ووجد له فوق السهاء مَفبا وإذلم يكن هناكمن مظهر» ووصف 
باطنه بأنه الأبييض الناصم الذى هو خير من ظاهم الأشءث الأغبر » ولا يعامل 
الحادم أهل وُه إلاسبذه المعاءلة » ومن خلقه الجازفة فى بذل لمودة إذا أخذ الناس 
نسبة الكايلة . 
فى هذا معنى خبر ين : أحدها قول النى صل الله عليه وس 0 01 إِذا 
3211 السكاذب تباعَدَ الماك عن ميلاً لعن اكذيو » » والآخر قوله صلل الله 
عاية وما :دمأ شعت أغير دفو عر بال: واب أذ أ عل الله لأركه » . 
ومن هذا الباب ماد ؟ رته فى كتاب طن خطية مودة,» فابتدأات الكلام 
فيه بعد تصدره بالدعاء » فقلت : ولا اامادة ل رهم الخادم كتابه هذا أن سطر 
فى وَرَكة » وليس ذاك إلا لإرساله فى خطبة مودة رأى صورةبا فى سَرَقَة » ونا 
تأملهاقال : إن يكن ذلك من عند الله يضه وأبدى لا صفحة الرضا وإرت 
كانت كل مودة لم راقلة» وكين الزوات داب فنا قر ار كا ف وساشاه 
ولا تضاغها ل دري 7 رامتها ؛ فتلك التى تزدهى ذا الهمة أنوة وجمالاء وم غله 
عبرها وأو بذل فيه نفساً لادلا وما بظها الخادم إلا هذه المودة التى خطبها » وقد 
59 أن تكون راغبة ولسكن هو الذى أرغبها » على أنه لم يترشح لما إلا مخ 
هو من أ كفائها » ولدست الكفاءة ههنا إلا ماتبذله الغيائر من صفائها » وقد 
أتاح الله لها كفئ يكثرء ن إيتاسها » و يسمه من ن الب فى محلة ناسها » و يهل 
كل نوم من أيامها عُرئساً حتى تتصل موا سم أعراسها . 
ثم مضيت على هذا النهج إلى آخر 5 » والممنى المأخوذ فيه من الخبر 


532ظ الجزء الأول 


النبوى فى موضعين : الأول أن النى صلى الشهعليه وس قال لعائشة رضى الله عنها 
إن جبْرِيلَ عليه السلام عرّض” 31 صُورَئك في .> رقم » والسرقة : حريرة 
بيضاء « وَقال: هم زَوْجَتَكَ في الدنيا والآخرة 37 إن 12 ذلك من 
عثل لله عض » فأخنت أنا هذا المنى وثقلته إلى خطبة مودة » ولا يأ فى خطبة 
الودات شىء ااجتر نيهم ولا لطت مرولا أعن متينةا؟ اير يري اذى قول 
النبى صلى الله عليه وسل: إن نشكالا لذت سيا أو 0 لان 
أؤ ]ها » فقت أنا : فتلك الى تزدهى ذا الهمة أبوة وجالا : أى قد جمت 
السب والجال . 

ومن ذلك ماذ كرته فى سبب حب الال » وهو : بين امال علاقة وكيدة 
وبين القلوب » وهى له بمنزلة ا حب وهو لما عنزلة الحبوب ؛ وليس ذلاك إلالآن 
الله فض قبضة من جميع الأرض خَلق آدم من تلك القبضة » وبوشك حينئذ 
أذ :صورة اليه تك نكا من مقذن: لعي والنفنة دنوارلا أن تكوق مني عنضرا 
بدائه » لما جعلهما الأطباء دواءه من دائه » فلا تستغرب إذن أن تكون على 
حبهما مطيوعا ؛ إذ كان مهما مصنوعا . 

وهذا المنى من قول البى صلى الله عليه 2 :< إن أنه لق آَم ين 
بط قبشها 2 يع اوضر 3 فجاء ب ب آدَمَ عل ادر الأوض : : مهم 
الى م وال ولح وَِيْنَ ذلك » وَاخَرن وَالتَهلٌ وَألبيث 
اتناك در أل أاسيطة لاحي ادال امم هذا فرك وهر عدن 
غريب لم أسبق إليه . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وص ف كلام » وهو : ليس السّخْر ماأودع فى جف 
طَلْمة » بل ماأودع فى صوغ معنى أو تقل سَجْعة » ولذلك لبيد فى شعره » أشخّر 


من المثل السائر يل 


08 زفق 201 ع 
من لبيك فى سحره وكلا صُدْمُوما من اأغر يب العحيب » غير ان ماستنبط من 
القاب أعجب مما يدفن فى القايب . 
وهذا العنى مأخوذ من قصة لبيد بن الأعصم فى سحره النى على الله عليه 
وس ؛ ومن عرف القصة وصورتها عم ماقد ذكرته ففنثر هذه الكامات البدرمة. 
ومن ذلك ماذ كرته فى وصف ١‏ أَنْجَنيق من ++لةكتاب » ققات : ونب 
5 سح 
النجنيق خم بين يدى السور مُنآصياً » و بسط كفه إليه مواتياء ثم تولى عقو بته 
10 التى تفتك بأحجاره 04 وإذا عصى علمها يلد أخذت ف تأديب أ أسواره 4 ها 
كان إلا أن استمرت عقو بها عليه حتى صار قائمه حصيداً وعاصيه مستقيداً » 
وقال : ألم يكن مهى عن الد وااتحر يد فالى لاأرى إلا مدا وتجريداً » وعند ذلاك 
0 2 ميء 5 5 عاء 
أذعَنَ لفتح الأبواب » وتلا قوله تعالى : ( لكل أجل كتآب ) » وكذلك لم نأث 
س2 ل 3 5 
صعبأ إلا استسهل » ولا حَمنُناً مطيا إلا استعحل » واطالما وقف غيرنا على هذا 
البلد فشقه طول الانتظار » ولم يحظ منه إلا مساءلة المتصب أحجار الديار . 

(1) لبيد الأول : هو لبيد بن ر بيعة العامرى الشاعر الشهور » وهو تمن أدرك 
ارام 2 0 3 0 : إن الام سورنين من 
و ا بالهناء ار ىّ ا زم أشر ين لبيد 
ولبيدالثانى: هولبيد ب الأعصم اليوودى. ٠وبروى‏ أنه سحر الى دلى اع وسلم 
ووضع جره فى شر »وبروى أنه صلى الله عليه وسلم تأثر مهذا السحر حت كان خيل 
إليه أنه فعل الشبىء ء وهو لم يفعله » حق أتاه جبر بل فأخيره بالسحر و بموضعه 3 فاما 
استخرج من اليئر » وق نت له المعوذنان قام من عرضه كاتما نشط من عقال : 
وقد رددنا هذه المقالة والتتدا حصول هذه الحادثة و برهنا على صحة ما ادعيناه 
فى تفسيرنا لجراء غ2 يده رن الذى أخرحناه منذ عامين 6 فارجع إلى تفسير 

العوذيين منه . 


١‏ الجزء الأول 


فى هذا الفصل معنى خبر من الأخبار النبوية ٠‏ وهو قول النبى صل الله 
عليه وس فى النهى عن ضرب الحدود « لأآمَد ولا نجَرِيدَ » : أى لاعد على 
الأرض ولا 597 عنه لوبه . 

ومن ذلك ماذ كرته فى صد ركتاب إلى الديوان الءزيز النبوى » وهو: 
حَد اشزدوة الدزوان النزو البو 0 أ كناتها وادعة » وعليائها 
جامعة » وجُدودهاكالنجوم الوترتى :فى كل بين طالمةه وأيانيا كالنياننا كن 
ولياليها كالأيام ناصعة » وأنواءها كا نواب الجنة اق يقال فيها ثامن وثامنة إذا 
قي 


0 


فى أنواب غيرها سابع وسابعة » وهذا الدعاء قد استحابه الله قبل أن ترفم 
إليه ين أو ينطق به ضير ؛ فاذا دعا به لخادم وجد صنع الله قد سبقه ١‏ ول وجاء 
هو فى الزمن الأخير» فليس له حينئذ إلا أن يدعو ما وله الدبوان المزيز 
بالدوام » وأن يعيذه من النقص بعد الام » ثم يستهدى ما يؤهل لهمن الخدم التى 
يعتدها من لطائف الإحسان » وإذا ندب اتكليف أوامرها قال واللبد والدّكر 
يسجدان » ولا شك أن درجات الأولياء تتفاوت فى الصفات والأسماء ؛ فنها 
مايكون يبطن الأرض ومنها مابرى كالكوكب فى أُقْق السماء » ولولا الكم” 
عن نز كية المرء تمه لا دَعَى الخادم أن له أعلاها 5 بالأولياء ف بده 
اا ل (وَالشسٍ وَضْحَاها وَالقَمرَ إِذَا تَلَآهَا ) ؛ لكنه لامن بما بستده عند الله 
من ذخره وس * الولاء فى هذا القام أ كرم من جهره ؛ وليس الذى 4ه 
بصلاته رن عن بسر وَقََ ففصدره » والله لابنظر إلى الأعمال وإنما 
رن ار ا يع بمحضر الشهادة وبين ااطيع بظهر ااغيوب » 
ولو اطلع الدبوان المزيز على ممير اللخادم فى الطاعة اسرته ٠‏ وعل أنه الأشعث 
الأغبر الذى لو أقسر على الله لابركه . 


فى هذا الفصل دن ٠‏ الآيات والأخبار عدة مو اضع ؟ ؛ وهذا الموضع ص 


من المثل الائر ١‏ 


بالأخبار فلنذ كرها دون الآيات «أما الأول متها فظول الت صل اله عليه وسل : 


ا 0 3 قرس 0 اسه 2 إل سم 
«إنكمْ ترؤن أَهْل الدترجّت الل فى الحم كا ترون لكي كب فى أذ 


/ 3 0 عن سه 2 
لمه» ؛ وأما اير الثانى فقوله صل الله عليه وسل : « ما تَضَلك* أبو بكر 


ص 


يو 
م 


0 تر ا و سمي ل ا ل 0 
بعلا لاصيام وَلكِنْ فطلم لمر وفر ى صدرم ع«( وام الخير الثالث 
7 0 اتيت كسا مس ث. 01 أ سس س1 لط 
قنوله صل الله عليه وس : « راب أشعث أغبر ذى طم بن لو اقسنم على الله 
0-0 

م2 


وفها اوردته من حل المعانى الشعرية و<ل آيات القران والأخبار النبوية 


طريق”واضح من يقوَى على ساوكه » والله الموفق للصواب . 


١‏ الجزء الأول 


المقالة الأ ولى فى الصناعة اللفظية 
وى تنقسم قسمين : 
القسم الأول : فى الافظة الفردة 
إعل أنه يتاج صاحب هذه الصناعة فى تأليفه إلى ثلاثة أشياء : الأو ل منها 


مه 


اختيار الألفاظ المفردة » وح ذلك 2 اللا لىء الْبَدَدَة؟ فإنها تتخير وتنتق قبل 
1 م 5 أ مس02 2 
النظم ؛ الثاني تَظلم كل كلة مع أخنها المشادكلة ”' لها ؛ نثلا يجبىء الكلام قلق 
نافراً عن مواضعه ؛ وحكم ذلك حك المقد النظوم فى اقتران كل او اؤة منه بأخنها 
الشاكلة لها ”'" ؛ الثالث التَرَض' المقصود منذاك السكلام على اختلا ف أنواعه » 
. : 2 اروس 
وح ذلك 9 الموضم الذى يوضم فيه العقد المنظوم » فتارة يمل كليلا على 
الرأس » وثارة يمل قلآدَة فى العنق » وتارة يجمل شتا فى الأذن 7" » ولكل 
موضع من هذه المواضع هيكة من الحمسن خصه . 
فهذه ثلاثة أشياء لا بد للخطيب والشاعر من العنابة مها » وهى الأصل 
المعتمد عليه فى تأليف السكلام من النظم والنثر ؛ فالأول والثانى من هذه الثلاثة 


اذ كورة ها المراد بالفصاحة » والثلاثة يعملا هى المراد بالبلاغة . 


)١(‏ فى ب ءج «مع أختها فى الشا كاة لما وهو حر يف بزيادة «فى» والشاكلة 
- كسرالكاف اسم فاعلى من قولك : شاكات فلانا ؟ إذا شامهته . وقداجتمت 
النسختان على حذف «ف» من العبارة الآنية » والقصود بالعبارتين واحد . 

(0) الشدف - بفتح الشين وسكون النون ‏ ماعل فى الأذن من أعلى » أما 
ماجعل فى أسفل الأذن فهو القرط ‏ بضم القاف وسكون الراء ‏ وجمع الشنف : 
شنوف » مثل فلس وفلوس . وتقول : شنف الرأة فتشنفت » وقرطها فتقرطت » 
ومن الماز : شنف آذاننا بعذب ألفاظه . 


من المدل السائر م١‏ 


وذا لوم يضْلُ فسلوك طر , ينه العلناء بصناعة صواغ الكلام من النظم 
والنثرء فكيف المهال الذين م تنفحهم رائحة ؟ ومّنالذى يؤنيه الله فطرة ناصعة 
يكاد زيها يغىء ولول هسه نار حتى ينظر إلى أسرار ما يستعمله من الألفاظ 
فيضعها فى موضعها . 
: دمن عبيب ذلك أنك ترى افظتين تدلان على معنى واحد » وكلاهما حمسن 
2 فى الاستعمال » وهما على وزن واحد وعدة واحدة , إلا أنه لا يحب ا 
هذه فى كل ل موضع تستعمل فيه هذه» بل يفرق بينهما فى مواضع السبك : وهذا 
: ارك لا فهمه وجل نظره . 
فن ذلك قوله عل ام عل الله وجل م ن فَلْبَينَ فى جوف ) وقوله 
تعالى : ( رب إل درت لك تمافى و 2و ) انسل الجوف فى الأولى 
والبطن فى الثانية » ول يستعمل الموفموضع البطن » ولا البطن موضع الجوف» 
واللفظتان سواء فى الدلالة » وها ثلا ثيتان فى عَدَدٍ واحد ء ووزنهما واحد أيضا 8 
فانظر إلى سَبْك الألفاظ كيف تفمل ؟ 
وما يجرى هذا الحرى قوله تعالى ا ب الفوكاد َارأى) وقوه : ( إن 
فى ذلك كن أذ لق لتم وَهُوَ تيد ) الاب والفؤاد 
سواء فى الدلالة ؛ وإ ن كانا مختافين فى الوزن وم يستعمل فى القرآن أحدها فى 
موضم الآخر 
58 هذا ورد قول الأعرج من أبيات الفاسة : 
تحن بتو الت إِذَا الَو تَرَنْ ‏ لآعارَ بلات إذا حب الاج 
1 * لوث أَحْل عندنا ون المسلة د60 


)١(‏ هذه الأببات للاأعرج العنى » و يقال : إنها لعمرو بن يأر لى » وقد اختارها 
أبو عنام فى ديؤان الخاسة ( وانظر شرح التتريزى : -1١‏ م ) » وترتيب الأبيات 


0 الجزء الأول 


وقال أبو الطيب المتنى”"؟ : 
تكرت سي عه ع ع موي 
إذاشئت عقت ى على كل” سَابح 2 رجال كان الوؤت فى فها شهد 
فهاتان لفظتان ها العسل والشهد ء وكلاها حسن مستعمل لايد فى 
حسنه واستعماله » وقد وردت لفظة المسل فى القْرآن » دون لفظة الشهد ؛ لأنها 
أحسن منها » ومم هذا فإن افظة الشهد وردت فى بيت أبى الطيب اغاءت 
أحسن من لفظة الل فى بيت الأعرج . 
وكثيرا ماتهد أمثال ذلك فى أقوال الشعراء لين وغيرهم » ومن باغاء 
الكتاب ومطتمى الخطباء . 
ونحته دقائق ورموز إذا عامت. وقيس عليها أشباهُها ونظائرها كان صاحب 
السكلام فى النظم والنثر قد اتنهى إلى الغابة امو فى الختيار الألفاظ ووضْمها 
فى مواضعها اللائقة مها 
فى الجاسة ليست على ماذكره الؤاف » وهاك القطعة بكالماكا وردت هناك : 
بر إذ جَد اَهَل خُش عر زثل ولا وكل 2 ٠‏ 
ذا قوق وَذا شباب مُفْعَيل لأَجَرَع اليم عل قب الْأَجَن 
المت أخل عندة مِنَ القن لخن ببى صَبَهَ مساب ا1-]* 
عبت الا تإذًا الات نز تنتىانن عََ نطف لأسن 
وبروقق لهت الأيات « أنا أو بردة). ١‏ 
(1) من قصيدة له يمدح فبها محمد بن سيار بن مكرم التميمى » وأولها قوله : 
أت الي , عله أ كط عند ووَا مني نت أم 1 أن عَدُ 
(0) وقع فى ب »ج صدر هذا الببت هكذا « إذالى مدت حفت على كل ساجم » 
وهوحر يف ء وتصو يبه عن جملة مراجع أولما الدبوان . والساعح : الفرس السريع 


الخرى كانه يسبح فى اماء عند مشيه. والشهد : العسل » وهو بضم الشين أوفتحهاء 
والحاء سا كنة . 


من المثل السائر ١‏ 


واع أن تفاوت التفاضل يقع فى تركيب الألفاظ أ كثر مما يقع فى مفرداتها؛ 
لأن التركيب أعسر وأشق » ألاترى ألفاظ القرآن السكر من حيث انفرادها 
قد استعملتها العرب ومن بعدهم » ومع ذلك فإنه يفوق جميم كلامهم و يماو عليه » 
ولس ذلك إلا لفضيلة التركيب . 

وهل تشك أيها التأمل لكتابنا هذا إذا فكرت تر ل دَقيلٌ 
ياأراضم أبْمى مماءك اماه أقلء وى وَعيض لاه وََفَىَ الأطة والتوه عل 
الحووئ َقِيلَ 4 5 “مر الظالينَ ) أنك م تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من 
الزية الظاهرة إلا لأمس يرجم إلى تركييها » وأنه لم يعرض لما هذا الحسن إلا من 
حَيتْ لافت الأول بالثانية » والثالثة بالرابعة » وكذلك إلى آتخرهاء فإن ار'يّتَ 
فى ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها وأفردت من بين أخواتها 
كانت الأببة من امن «مالسفه فى موشعها بن الآية .: 


وما يشهد لذلك ويؤيده أنك ترى اللفظة تروقك فى كلام » ثم تراها ف ىكلام 


ا 5 هه 2 0 ع 
آخر فتكرهها ؛ فهذا ينكر ه من لم يذق' طُمُم الفصاحة » ولا عرف أسرار الألفاظ 


فى تركيها وانفرادها . 

وسأضرب لك مثالا يشهد بصحة ماذ كرته » وهو أنه قد جاءت لفظة واحدة 
فى آية من الفرآن وييت من الشعر ؛ اءت فى القرآك جَرٌلة متينة » وفى الشعر 
ركيكة ضعيفة: فَأئ التركيبٌ فيها طذين الوصفين الضدين ؛ أما الأبة فهى قوله 
تعالى ا ار د م كن اذى 


1١5‏ الجزء الأول 


وأما بت الشعر فهو قول أبى الطيب المتنى”؟ : 
ارود و فى 1 
وَهَذا البدك من أبيات المعالى الشر يفة + إلا أن افلة و تؤذى #اقد جات 
ا ول اللشين الل اق معطلة وق قدو الروك فل كما وس ا 
فى تركيب الانة . 
انك الاب لاد اده واعْرضْه على طبمك السليم حتى تمل صعته) 
وهذا موضم غامض يحتاج إلى فضل فكرة » و إمعان نظر » وما تعض للتنبيه عليه 
أحد قبل » وهذه اللفظة التى هى « تؤذى » إذا جاءت فى الكلام فينبنى أن 
تكون مندرجة مع مابأنى بمدهامتعلقة بهكقوله تعالى : ( إن ذلك كان اذى 
نّم ) وقد جاءت فى قول المتنى منقطمة ؛ ألااترى أنه قال « تلز له المروأة وهى 
تؤذى 6 ثم قال « ومن يعشق يذ له الغرام » لجاء بكلام مستأنف » وقد جاءعت 
هذه الانظة بعينها فى الحديث النبوى » وأضيف إليهاكاف الطاب ؛ فأزال ماما 
من الضعف والركة » وذءك أنه اشتكى النى صلى لله عليه وس ؛ لشاءه جيريل 
عاص )عليه السلام واه ء ققال : بسم الله أذقيك » م نكل داء يذ يك ؛ فانظر إلى 
١‏ الس فى استعمال اللفظة الواحدة » فانه لما زيد على هذه اللفظة حرف واحد 
أصاحها وحسنها ؛ ومن هنا تزاد المساء فى بعض الواضم » كقوله تعالى : ( فأمًا 


و سس سل م وح و اسم سشه و ]بيع اس 
م أو اكتاية بيدينه فيقول هوم اقرَؤًا اكتابية إلى ظتنت ألى مُلاق 


: من قصيدة له يدح فها الغيث بن على العحلى » وأوهًا قوله‎ )١( 
2611 فؤاذ ماتُحلْيد ادام وغطرة مز عقي‎ 
(؟) ورد فى الدبوان « الروّة » بتشديد الواو» وهو تخفيف الروأة بقلب الحمزة‎ 
واوا وإدغامها فى الواوء والروأة : الكرم . والغرام فى هذا البيت : العذاب » وتقول:‎ 
. لذلى كذا لذ » من باب طرب يطرب » مثل ظل ,يظل‎ 


م 


من الثل السائر /اء ١‏ 
حسابية ) ثم قال : ( مَاأغتى عَف مالي هَلِكَ عَتى سلطانيه' ) نإن الأصل فى 
هذه الألفاظ 0 وحسابى ومالى وساطانى ؛ ذما أضيفت ألهاء إليها ‏ وتسمى 
هاء السكت _ أضافت إلها حستاً زائداً على حسنها “ركنا لطافة ولاقةة. 

وكذلك ورد فى القرآن الكريم ( إن هذا أخى له" تنم" ونون لج 
وَل أمْحَة ا ) فافظة « لى » أبن مثل لفظة « يؤذى » وقد حاءت فى 
0 متعلقة بما بعدها » وإذا جاءت منقطعة لانجىء لائقة » كقول 
بى الطب 30 


الى اس 


- وا ع وار 0 2< 2 3 
اق من مشراعى دون مبلغو فايقول ل ىء ليت ذلك لى 


وريماوقم دمض المهال فى هذا اموضع فأدخل فيه مالس مذئ4 ٠»‏ كر 
0 


3 


مَاأْجْدَرَ الأيام دَالَيابي بأن تقول ماله وَمَابي 
فإن افظة م 3 6 ههنا قد وردت بعد «مأ» وقيلها دما * 3 قال «وَمَالى» 
خاء الكلام على 8 واحد » وأو جاءت افظة ‏ لى » هناما جاءت فى الببت 
الأول لسكانت منقعامة عن النظير والشبيه ؛ فكان يعلوها الضعف والركة » وبين 
ورودها مهنا وورودها فى البيت الأول فرق 1 فيه الذوق ااسا 


07 
وذهنا من هذا النوع افظة أخرى قد وردت فى آنة من القرآن الكريم 1 


وف بدت من شعر الفرزدق؛ لخاءت ف القران حسنة) وىالببت الشعر غير حسنة » 


0 من قصيدة له يعدح فيها سيف الدولة » وأولها قوله : 
1 مالداعى سو ى طلل دعا فَلبَاهُ قبل اله أ ب اليل 
[69 ا يقونها لأنى شجاع , و يصف فيها خروجه للصيد ا قوله : 
أن كور 1ك مقإبي كن بيرَان المرثوب وبيالن 


١‏ الجزء الأول 


وتلك الفغلة هى لنظة «القمل» أما الآية ققوله تعالى : ( كأَْسلتَا لهم الطُوقانَ 
: َرَاء الكل وات تصتَاد ع وَأَلدَمَ | آنات مُتممَلآتِ ) ؛ وأما البيت الشعر فقول 
الفرزدق : 
من عزه احتحر تكليب عنده 1 نه لبن 
وإنها حمنت هذه اللففلة فى الآية دون هذا البيت من الشعر لأنها جاءت 


قافية : أى آتخراً انقطم الكلام عندها . 
وإذا نظرنا إلى حكلة أ سرار الفصاحة فى القرآن الكريم عْطْناً منه فى بحر 

عميق لاقرار له 

فن ذلك هذه الآية الشار إلبها ؟ فَإنم | قد تذمنثغْسة ألفاظ » هى الطوفان 
والجراد والقمل 'والضفادع والدم , وأحدن هذه الألفاظ الخسة فى الطوفان 
والجراد والدم ؛ ذلما وردت هذه الألفاظ الؤسة بجملتها قدم منها لفظة الطوفان 
واجرا ار آخراً 2 وجعات لفظة القمل والضفادع فى الوسط 
ليطرق السمع أولا الحسَن من الألفاظ الخسة » وينتهى إليه اخخرأ ؛ ثم إن لفظة 
الم أحمن من تل لان وراد » وأخف ف الامتصا »ون أجل نك 
حء مها آخراً , ومراعاةً مثل هذه الأسرار والدقائق فى استعمال الالفاظ ليس من 
القدرة الف : 

وقد ذ كر مَْ تقَدّمنى من علماء البيان للأفاظ الفردة خصائص وهيآت 


نتصف مبا » واختلفوا فى ذلك 3 واستحسن أحدم شيقاً لخولف فيه 0 وكذلك ١‏ 


استقبح الآخر شيئا كيلف فيه 03 ولو حققوا النظر ووقفوا على السر فى اتصاف 
6 كذا ورد هذا اليت فى أصول الكتاب 3 وروائنه فى ليوات : 
3 - م 
مرخ عر جَحَرت انا وزيا 1 ل دير الل 


90 


من المثل السائر 4 


بعض الألفاظ بالحسن و بعضها بالقبح لما كان بينهم خلاف فى شىء منها » وقد 
أشرت إلى ذلك فى الفصل الثامن من مقدمة كتابى هذا الذى يشتمل على ذكر 
الفصاحة » وفى الوقوف عليه والإحاطة به غتى عن غيره » لكن لابد أن نذكر 
هنا تفصيلا لما أجلناه هناك ؛ 0 ذكرنا فى ذلك الفصل أن الألفاظ داخلة 
فى حيز الأصوات ؛ لأنها مركية من مخارج المروف ؛ فا استلزه السمع منها فهو 

الحمن » وما كرهه باع قر امنيع »وإذا نك ذلك فالاساية إلى السك 


- من تلك الخصائص واطيات التى أوردها علماء البيان فى كتبهم ؛ لأنه إذا كان 


اللفظ لذيذا فى السم كان حستاً » و إذاكان حستادخلت تلك الخصائص والميآت 


00 


أ وقدواءك جافة من الجهال إذا قيل لأحدهم إن هذه الافظة حسنة وهذه 


أ ع 
٠‏ تبيحة أنكر ذلك » وقالككل الألفاظ حسن » والواضع لم يضع إلا حساً »ومن 


يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الذمان ولفظة العنثاوج وبين لفظة الدامة 


ولفظة الإسفتط وبين لفظة_السيف السيف ولفظة ة لمشيل وين لفظة الأسد ولفظة 
تسافا امعط 

ادوكس فلا ينبغى أن مخاطب خطاب 4 ولا يجاوب جواب 4 بل ترك 
دعأنه ءا قيل : اتركوا الجاهل يجهله ولو أل الجعر فى رحله » وما مثاله فى هذا 
الا م إلا كن + سَوّى بين صورة زئجية سوداء مظلمة السواد شوئهاء للق ذات 
عين 70 وه د غليظة كأمها كلوة ( وشكز عاط 0© لي" به زسة 3 وين صورة 
رومية بيضاء مُشرَبة بحمرة » ذات حَد د أسيل » وطرف كيل » ومَقم كأعا 
نظم من أقاجر ؛ وطركة كأنها ليل على صباح » فإذاكان بإنسان من سَكم النظر 
أن سوق بين هذه الصورة وهذه قلا تيمك أن يكون به من سقم الف رأن 
لسوق بين هذه الألفاظ وهذه »ولا فرق بين النظر والسمع فى هذا للقام ؟ ٠‏ 0 فإِنَ 
هذا حاسة وهذا حاسة ؛ وقياسحاسة على حاسة مناسب . 
سفت حي تفثك اث تخ 

)١(‏ تقول : هذا شعرقطط - بزنة سبب ‏ وهذا شعرقط ‏ بفتّح القاف وتشديد 
الطاء - إذاكان قصيرا جعدا 2 وتقول : قطط شوره ب بزنة فرح 75 


١6‏ المزء الأول 


إن عاند معائد فى هذا ء وقال : أغراض الناس مختافة ذيا يختارونه من هذه 
الأشياء » وقد بعشق الإنسانُ صورة الزنجية اتى ذملها ويفضاها على صورة 
الرومية الى وصفنها . 
قات فى الجواب : كن لاف على الشاذ النادر الخارج عن الاعتدال » بل 
5 يرع م 0 
5 على السكثير الغالب » وكذلك إذا رأبنا شخما يحب أ كل الفحّم مثلا او 
أكل الحصٌ والتراب ويختار ذلك على اد الأطعمة » فهل استحيد هذه 
الشهوة أو ى عليه بأنه م يض قد فسدت معدته وهو محتاج إلى علاج 
ومقاله اذك بصيرة بعلم أن للا“لفاظ فى الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار» 
وصونا منك رآ كصوت حمار» وأن لها فى الفم أيضاً حلاوة كحلاوة المسل ؛ 
ومرارةكرارة اللَتْقل؛ وهى على ذلك نجرى يجرى النغمات والطعوم . 
ولا سبق وهمك ايها المتأمل إلى قول القائل الذى غلب عليه غلظ الطبع » 
وخاجة الذهه”© بأن العر بكانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذاء فهذا دليل 
عل أله ست أدبل يانفين ,أن تلم أن الذى نستحسنه نحن فى زماننا هذا هو 
الذىكان عند العرب مستحستاً » والذى نستقبحه هو الذى كان عندثم مستقبحاً؛ 
والاستعمال ليس بدليل على الحسن » فإنا نحن نستعمل الآن من الكلام 
مالس بحسن » و إنما نستعمله لضرورة » فليس استعمال الحسن عمكن فى كل 
الأحوال » وهذا طريق يضل فيه غير العارف عسالكه » ومن لم يعرف صناعة 


(1) الفجاجة ‏ بفتح الفاء ‏ الفاكهة التى لمننضج ٠‏ هذا ظاهى عبارة القاموس » 
والذى نراه أن هذا مصدر » والفج بكس الفاء ‏ الفا كهة قبل نضحها ء والكلام 
هينا محاز » والراد بشداجة الذهن : الذهن الذى لم تنضحه الدر بة ول تكله معاودة 


الشىء مرة بعد أخرى . 


من الثل السائر 6 


النظم والنثر وما يجده صاحبها من السكلفة فى صوغ الألفاظ واختيارها ذإنه معذور 
فى أن يقول ماقال 
لآب ف“الشواق” لت ن بكابد” ‏ ولا الصبابة 
ومع هذا فإن قول القائل «بأن العربكانت تستعمل من الألفا ظكذا وكذا 
وهذا دليل على أنه حسن» قول” فاسد لا يصدر إلا عن جاهل ؛ فإن استحسان 
الأنفاظ واستقباحها لايؤخذ بالتقليد من العرب ؛ لأنه شىء ليس لاتقليد فيه مجال » 
وإما هو شثىء له خصائص وهيات وعلامات إذا وجدت عل حسنه من قبحه » 
وقد تقدم الكلام على ذلات فى باب الفصاحة والبلاغة » وأما الذى تقلد العرب 
فيه من الألفاظ فإنما هو الاستشهاد بأشعارها على ما ينقّل من لفتها » والأخذ 
بأقواللها فى الأوضاع النحوية فى رفم الفاعل ونصب الفءول وجر الضاف إليه 
وجزم الشرط وأشباه ذلك » وما عداه فلا . 
وحسن الألفاط وقبحها ليس إضافياً إلى زيد دون عرو أو إلى مرو دون 
0 لأنه وصف ذووىئ لابتغير بالاضافة ؛ ألا ترى أن افظة المزّنة مثلا حسنة 
عند الناسكافة من العرب وغيرم » وهل حرا » لايختاف أحد فى حستهأ» وكذلك 
لنظة الا ق"'' فانها قبيحة عند الناسكافة من العرب وغيرهم ؛ فإذا استعملتها 
العرب لا يكون استعمالهم | إيأها مخرجا لها ءرن الآبح » ولا ياتفت إذن إلى 
استعمالهم إياها » بل يعاب مستعماها » و يغلظ له 0 حيث استعملها . 


- 


وقد ذ كر ابن سنان الحفاجى” ما بتعلق بالافظة الواحدة من الأوصاف» 
وقسمها إلى عدة أقسام كتباعد مخارج الحروف » وأن تكون الكامة جارية 
على العف المر بى غير شاذة » وأن تكون مُصَهْرَة فى موضم يعبر به عن ثىء 

٠ مثلث الباء  السيل الدفاع » وانظر ( ص +5 من هذا الجزء)‎  قاعبلا‎ )١( 
. ) 5١ انظركتاب « سر الفصاحة » لابن ستان الخفاجى ( ص‎ )»(© 2١1 


| 


م١‏ الجزء الأول 


لليف أوخوة أوما جر تراه , وألاً نكون مبتذلة بين العامة » وغير ذلك 
ن الأوصاف . 
وفى الذى ذّكره مالا حاجة إليه : أما تباعد الخارج فإن معظم اللغة العربية 
اثر عليه ؛ لأن الواضع قسمها فى وضعه ثلاثة أقسم : ثلاث » ورباعياء وخاسيا» 
والثلاثى من الألفاظ هر الأ كثرء ولا بوجد فيه ما بكره استعماله إلا الثاذ 
النادر » وأما الرباعى فإنه وسط بين الثلائىو الجاسى ف الكثرة عدداً واستعمالا؛ 
وأما الخاسى فإنه الأقل » ولا بوجد فيه مايستعمل إلا الشاذ النادر» وعلى هذا 
التقدير فإن أ كثر اللغة مستعمل على غير مكروه » ولا تقتضى حكلة هذه الاغة 
الشريفة التى هى سيدة الافات إلا ذلك » وهذا أسقط الواضع 17 
كثيرة فىتأليف بعضها مع بعض استثقال و اسشكراء ا 
الحل قكالحاء والحاء والمين » وكذلك لم يؤلف بين الم والقاف » ولا بين اللام 
وار اء» ولا بين الزاء والسين » وكل هذا دليل علىعنايته بتأليف التباعد الخارج » 
دون التقارب » ومن اليحب أندمكان يخل عثل هذا الأصل الكلى فى نحسين 
اللغة » وقد اعتنى بأمور أخرى جرئية : كماثلته بين حركات الفعل فى الوجود 
وبين حبكاتالصدر فى النطق » كالْعكيان والضّرَبان والتقدان وتران » وغير 
ذلك مما جرى محجراه » فإن حروفئه جهيعها متحركات » وليس فيها حرف 
سا كن » وهى ممائلة لمركات الفمل فى الوجود » ومن نظر فى حكاة وضع هذه 
اللغة إلى هذه الدقائق التى هىكالأطراف والحواشى فكيف كان 035 بالأصل 
الكل عليه فى تأليف الحروف بعضها إلى بعض ؟ على أنه لوأراد الناظم أو النائر 
أن يعتبر مخارج المروف عند استعمال الألفاظ وهل هى متماعدة أو متقارية اطال 
المطب فى ذلك وَعَسْسَ ء ونا كان الشاءر ينظم قصيدا ولا الكاتب ينثىء 
كتااً إلا فى مدة طويلة تمضى عليها أيام وليال ذوات عدد كثير » ونحن ترى 


»فم يؤلف بين حروف 


مع )01( فى الأصول « فى تأليف بعضها مع بعض استثقالا واستكراها » . 


2 


من المثل السائر عو ١‏ 


الأمى بخلاف ذلك ؛ فإن حاسة السمع هى الحا 5 35 ة فى هذا القام يحسن ما بحسن 
من الألفاظ وقبح ما يقبح 

اسن لك فى هذا مثالاء فأقول : إذا سّئات عن لفظة من الألفاظ » 
وقبل للك: ماتقول فى هذه اللفظة أحسنة هى أم قبيعمة ؟ فإنى لا أراك عند ذلك 
إلا تنتى بحسنا أو قبحها على القر » ولو كنت لا تفتى بذلك حتى تقول 
للسائل : اصَبرْ إلى أن أعتبر ارج حرونها ثم أفتيك بعد ذلك بما فيها من 
اله أو قبح 0 لصح لابن سئان ماذهب إليه دن جعل مخارج المروف المتباعدة 
شرطا فى اختيار الألفاظ » وإنها شذ عنه الأصل فى ذلك ؛ وهو أن الحسن من 
الالفاظ يكون متباعد الخار ج ؟ خسن الألفاظ إذن ليس معلوما من تباعد 
الخارج ٠‏ وإنما علم قبل العم بتباعدها » وكل هذا راجم إلى حاسة 
السمع ؛ فإذا استحسنت لفقا أو استَةبَحَتَةُ وُجدماتستحسنه متباعد الخارج 
وما تستقبحه متقارب الخار ج » واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار 


ارج لابعده . 
على أن هذه قاعدة قد شذ عنها شواذً كثيرة ؛ لأنه قد يجىء فى المتقارب. 


ألاترى أن اجيم والشين والياء مخار ج متقار بة » وى من وسط. اللسان بينه 
وبين الحنك » وتسمى ثلانتها الشجّرية » و إذا تركب منها شىء من الألفاظ جاء 
حسناً رائقاً » فإن قيل جَيْ كانت لفظة تهودة » أو قدمت الثين على اللجم 
فقيل شجئّ كانت أيضاً لل ريده 

وما هو أقرب مخرجاً من ذلك البله واليي” والفاه » وثلاثتها مري0 الشفة » 
وتسمى الشهْية » فإذا فا م منها شىء من الألفاظ كان جميلا حسناً » كقولنا : 
نوه تهذ ل الفظة من فين هنا الفاء والم ؛ » وكقولنا : ذقته بِقَمى » وهذه الافظة 


5 


١6‏ الجزء الأول 


مؤلفة من الثلاثة بجملتها » وكلاها حسن لاعيب فيه . 

وقد ورد من التباعد الخارج شىء تقبيح أيضا » ولوركان التباعد سبباً حمسن 
لما كان سبباً لاقب ؛ إذها ضدان لايجتمعان . 

فن ذلك أنه بال م إذا عدا » فال من الشفة » والعين من حروف 
الحلق » واللام من وسط اللسان » وكل ذلك متباعد» ومع هذا فان هذه اللفظة 
مكروهة الاستعمال » ينبو عنها الذوق السليم » ولا يستعملها من عنده معرفة بفن 
الفصاحة . 

وهنا نَكتة غرببة » وهو أنا إذا عكسنا حروف هذه اللفظة مارت ع) 
وعند ذلك تكون حسنة لامزيد على حسنها » وما ندرى كيف صار القبح حستاً؛ 
لأنه لم يتغير من تخارجها شىء» وذاك أن اللام لم تزل وسطا وام والمين يكتنفانها 
من جانبيها » ولوكان مخارج المروف معتبراً فى الحسن والقبح لما تغيرت هذه 
الافظة فى مَل وعلم ٠‏ 

فإن قيل : إن إخراج المروف من الحاق إلى الشفة أيسر من إدخاها من 
الشفة إلى الحاق ؛ فإن ذلاك اتحدار وهذا صعود » والاتحدار أسهل 5 

فالجواب عن ذلك أنى أقول : لو استمر لك هذا لصح ماذهبت إليه » لكنا 
ترى من الألفاظ ماإذا عكسنا حروفه من الشفة إلى الحلق أو من وسط اللسان أو 

من آخره إلى الملق لابتنير كقو(غتب) فإن الغين من حروف الخلق » واللام 

من وسط اللسارن » والباء من الشفة » و إذا عكسنا ذلك صار بل زع وكلاها 
حدن مليح » وكذلك تقول : عل من ايأ 5 وهو الأناة » وإذا عكسنا هذه 
الكلمة صارت تح عوزن فل محلم وضمالعين وكلاهما أيضاً حسن 
مليح » » وكذلك تقول : عفر رقم 2 رف وفرع ع وعلق وقلع ٠و‏ وماقَ» 
وك وملك » ولوشت مرت بن ناك ف كدر ليق ع ماران 


من المثل السائر م6 


ولوكان ماذ كرته مطرداً كنا إذا عكسنا هذه الألفاظ صار حستها قبحا » وليس 
الأم ىكذلاك . 

وأما ماذ كره ابن سنان من ران اللفظة على العرف المربى فليس ذلك 
ما بوجب ا حستاً ولا قبحاً » و إنما يقدح فى معرفة مستعماها بما ينقله من الألفاظ 
فكيف بعَدُ ذلك من جملة الأوصاف المسنة ؟ 

وأما تصغير اللفظة ذما يعبر به عن شىء لطيف أو حو" أو ماجرى مجراه فهذا 
مما لاحاجة إلى ذ كره ؛ فإن المعنى يسوق إليه » ولمست معانى التصغيرمن الأشياء 
الفامضة التى يفتقر إلى التنبيه عليها ؛ فإنها مُدَونة فى كتب النحو » ومامن كتاب 
حر إلا والتصغير باب من أبوابه » ومع عذا نتن معيو الفنانة عرق 
ذلك : إن شاء أن اله رفظ لسر ارو إن ياه ععناه » كقول بعضهم : 

لمق عل ألمن خارفيّة نْ خُلقو نيت الور 

هل كان يمكن هذا الشاعس 7 يصغر من اش القوم ويحقر من شأنهم بألفاظ 
التصغير ويجىء طسكذا كا جاء ببته هذا ؟ فالوصية به إذن مُاماة لاحاجة إليها . 
وأما الأوصاف الباقية التى ذكرت فهى التى ينبخى أن ينبه علها ؛ فنها 
ألأنكون الكلهة وَحْدْيّة » وقد خنى الوحثى على جماعة من المنتمين إلى صناعة 
النظم والنثر » وظنوه ال ون ن الأافاظ » وليس كذلك » بل الوحشىئ ينقسم 
قسمين : أحدها غر يب حسن » والآخر غريب قبيح » وذلك أنه منسوب إلى 
7 ارش اذى يسكن الققار » وليس بأنيس » وكذلك الألفاظ الى لم تكن 
مأنوسة الاستعمال » وليس من شرط الو ا مُسْتَقيعًا » بل أن يكون 
نافراً لابألف الإنس ؛ فتارة يكون حسناً » وتارة يكون قبيحاً » وعلى هذا 
فإن أحد قسمى الوحثى ‏ وهو الفريب المسن - يختاف باختلاف النسَب 
والإضافات ؛ وأما القسم الآخر من الوحشى الذى هو قبيح فإن الناس فى استقباحه 


١ 


3 الجزء الأول 


سواء » ولا يختاف فيه عربى باد ولاقروى مُسَحَضَر » وأحسن الألفاظ ما كان 
مألوفا متداولا ؛ لأنه لم يكن مألوقاً متداولا إلا لمكان حسنه » وقد تقدم الكلام 
على ذلك فى باب الفصاحة ؛ فإن أرباب المطابة والشعر نظروا إلى الألفاظ وتوا 
عنهاء ثم عَدَلوا إلى الأحسن منها فاستعملوه » وتركوا ماسواه » وهو أيضا يتفاوت 
فى دَرَحَات حسنه ؛ فالألفاظ إذن تتقسم ثلاثة أقسام : قمان حَسنان » وقسم 
قبيح ؛ فالقسمان الحسنان أحدهها ماتداول استعماله الأول والآخر » من الزمن 
م إلى زماننا هذا » ولا يطلق عليه أنه وحشى ظ والآخر ماتداول استعماله 
الأول دون الآخرء و يختلف فى استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله » وهذا هوالذى 
لابعاب استعماله عند العرب ؛ لأنه لم يكن عندم وَحْشِيا » وهو عندنا وحشى » 
وقد تضمن القرآن الكريم منه كنات معدودة » ومى التى يطلق عليها غريب 
القرآن » وكذلك تضمن الحديث النبوى منه شيئاً » وهو الذى يطلق عليه غريب 
الحديث ٠.‏ 


| 


فأخذت فى وصفه » وذ كر مااشتملت عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة » 
فال ذلك الرجل : وأئٌ فصاحة هناك وهو يقول : 
فهل فى لفظة ( ضيرّى ) من الحسن ما يوصف ؟ فقات له : اعلٍ أن لأستعمال 
الأافاظ أسراراً لتقف علها أنت ولا أمتك » مثل ان سينا والفارابى » ولا من 
0 » وهذه اللفظة التى أنكرتها فى القرانٌ» وى 
فنظة ( ضيرّى ) فإنها فى موضعها لا يمد غيرها سَمَدّها ؛ ألا ترى أن السورة 
- الى هى سورة النجم مسجوعة على حرف الياء » فقال تعالى : (َالصمر 

إذا عَوَى َال حبك" تنا عَوَى) وكذلك إلى آخخر السورة» فلا كر 
الأصنام وقسمة الأولاد وما كان بزْعمه الكفار قال :(ألك” الذ 5 وَلهُ 


( تلثة إذ) قشتة يتى )' 


ور المثل السائر لاه ١‏ 


2 © ال سملن اله 2 كه 
الأث تنك إذا قامة ضيرَى) مجّادت اللفظة على المرف المسجوع الذى جاءت 


السورة جميعها عليه » وغيرها لايسدٌ مسدها فى مكانها » وإذا نزّلنا ممسك أمها 
العائد على ماتريد قلنا : إن غير هذه الافظة أحسن منها » ولسكامها فى هذا الموضم 
لاترد ملائمة لأخواتها » ولا مناسبة ؛ لأنها تتكون خارجة عن حرف السورة » 
وسأين ذلك فأقول : إذاجئنا بلفظةفى ممنى هذه اللفظة قلنا قسمة جائرة أو ظالمة 
ولاشك أن جائرة أوظالمة أحسن من ضيزى » إلاأنا إذانظمناالكلام فقلنا : ألم 
الذ كروك الأثى تلك إذاً قسمة ظالمةلم يكن النظم كالنظم الأو لوصارالكلام كالشىء 
العوز الذى يمحتاج إلى نمام » وهذا لايخنىعلى من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام » 
لما ممع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا لسانه فى فه إغاما » ولم يكن عنده فى ل86/ 
ذلك ثىء سوى العناد الذى مستنده تقليد بعض الإنادقة الذين يكفرون تذمهياً » 
ويقواون ما يقولونه جهلا وإذا حُوققوا عليه ظهر عجزهم وقصورمم . 

وحيث انتهى القول إلى هبنا فإنى أرجع إلى ما كنت بصدد ذ كره فأقول: 

وأما القبيح من الأنفاظ الذى يعاب استعماله فلا يسمى وَحْشيًا فقط » بل 
يسمى الوحشى الغليظ » وسيأتى ذ كره» و إذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى الذى 
هوأفصح الكلام وجدناه سهلا سلساً , وما تضمنه من الكامات الفريبة بسير 
جد ؛ هذا » وقد أنزل فى زمن العرب العرباء وألفاظه كلها من أسهل الألفاظ » 
وأقربها استعمالا » وكنى به قدو فى هذا الباب » قال النوئ صل الله عليه وسل : 
دما اه للد فى الوْرَاوَ ولا فى الإحجيل 1 الفرآن » وَعي السيم 
التآنى »» بريد بذيك فاتحة الكتاب ؛ وإذا نظرنا إلى ما اشتمات عليه فن 
الأنفاظ وجدناها سهاة قريبة الأخذ ينهمها كل أحد حتى صبيان الكاتب 
وعوام السوقة » و إن لم يفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبلاغة ؛ فان أحسن 
الكلام ماعر ف الخاصة فضله » وفهم العامة معناه » وعكذا فلتكن الألفاظ المستعملة 


فد ...2 .... 


مم١‏ الجزء الأول 


فى سهولة فهمها وقرب متناوها » والْممدى بأثفاظ القرآن يكتنى بها عن غيرها من 
جيم الألفاظ المنشورة والمنظومة 

وأما ما ورد من الافظ الوحثى فى الأخبار النبوية فن جملة ذلك حديث 
َه بن أبى زهير انهدى ؛ وذاك أنه لما قدمت وفود العرب على الننى صلى الله 


عليه وس قام طون بن أبى زهير فقا : أتيناك يارسول الله من عور تيآمَة على 
أرق 


0 


ب ال و0" » وَتنتخابُ 


4 جاب 


وار الذي 7 رن ينا الر” 


2 َّ > سوام 
0 » ولستعضد لير 0م 4 وتشتخيل 5 2 ونستخيل الجهام 00 


)١(‏ الس - بفتح اليم وسكون الياء - هو شجر صلب تعمل منه أ كوار 
الإبل ورحالها . 

() العيس ‏ بكسر العين الهملة ‏ الإبل البيض يخالط بياضها شقرة إسيرة » 
واحددها أعيس وعساء . 

(م) الصبير بفتح الصاد الهملة ‏ سحاب أبيض مترا م متسكائف . 

6 الخبير : النبات » وتستخليه : نحصده ونقطعه بالخلب » ولاب - بزنة 

٠ المنحل‎ 

(ه) البربر : كر الأراك مطلقا » ويقال : إذا اسود و بلغ . وستعضده : 
نحنيه للا" كل . 

(9) نستخيل : نظن » » وهوستفعل من خال خال » ععنى ظن ,نظن . والرهام : 
جمع, رهمة . وص المطرالضعيف » ويقال : الرهمة أشد وقعا من الدعة » ومعنى نساخيلها 
نظنها خليقة بالمطر » وتقول : أخلت السحابة وأخيلتها واستخيلتها واستخلتها » وقد 
روى ابن الأثير هذه العبارة م رواها أخوه هنا فى مادة (رهم) من النهاية » 
وروى فى مادة ( خ ى ل ) « ونستخيل الحهام » . 

() المهام : السحاب الذى فرغ ماؤه » وقد وقع فى ب » ج « تستجيل » بالم » 
وهوتحر .ف» وهذهالكلمة قد روويت« نستحيّل» بالحاء الهملة » وروربث « نستخيل» 
بالخاء معحمة ء قال ابن الأثير فى النهاية ( ج هم) : ( المهام : السحاب الذى فرغ 


من المثل السائر ه6١‏ 
فى أرضن نغائلة التلاء 297 > غليلة الركاء قد نشت لل0 و 

0 مد اح كي 9 ا 5 د ا ميا 2 
سن ٠‏ وسقط الأعلى ”0 ٠‏ رمات المسشاوج”” , هلك ري 
د الووئ”" » بَرِننا إليك يارسول الله من الْوئنٍ والفن » وما يحدث الزمن» 
ماؤه » ومن روى نستخيل ‏ بالخاء العحمة ‏ أراد لاتتخيل فى السحاب خلا إلا المطر 
وإن كان حهاما لشدة حاجتنا إليه » ومن رواه بالحاء المهماة أ اد لاننظر من السحاب 
فى حال إلا إلى جهام من قإة المطر . 

)١(‏ وردت هذه العبارة فى ب وج « غائلة الغطاء » بالغين المعحمة > وصوابه 
«غائلة النطاء « بالنون « والنطاء 5 بزنة كتاب 5 اليعد « وتقول 5 لد نطى” 2 مثل 
لعيك وزنا ومعق »© ويروى « غائلة المنطى 0 والمنطى : مصدر ميحى كعنق البعد « 
والمراد بقوله « غائلة النطاء» أنمها تغول سالسكيها وتهلسكهم ببعدها . 

0( أشف : جف » والدهن ‏ بهم اليم والحاء بينهما دال مهملة ساكنة ‏ نقرة 
فى الجبل جتمع فبها المطر . 

(0) ال جعان # بكسسرا لم والثاءالمثلثة بينهما عين مهماة سا كنة ‏ هوأصل النبات 

(:) الأملوج : هو نوى المقل » وقيل : هو ورق من أوراق الشجر يشيه الطرفاء 
والسرو » وقيل : هوضرب من النبات ورقه كالعيدان ؛ وفى روابة « ممما 

وهام رم ١‏ 
الاثلوج من البكارّة » والبكارة : جمع بكر ا ن - وهو الفق” السمين 
من الإبل : أى سقط عنها ماعلاها من السمن برعى الأماوج ؛ فسمى السمن نفسه 
أملوجا على سبيل الاستعارة » قاله الزإشرى . 

(5) العساوج : هوالفصن إذا بس وذهبت طراوته » وقيل : هو الحديث الطاوع 
من قضبان النجر » يريد أن الأغصان ,يدست وهلكات من الهدب » وجمع 
العسلوج عساليج . 

(5) الحدى - على وزن فعيل ‏ مثل الحدى -. ينمج فسكون ‏ وهو مابدى 
إلى البيت الحرام من النعم لينحر هناك » وأطلق على جمييع الإبل وإن لم تسكن 
هديا » من بإب الإطلاق والتقييد . 

(0) فد : مات » والودى” : صغارالنخل » واحدته ودّبة » ويروى «وماتالودى”» 
كا رواء ابن الأثير فى النهاية 


ا الجزء الأول 
لنا دعوة الكلآم » وشريعة الوسلام ؛ ماطَمى لبر وقام 6 ٠»‏ ولنا َعم 
07 غ0 مانبض مك20 5 وَوقير”4 كم التسّل 5 قليل 9 , 
0 5 قاد 8 فلم 9 آ ١‏ 0 
أصابتنا سْنيّة هرا مُوئز لة27 ليس لا عل وَلا تل » فقال رسول الله صلى الله 


00 فى سق سلا م" ع42) كس 902) .وه ](* 
عليه وسلم: 2 الله ارك فى تحضم)”" و0 رواني” 0 


وابعث راعيها فى الدثر”" بيانع_الْقْرء وافْيُ* له التم”"©, وبارك له فى الال 


(1) تعار - بكسرالتاء أوله ‏ جبل بعينه » و جوز صرفه وترك صرفه . 

49 وقع فى الأصول « نعم همل أعقال » والتصحيح عن ابن الأثير فى النهاية » 
والأغغال : التق لاعلامة لما ولاسمة » و يقال : المراد بالأغفال هنا الى لا ألبان لها » 
واحدها غفل » مثل قفل وأقفال . 

(م) « تبض » تسيل ؛ تقول : بض الماءء إذا قطر وسال » والبلال ‏ بكسر 
الباء ‏ ماييل الحلق » يريد مايقطر منها لبن . 

(4) الوقبر : الغنم » و يقال : أتحامها » ويقال : القطيع منالضأن خاصة » وقيل : 
هو الغنم والكلاب والرعاء جميعا » وكثيرالرسل : أى أنها كثيرة الإرسال فالمرمى » 
.وهو بفشح الراء والسين جميعا . 

(ه) « قليل الرسل » بكسر الراء وسكون السين - أى لابن » يريد أن الذى 
برسل إلى الرعى من الف مكثير ولسكنه لالبن فيه » ويقال : إن العنى أنه شديد 
النفرق فى طلب الرى ٠‏ 

() مؤزلة - بشم اليم وسكون الهمزة » ويروى بشم اليم وفتح اللهمزة 
وتشديد الزاى مكسورة ‏ يريد آنية بالأزل » وهو الجدب والشدة والضيق ٠‏ 

() المحض ‏ بالحاء المهملة ‏ الخالص . 

(0) امخض بالخاء المعجمة ‏ مامخض من اللبن وأخذ ز يده . 

() المذق : المزج والخلط , تقول : مذقت اللين » إذا خلطته بإلماء » والمراد 
هنا الخاوط . 

020 الفرق - تكسر الفاء » و بعضهم يفتحها ‏ مكيال كال به اللين . 


٠ الدثر_ بفتح فمكون الال الكثير » و يقال : المراديه هنا الخصب والنبات‎ )١1١( 


00 قد بفتمح الثاء والميم - القليل » ومعنى اخره : صبره لهم كثيرا . 


الما > بساكم 


من المدل السائر أىد 


والولد » ومن أقام الصلاة كان مساما » ومن 1 تى الزكاة كان تحستاً » ومن شهد 
أن لاله إلا اله كان مخاصاً » لسك يابنى تلد وَدَائء” الشرك”» ووضا ”© 
اليك» لاثاططً فى الركاة” "". ولا تلحذ فى المياة”'“» ولا بَتَتَاكْ عن الصلاة . 

وكتب ممه كتابا إلى بنى تمد « من مد رسول الله إلى بنى نهد » السلام 
على من آمن بلله ورسوله» لم يابى َه فى لظي الفريضة”*»» ولك الفارض 
والفريش”" وذو المنان ار كوب 


(1) ودائع الشرك : العهود والواثيق » ويقال : توادع الفريقان ؛ إذا أعطى 
كل واحد منهما الآخر عهدا ألا بغزوه 2« واسم ذل كالعهد الودردع 6 وتقول : أعطيته 
ودبعا ؛ تريد عهدا . 

(؟) الوضائع : جمع وضيعة » ومى الوظيفة الى كون على لمك » وه مابازم 
الناس من أموالهم من الصدقة والزكاة : أى لكم الوظائف الى تازم المسامين 
لاتحاوزها مع ولا نزيد عليكم شيئا منها . 

0 لاتلطط فالركاة : أى لامنعها ؛ يقال : اطالفريم » وألط » إذا منع المق ؛ 
ويقال : لط الحق بالباطل ؟؛ إذاس_تره » ويروى « لابلطط فى الزكاة » بياء 
الضارعة و بناء الفعل لامجهول . 

(:) لا تلحد فى المياة : أنى لا يكن منك ميل عن المق مادمت حيا » و بروى 
لاولا يلحد فى الحياة» بياء الضارعة و بناء الفعل للمجهول » ويروى » < ولا نلطط 
فى الزكاة »ولا نلحد فى الحياة «( شون الضارعة مع البناء للمعلوم ٠.‏ 

(5) لسك فى الفريضة الوظيفة : أى لكمفى فر يضة الزكاة الحرمة السنة » بريد 
انها سق لكم ولا وُخد 4 م 01 ورودثت هذه العيارة 2 عليكم ف الوظيفة 
الفريضة » والراد على هذا الوجه أن عليهم فىكل نصاب من أنصبة الزكاة مافرض 
فيه لابزاد عليها ولا ينقص منها . 

[(© الفريض والفارض : المسن من الإبل . وقد روريت هذه العبارة على ثلائة 
أوحه : أولها 2 لكم الفارض والفر يض » وثانيها « لكم الفارض والفريش » 
وهى هكذا فى أصول كتابنا هذاء وثالثها « لكم العارض والفرريش » والعارض 
- بالعين الهءلة ‏ امريضة » وقيل : هى التى أصامها كدسرء ويقال: عرضت الناقة » 
010 


ا المزء الأول 


القت الصّبيس”9 » منت شرحم' ' .ولا فد كتفي" ولا بس 
يليساط 


بم ف هذا الكتاب فله من رسول اله الوفاء يالمهد والدذمة ؛ ومن : أبى 


فعليه 00 ج20 م 


وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وم لاتتتضى استعمال' هذه الألفاظ » 
ولا نكاد توجد فى كلامه » إلا جوابا لمن يخاطبه عثلها كهذا الحديث وما جرى 
يراه » على أنه قدكان فى زمنه متداولا بين العرب » ولسكنه صلى الله عليه وسل 
لم يستعمله إلا سير ؛ لأنه أعر بالفصيح والأفصح . 


إذا أصاعها كسر أ وآ فة»والعنى إبا لا تأخذذاتالعيب. والفر يش : الناقةالحد يش ةالنتاج 
كالنفساء من النساع ويقال : الفر بش من النيات ماانسط على وحه الأرض وم يهم 
على ساق » ويقال : فرس فر يش » إذا حمل عليها صاحبها بعد النتاج سبع . 

() الفاو الشبيس : أى الهر العسر الذى لم برض ٠‏ 

0( السرح - يفاح فسكون 2 والسارح » والسارحة : الاشية » والراد من قوله 
2 لامع سرحكم » أنها لاتصرف عن مرعى تريده . 

م لعضد : يقطع « 00 : شحر 

)( الإما”ق : مدر أمأق الرجل » إذا صار ذا حمية وأنفة » وقيل : صار 
ذا حدة وحراءة » والمراد هنا 5 تضمروا فى أنفسك الفدر بالعهود ونكت الموائيق » 
فأطلق السبب 0 المسدب وروى « الإماق » وهو بوزن كتاب محفف من الأول. 

)( الرياق - تكسر الراء - جمع رشّة, وأصلن الريقة عروة من حيل جعل 
فى عنق البهيمة و بدها مسكها , وقد شبه مايلزم الأعناق من العبد بالرباق » 
واستعار الأ كل لنقض العهد 0 و ين اليهيمة إذا أسكلت زر بعتها خلصت ه. ن الشد 5 

63 «من أنى فعليه الرهوة» أى من امتنع عن الركاة وتقاعد عن أداا وجب 
عليه الزيادة كعقوبة 4 » ويروى «من أقر باهز به فعليه الر بوة » أى من امتنع 

عن الإسلام لأجل الركاة كان عليه من الجزية أ كثر مما عليه من الزكاة . 


من المثل السائر 0 


وهذا الكلام هو الذى تمده ين فى زماننا وحشياً لمدم الاستعمال , فلا 
نظن أن الوحثى من الألفاظ ما يكرهه سمعك » و يثقل عليك النطق به وإنها 
هو الغريب الذى يقل استعماله » فتارةً يخ 4 على سممك ولا تجد به كراهة » 
ونارو بثقل على سعمك وتحجد منه الكراهة” » وذلك فى الافظ عيبان : أحدهها 
أنه غريبالاستعمال » والآخر أنه ثقيل على السممكر يه على الذوق » و إذا كان 
اللفظ مبذه الصفة فلا عزيد على فظاظته وغلاظته » وهو الذى ,سمى الوحثى 
الفليظ » ويسمى أيضاً التوعرَ» وليس وراءه فى القبح درجة أخرى » ولا يستعمله 
إلا أجمل الناس ممن لم يخطر بباله معرفة هذا الفن أصلا . 
فإن قيل : فا هذا النوع من الألفاظ ؟ 
قات : قدثبت لك أنه مااكرهه سممك » وثقل على لسانك النطق به » 
وسأضرب لك فى ذلك مثالا ؛ فنه ماورد لتأبط شرا فى كتاب الجاسسة92 : 
15 وما وى شير م جحيشاً و رورى 1 مالي 0" 
فإن لنظة «جحيش» من الألفاظ المنكرة القبيحة ؛ و الله العحب : أليس أنها 
بمنى فريد » وفريد لفظة حسدة رائقة » ولو وضعت فى هذا البيت موضع جحيش 
لما اختلٌ ثىء من وزنه » فتأبط شراً ملوم من وجهين فى هذا الموضع : أحدها 
أنه استعمل الفبيح » والآخر أنهكانت له مندوحة عن استعماله قل يعدل عنها . 
)١(‏ من كلة له رواها أبو مام فى الخاسة ( انظر شرح التبريزى : ١‏ - 0.و) 
وأونها قوله : 
َف للد من ثتآفى فقاصد بولأبنع »امدق مين مَالِك 
(0) الوماة : الفازة التى لاماء فيها » 8 وجحيشًا : منفردا » 


كا قال المؤاف » ووقع فىرج «حجيش» بتقدع المهملة » وه وتصحيف » «و يعرورى» 
من قولحم : اعرورى الفرس » إذا ركبة 0 .وق الخاسة «ظهور المبالك». 


ادا 5 


5 الجزء الأول 


وما هو أقبح منها ماورد لأبى تمام [من] قوله""؟ : 
د كنت كا اطْلع الأزاواتبتقت ‏ عشواه تانية غناً تعار ب" 
فلفظة « اطْلمّهَ » من الألفاظ التكرة التى جحت الوصفين القبيحين فى أنها 
غريبة وأنها غليظة فى السمم كريهة على الذوق » وكذلك لفظة « دهارريس » 
ها عوعل هذا اورة فرلكمن اناك بسك ترما و 
س0 تع الدنيا عَبالكَ بو أ 0 
فلفظة « حيدر » غليظة » وأغاظ منها قول أبى اليب ا : 
جَفَحْ توه ف ليون 000 شم كل 1 5 نح الأ * ص20 
فإن افظة « جَفَحَ » مرَة الطعم » و إذا مرت على السمع أقشعر” منها» وأو 
الطيب فى استعماطكاستعمال تأبط شرا لفظة جحيش ؛ فإن تأبط شراً كانت له 
مندوحة عن استعمال تلك الافغلة »كا أشرنا إليه فيا تقدم » وكذلك أبو الطيب 


)١(‏ من قصيدة له داه راي بارا رو 


أَجْيا حشاعة قاب كن اوسا َو بالصثر عَنَلاٌّ كن تنا 
(0) اطلخم : أظرء عشواء 4 موؤنث ث الأعشى 2( وهو الذى لا مصرليلا 2« والغعس 
جع غساء أو أغس » وهى المظامة , والدهار يس : الدواهى . 
لي من قصيدة له يمدح فيها الحسن إن وهب» وأوها قوله : 
0010 دمح توس ا 
هل أثر” م, ٠‏ بن دارم دعس 0 تلاق الا جراعٌ وَالوعس 
)0 حياك : اك 2 والأروع : الذى يعحب الإنان » والحيدر : 
القصر 07 : الخامد الثقيل الروح ٠‏ 
)0 من قصيدة له ع فيها أب الفضل عد هده الأنطاكى, 2 وفاقوة.: 
لك ها منازل فى القُوبٍ مَتازلٌ أففرات أنت وهر منك أَوَاهل 
)0 الشيم : جمع شيمة 0 و إلدائفة 2 و«شم » فاعل جفخت « ونظام 
ألبيت : جفخت مهم شيم دلائل على الحسب ب الأغر وحم لاحفخون بها . 


١ 


من المثل السائر ها 


عنييح عم و ا ا ل ل فقوي 
فى استعمال هذه الففظة التى مى جفتْ ؛ فإن معناها خرت ء وال : 5 
يقال : َف فلان ؛ إذا لخر » ولو استعمل عوذا عن جفحَتْ فَعتْ لاستقام 
وزن البيت وحظى فى استعماله بالأحسن » وما أعر كيف يذهب هذا وأمثاله على 
مثل هؤلاء النحول من الشعراء ؟ 
وهذا الذى ذ 2: ته وما يجرى مجراه من الأنفاظ هو الوحدى الافظط الغليظ 
الذى ليس له مايدانيه فى قبحه وكراهته » وهذه الأمثلة دليل على ماأوردناه» 1 
والعرب إذن لاثلام على استعمال الفريب الحسن من الألفاظ » وإنما تلام علا 
الغريب القبيح » وأما الحضرى فإنه يلام على استعمال القسمين معاً » وهو فى ١‏ 
أحدهما أشد ملآمة من الآخر . 


على أن هذا الوضع بحتاج إلى فيد آخر » وذلك شىء استخرجته أأنا دون رححر 
غيرى ؛ فإنى وجدت الغريب الحسن يسوغ استعماله فى الشعر » ولا يسو فى أ | 
الخطب والمكاتبات ؛ وهذا ينكره من لمعه حتى ينتهوى إلى ماأوردته من الأمثلة > 
ولرعا أنكره بعد ذلك إما عناداً وإما جهلا ؛ امدم الذوق السليم عنده . 

فن ذلك قول الفرزوق90© , 


0 
3 


الا جار ١‏ 6س مرو ع مث 5" معام يف 6 
وَالا حيانه ردث رَاسّك سبحة إذا سبّت ظات حو رنها تضلى 


- 


0 
ثم 


101 


ا 0م ”7 0 دومث ال« سن 0 
شير ددمة معطا م 5 ع مها لسية وو ين الإمادى وَالطفل 


ققوله « شر نيّة » من الألفاظ الفريبة التى يسوغ استعماها فى الشمر» 


)0 من قصيدة له موجو فيها جريرا » وأوطا قوله : 


اي م 8 سورع ع مرع 0 


2 رع اه 01 0ت اله اع و 4 
اسهزاتيوهنيدة أن رت أسيراً بدانى خطو علق أجل 
0 فى الدبوان والنقائض « زدت رأسك هزمة » . 
م البيتان لدسا متصلين ف الدبوان والنقائض و دطهما حقدة أبيات 5 وفيهما 
فى صدر هذا البيت « شرنثة ثعطاء دن ير مامها 6 . 


كا الجزء الأول 


وهى شهنا غير مستكرهة » إلا أنها لو وردت فى كلام منثور من كتاب أو خطبة 
لعيدت على مستعملها . 

وكذلك وردت لفظة « مشمخر » فان ل قد استعملها فى ابياته الى 
يصف فا لقاءه الأسدء قال : 

وَأَطقَت المَتْدَ عن كمينى هَدَله من الأضلاع عَشْرَا 

فجي يم مك قٌّ عَدَنْتَ ؛ بو بساء ار يي 

وعلى هذا ورد قول البحترى فى قصيدته التى يصف فيها يق م 
ذقال : 

ا 4 35 ص 0 ريكهة 

ا « تاو 7 قات رفصتاى ركوس رَضوَى وقدس 

فإن لفظة « مشمخر » لايحسن استعمالها فى الحطب والمكاتبات » ولا 
بأس بها ههنا فى الشعر » وقد وردت فى خطب الشيخ الخطيب ابن ثبآنة »كقوله 
فى خطبة يذكر فا أهوال بوم القيامة » فقال : « اقطر وبالهاء واشمخر تكالها » 
قاطابت ولا ساغت . 
أبى لكين : 


(1) هذه القصيدة لبديدم الزمان الحمذاقى نحابا بشر بن عوانة العبدى » 
وأولها قوله : 
أخاطم ل شهدت ببمان عبت وَيَدْ لآقى ري أخاك يشرا 
(0) وأولها قوله : 


0 0 سا رسيلا وج - 


07 
: 6 000 ل م عر 2 هم 
م يفسى عم دنس شر ور 0 جحس 


مسمس سس مس م ل 


من امثل السائر ا 


يم 352 278 ىورم 2 0 
بالبنت ا ية شجالى دمعها نظرت إليك 6 نطر'ت فتمزرًا 
ل 3 ا ره 5 


وترى التضيلة لا تر فطيلة ‏ الشس شق ثوالشيتا 7م0002 

ففظة « الكهور » لاتعاب نظما » وتعاب نثرا » وكذلاك جرى الأمس فى لفظة 

« العرمس » وهى بم الناقة الشديدة ؛ فاإن هذه الافظة إسوغ استعماطا فى الث 

ولا بعاب مستعملها »كقول أب الطيب أيضا © د 

0 عل قدى 6 عَنَهه المرَامس الذه 0 
فإنه جمع هذه اللفظة » ولا بأس بها » ولو استءمات 0-8 الريك 

طابت ولا ساغت » وقد جاءت موحدة فى شمر أبى 8 0 : 

المربير الوخد وان ماب َجَأْش لما يدث * اله خاذض !60 
وكذلك ورد قوله أيضا : 


سعر6 


* يا مضع الشكانية الوجكو9 ب 

)١(‏ نصب « الشمس والسحاب » بفعل مضمر » كأنه قال : وترى الشمس 
والسحاب » وكنهور : حال . 

69 من قصيدة م 0 

َس نأي اليس ال في ابد مالآ مَكَلَفُ الاي 

(*) اهمه 5 ن الأرض 0 » وحبته : قطعته , والعرامس : الذوق 
الصلاب الشداد » والذلل : المذاية بالعمل » واحدها ذلول . 

0 من قصيدة له ذه فم دشار بن عيد الله : 

مهاه النها لآ الشى ابض َأنْ تح ضَالإعْراض لي منك مَاحضٌ 
)6( الذى فى الدريوان ( 6 بروت) «هى الحرة الوجناء » . 


© هذا صدر بدت هو مطلع قصيدة عدح فيها خالد بن يزيد الشيبانى « 
وتجزه قوله : 


+« كَسُسَارعَ الإذلآجر وَالْإشى بن 
وموضع : اسم فاعل من أوضع إذا سير ناقته سيرا سير لعا 


ا الجزء الأول 


فإن « الشدنية » لا تعاب شعرا » وتعاب أو وردت فى كتاب أو خطبة» 
م يخرى الم فى أمثال هذه الألفاظ الشار إلها . 
وعلى هذا اع أن كل ما يسوغ استعماله فى الكلام المنثور من الألفاظ 
يسوغ استعماله فى الكلام النظوم » ولي سكل ما يسوغ استعماله فى الكلام 
نظوم يسوغ استعماله فى الكلام المنثور » وذلك شىء استنبطته » واطلمت 
عليه ؛ لكثرة تمارستى لهذا الفن » ولأن الذوق الذى عندى دلنى عليه ؛ 
فن شاء فليقادنى فيه » وإلا فليمن النظر حتى يطلّلم على ما اطامت عليه » 
_«الأذهان فى مثل هذا القام تتفاوت . 


قد رأيت جماعة من مُدّعى هذه الصناعة ستقدون أن الكلام النص 
رن يعتمدو م التصيح 


هوالذى بر فهمه » وَيبْعدْ مُتناوله » و إذا رأوا كلاما وَحْشيا غامض الألفاظ 
يسجّبون به و يصفونه بالفصاحة » وهو بالضد من ذلك ؛ لأن الفصاحة هي الظهور 
00 ؛ لا الفموض واللفاء . 


سيو 1 


وسأبين لك لك ما تعتمد عليه فى هذا الوضع ؛ فأثول : 
م الألفاظ تنة فى الاستعمال إلى 2 الأثفاظ تنقسي في الاستعمال إلى جَزْلة ورقيقة » ولسكل منهما موضم يحسن 

ردويية د 

فالجزل منها يستعمل فى وصف مواقف الحروب » وفى قوارع الهديد 
والتخويف » وأشباه ذلك . 

وأما الرقيق منها فإنه يستعمل فى وص الأشواق وذ كر أيام البعاد » وفى 
استحلاب الموِدّات » وملاينات الاستمطاف » وأشباه ذلك . 

ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشياً متوعّراً عليه عنجهية 
البداوة » بل أعنى بالجزل أن يكون متيناً على عذو بته فى الفم ولذاذته فى السمع » 
وكذلك ١‏ ادك أعق بالفيق أن يكوق كيك سفسا » وكا عو اوت الاطيف الرقينَ 


من المثل السائر ا 


شية شي انام الس »كو ا 


أعمات الأطْرَاق اك 0 


5-2 
3 


وساضرب لك مثالا للحزل من الألفاظ والرقيق 5 ا 

انظر إلى قوارع القران عند ذ كر المساب والمذاب واليزان والصراط » 
قله :كر الرت رخاوف الائناء ونا ري هذا الى ى ؛ فانك لاترى شيئًا من 
ذلك وحشى الألفاظ » ولا متوعراً » ثم انظر إلى ذكر الرحمة والرأفة والغفرة » 
واللاطفات فى خطاب الأنبياء » وخطاب المنيبين والقائبين من العباد ؛ وما جرى 
هذا الجرى ؛ فإنك لاترى شيئاء ن ذلك ضعيف الألفاظ ولا سفسفا . 

فثال الأول وهو الجزل من الألفاظ - قوله تعالى: (تقخ فى الصدور صق 
ص )فى السّموات ومن ف الأردض إل 0 ' شَاء الله 7 ؟ فخ فيو أخوى 
دام قيأم” رون و رقت الْأراض” و2 ربجا وَورَضْم الكتاب” 
دج اين شما وو 0 05 06 020000 
عي نما عملت 3 وَهوَ أ" 5 رن وَسِيق اذى كارا 00 8 

عَتى إذا عَادوكا شيك أ يوام وال 3 رما أ اك , 2 
0 علي آبات رق وتم 0 5 
حتت كله المذّان قل الكافري ٠‏ قيل افخارا انه 2 > خَاادِنَ 0 


)0( ني له ما 2 إعاعيل بن غات ويشارء ؛ وأولها قوله : 
أي براق بت على البراق وَاغْلُ شه بوابل غيدا٠"فت‏ 
وانظر الددبوان ( ٠مس‏ بيروت ). 
(0) قبل هذا البيت قوله : 
ح سق 2 0 
مَائمليت مِتلْذَاكَ الحجّى امسر 


قََ 
خر عل امراب ف 50 ع 2 0 00 5 ٠.‏ ا 


5 
0 
د 

و 

7 
ل 

5-5 

هج مسرا 
هه 

5 


-3ظ الحزء الأوّل 


0000 


فين تنوى السكرن + وننيق الزن اموا ويه إل الكنة ورا ع إذا 
جاهوكا وفعت أَبوَام) قل طب حَوَلم) سلا عَلنة 0 
خَالدين» وَقَانُوا للم شْادَىصَدَقَم وَعْذَه وَأُوْسيناً راض ا 
حَيث نقّاد فنثم أَجْر المأملين ) . 

فتأمل هذه الآيات الضمنة ذ كر الحشر على تفاصيل أحواله وذكر النار 
والجنة . وانظرهل فبها لفظة إلا وهى سهاة مستعذية على ما بها من اللزالة . 

لاه رين :( وقد جشتمو] ا 0 2 
و و ور ور دا رَى تنك 0 الذين ا بن زعلم' 
9 ا شركا د مم > وَصَلَ عفك” ها كُمم )1 

وأما مثال الثانى ‏ وهو الرقيق الألفاظ - قتوله تعالى فى مخاطبة الننى صلى الله 
عليه وس : ( وى وَاليلِ ذا سَيَى 0 وما قل ) إلى آخر 
السرة» وكذاك قر تعالى فى ترغيب السألة ( َإِذا سَأَكَ عبادى 0 ذإ 
قري جيب ره الدَاعى إذا دعان ) 

وهكذا ترى سبيل القران الكريم فى كلا هذين الخالين من اللجزالة والرقة» 
وكذل ككلام العرب الأول فى الزمن القديم ما ورد عنها نثراً ؛ ويكنى من ذلك 
كلام قبيصة بن نع لما قدم على امرى القيس فى أشياخ بنى أسد إسألونه العفو 
عن دم" أبيه » ققال:إنك فى الل والقدر من العرفة”” يتصرف الدهر وما تحدثه 
أيامه وتفتقل به أحوالهيحي ث لانحتاج إلىتذ كير من واعظء ولاتبصيرمن حي 69 


(1) وردت هذه القصة » وعاورة قبيصة وامرى' القبس فى الأغانى (ج .ه 
ص ٠١6‏ دار الكتب ء فانظرها هناك ) . 

(5) ف الأغانى « والعرفة» . 

(5) ف الأغاتى « بحيث لاتحتاج إلى تبصير واعظ ولا تذكرة محرب » . 


330000000000007 1ع يبي 


من المثل السائر 54 


ولك من سود مَنصبك وشرف أعراقك سس أصللك فى العر, بغترة "تيل 


مأمل عليه من إقالة المثرة ورجُوع عن المذوة 6" ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا 
رجمت إليك فوجدتعندك من فضيلة الرأى و بصيرة الفهم وكرم الصف ”© مايطول 
رغباتها ويستغرق طلباتها » وقد كان الذىكان من الخطب الجليل الذى مك* 
َيه نزاراً والون ول تخصص بذاك كندة دوننا لاشرف البارع الذىكان ال © 
ولركان يفدى هالك بالأتقفس الباقية بعده لما تخلت كراتمنا بها على مثله2*© ع 
ولكنه مضى به سبيل لايرجع أخراه على أولاه » ولا ياحق أقصاه أذناه: تأحمد 
الملات فى ذلك أن تعرف الواجب دليك فى إحدى خلال ثلاث : إما أن 
اخترت من بنى أسد أشرفها ببتا » وأعلاها فى بناء الكرمات صرنا » د20 
إليك بنئعة ذهب مع شر ات حُسامك يباق قمثرته 00 اُتدن 
بها لك اذم يست سخيمته إلا يمكنته ”99 , من الاغا, » أوفداء مما يروح 
على فى أسد من نَممها فعى ألوف تجاوز الحسبة » فكان ذلك فداء رجءت 
به 5 إلى أجنائها لم برددها تسايط الإحن على البرَاء ؛ وإما أن وَامَعْسَك إلى 
)١(‏ ف الأغالى « تمل » . 

(0) فى الأغاى « عن هذوة » . 

(5) ف الأغانى « وكر م الصفح فى الذى كان هن الخطب الخليل » . 

(4) ف الأغااق «كان جر التاج والعءة فوق الجبين الكر يم وإخاء الجسد 
وطيب الشيم » . 

(5) فى الأغاتى زيادة « وافديناء منهع . 

(5) كذا فى الأصول , والذى فى الأغاق «تذهب مع شفرات حسامك قصدته» 
والقصدة ‏ بفتحات ‏ العنق ‏ ولما فى أصول هذا الكتاب وجه والكنه بعيد . 
0 فى الأغانى « إلا سكينه من الانتقام » . 

(0) فى الأصول « الخسة » وهو نحريف ء والتصويب عن عدة صاجع 


منها الأغانى . 


|| يبب 1770000000 


1 الجزء الأؤل 


أن تضم الموامل » فتْدل الأزر» وتمقد الور فوق الرايات » قال : فبكى ساعة 
ثم رفع رأسه » ققال : لقد علمت العرب أنه لا كفء لحجر فى دم » وإف إن 
أعتاض [ به ] جلا ولاناقة ذأ كتسب به سب الأبد » وت المَضْد » وام 
النرَة ققد أوجبتها الأجنّة فى بطون أعهاتها » ولن أ كوت لعَطَبها سيا » 
وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك حمل فى الاوب حا » وفوق الأسنة علا 
إِذَا جات المجيوان نادف صانم فيه ا 
يدون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل :نصرف بأسوأ الاختيار » وأبلى الاجترار» 
يمكروه وأذية » وحرب ولايّة » 3 هضوا عنه وقبيصة يكثل : 
َك أن سْتُوحم الو ؤدَإنْعَدَتْ كُتاشناني من قر 0 
قال امر القيس : لا واللّه» ولكن أستعذيه » فَروَيْدًا ينفرج لك دُجها 
عن فرسان راان عرور فاق قوسا ى أرل 8إة كشت 
نازلا بربعي » ولكنك قات فأوجبت”" [ فقال قبيدة : مانتوقع فوق العاتبة 
والاعتاب ]0 فتال امرؤٌ القيس : هو ذاك . 
فلتنظر إلى هذا الكلام من الرجلين قبيصة واعرىء القيس » حتى يلع 
المتعمقون تعمقهم فى استعمال الوحثى من الألناظ ؛ فإن هذا الكلام قدكان ف 


(1) رواية الأغانى « إذا جالت الخيل » . 

(؟) رواية الأغاتى ( لعلك أن نستوخم الوت » وفيه « فى مأزق الوت,» ' 

[ 9 فى الأغاى « فأحجبت » » ولما فى أصول هذا الكثاب وجه . 

( سقطت هذه العبارة من أصول هذا الكتاب » فل بين الكلام » حق 
اضطرمصحح نسخة بولاق إلى أن كتب'فى هامش النسخة «قوله ولكنك قلت إل » 
كذا فى النسخ » والظاه أن يقول : فقال قبيسة ولكنك إل » وهذا الذى 
استظهره غير سديد . 


من المثل السائر سي 


الزمن القديم قبل الإسلام با شاء الله » وكذلك كلام كل فصيح من العرب 
مشهور » وما عداة فلس بشىء 4 وهذا المشار إليه ذهنا هومن جَزْل كلامهم 34 

وعلى ماتراه من السلاسة والعذوبة . 

وإذا تصفحت أشعارهم أيضاً وجدت الوحشى" من الألفاظ قليلا بالنسبة | 
إلى المساسل فى القم والسمع ألا ترى إلى هذه الأبيات الواردة لاسموال بزعاديا » 

وى : 


عاونا لك خَير العر وَحَعلَنا 
ل 000 
فَنَحْنُ كاء الزّن مافى نصّابنا 
14 يوشم ا ساس 55 ب لم 
إذا سيد منا خلا قام سيك 

1-0 


مسشهورة 


4 5 3 
وأنيافنا فى كل" عات مسق 
3-33 #0 


رعموم . م قوم 
وَايامنا فى عدو 


نمه ِدَاء بر 0 ديه #يدال 
مانن لاقل احا ديل 
قله ها إن لكا قلي قليل 
عَزِيدٌ َجَارُ لكر ين ذليل 
وَتَكرَفُه جاه معطو 
ولا ليا عيية كن فعيل 
و ا ار 
لوقت إلى خير الباون زول 
َلآ فيا يمد تيل 
وله كا ل 1 
ا و 00 


ها من قاع الدارعِينَ فول 


حكهام 


2 ألا يدل ل ع يشتبا قبيل 
ذإذا نظرنا إلى ماتضمنته من الجزالة خلناها زبتراً من الحديد » ومى مع ذاكمسب “لح 
سهلة مستعدية غير قظة ولا غليظة . 


وكذلك قد ورد لاعرب فى جانب الرقة من الأشعار مايكاد يذوب أرقته » 


58 الجزء الأول 
قول عرو نْ 0 
اس سس م يي ساس ركس 
1 5ادك ملم 


بيْضَّاد نا كَدَهَا النعي” فصاغها 
حَحَبَت يتا قَاتْ لصاحى 


وَإِدَا وَحَدْتُ لها وَسَاوس سَلوَة 
0 اض 
وكذلك ورد قول الأخر 90 : 


قو لما دق ى لين وى 


1 
53 
392 25 


0 سن 
لاعس العامة 


أ #2 ذا نفحّات جد 
ْ 


عَرَارِ ٍِ 


1 مه 8 ني - 8 
وَأهلاك إِذ 0 الم 6 
لب يلام اير مجاه 
شهوز تنقف-ين وَمَا شعر 


5 م 0 
نا يلون ف : أل 


علقت هَوَاكَ ها خُلقْتَ هوى الها 
بلباقة كما أجلي 
8 


عا رجأ كينها لنا وأقلها 
شفع الضمير إلى الفواد فلها 


وَأَنتَ : كل رانك دي زَارٍ 
2 -2 
اناق طن ولا سرار 


348 م عم 
وَأَطْيَبْ مَا يُكون من الهار 


ومما ترقص الأسماع له ؛ ويرن على صفحات القلوب » قول 00 


فى محبوبته من جرم : 


بتفسِىَ مدن 


وها فكل” ل هي 


2000 د بتانو 


عل كبد ىكانت شفاه أن 9 
5-6 5 و ] 1 


دمر ينطيى ولا أ سَائْله 


(0) روى هذه الأبيات أبو تمام فى ديوان الخاسة ( انظر شرح التبريزى 


مود اكم). 


)0( وهذه الأبيات أيضا قد رواها إلا آخرهابيا أبوتام فى ديوان الجاسة (انظر 


[9ي ف خجاسة بعد القطار » . 


من الثل السائر م 


20 


وإذا كان هذا قول سا كن فى الفلاة لابرى إلا شيحة أو قيْصّومة » ولا 
يأكل إلا صا أوبر' بوعاً » فا بال قوم سكنوا امسر » ووجدوا رقة العيش » 
يتعاطُنَ وَحْمْو الألفاظ » وشكاف العبارات ؛ ولا عدر إلى ذلك إلا إما 
حاف ,حزان لقاع يو انا عاج معو قازاك طن دوا سان كل اعد نذا 
شبن ين عل الأدب ككنه أن يأتى بالوحثى” من الكلام » وذاك أنه يلتقطه من 
كنب الافة :أ وايتلتفه فق اتنا » وأما القبيح الصف بصفة اللاحة فانه 
لايقدر عليه » ولو قدر عليه لا مم ين يضع بده فى تأايفه 5-6 : 
إن مَارَى فى ذلك مار فلينظر إلى أشعار عاماء الأدب من كان مشاراً 
إليه حتى بعل حة ة هاذ كرله . 
هذا ابن دريد » قد قيل : إنه أشعر عاماء الأدب » وإذا نظرت إلى شعره 
وجدله بالنسبة إلى شعر الشعراء الجيدين منعطًا » مع أن أوائك الشعراء لم يعرفوا. 
من عل الأدى قثي يكار ماغلمة:., 
م العباس بن الأحنف » قد كان من أوائل الشعراء الجيدين » وشعرة 
1 سيم على عَذَباتَ أغصان » وكاؤلؤات طِ على 25 ران »؛ وليس فيه 
لفظة واحدة غر يبة يحتاح إلى استخراجها ءن كتب الافة » فن ذلك قوله : 
وَإقكاضينى فلل آوإلك* ‏ وَإِنْ كان لآأرنى أسك” بقل 
َرْمَمَافدْ كان نيكم 
وهكذا ورد قوله فى فور رَالتى كان شيب بها فى شعره : 
افو ٠‏ امنيِة عباس كذى فَدّى قلبك القآء 


إرغ ع 50هره م مك 1 ره ده اك 
أسات إذ أحسنت ظنى بك وَأَطَرْمْ سوه ان الا 
مم ؤم 34 0 م 
تقلقنى توق نيكم لديا كديري > اليس 


وهل مدب من هذه الأأبيات وأمْلّق بالخاطر وأ*سرى فى السمع ؟ 17 كف 


١‏ الجزء الأول 


سا/ خف رواجح الأوزان » وعلى مثلها تسر الأجفان » وعن مثلها تتأخر السوابق 
عند الرهان » ولم أُجْرِها بلسانى نوما من الأيام إلاذ كرت قول أبى الطيب 
التنى : 
إذَاشاء أن علو بلحيّة أنمق واه غبار - ل 
من الذى يستطيع أن يسلاك هذه الطريق التى هى سهلة وعْرة قر يبةبميدة ؟ 
0 أنو المتاهية كان فى عرة الدولة العباسية » وشعراء العرب إِذْ ذاك 
موجودون كثيراً » وكانت مدا نحه فى المهدىّ بن المنصور » وإذا تأملت شعره 
وجدنهكاماء الخارى ركة لاط ولطافة سَيْك » ولس بركيك ولا وَامٍ . 
وكذلك أو نواس » وبمهذا د م على شعراء عصره » وناهيك بعصره وما 
همه من خُول الشمراء » ويكق منهم ئلم بن الوليد الذى كان فارس الشعر» 
وله الأسلوب الغر يب العجيب » غير أنه كان لتعتحّه فى أكثر ألفاظه. 
وى أن أنا نواس جلس يوما إلى بعض التجار ببغداد هو وجماعة من 
الشعراء » فاستسق ماء » فلما شرب قال : 
2# 3 الماء وَطَايا 4# 
ثم قال: أجيزوه » تأخذ أوائك الشعراء يترددون فى إجازته » و إذا ثم بأبى 
المتاهية » ققال : ماشاتم محتمعين ؟ فقالوا : هوكيت وكيت » وقد قال 
أبو نواس 
2 عدب ااه وَطايا + 
قال أب العتاهية : 
3# يدا اناه شنَايا »* 
فمحروا لقوله عل الفرومن فين تلت 
وكل شعر أنى المتاهية كذلك سهل الأافاظ » وسأورد منه ههنا شيا 
يستدل به على سلاسة طبعه وترو يق خاطره : 


من المثل السائر اا 


فن ذلك قصيدته التى عدح فيها الهدى ؛ و يشيّب فبها يجار يته عتب : 
5 0 0 55 0 
ألآ ما لسيدتي عمالها تدك نامك إؤلآها 
01 37 2 _8 
ألا إن جارية للإمَا م قاس كن لان سرك 7 
7 ل اي وَأَنْمَبَ فى كم عُذَهَا 
سم عسل 


كرثر كمع ورت مه الرصر كثيم 
أنه الخلافة متنقادة إليه مَحَرْرٌُ أذلها 
ع 8 و 0 م 2 0000 
: 7 على اسه سيره مس 7 ام 
وَل رَامَهَا أحد غَيرُهُ ‏ 'زازات الاأؤض زازالها 
ته 3 3-4 ١‏ ممه 


وَل 1 تطعه نيات القأوب لا قبل الله أعمالما 
ويحى أن شار كان شاهداً عند إنشاد أبى المتاهية هذه الأبيات » فلما 
سم المديج قال 2 انظروا إلى أمير الؤمنين 4 هل طار عن أعواده ؟ بريد هل زال 
له تو 7 07 
عن سر بره طربأ هذا المد.يح ؛ ولعمرى إن الأمس كك قال بشارء وخير القول 
ما أسك رم <نى ينقله عن ٠‏ عالته) سوا ءكان ف مدرح أوغيره 4 وقد أَعررت 
إلى ذلك فها يأتى من هذا الكتاب عند ذ كر الاستعارة ؛ فليؤخذ من هناك , 
وأعلم أن هذه الأبيات المشار إلمها ههنا هن رقيق الشعر غ,:' لا ومدياً » وقد 
أذعن لدبا الشعراء من أهل ذلاك العصر » ومع هذا فإنك تراها دن ٠‏ السلاسة 
واللطافة على أقصى قات » ودذا هو اكلام الذى يسمى السّول المتنع » فتراه 
يُطلوئُك ثم إذاحاوات #أثلته رَاغْ عنك كا يروغ الثعلبُ » وهكذا ينبغي 
أن يكون من خاض فى كتابة أو شعر ؛ ذإن خير السكلام ما دخل الأذن 
غير إذْن 


قلق 


30 الجزء الأول 


وأما البداوة والمنجهية فى الألفاظ فتلك أمة قد حَلَتْ ؛ ومع أنها قد حَلَتْ 
وكانت فى زمن العرب العار بة فانها قد عيبت على مستعملها فى ذلك الوقت » 
تَكيف الآن وقد غلب على الناس رقة الحضر؟ 

و بعد هذا » فاعم أن الألفاظ تجرى من السمم مجرى الأشخاص من البصر» 
فالأنفاظ المزلة تتخيل فى السم عكأشيخاص عللها مبآبة وَوَقار » والألفاظ الرقيقة 
تنخي لكأشخاص ذى دَمَائَة ولين أخلاق ولطافة مزاج » ولهذا ترى ألفاظ أبى تمام 
كأنها رجال قد ركبو خيوهم : واسشتل موا سلآحهم م هوا الطأراد » وتركه 
أنفاظ الى انها نساء حسان عليون عَلمْل”"'مُسَبّفات وقد تحن بأصناف 
الحلى » وإذا أنعمت نظرك فها ذحكرته ههذا وجدتنى قد دللتك على الطريق » 
وضر بت لك أمثالاً مناسبة . 


واعلم أنه يجب على الناظم والنائر أن يجتنبا مايضيق به محال الكلام فى 
بعص االمروف كالثاء والذال والحاء والشين والصاد والطاء والظاء والفين 0 فإن 
فى المروف الباقية مندوحة عن استعمال مالا حسن من هذه الأحرف الشار إليها » 
والناظم فىذلك شد ملآمة ؛ لأنه يتعرتض لأن ينظم قصيدة ذات أبيات متعددة 
فيأنى فى أ كثرها بالبشع الكربه الذى جه السمع لعدم استعماله »كم فمل 
أبو تام فى قصيدته الثائية التى مطلعها : 
1 2 5 2 
ب« قن بالطاول الدّارسَات 9051© ب 
)01 استلا'موا : لبسوا اللا'مة ؛ واللاأمة ‏ بفتح اللام وسكون الهمزة - هى 
الدرع الحمكة الملنئمة . 
(0) الغلائل : جمع غلالة ‏ بإلغين المعحمة ‏ وهى شعار نامس نحت الثوب ٠‏ 
[ 6 هدا صدر اليت وعحره قوله 0 
08 35 حال قطيهرة ركان 4 


وانظر الدبوان ( ص م" سروت ) . و« علاثا ) منادى مرحم » وأصله علاثة 


من المثل السائر 4 


وكا فل أنو الطيب المتنى فى قصيدته الشينية التى مطلمها : 
5 مَبيقق ونق كل 6 
و فمل ابن هالىء الغر بى فى قصيدته الحائية التى مطاعها : 


لوحم جيم 


+ سر سرَى وَجَنَاحٌ لواقم" افتخ 2 
والناظم لابعاب إذالم ينظم هذه الأحرف ف شعره ؛ بل يعاب إذا نظمها 
٠‏ وجاءت كريهة مُسْتَنْشَّعة » وأما النائر فإنه أقرب حالاً من لالم » لأن غابة 
مابأنى به سَحْمَتان أو ثلاث أو أر بع على حرف من هذه الأحرف » وما يندم 
فى ذلك مايروق إذا كان بهذه العدة البسيرة » فإ نكلفت أمها الثشاعس أن تنظم 
شيثا على هذه الحمروف فقل : هذه الحروف هى متتل الفصاحة » وعُذْرى واضح 
فى تركهاء فإن واضم” اللغة لم يضم عليها ألفاظاً تدب فى الفم » ولا تلز فى السمع 
والذى هو بهذه الصفة منها فإنها هو قايل جداً ؛ ولا يصاغ منه إلا مقاطيع أبيات 
من الشعر » وأما القصائد المقّصّدة فلا تْضَاغْ منه » و إن صيقت جاء أ كثرها 
بدا كريب » على أن هذه الحروف مُتَقَاوتة فىكراهة الاستعمال » وأشدها 
كراهية أربعة أحرف ؛ وهى اللاء والصاد والظاء والغين » وأما اثثاء والذال ‏ | 
والشين والطاء فإن الأمى فيهن أقربُ حالاً » وهذا موضع ينبغى لصاحب الصناعة 


)١(‏ هى قصيدة عدح فيها أبا العشائر على بن الحسين بن حمدان 2 وهذا الذى 
د ره الؤاف صدر مطلعها » وعحزه قوله : . 

0 حَشاهُ لي ع حَشَاَىَّ حَاش 3 
(0) م قصيدة يمدح فها العز الفاطمى > وهذا الذى ذكره الوا صدر مطاعها 
وعحزه قوله : 


عَبيب طب العو ده # 
والأقتم : للظم والأشع + الستطين: 


1 الجزء الأول 1 ا 


أن 0 راي ونا - نا إليه كعاية م وليقف عنده . 
42 الأب ان من 00 الأأفاظ مالآ 3 معنى وضع أه و سر امنا بريه 

الثانة وسناءه والاعلل بدن اشر #اوهز عريان:: 

5 الأول مالكرينة نكتل ناوي ؛ 
أَذَاقَ لْمَوَانِ حُتنه مدقت اا 2 بالشام” 60 
فإن لفظة « الصرم » فى وضع الاغة هو القططم » يقال : صرمه إذا قطعه » 
فغيرتها العامة وجماتها دالة على الل المخصوص من اليوان دون غيره » فأبدلوا 
السين صاذاً » ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة » وما جرى مجراها» 
لكن المكروه مها مايستعمل على صيفة الاسمية » كا جاءت فى هذا الببت » | 
وأما إذا استعملت على صيغة الفمل كقولنا صَرَمَه وصَرَمته وتطرمه فإنها 
لانكو نكر يبة ؛ لأمف استعمال العامة لايدخل فى ذلك » وهذا الغر, ب المشار 
إإليه لايماب البدوى على استعمالهك يعاب الحتضر ؟ لأن البدوئ لم تتخير الألفاظ 
فى زمنه » ولا تصرفت العامة فيهاكا تصرفت فى زمن المحتضرة من الشعراء ؛ ثفن 
أجل ذلك عيب استعمال لفظة الصرم وما جرى نجراها على الشاعى الحتضر » ولم 
يعب على الشاعن لتبدى" الأكرى اقول أ م ل 


: من قصيدة له 8 فا الحسين بن إسحاق التنوخى « وأوها قوله‎ )١( 
ملام الى فى الها ايه الظزر عليه لالد إلى من الشقمر‎ 
: روابة اللدبوان فى عحز هذا البيت هكذا‎ 69[ 
3 وَعَفّ فَجَارَاهُنَ عَنى عل لمر‎ 0 
. م فى نسخة « البتدى » بتقدي الباء » وهى توافق « الحتضر»‎ 
: من كلة له رواهر ار ديوان اضيا ولا قوله‎ () 
بيد اذى شك الود يكم فرع ا الى عن ال‎ 


من المثل السائر اما 


قد كن ضام في المت سات قبل الت بالشرء 
إن هذالايساب على صخرا عيب على التبى قوله فى البيت القد 00 
وقد صنف الشيخ أبومنصور بن أحمد البغدادى 2 بابن الجواليق 
| كتب فى هذا الفن » ووسعه باصلاح ما تغاط فيه العامة ؛ نه ماهذا سبيله » وهو 
اذى أنكراستعمله ؛ لتكراهته » ولأنه مالم ينقل عن العرب » فهذان عيبان . 
©. وأما الضرب الثانى » وهو أنه وضم فى أصل الاغة مءنى طعلته العامة دالا 
عل ده إلا أنه ليس يمستقيح ولا مستكره » وذل ككتسمي م الإنسان ظريفاً ١‏ 
إذا كان دَمْث الأخلاق جين الصوززة أ و اللباس » أو ماهذا سبيله » والفلراف | 
فى أصل اللغة مختص بالنطق قط . 
وقد قيل فى صفات خلق الإنسان ما أذ كره ههنا » وهو الصكباحة فى الوجه » 
شاك فى البشرة » الجآل فى الأنف » الحاو وَة فى العينين » اللاّحة فى القم » 
لذ ف فى اللسان » الكشاقة فى القَدَ » الأباقة فى الشمائل »كال الحسن فى الشمر؛ 
| فلظرف إما يتعلق بالنطق خاصةء ففيرته العامة عن بأبه . 
ش ومن غلط فى هذا الموضع أبو نواس حيث قال : 
اختصم الحود الكل فيك مادا إلى جِدَالٍ 
قال هذا يه لى لمر 'فوَالبَدل وَالتوَ ال 
َال حذَاك وَجْيهُ لى ادف وَاشْمْنْوَالكال 
مقا فيك عن ناض كلاثما صادق لقال 


عل 


ص 


000 


(1) من قسيدة له يمنبوفيها أ سعيد مد بن بوسف » و يعرض بوال ولى الثغر 
بعدهء وأولها قوله : 


ان . ل ا # # 0 
املاهم بت ذُمَاها الميفاً وَاسْتبْدَات وَحْثاً رون عكونا 


ما الجز الأول 
١‏ 


عن الور 2 وَارَنَتْ أعًّ إِذَنْ 06 وَكنّ ا ١‏ 


دحلو ل ا لا مارت 00 لمان لقم عاد ظرِيفا 

فألو 0 فى أله وصف الوحه بالظرف » وهو من صفات النطق» 
وأبو نمام غلط فى أنه وصف الخلق بالارف » وهو من صفات النطق أيضاً » إلا 
أن هذا غاط لا وجب فى هذه اللفظلة قبح » لكنه جهل ععرفة أصلها فى 


ا 


وضم الافة . 


القسم الثانى مما ابتذلته العامة ؛ وهو الذى ل تغيره عن وصفه » وإنا 
| أتكر استعماله لأنه مبتذل ينهم لالأنه مستقيج » ولالأنه اف ما وضع له» 
, وف هذا القسم نظر عندى ؛ لأنه إن كان عمارةٌ عما يكثر تداوله بين العامة ذإن 

من الكثير المنداول ينهم ألفاظاً فصيحة » كاشّماء والأرض والنار والاء والحجر 
والطين » وأشباه ذلك » وقد نطق يبا القران السكر يم فى مواضع كثيرة منه 2 

وجاءت فى كلام الفصحاء نظماً وثثراً » والذى ترجح فى نظارى أن المراد بالمبتذل 

. ن هذا القسم نا هو الأافاظ السخيفة الضعيفة » سواء تتداولتها العامة أو الخاصة‎ ١ 
عاد بنة قزل أن اللي الف‎ 


8 5 هلم 
و م3 َل سفية زبعية لصوت الما رقها ص 6 للقالق 


)0( الحضية : الرابية » وأجأ : أحد حبلى طبى ع 0 
(؟) من قصيدة له مدح فبها سيف الدولة » ويذكر إيتاعه ا العرب » 
وأولها قوله : 
دوت مَانَ الدب وبارق 2 ع عوَالينا وكْرَى السوَايق 
[49 اماعومة : الكتيية الملمعة » سيفية : منسوبة إلى سيف الدولة » ر بعية : 
مندوية إلى ربيعة » وهى قبيلة سيف الدولة » واللقالق : جع لقاى » وهو طائر 
كبير سكن العمران فى أرض العراق ٠‏ 


فإن لفظة « اللقالق » مبتذلة بين العامة جداً » وكذيك قوله0© : 
ومن الَآسٍ ملستت 00 عن 
وهذا الببت من مضيحكات الأشعار » وهو من جملة البرسام الذى ذ ل 
حيث قال90© , 
ما« رك الفرين هراد ليس شيا وبكلة أل0» 
فيه ا ا ئًُ عه واتقفب” وله 201 الاسام 
ومثل هذه الأنفاط. إذا وردت فى الكلام وضعت مرضي قدره » ولوكان 
معنى شربفاً . 
وهذا القسم من الألفاظ البتذلة لابكاد يخاو منه شعر شاعى » لكن منهم 
الل ومنهم الكثر» حتى إن العاربة قداستعمات هذا ء إلا أنه فىأشمارها أقل. 
فن ذلك قول النابغة الذبيانى فى قصيدته التى أولها : 


رعو 
0 عيوة سا بركم ا و .”0 
من ال مَيَّهرَا! أو مغتدى 
01 
7 رغم ثرا واس ا مار 
اَوْدمْيَة فى مزمر مرافوهعة بنيت بآحُك يشناد بترامّد 
7 2 - 8< 


: من قصيدة له يمدح فيها أبا بكر على بن صالم الكاتب ء وأولها قوله‎ )١( 
كن أ كن لاي ا ام 0 اا م‎ 
كف رندى فرند سيق اراز آذ ةالهقين عدَة للبراز‎ 
(؟) رواية الدبوان «من يجوز عليه » » والخازباز : حكاية صوت الذباب » وهو‎ 
اسم صوت مبنى على الكس ء» ورعا سي به الذباب نفسه . قال ابن أحمر‎ 
ع و للم السّوّارى وخر > انق زباز بسو ونا‎ 
: من قصيدة له خدح فيها على بن أحمد لارى اخ راساق » وأوا قوله‎ 09 
يعاد إلا ل يضام مُدْركُ أو مارب 3 يشام‎ 
» فى عض لس الدروان « إن بعضا من التر يض هذاء , بالذال معحمة‎ (2 
. وتقول : هذى مهذى هذاء وهذياناء إذا قال قولا لافائدة فيه‎ 


00 الجزء الأول 


كا فلفظة « كبن »6 مبتذلة جد » وإن شئت أن تمل شيئا من سر الفصاحة الى 
ا القرآن فانظر إلى هذا الوضع » فإنه لما جىء فيه بذاكر الآجرلم يذ كر 
بافظله » ولا بلفظ القرمد أيضا » ولا بلفظ الطُوب الذى هو اغة أهل مصر؟ فإن 
هذه الأسماء مبتذلة اللكن كر فى القران على وجه آخر وهو قوله تعال: (وكلَ 
لتاقت ع من إلى كَأْقذلى يَامَامَان عل الطينٍ 
ا كَاجمَل لى صرحا ) فعبر عن الآجر بالوقود على الطين . 
ومن هذا القسم البتذل قول الفرزدق فى قصيدته التى أولها : 


روا ب اللا وك عرد وص صضة 0 ىن 
عز فك بأعشاش وَمَا كت تدرف 
ع 


َأْصبَتحَ مين الفتريب أنه كل روات الثيب قطن مُندّف© 
فقوله « مُنَدّف » من الألفاظ العامية . 
لس ات إصد 
ومن دنسم قول البحترى 2 : 


يرع عي اسوو مهاه الأ اح سو ماه 
وحدوه سن 3 مسواده 3 صبغت يعدرى بالراج_ 


فانظة « الزاج » من أشد ألفاظ العامة ابتذالا » وقد استعمل أبو نواس 
هذا النوع فى شعرهكثيراً » كقوله : 
)00 هذا صدر مطلع القصيدة » وعحزه قوله : 

بن ونكت هه وعَدوَاءتَا كنت تزف 23 

وعزفت : انصرفت » وتقول : ارك الرحدل عن الله ؟ إذاكان لاعيل إليه 
ولا يشتبيه 3 وتقول : عزف عن النساء » إذالم يصب إليين : 
[69 روابة الديوان 2 وأصبيح موضوع الصقيسع كانه ) وقد وقع هنا فىب “ج 
« على سروات البيت » وما أثيتناه عن الديوان والاقائض » وهو الصواب. 
(©) من قصيدة له عدح فيها ابن كنداج » وأولها قوله : 


0 0 


7ن + هر 7 4 الا م 
غيرنى عرافه احواج عن ظمن سَارَت وَأحْداجر 


من المثل السائر هما 


اسن جنآني وَمَلاً ‏ تيت أخْلاً وَسَبْلا 
وان ع 1 15 اه 
إل أله فم همل تمتك القر 5 
وكتوله : 
َم الجلدة صَيَرايُه فى النّاس زاغ شتا 
مزلت ُجْر ىكلى هه عت دنا ون تيد 8 
| وكتره : 
وَمُِّة بالمذلر ا الل اراك عله النماد 
وقد استعمل لفظة الشّاطر والّاطرة والشطَار والشّطارة كثيراً ؛ وهى من 
الأأفاظ التى ابتذها العامة حتى سكءت من ابتذاها . 
وهذه الأمثلة تمن الواقف عليها من استعمال أشباهها وأمثالها . 
ومن أوصاف الكلمة ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدها يكره 3 كره 
وإذا وردت وهى غير مقصود مبا ذلك المعنى قبحت » وذلاكإذاكانت مهملة بغير | 
قرينة تميز معناها عن القبح » فأما إذا جاءت ومعها قرينة فإنها لا تكون معيبة » 
كقوله تعالى : ( كَالدينه آمنوا بع عرو وَنصَرُوه وَاتبَموا التُورَألذى أزل” 
َم أولئكَ بم الفليحُونَ ) ألا ترى أن لفظة التمزير مشتركة تطلق على التعظيم 
وكرام وعلى الضرب الذى هو دون الحد » وذلك نوع من الموان » 7 
| معنيان ضدان » ليث وردت فى هذه الآبة جاء معها قرائن عن قبلها ومن بعدها 
الخصت معناها بالحسن ؛ وميزته عن القبيح » ولو وردت مهملة بغيرقريئة وأريد 
بها المعنى الحسن لسبق إلى الوم ما اشتملت عليه من المعنى القبيح . مثال ذلك 
أوقال قائل : لقيت فلانا فمزرته » لسبق إلى الفهم أنه ضمربه وأهانه » ولو قال 2 
لقيت فلانا فأ كرمته وعزرته » ازال ذلاك الابس . 


كما الجزء الأول 


واعل أنه قد جاء من الكلام مامعه قرينة فأوجبت قبحه » ولولم نجى' معه 

ما استقبح »كقول الشريف الرضى7"© 
أغزز عل بأَنْ أَرَاكَ وَقَدْ خَلآَ عن جَانبِيكَ متأعد المكاد © 

وقد ذ كر ان سنن الخفاجى هذا البيت”" فى كتابه ققال : إن إبراد 
هذه اللفظة فى هذا الوضم صميح » إلا أنه موافق لما يكره ذكره فى مثل هذا 
الشمر ؛ لاسها وقد أضافه إلى من تمل إضافته إليهء وثم المواد» ولو اتفرد 
لكان الأمس فيه سسهلا» فأما الإضافة إلى من ذ كره ففيها قبح لاخفاء به ؛ هذا 
حكاية كلامه » وهو مرضى واقع فى موقعه » ولنذ كر تحن ماعندنا فى ذلك 
فنقول : قد جادت هذه الانظة الميبة فىالشعر فى القرآن السكر بم » لخادت حسنة 
رقيو وى قرلة مال + [ قاذ عدؤاقة ين أذاك لواو الرانفيق أعتاهد 
لقتال ) وكذلك قوله تال ( ونا ممما المتاء قَوه َجَد نَاهَا ملكت هديا 
وَشْبِاً وَأنَا كنا تعد ينها مَقاعدَ للكئم قم ينيم الْآن يذ[ ذباما 
رَصَداً ) ألا ترى أنها فى هاتين الأبتين غير مضافة إلى من تتببح ا إبيه م 
جاءت فى الشعر » ولو قال الشاعر بدلا من مَقَاعد المّواد : مَتَاعد الزيارة » 
أو ماجرى مجراه ؛ لذهب ذلك القبح » وزالت تلك اللمجنة » وهذا جاءت هذه 
الافظة فى الآبتين على ماتراه من الحسن » وجاءت على مائراه من القبح فى قول 
الشريف الرضى . 


6 من قصيدة له يرلى فيها أب إسحاق ق إبراهم بن هلال الصانى الكانب 0 
وأولها قوله : 
ون 0 5 10 6 عه سه ره 00 2 
أَعَانْتَ مَنْ لوا عل الأعوّاد أرايت كيف حَبَا ضياه الثّارى 
(©) ف الديوان « مقاود العواد » وهو خطأ . 
(-) انظ ركتاب « سس الفصاحة » لابن سئان الخفاجى ( ص 74 ) . 


من المثل السائر 30 
وعلى هذا ورد قول تأبط شرا 7" : 
أ ايشيآن وقد صفرتت لله وطى وَبَوض صق" امسر 001 
فإنه أضاف الجحر إلى اليوم تأزال عنه هجنة الاشتباه » لأن الجر يطلق 
على كل ثق ب كثقب الخية واليربوع » وعلى الل المخصوص من الهيوان » فإذا 
ورد مملا بغير قرينة تخصصه سبق إلى الومم مايقبح ذكره ؛ لاشتهاره به دون 
غيره ؛ ومن ههنا ورد قول النى صل الله عليه وسم: «المواين سه من جْخْرٍ 
مدَيْن » وحيث قال : « ياسع » زال اللبس ؛ لأن المع لانكون إلا للحية 
وغيرها من ذوات السموم . 
وأما ماورد مهملا بغير قرينة فقول أبى تهام2؟ : 
ميت لى دي لمعيل دَلسَلي عَتَلولآ خسو عَليك س0 
فقوله ‏ لبس لى عقل » يظن أنه من عَقَلَ الثىء إذا عامه » وو قال لبس 
لى عليك عقل ازال اللبس . 


فيحب إذا على صاحب هذه الصناعة أن براعى فى كلامه مثل هذا الوضع » 


(1) من أبات رواها أبو تمام فى ديوان الخاسة » وأولها : 
إِذَا الله [' يحل وقد جد ده 
(انظر شرح التبريزى : -١‏ ٠ن)‏ . 
(؟) لحيان : بطن من هذيل » وقوله « صفرت اهم وطالى » يريد خلا قلى من 
ودثم » ومعور : بادية عورته » وهى مكان الخافة منه . 
() من قصيدة له يمدح فيها أنا الحسين همد بن اليثم بن شبابة » وأولها قوله : 


1 
| 


ا 
38 
مد 


/ اععرسر مه ريه رباع 


7 أعءةه لا 0 
شوق طاو لهم أجَشنٌ هرم وعدت عليهم نصرة وني 
انظر الديوان ((99؟ ببروت ) . 
ل( رواية الديوان « أعطيتى دية القنيل 3 


ما الجزء الأوّل 


وهو هن جملة الأأفاظ المشتركة التى يحتاج فى إيرادها إلى قرينة تخصصها ضرورة . 

ومن أوصاف الكلة أن تُكون مؤافة من أقل الأوزان تركيا » وهذا مما 
ذكره ابن سنان فى كتابه”'" ء ثم مثله بقول أبى الطيب المتنى” : 

إن اكوا بلك تابر مني مال القار موي00 

وقال : إن لفظة « يداني » طويلة » فلهذا قبحت ؟ وليس الأعمسكا 
ذكره » فإن قبح هذه الافظة لم يكن بسبب طولها » وإنما هو لأنها فى تقسها 
قبيحة » وقد كانت وم مفردة حسنة » فاما معت قَبيحَتْ » لاسبب الطول» 
والدليل على ذلك أنه قد ورد فى القرَآن الكريم ألفاظ طوّال » وه مع ذلك 
حدنة ع كقوله تعالى : ( فَسَيَكْفيكيٌُ أله ) فإن هذه اللفظة نسعة أحرف » 
وكترلة مال : ( نخست" في الأزض ) إن عده اللفظة مشيرة أحرك:: 
وكلتاتها حسنة راثقة » وثوكان الطول ما بوجب قبا لقبحت هاتان اللفظتان » 
ولس كذلاقة الأنرى أنه الو أسقط من لنطلة "د سوينزاواتيا:» اللياء. رالألف 
اللتين هما عوض عن الإضافة لبق منها ثمانية أحرف » ومع هذا فإنها قبيحة 
ولفظة ( ليَْتحْلقتَبُ: ) عشرة أحرف » وهى أطول منها بحرفين ؛ ومع هذا فإنها 


حسنة رائقة . 
والأصل فى هذا الباب ماأذ كره » وهو أن الأصول من الألفاظ لاتحسن إلا 
فى الثلاتى وفى بعض الر باعى كقولنا : عذب وعشعل 3 فإن هاتين اللفظتين 


٠ )م١ انظر سرالفصاحة رص‎ )١( 
١ : من قصيدة له يمدح فيها أنا أبوب أحمد بن عمران  وأولها قوله‎ 609 [ 


9 رئب تَحَاسئةُ حر مشت ذَوَائ ١‏ دانى الصّفات بعيد مواصُوفا ها 
62 اميس 0 اكرات الاواف ول قروا القصيدة : 


53 0 
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إحداما ثلاثية والأخرى رباعية » وأما الجاسى من 0 فإنه قبيح » ولا يكاد 
لوجد منه ثىء حسن ء كةولنا : جَصْمرٍ ش75" وصهئضّاق”" وما جرى جراهاء 
وكان ضغى على هاذ ؟ ره ابن سنان أن تكون هاتان 5 حسختين والافظتان 
الواردتان و فى القران قبيحتين ؛ ؛ لأن تلك اسعة أحرف وعشرة وهاتان حمسة 


وغلنة + وترى الأس بالك بعال « ؛ وهذا لابمتبر فيه طول ولا قصر» وإنما 


تبر نف م أليف المروف بعضها مع بعض » وقد تقدم الكلام على ذلك » وهذا 


لاوجد فى القرآن من الخاسى الأصول شىء » إلاما كان : من اسم نبى 5 
سمه ول يكن فى الأصل عر ييا نحو إناضع وإصيل ' 

وما يدخل فى هذا الباب أن مجتنب الألفاظ المؤافة من حروف يقل النطق 
بها » سواءكانت طويلة أو قصيرة » ومثال ذلك قول اعرئ القيس فى قصيدته 
0 القى هى من جملة القصائد السبع الطوال : 


7 انما مم 
عدا مُسَفْزِرَات إلى الماد نَضْل الَدَارَى فى * . 0 


' , الجحمرش : العجوز السلة‎ )١( 

(9) الصم,صاق : العجوز الصخابة » وهو أرضا الصوت الشديد . 

() الت من معلقته الشهورة الى أولما : 

قا نمك ين ذ فى حيرب تفل رشق الى نين الول عامل 
دقل ايت قو : 1 

ار تزين اتن أسنوة تأحمر أثيث :كفت التحْل 3 الكل 
وأرادبالفرع شعرهاء وللئن : الظهر » وفا- م : إشبه الفحم والرد أنه شديدالسواد» 
وأثيت : كثير » وقنو النذإة : ما يكون فيه البلح » وهو الشمراخ » والتعنكل : 
الذى تداخل بعضه فى بعض للكثريه . ويقال : هوالتدلى . والغدائر : جمع غديرة 
والراد خصلانه , والضمير يعود إلى لفرع ٠‏ ومستشزرات : عستفعات . والدارى : 
جمع مدراأة ء والمراد مها المشط ٠‏ والأنى:الذى فتل بعضه على بعض » والرسل : الذى 


000 الجزء الأول 


) فانظة ج كو رات 4 ما يقبح استعمالها ؛ لأنها تثقل على الاسان و يشق أ 
النطق مبا» وإن ل تكن ط ويلة ؟ لأنا أو قلنا (مستنك رات» 3 « مستتفرات » 
على وزن « مستشزرات » لما كان فى هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة . 

واربما اعترض بعض الجهال فى هذا الوضع » وقال : إن كراهة هذه اللفظة 
إنما هو لطوهاء وليس الأمى كذلك ؛ فإنا لوحذفنا منها الأاف والتاء وقلنا 
« مُنتشزر » لكان ذلك ثقيلا أيضا » وسببه أن الشين قبلها ناء» و بعدها 
زاف + انهل" التطوتتيا رو إلا فلا نعود من لاف رلذ تود ارلذغات 
فقلنا « مستشرف » لازال ذلك الثقل . 

ولقد رآنى بعض الناس وأنا أعيب على امرىء القس هذه الافظة الشار 
إليها » قا كبر ذلك ؛ لوقوفه مع شهرة التقايد فى أن امرأ اليس أشعر الشعراء» 
فعجبت من ارتباطه مثل هذه الشبهة الضعيفة » وقات له : لا عنم إحسان 
امرىء القيس من استقباح ماله من القبح » ومثال هذا كثال غزال السك 
فإنه يخرج منه السك والْبَير » ولا بمنع طيب؛ ما مرج من مسكه من خبث 
ما فرج من بعره» ولا تكون لذاذة ذاك الطيب حامية لاخبث من الاستكراء» 
فأسكت الرجل عند ذلك . 

و<غس عناى فى بعض الأيام رجل من المهود » وكنت إذا ذاك بالديار 
االصرية » وكان للمهود فى هذا الرجل اعتقاد؛ لكان عه فى دينهم وغيره » وكان 


ترك بغيرفتل . ويروى «تذل العقاص فى مثنى ومصسل» والعقاص : جمع عقيصة » 
وهو ماججع من الشعر ففتل >تالذوائب » يريد أنها لكثرة شعرها حعإوثلاثة أقسام 
فبعضه لعقصة » و لعضه شعله » و نعضه ترسله » وأن الذى تعقصه يكون بين اافتول 
واللرسل فيغيب فيهما حق لابكاد يظهر . 
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سر ىكذلك » لرى ذكر اللفات » وأن الاغة العربية هى سيدة الاذات » وأنها 
أشرنهن مكانا » وأحسنهن وضعاً ؛ فقال ذلاك الرجل :كيف لا تُكون كذلك » 
وقد جاءدت آخرا فنفت القبيح من الاغات قباها وأخذت المسن ؟ نم إن واضعها 
تضرف فى جميع الافات السالفة أة ؛ فاختصر ما اختصر» وخقف ماخفف ؛ فن 
ذلك ١‏ سم الجل ؛ فإنه عندنا فى اللسان العبراتى « كوميل الآ على وزن 
٠ 00‏ واضع اللغة العر بية وحذف مما الثقيل الستبشع » وقال : جل » 
فصار خفيفاً حسناً » وكذلك فمل ىكذا وكذاء وذ كر أشياء كثيرة » ولقد 
صدق فى الذى ذ كره ه؟ وهو كلام عالم به . 

ومن أوصاف االسكلمة أن تُكون مبنية من حركات خفيفة » ليخف النطق 
بها ؛ وهب ذا الوصف يترتب على 0 من تألين الكلمة » وهذا إذا توالى 
حركتان خفيفتان فىكلة واحدة لش تستثقل » وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة » فإنه 
إذا توالى منها حركتان فى كلة واحدة ا تثقلت » ومن أجل ذلك استثقات الضمة 
على الواو والكسرة على الياء ؛ لأن الضمة من جنس الواو» والكسرة من 
جنس الياء » فتكون عند ذلك كأها حركتان ثقيلتان . 

وأثثل لك مثالا تهتدى به فى هذا اموضع » وهو أنا تقول : إذا أتينا بلفظة 

مؤافة من ثلانة أحرف + وهي «ج ذع 6 تإذاجخلها اجيم مفتوحة فقلنا جرع" 

أو مكسورة فقلنا جرع كان ذلك أحسن من أن لو جمانا ابم مضمومة فقلنا 
الجزْع » وكذلاك إذا والينا حركة الفتح فقلنا ابر كان ذلك أحسن من موالاة 
حركة الفم عند قولنا الجرّع » ومن العلوم أن هذه الافظة لم يكن اختلاف 


ركاتها مغيراً حارج حروفها » حتى ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف الخارج » 
بل وجدناها تأر تكتسئ خسنا 2 ونارة ساب ذلاك الحسن عنها » قمامنا أن 
حادث عن اختلاف تأليف حركتها . 


ا الجزء الأول 


واعل أنه قد توالت حركة م فى بعض الألفاظ » وم يدث فها كراهة 
020000 تعالى : ( وَلقَدُ أَطَرَهُم لاشتنا قاروا بالشذر ) وكقوله 
تعالى : ( إن مين فى ضَاول َسُمرٍ ) وكقول تماى : ( َكل : رق 
الم ود الام متوالية » ولس مها م قل ولاسرامةاء 
وَكذلك ور قول أى 4 


8 وس - يبي غوسم 0 


سه 2 لم 
ومغان إالكرى در 
أ ل 


ودع ليس محتس 
جار 


2 3 
عط دن عيدو درس 


سورت تأطقات ِالموَى 0 
فانظركيف جاءت هذه الألفاظ الأربعة مضمومات كلها » وهى مع ذلك 
حسنة لاثقل بهاء ولا ينبو السمع عنها ٠.‏ 
وهذا لابتقض ما أشرنا إليه ؛ لأن الغالب أن يكون توالى حركة الفم 
مستثقلا »فاذا شذ عن ذلك شىء يسير لابنقض الأصل امقيس عايه . 


00 

0-7 

يحدث عنه من فوائد التأليفات والامتزاجات ما يخيل للسامع أن هزه الألفاظ 

ليست تلك ار اوت 1ن لآلى' ليست منذوات لقي 

لغالية فألقها » وأحسن الوضع فى تأليفها ؛ كيل للناظر بحسن تأليفه و إثقان صنعته 
ا كانت تثورة مُبَدَدة» وفى عكس ذلك من ٠‏ يأخذ لآلى' من 

ذؤات - الغالية فيفسد تأليفها ؛ فإنه يصع “من حسنها » وكذلك يجرى 5 


: الأثفاظ الركبة » قد قَدّمنا القول فى شرح أحوال الأفظة 
مها ؛ وأما إذا صارت مركبة فإن 0 كا آخر؛ وذاك أنه 


الثالى 


() هى أبيات فى الغزل مذ كورة فى ديوانه (مغ؛ سروت ) وليس معها شىء 
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3 - 1 


لأأفاظ المالية مع فساد التأليف ]: 
ظ والعناية به . 
ْ واعل أن صناعة تأليف الألفاظ تنقسم إلى ثمانية أنوا السحم » 
ظ 0 النشور » ا باكلا 00 0 00 
| السجع ؛لأنه فى الكلام المنظ وم كالسجع فى الكلا م النثور » والتجنيس » وهو 
م الستواج ‏ زي مر بعم القسمين أيضاً جميعا » وازوم مالا ياز » 
5 1 بت اين أما ». والوازنة » وتختص بالكلام النثور » واختلاف 
لأا وديم القسين جا نكري مروف » وهويمم لقسين جين 
النوع الأول : السجع ؟ وَحَده أن يقال : تواطؤ الفواصل فى الكلام المنثور 
على حرف واحد : 
وقد ذمه بعض أسحابنا من أرباب هذه الصناعة » ولا أرى لذلك وجي 
سوى جزم أن يأتوا به » و إلا فلو كان مذموما ما ورد فى القرآك الكريم ؟فإنه 
قد أفىمنه بالكثير » حتى إنه م , 
وسورة القمر » وغيرها » و باحملة فم تل منه سورة من السور ؛ فن ذلك قوله 
تعالى : ( إن اله لمن الكافرين وَأعَدَ 3 سكيرًا » دين فيا ) أبَدا لأيحَدُونَ 
وا وَل تصيرًا ) وكقوله تعالى فى سورة طه : (طله' مالل عَليكَ سآ 
شق لدي ةن ين » تلان حل الأ والشموات أل ظ 
32 الترئش ا ستوى » 0 ما في الكموات 7 وَمَا و وكا هما 


ما عت وما تحت الثى 5 وَإِنْ 1 الْقَوال 33 لاسي دأخنىء اللا الل لآ إل إله 


و 4 لماه المشى ) وكذلك قوله تعالى فى سورة ق 1000 


آ ل 
.0 


م 


لا جاءف ف في 20 مر 1 ارا إلى ألسناء فوب كيف" 


وهذا موضع شريف ينبن الالتفات إليه مسب 


سويد« صصح د مي - - 


2) 


نا فيا من كل ذذجر 9 وكقوله تال لاه يات صَبئعًا ؛ 


وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام النى صلى الله عليه وسلم شىء 
أكثير أيضا : 

فن ذلك مارواه ابن مسعود رضى اله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وس استخيوا من ناشم َو الحياء »قلنا : إنا لنستشى من الله بارسول الله 
قال بو ل تخي يأه من 
ةا عى ء ويد ل الات وَالبل » 0 الألننة ريه 
المياة الدَنْياً » . 

ومن ذلك مارواه عبد الله بن سلام ققال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
3 نت ف الهس لأنغر ,يه » اب جيه علت أنه إبى بوجةكتات * 
فكان أول شثىء تك به أن قال : «أنا النَاْ» أفشوا الكلام ؛ وأطعمُوا الطعآم» 
12 بل وَالْسُ نيام » تدخا الحنة يسلآم » . 

فإنأقيل إن الى ى صل اله عليه وس قال أبعضهم بعفهم مُشكراً عليه وقد كله 
بكلا م سجوع :وشا كتجِع كيان » واولا أن السجع مكروه لا أنكره 
النى صلى اله عليه وس ٠.‏ 

فال مواب عن ذلك أنا تقول #وكزة النى صلى الله عليه وس السجع مطل 
لقال م أسيحما » ثم سكت » وكان المء: نى يدل على إنكار هذا الفما ل لم كان » 
ذلما قال « أسجما كسجع الكهان » صار المعنى معلقاً على أمس » وهو إنكار 
الفمل لكان على هذا الوجه » فل أنه إنها ذم من السجع ما كان مثل محم 


و1 


من الثل السائر 


الكهان ؛ لاغير » وأنه ليذم السجم على الإطلاق » وقد ورد فى القرارف 
اللكريم » وهو صل الله عليه وس قد : نطق به فى كثير م نكلامه » حتى إنه عَيرَ 
السكلمة عن وجهها إتباعاً لما بأخواتها من أجل السجم » فقال لابن ابنته 
عليهما السلام :"عيذم ين الَائةه والكائة. و5 قَكُلَ عن لآمّة » وإفا أراد مُلية» 
لأن الأصل فيها من ل فوم ؛ وكذلك قوك صل الله عليه وس : « ارْحِعْنَ 
مَأَزُورَات 1 000 » وإما أراد موارورات من الورّرء فقال : 
«مأزورات» لمكان مأجورات طلا للتوازن والسجم » وهذا ما يدلك على 
فضياة السجم . 
على أن هذا الحديث النبوى الذى يتضمن إنكار سجم الكهان عندى فيه 
نظر ؛ فإن الومم يسبق إلى إتكاره » يقال : فا سس الكهان الذى تعلق الإتكار 
1 به ونهى عنه رسول الله صلى اله عليه وس 0 
يكن عن السجع نفسه » وإنا النحى عن حك السكاهن الوارد بلانظ السجوع ؛ 
ار فى الجنين بغرة عبد أوأمة 
قال الرجل :«أأدى م م لآشَرِبَ ول أ كل » ولآ تََقَ ولا أسْبَلٌ » وَمثلٌ 
ذلك بل » قال رسو الله صل اله عليه وس 0 أَسَجْماً كسجم الكهان » 
أى:: أتتيم سسا كنع انتكزان 0 , 
وكذل ككان الكهنة كلهم ؛ فإنهمكانوا إذا سئلوا عن أم جاءوا بالكلام 
مسجوعا » كا فمل الكاهن فى قصة هند بنت عتبة 2 0 ل 
السؤال عن قصتها:م ” كرة فى 2 مرَة) فقيل له : تريد أبين من هذا ؟ فقال:«- 
فى إحليل مر » والمكاية مشهورة » فلهذا اختصرناها ههنا . 
وكذلك قال ل سطيح ؟ فإنه قال : عبد اللسيح » جاء إلى سَطيح ؛ وهو موف 


0 فى بعض الخ 2 أأتبع اكه بع الكهان 2.6 


0ل الس ار ثور ير ا سد سسا 


6 الحزء الأول 


على الضريح لم الو دان » وَاْتيجاس الإبوان ؛ وأتم الكلام إلى آخره 
مستحوعا ؛ وامكابة مشهورة أيضاً فلهذا اختصرناها . 

فالسجم إِذا ليس عنهى عنه » و إما النعى عنه هو الك التبوع فى قول 
الكاهن ؟؛ قال رسول الله صلى الله عليه وس : «أعشا كتج الكيان » 
أى : أحك كك الكهان » و إلا فالسجع الذى أتى به ذلك الرجل لابأس به ؟ 
لأنه قال : « أأدى من لاشرب ولا أكل ؛ ولا نطق ولا استهلً » ومثل ذلك 
بطل« وهذا كلام حسن منحيث السجع » وليس عتكر لنفسه ؛ و إعا المنكر هو 
الك الذى تضمنه فى امتناع الكاهن أن يُدى الجنين بغرة عبد أوأمة . 

واعلم أن الأصل فى السجع نما هو الاعتدال فى مقاطع الكلام ؛ والاعتدال 
مطاوب فى جميع الأشياء ؛ والنفس ميل إليه بالطبع » ومع هذا فليس الوقوف فى 
السجع عند الاعتدال ققط » ولا عند تواطو الفواصل على حرف واحد ؛ إذ 
ركان ذلك هو المراد من السجع لكا نكل أديب من الأدباء سَجَّاعاء وما من 
أحد منهم ولوشّدا شيك سير منالأدب إلا ويمكنه أن يؤلف أنفاقاً مسجوعة » 
ويأتى بها فىكلامه » بل ينبغي أن تكون الألفاظ السجوعة حُلوَة حادةطنانة 
رنانة » لاغَيّ ولاباردة » وأعنى بقولى غثة باردة أن صاحبها يصرف نغاره إلى 
١‏ السجم نفسه من غير نظر إلى مُقرّدات الألفاظ المسجوعة » وما يشترط لها من 
الحسن » ولا إلى تركيها وما يشترط له من الحسن » وهو فى الذى يأتى به من 
الأنفاظ السجوعة كن يتقش أثوابا من ألكرئف”2 » أو ينظم عقداً من 

وهذا مقام تزل" عنه الأقدام » ولا ستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا 
الفن بعد الواحد » ومن أجل ذلك كان أرباءه قليلا . 

فاذا صفى الكلام امسجوعمن المَتثة والبرد فإن وراء ذلك مطلوباً آخرء 

() الكرسف ‏ بزنة قنفذ ‏ القطن . 


من المثل السائر ا 


وهو أن يكون اللفظ فيه تابماًللدمنى » لا أن يكون العنى فيه تابنا لافظ ؛ فإنه 
ينجىء عند ذلك كظاهر_عوه» على باطن شه : ويكون مثله كغمد من ذهب 2 
على تل من خشّب » وكذلك يجرى الك فى الأنواع الباقية الآتى ذ كرها من 
التجنيس والترصيع وغيرهما . 

وسأيين لك فى هذا مثالا تنبعه ؛ فأقول : إذا صوكرت فى نفسك معنى من 
المانى » ثم أردت أن تصوغه بلفظ مسجوع ولم يؤاتك ذلك إلا بزيادة فى ذلك 
الفظ أو تقصان منه » ولا يكون محتاجا إلى الزيادة ولا إلى التقصان » و إِنما تفعل 
ذلك لأن المنى الذى قصدته يحتاج إلى افظ يدل عليه » و إذا دللت عليه بذلك 
اللفظ لا يكون مسجوعا إلا أن نضيف إليه شيا آخر أو تنقص منه ء فإذا فمات 
ذلك فإنه هو الذى يدم من السجع ويستقبح ؛ لما فيه منالتكاف والتمسف 2 
وأما إذاكان مولا على الطبع غير متك فانه جيء فى غابة الحسن ن ؛ وهو أعلى 
درجات الكلام » وإذا م الكاتب أن ا به فى كتابته كلها على هذه 
الشربطة فإنه يكون قد ملك رقاب الك : يسشتمبد كرَامها » ويستولد عَتَأمها » 
وفى مثسل ذلك فليتنافس » وعن مقامه فليتَاعس » ولْصَاحَبُةُ أولى بقول 
أبى الطيب التنى 9 : 

أنت الرَحيد إِذَارَكِت طَريقة ‏ وَسن لكين وَقَْ بت فضففها95" 

فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام علىماذهبت إليه » فكان 


ينبغى أن يأنى القرا ن كله مسجوعاً ؟ وليسالأم سكذلك » بل منه السجوع ومنه 
)١(‏ هومن قصيدته الى بمدح بها أب الفضل بن العميد » والتى أولما : 

0-4 0 و اع 0 ع 26 سو 

اد عَوَاك صَبيتَ أمْ 1" طبرا وَبْكاكَ إن ل' عر دمعكأوْجَرَى 
(9) رواية الدبوان « إذا ارتكيت » ولعل ماهنا أحسن . 


موا الجزء الأول 


قلت ف الجواب : إن أ كثر القران مسجحوع » حتى إن السورة لتأتى جيعها 
مسجوعة ؛ وما منع أن بأتى القران كله مسجوعا إلا أنه سلك [به] مسلك الإريجاز 
والاختصار » والسجم لايؤاتى ف ىكل موضع مر الكلام على حد الويجاز 
والاختصار» فترك استعماله فى جميع القرآن لهذا السبب ٠‏ 

وطهنا وج هآخر هو أقوى من الأول ولذلك نت أن السجوع من الكلام 
أفضل من غير السجوع » وإنما تضمن القرآن غير السجوع لأن ورود غير 
لح مراك اك الإمجاز من ورود السجوع » ومن أجل ذلك تضمن 


2 ب آر 


القرآن القسمين جميماًد- 0 

واعلم أن للسجم سراً هو خلاصته الطاوية فإن عرى الكلام المسجوع منه 
قلا سعط به أصلا » وهذا شىء 0 بيش عليه عن غنزى » وسأبينه ههنا » وأقول 
فيه قولا هو أبين هما تقدم » وأمثّه لك مثالا إذا' عَدَوئه منت الطاعن » 
والعائب » وقيل فى كلامك يبل الشاهد الغائب », والذئع أقوله فى ذلك هو 
أن تكو كل واحدة من السحمتين لزدوجتين مشتملق . على معنى غير المعنى الذى 
اشتملت عليه أحيهاء فإن كان العنى المنى قهما سواء قدا هو التطويل بعينه ؛؟ لأن 
التطو يل إعا هو الدلالة على المعنى بألفاظ. يمكن الدلالة عليه بدونهاء وإذا وردت 
سحمتان يدلأن على معق واحد كانت إحداها كافية فى الدلالة عليه » وجل 
كلام الناس السجوع جار عليه » وإذا تأملتكتابة الملقين ممن تقدمكالمابى 
وابن اد وابن عبّاد وفلان وفلان فإنك ترتى أكثر السجوع منه كذلك » 
والأفقل” منه على ماأشرت ! ليه . 

ولقد تصفحت المقامات.المر برية واللحطب الثاني » على غرام الناس .هما » 
وإ كبابهم عايهما » فوجدت الأكثر من السجع فيهما على الأساوب الذ 
أنكرته . 


من المثل السائر 18 


الفقرتين السجوعتين دالة على معنى غير العنى الذى وَلّت عليه أختها ؛ فهذه أر بم | 
شرائط لابد منها . 
وسأوزدههنا مر كلا أنثلة تحذئ عد وها فاق لما لكك هذه الطريق 
وأتدت بكلاى مسجوعا توخيت أن تكون كل سسجعة منه مختصة منى غير 
المنى الذى تضمنته أختها » ول أخل” بذلك فى مكاتبا كلها » و إذا تأملتها عامت 
حت ماقد ذ كرئه . 
فن ذلك ما كتبته فى صد ركتاب عن بعض اللوك إلى دار الخلافة » 
وهو : الخادم واقف مقف راج هائب » لازم بكتابه هذا وقار حاضرٍ عن 
شخص غالب , موجه وجهه إلى ذلك الجناب الذى تقسم فيه أرزاق المباد» 
ويتأدب به الزمان تأدب ذوى الاستعباد » وتستمد املوك من خدمته شرف 
الجدود كا تستغنى بنسبها إليه عن شرف الأجداد » ولو هلك الخادم تقسّه 
لقصرها على خدمة قصره » وأحظاها من النظر إليه بيرد الميش الذى ها 
نون اين ره مروهذا القول يقولة وكل ماجد فيه حالسك #«وبتاملية برا كم 
| ساجد » والدوان العز بز محسود الاقتراب » وهو موطن الرغبات الذى الاغتراب 
إليه ليس بالاغتراب » وما ينافس فى القرب من أبوابه السكريمة إلا ذوو الهمم 
الكرية ؛ وقذ وَدت الكواكب بأشرها أن تكون له مُنادمة فضلا عن 


ومن ذلك ما كتبته من كتاب يتضمن العنابة ببعض الناس » وهو : 


بلنيسه لعج بق نح فى ها 


53 الحزء الأول 


الكريم من وجب لسائله حا » وجم ل كواذ ب آماله صدقا قا ؛ وكان شرق المطايا 
منه خُلْقاًء و1 بين ذمه و بين رحمه فَرْقاً » وكل ذلك موجود فى كرم مولانا 
أجراه الله من فضله على وتيرة » وجعل هسمه على تمام كل نقص قديرة » وأوطأه 
م نكل مجد سر برا .كا وأه م نكل قلب سريرة » ولازالت ده باللكارم 
جَدِيرة » ومن الأيام مجيرة » ولضرائرها من الار والسحاب معيرة» ولا برحت 
تستولد عقائم العانى وتستحد أبنيتها حتى يشهد الناس' منها فى كل يوم عقيقة 
أو وكيرة » ومن صفا تكرمه أنه يسبك الأموال مآثر » و يَتحَذها عند السؤال 
ذخائر » فهى تفنى لديهم بالإتفاق » وذ لها على مرور الأيام باق » ومن أراجم 
منه ص وقد باع صامتاً بناطق » وما هو سرض للوادث السسرقات بالا تصل 
اناي شازق #رتراقة عرف الدنيا فرغب عن اقتنائها » وَجَدّ فى ابتناء الحامد 
عم الها » وعل أن بها لين عند الستين به إلا أحجاراً » وأن غتّاه منها 
لابزيده إلا افتقاراً ؛ فهو لماله عَب ل خدمه ولا ستخدمه » وأم ترضعه سعيبا 
وآ لطم 

ومنه ما كتبته فى جواب كتاب يتضمن إباق غلام » وهو أول كتاب ورد 
من الملكتوب عنه إلى المكتوب إليه ؛ فقات : وأما الإشارة التكرة فى أص 
الفلام البق عن الخدمة فقد يَف الي من عليقه » و يطير الفَرَاشُ إلى حريقه » 
وغير بميد أن مَنبْوَ به مَمدجّمه » أو سَكُبو به طبه » فيرجم وقد حمد من رجوعه 
ماذمه من ذهابه » وعل أن الغنيمة كل الفنيمة فى إيابه » فا كل شحرة نحلو 
لذائتها » ولا كل دار تحب بطارقها » ومن بق عن مولاء مغاضياً + وتمائب 
حل إحسانه الذى لم يكن له نجانبا » فارنه يحجد من مفارقة الإحسان ‏ مايهده من 
مفارقة معاهد اللأوطان ؛ وهل أَضَءُ سَمْياً مح دفع فى صدر العافية وغدا بسأل 
عن الأسقام » وألق الثروة من بده ومضى فى طلب الإعدام » ومع هذا فإن 


منالثل السائر ا" 


الحادم يشكره على ذنب الإباق الذى أقدم على اجتراحه » وليس ذلك إلا لأأنه 
صار سبباً لافتتاح باب المكاتبة الذى لم يطمع فى افتتاحه » ولا جزاء له عنده إلا 
السعى فى إعادته إلى الخدمة التى تقاب فى إنشائها » وهى بر به من أمّه التى تقاب 
فى أحشائها » ومن فضلها أنها تلقاه من حلهها بوسيلة الشافع » ومن كرا بالووجه 
الضاحك والفضل الواسع . 

فانظر يبا التأمل إلى هذه الأسجاع جميمها وأَعْطيً حق> النظر حتى تعلم أن 
كل واحدة منها تختص عمنى ليس فى أتها التى تليها » وكذلك ذليكن السحم » 
وإلافلا. 

وسأورد هينا من كلام الصابى ماستراه : 

فن ذلك تحميد فى كتاب ؛ ققال : « امد له الذى لاتدركه الأعيف 
ألحاظها » ولا ده الألسن بألفاظها » ولا تخلقه المصور بمرورها ء ولا رمه 
الدهور بكرورها » . 
م انتعى إلى الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ؛ قال : « م بر للكفر 
أثراً إلاطّسّه وتحاه » ولارمماً إلا أزاله وعَفَاه » . 

ولا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور » وكذلك لا فرق بين ُو الأثر 
وعفاء الرسم . 1 

ومن كلامه أيضاً فى كتاب » وهو : « وقد علمت أَنْ الدولة المباسية لم تزل 
على سالف الأيام ؛ وتعاقب الأعوام”"© » تعتل طواراً وتصح أطواراء وتَلتَأثْ مرة 
ونستقل عرارا ؛ من حيث أصلها راسيخ لايتزعزع » و بنيانها ثابت لايتضعضع » 

وهذه الأسجاع كلها متساوية المعانى » فإن الاعتلال والالتياث والطوار 

والمرّة والُسوخ والثبات »كل ذلك سَوَاء . 


عي 


لها 


ع" ا الأول 


0 


من الاعتزاء إلى إمارة الؤمنين ؛ والتقلر لأمور المساهين » عا أغرَاقه 
الزكية حَزة لاستمراره » وأَروممه العلية مُسَوّغة لاستقراره » له ولكل جيب 
أخذ بحظه من تسبه » وضارب بسهم فى منصبه ؛ إذكات ذلك جاريا على 
الأصول المعهودة فيه » والأسباب العاقدة له من إجماع المؤمنين كافة » فاإن تعذر 
اميم البإضول الأرض » وانتشارمم ف الطول والعرض ؛ فلا بد من 
اتفاق أ* شراف كل قطر وأفاضتد » وأعيان كل صُقُم وأما : ثله » . 

وهذا الكلا م كله متاثل المعانى فى أسجاعه » فإن إمارة المؤمنين والتقلد لأمور 
المسامين سواء فى العنى » وكذلك الأعراق والأرومّة » والتجويز والتسويغ » 
والأشراف والافاضل » والأعيان والأمائل » والمُطر والدّقع كل ذلك سواء . 

وعلى هذا جاء كلامه فىكتاب آآخر » فقال : « يسافر رأبه وهو دان لم 
ترح ؛ ويكسير تدييره وهر أو ترح ). 

وكلا طذين سواء أت . وما أحسن هذا المعنى لو قال : يسافر رأبه وهو دان 
: ترح »2 و بخن الجراح فى عدوه وسيفه فى الغمد لم جرح 0 فإنه لو قال 
مثل هذا سل من هدنة ة التكرار . وأمثال ذلك فىكلام الصابى كثير . 

1 نسج الصاحب ابن عَبّاد . 

فن ذلك ماذكره فى وصف مبزومين » فقال : « طأرُوا واقيت بظهورهم 
صُدُورَم » و بأصلابهم مره 2277 وكلا المعنيين سواء 

وكذلث قوله فى هذا السكتاب يصف ضيق مال المرب : « كان سنك 
على الفارس والراجل » ضَيّق على التامح والثَابلٍ 6. 

ومن كلامه ىكتاب » وهو : « لانتوجه ممه إلى أعظم مرقوب إلا طَاعَ 
ودّان » ولا تمتد عزعته إلى ألم مطلوب إلا كان واستكان » . 

وكل هذا الذى ذ كره شىء واحد . 
)١(‏ فى ١‏ و بأصلاءهم ورم » وهو تصحيف »ء ولا بم عليه كلام الولف . 


ظ من امل السائر لو 


وله من كتاب » وهو : « وصل حكتابه جامماً من الفوائد أشدّها لاشكر 
امتحقاناً 3 وأتها للحمد استغراقاً ‏ اث من إحسان الله فها وفره من سلامته » 
وهنأه من كرامته » أنفسَ مَوهُوبٍ ومطلوب » وأسمد مرقوب ومخطوب » . 

وهذا كله متاثل المعاتى » متشابه الألفاظ . 

وفما أوردته طهنا مقن ؛ فأنيم نظرك أيها الواقف على هذا الكتاب فيا بينته 
لك ء ووضءفة بدك عليه » حتى تمل كيف تأتى بالمعانى فى الألفاظ المسحوعة » 
وله الوفق للصواب : 

فإن قيل : إنك اشترطت أن تكون كل واحدة من الفقرتين فى الكلام 
السجوع دالة على معنى غير العنى الذى دلت عليه أختها » وإنما اشترطت هذه 
الشربطة فراراً من أن يكون العنيان شيثًاً واحداً » ونرى قد ورد فى القرآن 
اللكريم لفظتان بمعنى واحد فى آخر إحدى الفقرتين السجوعتين »كقوله تعاللى : 

كاذ 5 ف الكتاب ٠‏ لمعيل 1 كن صادق الوَعْدِ 1 مُولاً تيا ) 

وكل رسول نى . ش 

قلت. فى الجواب : ليس هذا كالذى اشترطته أنا فى اختصاص كل فقرة 
ععنى غير الءنى الذى اختصت به أختها » وإنما هذا هو إبراد لنظتين فى آخر 
إحدى الفقرتين منى واحد » وهذا لابأس به ؛ لمكان طاب السجع » ألا زى 
أن أ كثر هذه السورة التى هى سورة مر بم عليها السلام مسجوعة على حرف الياء» 
. وهذا يجوز لصاحب السجم أن يأتى به » وهو بخلاف ماذكرته أنا ؛ ألا ترى أن 
النى صلى الله عليه وسل قد غير اللفظة عن وضعها طلباً للسجم » فقال : «مأزُورَاتِ» 
وإنما ف مَرُورات » وقال : « اين الَائّة» و إنها هى الله إلا أنه ليسفى 
ذلك زيادة معنى » بل يفهم من لفظة مأزورات أمها قائمة مقام موزورات » وكذلك 
يفهم من لفظة لآمّة أنها بمعنى مامة ؛ فالسجم قد أجيز معه تغيير وضع الافظة » 


اليب يي اج لني لاا دا 


ع الجزء الأول 


وأجيز معه أن يورد افظتان عمنى واحد فى آآخر إحدى الفقرتين » ومع هذا ضٍ 
يجن فى استعماله أن بورد فقرتان عمنى واحد ؛ لأنه تطويل مخض" لا فائدة فيه » 
وبين الذى ذ كرت أنت وبين الذى ذ كرت أنافرق ظاهر . 

والذى قدمته من الأمثلة المسجوعة لنصابى والصاحب ابن عباد ر بما كانت 
إسيرة نم فها بالتعصب » ويقال : إفى التقملتها 0 
خرجت من عَهْدَةِ هذه النهمة » وذاك أنى وجدت لاصابى تقليدا بنقابة الأشرا 
العاوبين ببغداد » وكنت أنشأت تقليدا بنقابة الأشراف العلويين بالموصل ؟ وقد 
أوردت التتليدين ههنا ؟ ليتأملهما الناظر فى كتابى هذا » ويحكم ينهما إن 
ان انار نا ل عليه العالزقت إنكاق مقلدا! 

وقد أوردت تقليد الصابى أولا ا لأنه المقدم زمانا وفضْلد » وهو : « هذا 

ما عهدّ أمير لمؤمنين” إلى محمد بن الحسين بن مومى العلُوى » الُوسَوى » حين 

وصلته به الأنساب ‏ وأ كدَتْ له الأسباب » وظهرت دلائل عقله ولبابته » 
ووضحت_نخايل فضله وتجأبته » ومهد له بهاء الدولة وضياء اللة أبو نصر بن عضد 
الدولة وتاج اللة مولى أميرالؤمنين ما مكن له عند أميرالمؤمنين من الحل المكين » 
1 من الل الكزين » وأشاد به فيه من رفم المنزلة » وتقديم امرتبة » 
والتأهيل اولابة الأعمال ؛ والجل للأعباء الال ؛ وحيث رغبه فيه » سابقة 
الحسين أبيه » فى الخدمة والنصيحة والمواقف الحمودة » والمقامات المشهودة » القى 
طابت بها أُخبَاره » وحَسْدّت فيها 1 ثاره » وكان محمد متخلقاً مخلائقه » وذاهباً فى 
طرائقه » علا وديانة » وَوَرَعا وصيانة » وعِفة وأمانة » وشهامة وصرّامة » 
بالحظ الجزيل » من الفضل اميل » والأدب الجَزل » والتوجٌه فى الأهل » 
والإيفاء بالمناقبعلى لدَانه وأثابه » والإبرار على ابه وأضْرَّابه » فقلّده مااكان 
داحلا فى أعمال أبيه من ثقابة نقّباء الطالبيين أجممين عدينة السلام وسائر 


من المثل السائر م.؟. 


الأعمال والأمصار شرقاً وغربا » وبعداً وقرباً » واختصه ذلك جذبا بصنعهد90؟ ع 
وإنافة بقدره » وقضاء طق رجه » وتر'فها لأبيه » وإسعافاً له بإيثاره فيه » إلى 
أمير الؤمنين واستخلافه عليه م ن النظر فى امظالح » ونسيير التجيح فى الاسم 
الله بعقب أمير المؤمنين فها أم” ودب حسن العاقبة فها كَفَى وأمضّى » 0 
توفيق' أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل و إليه يندب . 

أمره بتقوى الله القى هى شعار المؤمنين » وسنا الصالمين ؛ وععّمّة عباد 
اله أجمين » وأن يدها سراً وجهرا » ويعتمدها قولا وفعلا » ويأخذ بها 
ويعطى » لبها ويثوى » ويأنى ويذر؛ وبورد ويصدر ؛ فإنها السّيَب 
التين , اقل الحصين » والزاد النافم بوم الحساب ٠‏ والمسلك ك الى إلى دار 
ثاب » وقد حال ولاه أعليها عبرا رهام ف حك كتابه إلها » قال 
عر من قائل : (يأيها اين م نوا أله و كونوا مم الصّادقين ) . 

وأمَره بتلاوة كتاب الله مواظياً ؛ وتصفحه مُدَاوماً ملازما » والرجوع إلى 
أحكامه فيا أحل ورم » وتقّض وأبرم » وأثاب وعاقب » وباعد وقارب » فقد 
ع الله رهانه وحجته » وأوضح منهاجه وكححته » وجماه نجنا فى الظلدات 
طالماً ع ورف الشكلات ساطاً» قن أخذ ب تجا وس » ومن عدل عنة هَوّى 


و 


ونم » قال الله تعالى : (وَإنه لكتاباء. زيل لآ انيه الباطل سس بين يديم 
لان خَلفْو كيين حك" مياق ) . 

آم بتنزيه نفسه عما تدعو إليه الشمهات » وتطلع إليه التبمّات » وآن 
٠‏ يلها صَبْاً الحايم »ويكتها كف السكي » و يجمل عقله سلطنًً عليها » 
وكييزه آمرا ناهياً لها , ولا يجمل ها عذراً إلى صَببْوّة » ولا هفوة » ولا يطلق منها 
عنااً عند ثارة » ٠لا‏ فَوْرَة » فإنها أمّارة بالوء » منصبة إلى الغى ؛ فن رَفضَها 
ا ؛.ونن انيتا هوَى » فالحازم متهم عند تحرك وطره وأر به واهتياج غيظه » 
(1) كذا فى جميع الأصول ؛ ولعله م جذ! بضبعه » . 


لج س«جس ا ها ك” < #2 # 00# 


اك” امة هق 


م الجزء الأول 


ولا يدع" أن يغضها بالشكير » ويكزلكها اام را ل انها 
الكرام امو مشدعاين تارف لا لازم 9 كيا يعن بتذليلها وتأدبيها » 
و امنا تقوجماء ولط [ى ]تج ب إذا قت » ويجمح معها إذا 
تحت » ولا يَلْبثُ أن تورده حيث لا يصدر» وتاجئه إلى أن يعتذر » وتقيمه 
مقام الفادم الواجم » وتتتتكب به سبيل الراشد السالم واد قل لاما 
رشك لذ كتات الحاندواتوة اشرب كل اهمه فق لشب أميرالؤمنين 
الشريف » ومنصبه المنيف » واجتمع معه فى ذوابة العرَة الطاهرة » وَاسْتغلن 

و اق الدَوئحَة الفاخرة » فذلا الذى تتضاعف به الا ثر إن أثرها » والثالب 
إن أسّفة إللها » ولا سها من كان مذدو ب ا بالسياسة ومرث شحاً للتقليد على أهله ؛ 
إذ ليس بن بالصلاح 1 ن ولى عليه » ولا ين بإصلاح ما بين حَنْديهٌ » ومن 
أعظم اشن عليه أن يأمى ولا بأتمر » ودج ولا يزدجر » قال الله تعالى ذ كره : 
تامو الاير ملكتن شم 5 ذم تون 3 الكتب أَنَتْلُونَ). 
وأمره أن يتصفح أحوال من وى ب : من استقراء مذاههم » 
والبحث عن بواطهم ودخائلهم » وأن يعرف أن تقدمت قَدَمه مسهم وتظاهر 
فضله فهم منزلتة” ويه َه والقه والتعن: فى | لكأم جاتيم إلى 
الحدود التى توجنها أنسابهم وأقدارم » وتقتضيها مواقعهم وأخطارمم » » فان ذلك 
يازمه لشيئين : أحدها نخصه » باكر بنه وينم ال يي 
والمسامين حميماً » وهو قول الله جل ذ كره : 300 لا النألي' عليه جنا إلا 
لوده فى القريَ) فالمودة لمم الإعظام لأ كابرمم » والاشتيال على أصاغرثم ؛ واجب 
متضاعف الوجوب عليه » متأ كد اللزوم له ؛ ومح كان منهم فى دون تلك الطبقة 
م أحداثم حك واغليه#وخذعان لم يترحواء ومحرين إلى مار بأنسابهم » 


كلع اي 


وين م نأحسابهم » عَذّهم وأنيهم » ونهام وَوَعَظَهُم » فان نوعبرا وأقلموا فذاك 


)0( فى ! « و ينتفرها من مقارفة للآثم والحارم » ٠.‏ 


من المثل السابر ا 


الراد بهم » واللقصد فيهم » و إن أْصردُوا وتتابعوا أنا طم من العقو بة بقدر ما يكف 
وبردع ؛ فإن لقم وإلا تجاوزه إلى ما يزع ويوجع » من غير تطراق لأعراضهم » 
ولا امتهان لأحسامهم ؛ فإن الغرض منهم الصيانة » لا الإهانة » والإدالة » 
لا الإذالة » وإذا وجبت عليهم الحقوق » وقد ت مهم دواعى الخصوم » قأدمم 
إلى اللإغفاء بها يصح منها وجب » والحروج إلى سكن الق فيا يشتبه و ياس » 
ومتى لزمتهم الحدود أقامها عليهم حب ما أمره الله تعالى فيها » بعد أن تثبت 
الجرام ونصح » ونبين ونتضح » وتتحرد عن الشك » وتتحلى من الظن والهمة » 
إن النى يستحب فى حدود الله عز وجل أن ندرأ مع نقصان اليقين والصحة » 
وأن مُمَى م مع ة قيام الدليل والبيدة ؛قال الله عر وجل : ( ومر' يتس 
خُدُود للم كأوايكَ هم الظَا لون ) . 

وأمره بحياطة أهل النسب الأطهر, والشرف الأأخخر» عن أن يَدّعيه الأدعياء» 
أو يدخل فيه الدخَلاء ؛ ومن انتمى إلي هكاذباً » أو انتحله باطلاً » و يوجد له 
بيت ف الشحرة » ولا مسّداق عند الفسابين الهرة » أوقم به كذبه وفسقه وشهره 
9 بها غشه ولبسه » وينزع بها غيره ممن تُسَوكل له ذلك نفسه» 
راك حصن ارس عق مناكة مق يد كفنا لحا ق انها رفوه :عو 
لاطمع فى الرأة المسيبة النسيبة إلا م نكان مثلاً لما مساوياً » ونظيراً موازياً » 
فد قال الله تعالى : ( ما يريد الله يذهب نكم اتج أَهْلَ لبت 


وأعره عراعاة 0 أهله ومهجديهم 4 وصاحائًهم ومجاورمهم 2 واراملهم 
وأصاغرمم 4 حى ستد 1 من احو احوالهم 4 وندر" المواد عليهم وتتعادل أقساطهم 
فا يصل إلمهم من وجوه أمواهم 4 وأن ادج الأياتى» ويربى اليتاى» وليازمهم 


الكاتب فيتاقنوا القرآنٌ » و يعرفوا فرائض الإسلام والإيمان » ويتأدبوا بالآداب 


م.٠؟‏ الجزء الأول 


اللائقة بذوى الأحساب ؛ فإن شرف الأعُراق» محتاج إلى شرف الأخلاق » 
ولاحمد من شرفه حسبه » وسخف أدبه » إذ كان لم يكتسب الفخر الحاصل 
بفضل سعى ولاطلب ولا اجتهاد » بل بصنع الله تعالى له» ومزيد النة عليه » 
بحسب ذلك ازوم ما يلزمه من شكره ه سبحانه على هذه العطية » والاعتداد ما 
فيها من الكزية . وإعمال النفس فى حيازة الفضائل والمناقب » والترَقه” ن 
الذائل :والمتانب: + 

وأمره بإجمال النيابة عن شيخه الحسين بن موسى فيا أمره أمير الؤمنين 
باستخلافه عليه من النظر ء والأخذ للمظلوم من الظالم » وأن يجلس النترافمين 
إليه جاوساً عاما » ويتأئ لكلامهم تأملاً تاما ؛ فاكان منها متملقاً. بالا كم 
رده إليه » ليحمل الخصوم عليه » وما كان من طريقة الحم واقء والتغلب 
والنصب » قَبَضَ عنه اليد البطلة » وتيت فيه اليد المستحقة ٠‏ وى 
فى قضاياه أن تكون مُوَافقَة ئة للعدل » ومجانة الخذل فإن عادة الحكام وصاحب 
المظالم واحدة ؛ وهى إقامة اللو ووه ارو ا 0 

فى النظر» إذ كان الحا يعمل با ثبت عنده وظهر » وصاحب الظلم يفحص 

عما غمض واستتر » وليس له مع ذلك أن برد للحا ع حكوءة ء ولا يعل له 
قضيّة » ولا يتعقب ماينفذه 50-0 5 مايحك به ويقضيه ؛ وله يهديه 
ونوفقه » ويسّدده وبرشده . 

وأمره أن ,سير حجييج بيت الله عز وجل إلى مقصدم ؛ ويحميهم فى بذأتهم 
وعودتهم » ويرتبهم فى مسيرمم وسثلكهم » وتتراعام فى ليلهم ونهارم » حتى 
كا » ولاتصل إلهم مَضَررَة »وأن بريحهم” "ف المنازل؛ و بوردهالناهل؛ 
ويناوب ينهم فى الل والتكل » ويتكهم من الارتواء والا كتفاء 2( نهدا ف 
الصيانة للهم » ومعذراً فى الذبّ عنهم » ومُتَكدَماً على متأخرمم ومتخلفيم ويفا 

)0( كذافى بم ج؟ وفى | « وأن ينهم ف المنازل » . 


من المثل السائر ه.؟ 


لضعيفهم ومريضهم » فاإنهم حُنَاجٍ بدت الله الحرام » وزوّار قبر رسوله عليهالصلاة 
والسلام » قد روا الأهل والأوطان » وفارقو الي والإخوان » م الغارم 
لقال » وتصكفوا الشبولة والجبآل » يبون دعاء الله » و يطيعون أمره » و يدون 
فرضه » ويرجون ثوابه ؛ وحتقيق على السلم أن يحرسهم متبرّعا » ويتجُوطهم 
متطوعا» مكيف من تولى ذلك ونه » وتقلره واعتقبه ؟ قال اه تعالى : 
(وَلْ عل النّْس حي البنت من اشتطاع إليو سَبيلاً ) . 

وأهزه أن عر والساجد مدينة السام وأطرافهاء وأقطرها وأ كنافها ؛ 
وأن يخ أموال وَقفها » وإستقصى جميع <قوقها » وأن ٍ 0-8 ؛ سل 
خللهاء بما يتحصل من هذه الوجوه قبله » لايزيل رمماً جرى » ولا بنقض عادة 
7ن براك لتاب أ الزن عل براقا متها » ويذكر اسه بعده 
بأن جمارتها جَرَتْ على يده » وصلاح أداه قول أمير المؤمنيين فى ذلك » تَنْويهاً 
بانعةا و إقادة اذكه عتوأن نول «للقدمى قله مره شلك أماقة. وقلم نه“ 
عفته وصيانته :دل الاجريين فلل :(إننا يش ماحد له من : 
لله ايمر الآخر وَأَقَامَ الصلآة ون ال 36 3[: ين إل الله مَسَى 
أوائك أن بسكونوا من اين ) . 

وأمره أن يستخلف على مابرى استخلافه عليه من هذه الأعمال فى الأمصار 
الدانية والنائية والبلاد القريبة والبعيدة مَنْ يثق به من صُلّحاء الرجال » ذوى 
الوفاء والاستقلال » وأن يعهد إليهم مثل ماعهد إليه » و يعتمد عليهم مثل مااعتمد 
عليه » وستقصى فى ذلك آارَهُم » ويْتئكف أخبارهم ؛ فن وجده مموداً 
به » ومن وجده مذموماً َرَفه وم يهل » واغتأض” من ثر'ججى الأمالة عنده» 
وتكون الثقة ممهودة منه » وأن يختار لكتابته وحجابته والتصرّف فيا قرب منه 


١ 
1١ 
. 


عاواثس 5 5 لمر 5-3 
و بعد عنه من ير ينه » ولا بشينه » و ينصح له ولايغشه » و يجمله ولا كخنه » من 


0 


3-5 الحزء الأول 


الطبقة المعروفة باللطف , المتصوثنة عن النّطَف » ويجمل لهم من الأرزاق الكافية ؛ 
والأجرة الوافية » مايَصدُم ء ن السكاسب الذميمة » والما كل الوخيمة ؛ فليس 


5 وم به 


و ٠‏ قال الله تعالى : ( وَأَنْ ليس .للا نستان 


الأعلع وأن مذ عون وى عله رالا )1 

وأمره أن يكتب من تقوم بينته عنده وتتكشف له حجته إلى أسصحاب المعارف 
بالشدّ على يده » واتصال حقه إليه » وعم الطَّمَع السكاذب فيه » وقبض ]أ 
اليد الظاللة عنه ؛ إذ مم مندو بون للتصرف بين أمره ويه » والوقوف عند أ 
رسمه وكذه . 

هذا عهد أمير الؤمنين إليك » وححته لك وعليك » قد أبان منه سبيلك » 
وأوضح دليلك » وهّدَاك لرشدك » وجملك على ببنة من أمرك » فاعمل به ولا 
تخالفه » وأنتم إليه ولا تجاوزه » وإن عَرَض لك عارض مرك الوفاء به 
و يبه عليك المروج منه هيه“ إلى أميرامؤمنين مبادراً » وكنت إلى مابأمراك 
به صائراً ؛ إن شاء الله تعالى . 

وأما التفليد الذى أنشأته أنا فتد أوردته بعد هذا التقليد » وهو : 

أما بمد ذإ نكل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أَجِذْم » وكل كتاب لابرقم 
باسمه فليس بْسْل ‏ وعلى هذا فإن حمده يتنزل من الكلام » منزلة الأعضاء من 
الأعنام ».واضه يعرال:من السكتات + منرلة الاقوى من النيان © وقد حنينا 
فى كتابنا هذا بين النسمية والتحميد ؛ وجملنا أحدما مفتاحا للتيمن والآخر سبباً 
المزيد » ثم رَدَهْنَاها بالصلاة على سيدناشحمد الذى أيه الله بالقران الجيدء وجمل 
شهادته قب لكل شهيد » وعلى آله وصعبه الذين هُدُوا إلى الطُيب من القول 
وَهُدو إل سراط الحيد وما يقترن برده الملاة وثوانها :وكين دغل أعثاسا » 
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النظر سرد الأمسرة النبوية التى وَصّل وها بوده » وحملها إحدى الثقلين 


با اس حي ل ا حت 


مه 


ين ون بده » وقد تقادم الآن زمانها » وتشعبت أغصائها » وش مالها 
فى الرقاب من عهدة الأمانة ؛ و توضع فها وضع الله تعالل ورسوله صلل الله 
عليه وسلٍ من المكانة » وأولى الناس بها م أضر ولاءها حقا » وأوجب أن 
بد ممها الموض حين يقال لوارده : سُسْقَاً » وكان بمن نحت يده منها بارا رفيا 
حتى لايسأله بركا ولا رفقاً » وندن نرجو أن 0 
إلها سَبْقَ المتقرب فى الجعة بل نه" ؛ ومن هم أمورها أن تار مازع براف 
رأ اول واه »لوبقم بأمرها قيام الرأس بجسده » حتى تأتاف أصوها كلها 
فى مغرسها » ولا > عباس لبن بن الفسها »وقد اجر الاين اق 
اختياره » وأخذنا فيه يبيان الرأى وحَرامه لابشهة الموى واغتراره» ولولم يكن 
3 من التوم اأذين ولوها لكان استحقاقه طا ياه التمو بل عليه ميا كيف 
وقَدَمه فها قدعة ايلاد , ووراثته إيأها عن سيادة الجدود وسؤدد الأجداد , 
وهوأنت أيها السيد الأجل الشر يف الحسيب النسيب فلان بن فلان الحسينى ‏ 
واوشئنا لأسندنا هذه النسب ةكابراً ع ن كابر » ونضدناها آخراً بعد أول عن أول 
قبإ ل آخر» حتى وصلنا هذا الفرع بشحرته الطيبة » وهذا القطر بسحابته الكتّبة » 
وشرف الأنساب أصدقه مااكان الدهى به شهيدا » وأجدُهما كان قدا وَأخْلَنه 
ما كان جديداً » وما تَوَلى الروح الأمين مدحه قرآ نا أ كرم مما تولى الشعراء 
مدحه قصيداً , ولا مَل للْمدتَرى إلى هذا النسب حتى تلحق البنوة بالأبوة 2 
ويضيف درجة الفضيلة إلى قد ل النبوة » وحينئذ يقال : ما أقرب الشبَه على قدم 
عهده » وهذا ماء الوراد اا ا ا ا 
فى مناسبه ترد القمر فى منازله » ورّها المحد عناقبه زهو الروض فى مائكه » 
لآل سبك تفنيك عن سؤال م وما » وتملا بودّك وحدك قبا وفاء 
1 السب ماحفظت أواخرمٌ أوا له ؛ وأوضحت الليالى والأيامٌ دلائله * وأقركت به 


١‏ الجزء الأول 


الأعداء فا رَحَتْ فضائله , وهذه هى الآثرالتى إذا نظمت غارت الشُمرى عليها | 
: من الشمر» وإذا نثرت وجدت فى كك الذذ كرء وأنت صاحبها وان صاحبها » 
وس ل يرثا عن أباعدها بل عن 3211111110000000” 
مها الّراء متواضماً ؛ لدل عليك وَصْفْهاء وعرف منك عر" فها 
وقد قلرناك أعس هذه الأسرة. الطاهرة التى هى أسرتك » وأمناك عليها 
وإمرتها إمرتك » فتوَكا تو من خَفَضَ ها جناحه » وأفاض عليها تَمَاحه » 
وأنضى فها عُدَكه ورواحه » حتى يقال : إننك الراعى الذى تناول ثلثه فأراح 
حسيرها » وجبر كسيرها » وارتاد لها خطبا ؛ وأوردها رِثهاً لاغما » وأذى فى 
ومن حتها عليك أن تنظر إلى ذات ثمالها وذات بمينها » وتتصفح أحواها 
فى أص دنياها ودينها ؛ فأول ذلك أن تعلمها كتاب الله تعللى الذى فى تعليمه 
نج الفنوات » وفى ثلاوته مضاعفة حسنات الثواب » وقد مُثْل قارنه بالبيت 
العام وتاركه بالبيت الحراب » وهو كتاب امتاز عن الكتب بنجوم التعز ييل » 
وتولى الله حفظه من التحر يف والتبديل » وافتتحه بالسبع المثانى التى ل ينزل مثلها 
فى التوراة ولافى الإنجيل » وهو الموصوف بأنْه النورالمستضاء به فى غيابة الظلماء» 
للب المدود من الأرض إلى السماء » والبحر الذى لا يَتْتَْر ج لؤلؤه 
ورسانه الا ار اهعون من اللباء» : 
وكذلك فَحَّذْ هذه الأسرة بتعليم الفضائل التى تقازت بلقم وبا 
برياضة الاداب وتهذيب الشيم » ولاتتركها واضَى لا يسم أحدها بسمة القدر 
النيف", ولا برجم إلى حسب تليد ولا إلى سَممى طريف » وتكون غاية ماعنده 
من الفضيلة أن يقال فلان الشريف » ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها أن توفى فضل مكانها » وتخالف بين شأن غيرها من المسامين وبين شأنها ؛ 


من المثل السائر م 


فلا تبتذل حالس الولاة فى انتزاع ظلامة » ولا فى إقامة حد سلب معه رداء 
الكرائة وأنث ْوَل ذلك منبا فا ونون هانها من حق خذها اقفناله > 
وأمئض فها حك الله الذى أعر بإمضائه » وَلْيََكْنْ ذلك على وجه الرفق الذى 
ان يتوطأ له للهاد » وإن أمكنك افتداء شى' من هذه الظلامات 
لتى نتوجه عليها قفاد » وقد أثم الله فضلها بمنم كرائها إلا من كفء لا دناءة فى 
عنصره ) ولا غضاضة فى تبره » وهو الذى إن فاته شرف النبوة ةف مَعْرسه فل 
200 النباهة فى مَعشره »و إذا تباينت الأقدار فلا فرق بيت امنا كم 
الخطوبة » وبين الأسلاب المساو بة » فاحْمْئاْ لأسرتك حرمة هذه المنزلة » واجملها 
فى كتاب الوصايا التى وصيت بها مكان البَسْملَة » وك أمرناك بالنظر فى صءن 
أقدَارهاء فكذلك نأمرك بالنظر فى حفظ مادة درهمها ودينارها » وتدعامت أن 
لها أوقاة وقفها قوم خظوا بأجرها واسمها » وستحظى أنت بالمدل فى قسمها » 
جر على كل منها رزقه ؛ وأغْط كل ذى حق حقه ؛ وف الناس طائفة أدعياء 
رومون إماق الرأس بالذنب ؛ والنيم بالشرب » ويلحقون أب لغيراءن وابناً لغير 
أب »كله ذلك رغية فى سحت بأكلونه » لافى تسب يوصلونه » فنقب عن 
حال هؤلاء تنقيباً ؛ واجمل السيب نسيباً » والغريب غرييًً » حتى نخلص السلالة 
من طرّاقها » وتبتى الشحرة قائمة على أعراقها » ومن علم تكذبه فازجره ألم 
الازدجار: وأَغَلنه بأنه قد تنو مقعده من النار» وأشهر'ه فى الناس حتى ينتهى 
و ينتهى غيره بذلك الاشتهار . . وههنا وصية هى أم من هذه الوصية أمرً وأعظم 
أجراً » وأجدر” بأن تكون هى الأولى لى وتكون هذه الأخرتى » وى الأخذ على ألسنة 
السفهاء من ولاس ام بين آل النبى صل الله عليه وس وأسحابه » و إظهار 
المَصّبية النى تزحزح الحق عن نصابه ٠‏ وترجعه على أعقابه » ولس مستندها 
إلامغالاة ذوى الجهل »ور عا نشأ منها فتنةوالفتنة أشد من القتل ؛ فوكل مؤلاء 


1" الجزء الأول 


غربا قاطعاً » ونهياً قامماً . وكن فى ذلك شارعاً للما كان الله شارءا » فأوائك 
الساداتم النجومالذين يم كان الاقتداءكان به الأهتداء» وقضازى الحين فى 
هذا الزمان أن بتعلق ما ني 3 ويأخذ عنهم د أو أدباء ولا يَبلغ ص أحدثم 
ولا نصيفه ولوأتقق مثل أحد ذهب ؛ ون نعل أنك واقف على سين اقتصادك » 
وأن هذه الوصية هى عمْضُ اعتقادك » والنتصف فى هذا القام من رَمَقَهُ بنظر جلى » 
ووفى أبا بكر وعمر رضى الله تعينا حتهما وإنكان من تمل على ؛ فكل قد 
ل ع رس بفضله » وهؤلاء من حابته وهذا من أهله 2( 
ونموذ باه من الأهواء الزائغة » والأقوال التى ليست بسائغة » ولا حجة إلا بالحق 
لله المحة البالغة » وقد جملنا لك فى مالنا عطا» دارًا تستعين به على أوازم 
النفقات » وتخرج نافاته فى وقاية عرضك التى هى محسو بة من الصدقات , إن 
م ساد قَوثمًا يفتقر إلى تحمل أثقالهم » والإفاضة من حاله على أحْوّالهم » وهذا 
بريكون منا أصله ومنك فرعه » وتاب يكون لك قضّدم ولنا شَراعَةُ » 
وصاحب الإحسان م سن سبيل الإحسان ؛ ولم راع أن أريناك تكانة 
حتى أمددناك فيه بالإمكان » فأغط مالنا 2 وتعم من سنة إفضالنا » ولدواتنا ذلك 
توب تال كا لبر رفحي + وعررة 7 كنا مشت طليه مده الأياء طال تناه 
ولا ملك فى الدنيا لمن إيجعل ملكه حدبئاً حسنا » وى الحامد فيحمله لما 
هنا ٠»‏ ومَنْ عرف قدر الثناء جَدّ فى تحصيله » ولو أنفق الكثير فى قليله » فكم 
من دولة أعدمت منه قَدَرَسَتْ آثار معالها » ولوكانت منة مُثرِية لما ذهبت مع 
بقاء مكارمها ؛ وإذ ذ كرنا هذا فلنختمة بما يكون قلآدَةٌ لصاحب هذا التقليد » 
وهو أن تجرد المناية بوجاهته حتى يلبس تَقَدَما بذلك التجريد » وفَخْوَى ذلك 
أن بعلم الناس ماله فى الدولة من منزلة الكرامة » ويعرفوا أنه فيها ابن جَلا غير 
مختاج إلى وض العامة » ونحن تأمى نوابنا وولاتنا وأسحابنا أن يفوه حق أبآنه 


من المثل السائر 6" 


الشريفة » وفضيلته التى رَدَفتها فَأضحَت وعى لطا رديفة » وأن يمطوه ماشاء من 
إعلاء شأنه » ويعضوا فمل يده وقول لسانه » إن شاء الله تعالى . ْ 
وقد وَجَدت للصابى أيضا تقليدا أنشأه لفخر الدولة أبى الحسن بن ركن 0 
الدولة أبى على بن بويه » عن الخليفة الطائع رحم ه الله » وهو مثبت ههنا على 
صورته » وكان عرض على تقليد كتب ل للماك الناصر صلاح الدين بوسف 
اإن أبوب » من ن الخليفة الستضىء باللّه رحمه الله فى سنة إحدى وسبعين وخسيانة » 
فوجدت في هكلاما نازلا بالمرة ظ وسألنى بعض الإخوان عدينة دمشق أن أغارضة 
فعارضته بتقليد فى معناه » وهو مشت مثبت هبنا أيضا » وكلا التقليدين باسم ماك 
كبير » وفيهما يظير ما يظهر من فصاحة وبلاغة . 
تأما التقليد الذى أنشأه الصابى فهو : هذا ما عهد عبد الله عبد الكريم 
الطائم لله امير الإمتيق: إلى :تقر النولة أى اللبسون ريج الذرلة: أ كل مرك 


أميراللؤمنين حين عرف غناه » وبلاه ؛ واستصح دينه ويقينه » ورعى قدعه 


وحديثه » واستنجب وده وتحارّه » وأثنى عز الدولة أنو منصور بن مم الدولة 
أبى الحسين موى أميرالؤمنين عليسه » وأشار ,لزيد فى الصنيمة إبيسه » وأعلر 
مين المؤمنين اقتداءه به فى كل مذهب ذهب فيه من القدمة » وغرضٍ رَى 
إليه من النصيحة » دُخُولا فى ز رمي الاواياة ضور 4 وروي عوعفه 
اأمباء ! اللدحورة » وتَصَدقًَ على موجبات البيعة التى هى بعز الدولة أبى مذصور 
منوطة » وعلى سائر ما يتلوه ويتبعه مأخوذة مشروطة » ققزره الصّلآة وأعمال 
الحرب والمعاون والأحداث والخراج والأعشار والضياع والجهبذة والصدقات 
والجوالى وسائر وجوه الجبايات والعرض والعطاء والنفقة فى الأولياء والمظالم 
وأسواق الرقيق والعيار فى دور الضرب والطرز والحسبة » يكور تدان 
واسْهراباذ والدبَوّر وقرميسين والابعار بن وأعمال أَذْرَ بيحان وأزان والسحانين 


اكع الجزء الأول 


وموقان 3 وَائقا منه باستقيال | النعمة و استدامتها » والاستزادة بالشكر منها ؛ 
والتّحَسّبٍ لغمطها وجحودها » والتتكب لإنحاشها وتنفيرها » والتعمد لما يمكن له 
الحلرة والألتى » ويحرس عليه الأثرة والقربى » بما يظهره و يضمره من الوفاء 
الصحييح » والولاء الصرريح ؛ والغيب الأمين » والصدر السلبيم ؛ والقاطمة لكل 
من طم العصمة ؛ وفارق الل » والمواصلة لكل من حمى البيضة » وأخلص النية » 
والسكون نحت ظل أمير المؤمنين وذمته » ومع عز الدولة أبى منصور وفى حوزته » 
الله جل اسمه يعرف لأمير المؤمنين حُدْنَ العقى فا رم ونقض » وسَّدَادَ ارأى 
فيمن رفم وخفض ء ويجعلعزائمه مقرونة بالسلامة » محجو بة عن موارد الندامة » 
وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل . 

أعره بتقوى الله التى هى العصمة المتينة » والجنة الحصينة » والطود الأرفم » 
والعاذ الأمنع » والجانب الأعَرّ » واللجأ الأحرز» وأن يستشمرها سرا وجيراً » 
ولدتسارا ولا سلا رو يدها : حرا ذانا لتراني القدن.»: وكيد حافيا امن 
حوادث الغفير ؛ فإنها أوجب الوسائل » وأقرب الذرائع » وأعودها على العبد 
عصالحه » وأدعاها إلى كل مناجحه » وأولاها بالاستمرار على هدايته » والنحاة 
من غوايته » والسلامة فى دنياه حين توبق موبقاتها » وترادى عرادياتها » وفى 
آخرته حين تروع اتات رظيك عيدانا » وأن يتأدّبَ بأدب الله فى التواضع 
والإخبات والسكينة » وصدق اللهحة إذا نطق » وغْضَ الطرف إذا رمق » وكظم 
الفيظ إذا أحفظ ؛ وضبط الاسان إذا أغضب » وكف اليد عن اللآثم » وصّوان 
النفس عن الحارم . وأن يذ كر اموت الذى هو نازل به » والموقف الذى هو صائر 
إليه » ويل أنه مسئول عما ١‏ كتسب » مجزى عما َرَكّلَ واحتقب» ويتزود من 
هذا الم لذللك المرء ورستكثر مق أعنال الإرائشيه ومن مستاضن: اللي اتنقذه ‏ 
ويأر بالصالمات قبل أن يأعس بها » و يزدجر عن السَيّئات قبل أن يزجر عنها » 


من المثل البائر يدف 


ويبتدى' بإصلاح نفسه قبل إصلاح رعيته » فلا يعنهم على مايأ مده ٠‏ ولا 
يهام عما يقترف مثله 3 ويجعل ربه رقيباً عليه فى خلواته » ومروأنه مائمة له من 
شهَواته » فإن أحقمن غلب سلطان الشهوة» وأ من ضرع لغذاء”" اللبية ؛ م 
ملك أزمة الأمور» واقتدر على سياس الجهور» وكان سد ف برى » مي نا 
بشاء » بلى على الناس ولا بون عليه » و يقتص” منهم ولا ُو منة» فإذا اطلع 
الله منه على ثقاء حَيبه » وطهارة ذيله » وصحة سر برته » واستقامة سيرته ‏ أعانه 
على حفظ ما استحفظه » وأنيضّه بثقل ما حمل وغل ل علدا بن الك 
حرجا من الي » فند فال اله تمالل : : (كمن بق أله يق أ يجا 
ا ين عبت لآ متسس ) وقال ع عرد من قائل : (يأنها الذي آم ا 
لله حو حَقّ تاه رعو د ونع" خثر ون ) وقال : ( اتتواا وكرنوا 
مم الاين ) إلى أ كثيرة م بهاعلى أ كرم الخلق , وأسلم الطرق » 
السعيد من نَسَبها إزاء ناظره » والشق من تَبذَها وراء ظهره » وأشق منهما من 
بت عليها وهو صادف” عنها » وأهاب إلا دعر بعيد منها » وله 7 د 
1 : ( أَكأَُونَ النَاس يلير و تلان أنفسك” وأنم نع" تتاو 
لكتاب أَتلا تون ) . 

500 لله إمام با » وطريقا تو » ويكثر من 
تلاوته إذا خلايذ كرمع وعلة بتأميله أَرْجَاء صدره ٠‏ فيذهب معه فيا أباح 
وحظر » ويقتدى به إذا نهى 92 ؛ ويستبين بيات إذا استغلقت دونه 
العضلات ؛ و إستفىء عصابيحه إذا غِ > عليه فى الشكلات ؛؟ فإنه غُرثوَة َه الإسلام 
القع وحححنه الوسطى » ودليله القنع » و برهانه امرشد ؛ والكاشف لظ 
ا خطوب ؛ والشانى من عرض القلوب », والادى لمن ضَّلَ » والمتلاى لمن رَّلَ ؛ 
فْن نجا به ققد فازوسم ؛ ومن الها عنه ققد خاب وندم » قال الله تعالى + 


)0 فى رسائل الصحانى ( ص 1 ٠‏ )<من أضرع خد المية» . 


8 
م ب ره 


52 12 8 
نين يدير ولا من خلفو نز بل" 


ل ا وا 


من حك ريد 
وأمزه أن 500 + واندخل نها فى حتائق الأوفات + فاما 
على حدودها » متبعاً أرسومها » جامعاً فها بين نبته ولفظه ؛ متوقياً لمطامح سههوة 
ولظه ‏ منقطماً إليها ع نكل قاطم للا » مشغولا بها عن كل شاغل عنها , متثتا 
فى ركوعها وسجودها » مستوقيا عَدَدَ مفروضها ومسنونها » موفراً عليها ذهْته » 
صارفا إلها همه » ءالما بأنه واقف بين بدى خالقه ورازقه » وحييه ومميته » 
ومعاقبه ومثيبه ء لا دقر دونه خائنة الأعين وما تخنى الصدور ء فإذا قضاها على 
هذه السبيل منذ تكبيرة الإحرام إلى عله يم أتبعها بدعاء يرتقع بارتفاعها » 
ويستمع باستماعها » لا بتعدى فيه مسائل الأبرار » ورغائب الأخيار © من 
استصفاح واستغفار » واستقالة واسترحام » واستدعاء لمصالم الدين والدنيا » 
وعوائد الآخرة والأولى ؛ فد قال الله تعالى : ( إن الصّلاة كانت عل ا لموأمنينَ 
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كاب مَ'قوتاً ) وقال تعالى : ( وَأَقم_الصّلة إن الصّلآة تنهبى عن التخشاء 
وَالمشكر ). 

وأعره بالسعى فى أيام المع إل الباع الماينة :“دوق الأعياد إلى الصسليات 
الضاحية » بعد التقدم فى فرشها وكسوتها ؛ وجمع 2 ام والمؤذنين والسكبرين فيهاء 
واستسعاء الناس إليها » وحخصهم عليها » آخذين الاهبّة » متنظفين ف اليرة » 
مؤدّين لفريضة الطهارة » وبالغين فى ذلك أقصى الاستقصاء » معتقدين خشية الله 
وتعقتهرة مدرعين تلو 1ل ومراقيفة ع مكثر بن د وعائه ع وجل وثرة اله «ططلين 
على ليوات اوم وعلى آله » بقلوب على اليقين موقوفة » وهمم إلى 
الدن مصروفة ؛ وأ بالتقديس والنسبيح فصيحة » وآمال فى المغفرة والرحمة 

فسيحة ؛ فإن هزه الماك والمتعبدّات بيوت' الله التى فضلها » ومناسكه التى 


واهل السائر لك" 


شرفها » وفيها يتلى القرآن ري ؛ ورتعوذ العائذون » ويتعبد التعبدون » 
وبتهجد التهجدون » وحقيق” على المسامين أجممين من َال وموى عليه أن 
يصُونها ويمرها » و يواصلها ولا ميحرها » وأرتف قم الدعوة على منا برها 
لد لؤمنين ثم له » على الرسم الجارى فيها ؛ قال اله تمالى فى هذه الصلاة : 
(يأم) الذينَ آمَنوا ! إذَا نودى لاصّلاة من يئام _المممة فا ترا زل ران 
دروا الْبيْمَ ) وقال فى عمارة 5 للساجد : (إنها يشر سَاجة جد لش من آم بالله 
وَاليرم رالآخر َأقامَ الصّلاة وك الرّ 36 15 عن إلا أله قتسى أوايلت 
أن ا من المتدبن” ) 

وأسره أن يراعى أحوال م* , ليه من طبقات جند أمير للؤمنين ومواليه 
و يطلق لم الأرزاق : فى أوقات الوجوب والاستحقاق “اجنين سدم . 
و اقل لاسقدانية » و يتصَركف فىسياستهم ين رق من غير ضعف » وخشونة 
فى غير عُنف» مثببا با لحسنهم مازاد بالا ثابة فى حسن الأثرء تاي 
الأشن».ودتقيدا لنءء جم ها كان التغمد له نافماً » وفيه ناجماً » فإن تكركرتت 
كت انان لمعيه اجون ا بود وبر 
وأن يختتص أكارت' وأماثلهم وأهل الرأى والخطر منهم بالمشاورة فى فى ار ؛ 
والإطلاع على بعض الهم » مستخلصاً مخايل صدورم بالبسط والإدناء » 
وماتشحذاً بصائرم بال كر ام والاجتباء ؛ فإن فى مشَاوَرَة هذه الطبقة استدلالاً 
على مواق الصواب» كار عنغلط الاستبداد , وأخذا بمجامم الخرّامة » وأئنا 
من مفارقة الاستقامة » وقد حض الله عر وجل على الشورى حيث قال ارسوله 
عليه الصلاة والسلام : (َسأوِْهُمْ في الأمرٍكَإوً رمت قَعَ َكَل على الله إن اله 


ف الجزء الأول 


وأمره بأن يصمد بما يتصل7" بنواحيه من ثغور المسامين » ورباط امرابطين » 
وشم ها قن وافراً من عنايته » ويصرف إلا طرقاً بل شطراً من رعايته » 
ويختار لها أهل الْحَر والشدة » وذوى البأس والنجدة ؛ من عَحمَْه الخطوب » 
عر كَنْه الحروب ؛ وأكتسب در دع اللانازلين » وتجربة بمكايد المتقارعين » 
وأن ع عر عددهم » واعتبار عددهم » وانتخاب خيلهم » واستحادة 
أسلحتهم َي محر بم إذا بعئه » ولا مستكرهه إذا وكهه » بل يناوب بين 
رجاله مناو ب تر يهم ولا عدم » ل ولا:تثودهم ؛ فإن فى ذلك من فائدة 
الإجمام » والمدل فى الاستخدام » ينا » ملست بين رجال النوب فيا عاد عليهم 
بعر الظفر والنصر » و بعد الصيت والذ كر » وإحراز النفع والأجر ؛ مايحق أن 
يكون الولاة به عاملين » وللناس عليه حاملين » وأن يكرر فى أسماعهم » ويثبت 
فى قاومهم؛ مواعيد الله تعالى لمن صبر ورابط وسامح بالنفس من حيث لايقدمون 
على تورط غرة » ولا يححمون عن اهاز فرصة » ولا ينكصون عن تود معركة » 
رن بأيدهم إلى التلكة » فقد أخذ الله ذلك على اقه » والرء أمين 
على دينه » وأن يربح امه فها يحتاج إليه من راتب نفقات هذه الثفور وحادئها 
و بناء حصونها ومعاقلها » واستطراق طرقها ومسالكها . و إفاضة الأقوات والعاوفة 
فها للمترتبين بها ء والمترددين إليها » والخامين لا » وأن يبذل أمانه لمن طلبة » 
ويعرضه على من لم يطلبه » ويف بالعهد إذا عاهد و بالمقد إذا عاقد » غير عخفير 
ذمّة 3 ولا جارح أمانة » فقد أعر الله تعالى بالوفاء » فقال عر وجل : ( أمما 
الذين آمنوا أوافوا بالمقود) ونهى عن الكسكث ؛ فالَرَ من قائل: ( هن نكت 
فإنما يشكث على قسه). 

وأمره أن يعرض من فى حبوس مله على جرائهم » ف نكان إقراره واجبا 
أقره » وم ن كان إطلاقه سائقاً أطلقه » وأن بنظر فى الشراطة والأحداث تَنلّه 


)0( كذافىاءتءج؛ وفى رسائل الصالى « بأن يضم مابتصل شواحيه » . 


من المثل السائر 3 


عدل وإنصاف » ومحختار لها من مخاف الله ويتقيه ؛ ولا يحابى ولا يراقب فيه » 
وبتقدم إلهم ب الجهال » وردع الشلال اإزلقم الأرارة وطلت الا 
مستدلين على أما كنهم , متوغّلين إلى مكامنهم » نوسلين عليهم فى مظاهم » 
متوثقن ممن يجدونه منهم 3 منفذين أحكا م الله تعالى فيهم » بحسب ب الذى ينبين 
من أمرثم » ريصح من ففلهم » فى كبيرة ارتكبوها » وعظيمة احتقبوها » ومبحة 
إن أفاظوها واستهلكوها » وحرمة إن ادعوم و تبكوها ؛؟ فن استحدق حداً 
من حدود اله العلومة أقاموه عليه غير دين منه وحار له غير مقصربن 
عنة ؛ بعد أله يكون علهم فى الذى بأنونه ححة ؛ ولا بعترضهم فى وجو به 
شبهة » فإن الواجب فى المدود أن تقام بالبينات » وأن تدرأ بالشبهات » 1 
ا 2 رعاة الرعايا فنها أل يقدموا عليها مم نقصان » ولا يتوقفوا عنها مع 
الدليل ؛ وَنَخْ وَحَبٍ عليه القتل احتاط 0 
الحصين » والتوئق الشديد » وكتب إلى أمير المؤمنين بخبره » وشرح جنايته 
وثبوتها بإثرار يكون منه أو بشهادة تقع عليه » ولينتظر من" نْ جوَابه ما يكون عله 
بحسب ؟ إن أمير الؤمنين لا يطلق سفنك دم مسل أومماهد » إلا ماأحاط به علماً ‏ 
وأتقنه * قا ؛ وكان ماعضيه فيه عن بصيرة لا يخالبها شك ء ولا يشوبها ريب » 
7 نَأ بصغيرة من الصغائر » و يسيرة من الجرائر » من حيث لم يعرف له مثلهاء 
ول يتقدم له أما, وعظه وزجره » ونهاه وحذره » واستتابه وأقاله ؛ مالم يكن 
عليه خصم فى ذلك لامي منه » وجزاء له » فإن عاد تناوله من 
ال والتعز بر والتأديب عمابرىان أن قد كنى فها اجترم » ووفى بما 
م ؛ ققد قال الله على قن تمد دوه أله كأولئك هم لظا لُونَ ) . 
وامرة أن يعطل ما فى أعماله من الخانات وامواخير » و يطهرها من القبانح 
والنا كبر » ويعنع من حجمم أهل اللحنا فيها » ويؤلف شعلهم بها » فإنه شمل يصلحه 
النشتيت » وجمع بحفظه التفريق_ » وما زالت هذه المواطن الذميمة » والمطارح 


0 الجزء الأول 


الدنية » داعية مث تأوى إلمها » ويعكف علها , إلى ترك الصلوات » وإثهال 
النترضات » ورك ركوب الفكرات ؛ واقتراف الحظورات » وهى بوت الشيطان 
التى فى عمارتها لله معصية 5 وف إخرام | للخير حلبة 3 واه تعالى يقول لنا مدن 
الؤمنين 50 نم خَيرَ حو أخرجّت لِلنّاس رن اروف وتان عن 
المشَكر وَثوْمُونَ لله ) ويقول عر من قائل لغيرنا من المذمومين : ( مَحَلَفَ 


من نعل 00 00 أناغرا الكلاة اا الاك واف يا 9 ). 


5 


وأمره أن يولى الجاية فى هذه الأعمال ء أَهْلَ السكفاية والعناية ءن الرجال » 
وأن يضم إلبيم كل 226 ركابه » وأسرع عند الص رح » نبا لهم فى المسالح 
وسادا مهم ثغر المسالك » وأن بوصيهم بالتيقظ » ويأخذم بالتحفظ » و يز يح عللهم 
فى علوفة خيلهم » والقرر من أزوادهم وميره » حتى لا تثقل لهم على البلاد وطأة 
ولا هرم إلى تمزه 07 وثلمهم حاحة . وأن يحوطوا السا 3 بادئة لد 
وييذرقوا القوافل صادرة وواردة » ويحرسوا الطريق ليلا نهار » ويتفصيها 
رواحاً وَعْدُوًا » وينصيوا لأهل العبث الأرصاد » ويتكنوا هم بكل واد 
ويتفرقوا عليهم ديق كول الشرق ميا انط مبيع 50 إلى اتقضاضهم » 
ويجتمعوا حيث يكون الاجماع طفع جخرتهم “:وضادعاً لاقتهم » ولا بارا 
هذه السبل من عا لحلا ودوارة افيا تركفون ى عرادها #وسسكون 
فى عواديها”"؟ » حتى تكون الدماء تحُقونة » والأموال مَصُونة » والفتن محسومة » 
والغارات مأمونة » ومَنْ حَصّل فى أيديهم من "لص خاتل » وصّعّلوك خارب » 
ومخيف لسبيل » ومنتهك لخر كم ؛ أمتة متثل فى أمره أمرَ أمير الو منين اراق لقول 
لله عز وجل : ( إنهاجَرَاه لين حارين أله وسو “يمون الأْض 


ع علي 


وَجَادا أن ا ١‏ وااأه سبوا 2 طم ا مهم وَأرْحِلهمْ من خلاف ا 


)0 فى رسائل الصابى. 2 كين 6 . 


[ق6 فمها « عوادلها 4 . 


من المثل السائر عنف 


7 لض ذلك لل خرى” فى الث يا طم فى الآخرة عَذَايد عفلي”) . 
وأمره وضع الر>صد سِ من يجتاز فى أعماله من أبكّاق العبيد ؛ والاحتياط 
عليهم وعللى ا » والبحث عن الأما كن التى فارقوهاء والطرق التى 
استطرقوها » ومواليهم الذين أبتوا منهم » ونشزوا عنهم » وأن دوم عليهم 
قهرا ؛ ويعيدوم لهم صخر ا » وأن ينشد الضالة ماأمك. ن أن تنشد ويحفظوها 
على رمها عا جاز أن نحنظ » ير الامتطاء لظهورها » والانتفاع بأو بارها» 
وألبان ما يجز ويحلب » وأن يعر فوا النقطة » و يمرا م 
فاذا لواحاو امسو إليه , و يعترض فيها عليه » 
عز وجل يقول : ( إن ألله نأ أن' كوا الأمَاكتِ إل 0 
رسول الله صلى الثعليه وس 00 ضَالي لياه من حرق نات 4 


وأمره أن توضى عماله بالشد على يد المكام ؛ وتنفيذ مأ بصدر عنهم من 
الأحكام » وأن يحضروا مجالسهم حضور الوقرين لما الذابين عنها عنها المقيمين 
ارسوم الهيبة وحدود الطرّاعية ثيها؛ ومن خرج عن ذلك من ذى عقل ضميف 
وح سخيف » نالوه بما بردعه » وأعلوانية ها ترعيةع ومق تقأعس متقاعمرة 
عن حشوريع خعم مستدعيه بأ يوج الم إليه ‏ أو الى مذو بحق يحصل 
عليه ودين ,ستقرى ذمته ؛ قادُوه إلى ذلك أزمّة اخار وخزائم الاضطرارء وأن 
يحبسوا ويطلقوا بأقواهم ؛ ويثبتوا الأيدى فى الأملاك والفروج ؛ وينزعوا 
بتضايامم ؛ فإنهم أمَناء لله فى فَصْل مايقضون ؛ و بث مايدثون 5 وعن كتابه وسنة 
ثليه صل الله عليه ل لدردون ويصدرون » وقد قال لله عت وجل : ( يداو 
إن جَعَلنَاكَ حَِيفَة فى الأأْض فاحسكي* بين الئاس اللو و5 تتبع أطرَى 


2 


فيضلك عن سَبولٍ أل إن الْدنَ يصون ن عن سَبيل الله لهم عَذَاب” شَّدِيدٌ عا 


- 


2 


شواواة ل 0 


5-4 الجزء الأول 


وأن يَتَوَنَّى بثل هذه المعاملة عمال الخراج فى استيفاء حقوق ما استعماوا 
عليه » واستنطاف بقايام فيه » والرياضة من تسوء طاعته من معاملهم ؛ 
وإحضارهم طائعين أ وكارهين بين أيديهم ؛ فن آداب الله تعالى للعبد الذى يحق 
عليه أن يتخذها و يجعلها لارضا عنه سبباً قوله تعالى : (وَبَمَوَ نُوا كل لبر وَالتََوَى 
وَلآَ توا عل لْإثوَلمدُوَانٍ انوا أله إن أله ديد العقآب) . 
وأمره أن يلس لارعية جلوسا عامًا » وينظر فى مظالها نظراً تامًا ؛ يساوى 
فى الحق بين خاصها وعامها » ونوازى فى امالس بين عز بزها وذليلها » وينصف 
الظلوم من ظلله » والمفصوب من غاصبهء بعد الفتخص والتأمل ؛ والبحث والتبين» 
حتى لايك إلا بسدل » ولا ينطق إلا بقَصْل » ولا يثبت يدا إلا فها وجب 
تثبيتها فيه » ولا يقبضها إلا عما وجب قبضها عنه » وأن يسهل الإذن لماعتهم » 
ويرفع الحجاب بينه ويينوم ٠‏ ويوليهم من حصآنة اكتف ء ولين النعطف » 
والاشيال والعناية» والصون والرعاية ؛ ما تتعادل به أقسامهم » وتتوازى منه 
أقساطهم » ولا يصل الر كين منهم إلى استضامة ما تأخر عنه » ولا ذو السلطان 
إلى هضيمةمن حل دونه » وأن يدعوثم إلى أحسن العادات والكلائق » و يحضهم 
على أحمد المذاهب والطرائق ؛ و حمل عنهم كله ويهد عليهم ظله » ولا يسومهم 
عَمْناء ولابلحق مهم حَيفاً » ولايكافهم شط ولا مجشههم مضلا » ولا بف لهم 
معيشة » ولا يداخلهم فى جرعة » ولا يأخذ بريثا بسقي » ولا حاضراً عدم ؛ 
فإن الله عر وجل ينعى أن تَزر وازرة وزر أخرى ؛ ويرفع عن هذه الرعية 
ماعسى أن يكون سن عليها من سنة ظالمة » وسُلِك بها من مححة جاارة » 
وَيسْتَقرِى آثار الولاة قبله عليها فها أزلفوه” "© من خير أوشر إليها ؛ فيقرمن ذلك 
ماطاب وحسن » و يزيل ماخبث و قبح فإن سن عتن اليد فلن عشدول كر 
() ىاءبءج «فها رجوه» وفى رسائل الصالى « فما أزلوه » . 


من الثل السائر يف 


ون زرع الشر يَصلٌ بعمرور َو والله تعالى يقول : (وَالَ اطيب ير" 
66 يذ رس َالدَى حَبْثْ لكر إلأتكدا كذيت شرء: ف" الات 
لقؤمر شْكرُون). 
وأمزه :أن يصون مال الخراج وتان الغلات ووجوه الخبارات موقرا توبرانزن 
ذلك طبرا فا شع 1 من الإنصاف لأهلها » و إجرائهم على صميح الرسوم فيها؛ 
فإنه مال الله الذى 320 عياده » وحماية بلاده ؛ ودرور حلبه » واتصال مدده» 
وبه وبه يحاط الحريم » ويدفم ننم وكىم ى الدمار» يداد الأشرار » وأن يجمل 
افتتاحه إياه بحسب إدراك أصنافه » وعند حضور موافيته وأخيانه » غير متساف 
شيا قبلها» ولا مؤخر لا عنها » وأن بحص أهل الطاعة والسلامة بالترقية لمم » 
وأهل الاستصعاب والامتناع بالتشديد يد علهم ابم إرهاق لذعن ؛ أو إهمال 
ا » وعلى التو لذللك أن يض مكلا مق الأتران مايه ولوقعه موقعه » 
متجباً إحلال الفاظة بمن لاِيستحتها » و إعطاء الفسبحة مه ن ليس أهلهاء وله تعالى 


إشول : : (دَأنْيَ اتن إلا ملتعى 5 2 رَى» 2 2 


المرّاء الوق ) . 


زأمرة أن ع ير عماله على الخراج والأعشار والضياع والجهبذة والصدقات 
والجوالى من أهل الظلف والنزاهة » والضبط والصيانة » والمزالة والشهامة » وأن 
امتفيريم ذلك علهم لوصية ة تعسها أسماعهم 2 وعهود يقلدها أعناتهم » بألا يضيعوا 
حفا » ولا يأ كلوا رشيشنا , وله ستعملوا ظاما » ولا يقاروا غشها» وأرك بشيموا 
العمارات ؛ ويحتاطوا ويتحرزوا م ن إنواء حق لازم » أو تعطيل رسم عادل » 
مؤدن ف هم ذلك الأمانة 4 محتنبين لاحيانة 4 وأن يأخذوا عابم باستيفاء 
ورن الملل على امه 4 واستحادة نقده على عياره 4 واستممال الصصحة فى قبض 
سس م2 
() فى١‏ “ ب اج « يصلى كرور ز ينه » والتصويب عن رسائل الصابى . 
)206 


م الجزء الأول 


مايقيضون » و إطلاتف مايطلقون » وأن بوعزوا إلى سْعَة الصدقات فى أخذ 
الفرائض من سائمة مواشى السامين دون عاملتها » وكذلك الواجب فيبا » وألا 
يجمموا فها متفرقاً » ولا يفرقوا مجتمما » ولايدخلوا فيها خارجاً عنها » ولا يضيفوا 
إليها ماليس منها » من مَمْل إبل » وأ كولة راع » أو عقيلة مال ؟ فإذا اجتبَْما 
على حقها » واستوفوها على رسمها ؛ أخرجوها فى سبيلها » وقسموها على أهلها الذين 
ذكرم الله عز وجل فى كتابه المزيز » إلا الول قاومهم الذين ذكرم لله عر 
وجل فى كتابه الكريم وسقط سبمهم ؛ إن الله تعالى يول : ( ! إ عا الصّدَقَات 
للفترَاء وَالَمَا كين وَالَْملين عله وا كلد د وفى الرقاب وَالَْارِمِينَ 
وف سَبيل لله وَأ السّبيل قرِيضّة من الله الله 8 لي خكي” 7 وإلى حْبَاة 
أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية فى ارم 0 » حسب منازهم فى 
الأحوال » وذات أيديهم فى الأموال » وعلى الطبقات الطيقة فيها » والحدود 
العيودة لما ء وأا يأخذوها من النساء » ولا من لم بلغ الحم من الرجال » ولا 
من ذى سن عالية » ولا ذى علوَ بادية » ولا فقير معدم » ولا مترهب متبتل » 
وأن براعى جماعة هؤلاء العمال مراعاة يُسررُها وأبظهرها » و يلاحظهم ملاحظة 
يخفيها وييديها ؟ لثلا بزواوا عن اللمق الواجب » أو يمداوا عن السّئن اللاحب» 
فد قال الله تعالى : ( ور بالتهلر إن التهد كان م 0 
وأمره بأن يندب لعرض الرجال وإعطائهم » وحفظ جراياتهم » وأوقات 
إطعامهم » مع يعرفه بالثقة فى متصرفه » والأمانة ذه يجرى على يده » والبعد عن 
الإسفاف إلى الدَتيَة » والاتباع اع للدناءة”"» وأن يبعنه على صَبْط الرجال» وشيات 
الميل» وتتجديد العرض بعد الاستحقاق » و إيقاع الاحتياط فى الإتقاق » فن ص 
عرضه وم يبق فى نفسه شىء منهم مر شك يعرض له أو ريبة يتوممها أطلق 
أموالهم موفورة » وحصلها فى أيديهم غير مثاومة » وأن يرد على بيت المال أرزاق 
)١(‏ كذافى و »بءج . وف رسائل الصابى «والا تباع للديانة» عطفا علىالثقة 


من المثل السائر 0" 
من سقط بالوفة والاخلال » ناسباً ذلك إلى جهته » موردا له على حقيققه » وأن 
يطالب الرجال بإحضار اميل الختارة » والآلات المستكئلة » على ما توجبه مبالغ 
أر زاقهم » وحسب منازلهم ومراتههم » فَإن أخّر أحدهم شيا من ذلك قاصه به 
من رزقه » وأغرمهة مثل قيمته » فان المقصّر فيه خائن لأمير الؤمنين » وتخالف 
رب العالمين ؛ إذ يقول سبحانه : ( عدوا َم ما ةم" آّ 1 رباط 
الل جيؤن بد عدو أذ وعد 7أ) . 
وأمره أن يعتمد فى أسواق الرقيق ودور الضرب والطرز والمسبة على من 
تجتمم فيه آلات هذه الولايات من ثقة ودراية » وعل وكتابة » ومعرفة ورواية 5 
وتجربة وحتكة ؛ وحصافة ومسكة ؛ فانها أحوالتضارع الح وتناسبه » وندانيه 
وقار به ؛ وأن يتقدم إلى وّلاة أسواق الرقيق بالتحفظ فيمن يطلقون بيه » 
وعضون أمر. * » والتحرز من وقوع تخون فيه » أو إهال له ؛ إذ كان ذلك عائر؟ 
بتحصين الفروج » وتطهير الأنساب » وأن يبعدوا عنه أهل الريبة » ويقر بواأهل 
العفة » ولا يمضوا بيما على شيهة» ولاعقداً على تهمة » و إلى ولاة العيار» بتخليص 
عي نالدرموالدينار؛ ليكونا مضرو بين على البراءة من الغش» والنزاهةمن اشر 20 
وبحسب الإمام القدر بمدينة السلام » وحراسة السكاك من أن تتداوها الأبدى 
الزغلة » وتتناقها امات النبية » وإثبات اسم أمير الؤمنين على ما يضرب ذهيا 
وفضة » وإجراء ذلك على الرسم والسنة ؛ و إلى ولاة الطرزأن يججروا الاستعمال فى 
جميع الناسج على أنم انيقة » وأسٍ الطريقة » وأحكم الصنعة » وأفضل الصحة 5 
وأن يكتبوا امم أمير الؤمنين على طرر الكسا والفرش » والأعلام والبنود » و إلى 
وٌلآة الحسبة بتصفح أحوال العوام فى حرفهم ومتاجرثم » ويجتمع أسواقهم 
ومعاملاتهم » وأن يعايروا الموازين والكابيل » ويفرزوها على التعديل والتكيل » 
ومن أطلعوا منه على حيلة أو تليبس » أوغيلة أو تدليس » أو يخس ما بوفيه » 
00 كذا ففبءج.وق ١‏ «منالس» . وف الرسائل «والتهذيب من اللس». 


1 الجعز الأول 


واستفضال فها إستوفيه “الود كوا المقورة! مايه 7< خصو "وديا اليا 
واقفين فى 0 عند الحد الذى ونه لذنبه محازيا » وفى تأديب هكافياء فقد قال 
انه تعالى :و يك اللُطدفينَ اين إذًا ك6 وا كل الئاس و َإِذَا 
لوم أو ور و8 0 7). ١‏ 
هذا عبد أمير الؤمنين إليك » وحجته عليك » وقد وقفك على سواء 
السبيل» وأرشدك ل ع الدليل » وأوسعك تعلها وتحكيا » وأقنمك تعريفا 
وتقيها "5 ول يالك عِيْدَا فها عصه تارمم ون يدك وم يدخرك ممكنا فيا 
أصلح بك وأصلحك » ولا ترك لك عذراً فى غلط تغلطه » ولا طريقاً إلى 
تورط تتورطه » 53 بلك فى الأواعر والزواجر إلى حيث يلزم الأمة أن يندبوا 
الناس إليه » ويحتُوم عليه » مقها لك على مُمْجيات السالك ؛ صارقا لك 
عن عراديات الهالك » مريداً فيك ماإسامك فى دينك ودنياك » ويعود بالحظ 
عايك فى آخرتك وأولاك » فإن اعتدلت وعدّات فقد فزت وغنمت » وإن 
حاتت واعوجحت قند فسدت وندمت» والأوالى بك عند أمير المؤمين مع 
مَعرسك الزاى » ومنبتك النانى » وعودك الأ نمب » وعنصرك الأطيب » أن 
تكون لظئه مقا » وغخياته فيك مْصَدُقا » وأن نستزيده بالأثر اميل قربا [ من 
رب العللين | وثواباً يومالدين » وزلنى عند أمير المؤمنين » وثنا» حستاً من المسامين » 
كذ مائيل إليكأمير المؤمنين من معاذيره » وأشك بيدك على ماأعطى من مواثيقه » 
واجعلعهده مثالاً تحتذيه » و إماما تقتفيه » وَاسْتَدن بالله يمنك» واستهده يْدك» 
وأخلص إليه فى طاعته مخاص للك الحظ فى معونتك » ومهما أشكل عليك من 
خطب » أو أعضل عليك من صعب » أو مبرك من باهى » أو بَيَفلك من باهظ » 
فاكتب إلى أمير الؤمنين مُنهياً » وكن إلى ما يرد عليك [ من جوابه متطلا ] 
إن شاء الله تعالى ؛ والسلام عليك ورحمة الله و بركاته . 


() فى اء ب ءج «تعلما وحكما وأقنعكتعلما وتفهما» وما أثيتناه عن الرسائل. 


من المثل السائر م 


وما التقليد الذى أنشأته أنانهو هذا : أما سدع فإن ا المؤمنين يبدا 
حمد الله الذى يكون لكل خطبة قياداً » ولك ل موادا واسان لمق اعم 
لنى جملت التقوى ل زادا ؛ وملته عبء الخلافة فل يضمف عنة لو قا و بأل فيه 
اجتهادا » وصغرت لدبه أعس الدنيا فا نورت 00 1 عرضت عليه 
جياداء وحققت فيه قول الله تعالى : ( تلك الذار” ) خرة مها يلذين” 
لآ ريون عدا فى الأَرْض وَل قاد )ثم ل من أرَات الملانكة 
لنصره أمذام »؛ وأسرى به إلى السهاء حتى ارتق سبعاً شداداً » وتجل له ريه 
برع منه طبرا آولا أ كذب منه فؤاداء ثم م ن بعده على أشرَته الطاهرة التى 
زكت أوراقاً وأعوادا » وورثت النورالمتين تلادا » ووصفت بأنها أحد الثقلين 
هدَابة وإرشادا وخصوصاً عمة العياس الدعو له بأن نظا ف وأولادا 3 وأن 

تبق كلة الملافة فهم خالدة لا تخاف دركا ولا تخشى نفادا . 
وإذا استوق القز مداده من هذه الجدلة » وأسند القول فها عن قصاحته 


المرسلة » فإنه بأخذ ف إنشاء هذا التقايد الذى حعله حليفاً ” رطاسه 2 واستدام 


سجوده على صفحته حتى لم يكد يرقم هن راسه » وليس ذلك إلا لإفاضته فى 
وصف المناقب الى كثرت لسن طا مقام ال كثار » واشتبه التطويل فبها 
بالاختصار» ومح التى لايفتقر واصفها إلى القول المعاد » ولا ستوعرسلوك أطوادها 
ومن العجب وجود السهل فى ساوك الأطواد » وتللك مناقبك أمها الللك الناصر 
الأجل السيد الكبير العالم العادل المجاهد اللرابط صلاح الدين أو الظفر وسف 
.ان أبوب » والدبوان المزيز يتلوها عليك تحدثا بشكرك ؛ ويبا بك أولياءه 
تنويها بذ كرك » ويقول : أنت الذى تستسكنى فتكون للدولة سهمها الصائب » 
وشهامها الثاقب » وكنزها الذى تذهب الكنوز وليس بذاهب » وما ضيرها 
وفد حضرت فى نصرتها إذا كان غيرك هو الغائب » فاشّكر ذا مساعيك التى 


١1‏ المزء الأول 


أهلنك لا أهلتك ؛ وفضلتك على الأولياء بما فضلتك » ولئن شو ركت ف الولاء 
بعقيدة الإضار » فم نشارَك فى عزمك الذى انتصر للدولة فكان له بسطة 
الانتتصار» 8 بين من * أمد بقلبه وبين من أمد بيده فى درجات الأمداد ‏ وما 
جمل الله القاعدينكالذين قالوا لوأمرتنا لضشر بنا أ كبادها إلى ترك الغماد » وقد 
كفاك من المساعى أنك كفيت الخلافة أمر منازءيها » وطمسث على الدعوة 
الكاذبة التى كانت تدعيها » ولقد مغى عليها زمن ومحراب حتها *فوف من 
الباطل بمحرابين » ورأت ما رآة رسول الله صلى الله عليه وس من السوارين 
اللذن أو كذابين + فبمضر مهما واحد تاه بمجحرى أمهارها من تحتة :> ودعا 
الناس إلى عبادة طاغوته وجبتو » واعب بالدين حتى لم يدر بوم جمعته من بوم 
أحده ولا بوم سبته » وأعانه على ذلك قوم رى الله بصائرع بالعمى والصمم » 
واتخذوه صما ينهم ولم تكن الضلالة هناك إلا جل صم » ققمت أنت فى 
وجه باطله حتى قعد » وجعات فى جيده حبلا من سَمّد » وقلت ليده تبت تأصبح 
وهو لايسمي بقدم ولا يبطش بيد » وكذلك فعلت بالآخر الذى نهدت بالمين 
تأجمته » وسامت فيه ساكته ؛ فوضع بنية موضع الكمبة الهانية » وقال هذا 
ذو الخلصة الثانية » فأى مقاميك مترف الإسلام بسبقه ؟ أم أمها يقوم بأداء حقه ؟ 
وههنا فليصبح القم للسيف من المساد » وليقصر مكانته عن مكانته وقدكان 
له من . الأنداد »ول بحظ بهذه المزية إلا لأنه أصبح لك صاحبا» وهر بك حتى 
طال فخراً عمسا عر جانبا » وقضى بولاب بالك فكان بها قاضياً لما كان 
حدّه قاضيا . 

م< وقد قإرك أميرلاؤ منين البلاد اللصر بة والهنية غوراً وتهداء وما اشتمات عليه 
رعية وجنداً » وما اتتهت إليه أطرافها بر وبحرا » وما يستنقذ من محاور يها مسالمة 
وقهرا » وأضاف إليها بلاد الشام » وما تحتوى عليه من الما الممدنة » والمرا كن 


من المثل السائر سم 


الحسنة »مستثنياً منها ماهو بيد نور الدين إسمميل بن نور الدين مود رحه الله 
وهو حلب وأعاها » فقد مضى أبوه عن آثار فى الإبسلام ترفم ذ كره فى 
الذاكرين » وتخلفه فى عقبه فى الغابرين » وولده هذا قد كَذّبته النطرة فى القول 
والعمل » وليست هذه الرثْرَة إلا من ذلك الجبل » فليكن له منك جار بدأو منه 
وداداً ما دنا أرضاء ويُسْبح وهو لهكالبنيان يشد بعضه بعضا . 


والذى قدمناه من الثناء عليك ربعا جاوز بك درجة الاقتصاد » ولفنتك 
عن فضيلة الازدياد » فإياك أن تنظر سميك بالإيجاب » وتقول هذه بلاد أنا 
قتحتها بعد أن أضرب عنها كثير من الأضراب » ولسكن اعلٍ أن الأرض كه 
وأرسوله ثم لخلينته من بعده » ولا منيّة لاعبد بإسلامه بل النة لله مدا 
عيده 6ك سلف من قبلك مَنْ لورَامَ مارمته لدنا شاسعه » وأجاب مانمه » 
لكن وَحَرَه الله لك لتحظى فى الآخرة مفازه » وفى الدنيا برقم طرازه» فألق 


6م 


يدك عند هذا القول إلقا النسليم » وقل لآل لا إلاّمَاعذت نك أت 
”11 4 م , 

وقد قرن تقليدك هذا بخلمة تَكون لك فى الاسم شماراً » وفى الوسم ارا » 
وتناسب محل قلبك و بصرك وخير ملاس الأولياء ماناسب قاو با وأبصاراً » ومن 
جملتها طوق يوضم فى عنقك موضم العهد والميثاق » و يشير إليك بأن الونعام قد 
اطاف بك إطانة الأطواق بالأعناق » ثم إنك خوطبت بالملك وذلك خطاب 
يقضى لصدرك بالانشراح » ولأملك بالانفساح » وتؤم معه بمد يدك إلى العليا 
لابضمها إلى لجنا ح » وهذه الثلاثة الشار إليها هى التى تكئل بها أقسام السيادة » 
وش الى لامز يد عامها فى الإحسان فيقال إنها الحسنى وزيادة 4 فإذا صارت 
إليك فانصب طا يوماً يكون فى الأيام كر يم الأنساب » واجعله لها عيداً وقل هذا 
عيد الخامة والتقليد واالخطاب . 


خخ 


3-57 الحزء الأول 


هذاء ولك عند أمير المؤمنين مكانة تجملك لديه حامر وأنت ناء عن 
الحضور » ونضن” أن تُكون مشتركة يبنك وبين غيرك والضنة من شم الغيور » 
وهذه اللكانة قد عرفتك نفسها وما كنت تعرفها » وما تقول إلا أمها لك صاحبة 
وأنت بوسفها » فاحرسها عليك حراسة تقضى بتقدعها » واعمل لما إن الأعمال 
يخوانها . 

واعر أنك قد تقلرت أعراً تعين به ننى الحلوم » ولا ينفك صاحبه عن عهدة 
اللوم وكثيراً مابرى حسناته نوم القيامة وهى مقاسمة بأيدى الخصوم ؛ ولا ينجو 
من ذلك إلا من أخذ أهبة الحذار » وأشفق من شهادة الأسماع والأأبصار ول 
أن الولاية ميزان إحدى كفتيه فى الجنة والأخرى فى النار » قال الننى صل الله 
عليه وسل : « ياأيا ذرء إلى أحبٌ لك ماأحب لنفسى » لاتأعمن على اثنين » 
ولا تولين مال يتم 6 فانظر إلىهذا القول النبوى نظر من ١‏ يخدع حديثالارص 
والآمال » ومثل الدنيا وقد سيقت إليك بحذافيرها أليس مصيرها إلى زوال» 
والسعيد إذا جاءته قذى با أرب الأرواح لاأرب الجسوم » واتخذ منها وهى 
الم دواء وقد تتخذ الأدوية من السموم » وما الاغتباط بما يختاف على تلاشيه 
المساء والصباح » وه وكاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشها 
تذروه الرياح » والله بعصم أمير المؤمنين وولاة أمره من تباعتها التى لابستهم 
ولابسوها » وأحصاها الله عليهم ونسوها » ولك أنت من هذا الدعاء حظ على قدر 
محلاث من العنابة التى جذبت بضبععك » وتحلك من الولاية التى بسطت مندرعك » 
خذ هذا الأمر الذىتقارته أخذ من لم يتعقبهبالنسيان » وكن فى رعايته من إذانامت 
عيناه كان قلبه يتظان . 

وملآك ذل ككله فى إسباغ المدل الذى جما الله ثالث الحديث والكتاب » 
وأغنى بثوابه وَحْدَه عن أعمال الثواب » وقدر نوما منه بعيادة ستين عابًا فى 


الحساب 2 و يأمر به امس إلازيد قوة فى أمره » وتحصن به من عدوه ومن 


من المثل السائر بينم 


دهره» ثم جاء به يوم القيامة وفى يديه كتابا أمان » و بجلس على منبر من نور 
عن يمين الر من » ومع هذا وإن م ركبه صعب لايستوى على ظهره إلامن أمسك 
عنان نفسه قبل إمساك عنانه » وغلبت لَه مله على لمة شيطانه » ومن أوكد 
فروضه أن تج السخن السيئة التى طالت مدد أيامها » وينس الرعايا من رفم 
ظلاماتها فلم يجساوا أمداً لاتحسار ظلابا » وتلك السنن هى المسكوس الى أنشأتها 
لمسم الحقيرة ولاغنى للايدى الغنية إذاكانت ذات تفوس فقيرة » وكا زيدت 
الأموال الحاصلة منها قدرا زادها اله عدا ؛ وقد استمرت عايها العوائد حتى أللقها 
الظالمون بالمقوق الواجبة قسَمئاها حي ؛ ولولا أن صأحبها أعظم الناس جرمًا لما 
أغاظ فى عقابه » ومثلت تو بة المرأة الفامدية عتابه ؛ وهل أشق ممن يكون السواد 
الأعنلم له خصما ؛ ويصبح وهو مطالب مهم : ما بعلم وا مط بعلا ؛ وأنت 
مأمور بأن تأنى هذه الظلامات فتنيم ى على أبطلها ”" » وتلحق أسماءها فى الحو 
بأمالها ؛ حتى لايبق طا فىالعيان صور منظورة » ولا ف الألسنة أحاديث مذ كورة » 
فإذا فلت ذلك كنت قد أزلت ع.. ن الاضى سنة سوء سنتها يداه » وعن الآتى 
متابعة ظلم وجده محا جا مسلوكاً خرى على مَدَاه ؛ فبادر إلى ماأمرت به مبادرة 
من لم يضق ذراعاً » ونظر إلى الحياة الدنيا بعينه فرآها فى الآخرة متاعاً » واحمد 
اله تعالى عبلى أن قيض للإمام هدى يقف بك على هُذَاك , ويأخذ مدر “تك 
عن خطوات الشيطان الذى هو أعدى عدّاك . 

ذه البلاد المنوطة بطرفك نشتمل على أطراف متباعدة » وتفتقر فى 
سياستها إلى أي متساعدة » وهذا يكثر بها قضاة الأحكام »؛ وأولو تدييرات 
السيوف والأقلام » وكل من هؤلاء ينبني أن يقف على باب الاختيار » و سالط 
عليه شاهدا عدل من أمانة الدرهم والدينار» فا أَضْلِ الناس ثبىء كب المال 
الذى فورقت من أجله الأديان ؛ وهحرت بسببه الأولاد والإخوان » وكثيراً 
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مائرى الرجل الصاتم القائم وهو عايد له عبادة الأوثان » فإذا استعنت بأحد منهم 
على شىء من أمرك فاضرب عليه بالأرصاد : ولا ترض بما عرفته من مبد! حاله 
فإن الأحوال تنتقل مُمْتَقَلَ الأجساد » و إياك أن تخدع بصلاح الظاعسم خدع 
عبر بن امطاب رذى الله عنه بالر بيع بن زياد . وحذلك أؤس هؤلاء على 
اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف مواظبين » وينهوا عن النكر محاسبين » 
ويعاموا أن ذلك من دأب حرب الله الذين جعلهم الله الغالبين » وليبدءوا أولا 
بأتقسهم فيعدلوا بها عن هواها » و يأعروها بما بأمرون به سواها ء ولا يكونوا من 
هَدَى إلى طريق البر وهو عنه حائد » وانتصب لطلب امرضى وهو محتاج إلى 
طبيب وعائد » فا تنزل بركات السماء إلا على من خاف مقام ر به » وألزم التقوى 
أعمال يده ولسانه وقلبه » وإذا صلحت الولاة صلحت الرعية بصلاحهم » وهم لهم 
بمنزلة المصابيح ولا يستضىءكل قوم إلا #صباحهم » وثما يؤمرون به أن يكونوا 
لمن نحت أيديهم إخواناً فى الاصطحاب » وجيرانا فى الاقتراب » وأعوانا فى توزع 
الجل الذى يثقل على الرقاب » فالملم أخو الس وإ ن كان عليه أميراً » وأولى الناس 
باستعمال الرفق من كان فضل الله عليه كثيراً » وليست الولابة لمن يسستتحدة با 
كثرة أللفيف »؛ ويتولاها بالوطء العنيف » ولكنها لمن يمال على جوانبه» 
وبو' كل من أطايبه » ولمن إذا أغضب لم ب الغضب عنده أثر» و إذا ألحف فى 
سوكاله لم يلق الإلحاف خلق الضحر » وإذا حضر الصوم بين يديه عدل بهم ف 
قسمة القول والنظر » فذلك الذى يكون فى أسصماب المين » والذى يدعى بالحفيظ 
الملم والقوئ الأمين » ومن سعادة المرء أن تكون ولاته متأدبين بآدايه ع 
وجارين على نبج صوابه » وإذا تطابرت الكتب نوم القيامة كانوا حسنات 
مثبتة فى كتابه . 


وبعد هذه الوصية فإن ذهنا حسنة هى للحسنا تكالأم الولود » ولطالما أغنت 


عن صاحبها إغناء الجنود » وتيقظت لنصره الصو رقو د » ومح التى تسبغ لما 
الآلاء ؛ ولابتخطاها البلاء» وا لأميرالمؤمنين.هاعناية تبعئها الرحدة الموضوعة فى قابه » 
والرغبة فى الففرة لا تقدم وتأخر من ذنبه » وتاك مى الصَّدَكقة التى فضل الله مها 
بعص عباده مزية إفضاطاء وجعلها سبباً إلى التءو يض عنها بعشر أمثاها» وهو بأمرك 
أن نقد أحوال الفقراء الذين قدرّت عليهم مادة الأرزاق » وأليسهم التعنن 
وب الغنى وثم فى ضيق من الإملاق » فأولئك أولياء اله الدن صلم الضراء 
فسبرواء وكثرت الدنيا فى يد غيرعفا نظروا إليهاإذ نظروا » و ينبنى أن يببىء لهم 
من أمرمم رقنا » ويضربيينهم و بين الفقر ريه وما أطلنا لاك القول فى هذه 
الوصية إلا إعلاما بأنها من الهم الذى يستقبل ولا يستدبر» وإستكثر منه ولا 
يستكثر» وهذا بعد من جهاد النفس فى بذل الال » و يتاوه جهاد العدوالكافر فى 
مواقف القتال » وأميرالمؤمنين يعرفك من ثوابه ماتجمل السيف فى ملا زمته أخا» 
وو له بنفسك إن كان أحد بنفسه سنا » ومن صفاته أنه امل اله 
بفضل السكرامة » الذى ينمى أجره بعد صاحبه إلى يوم القيامة » وبه تمتحن 
طاعة الكالق على الحلوق » وكل الأعمال عاطلة لا خلوق ا وهو الختص دونها 
برتبة الحلوق , واولا فضله لما كان محسوباً بشطر الإيمان » ولما جعل الله الجنة 
له منا وليست لغيره من الأأثمان , وقد عامت أن المدو هو جارك الأدنى , 
والذى ييلفك وتبافه عينا وأذيا » ولا تتكون للاإسلام نمم الجار حتى تكون له 
بنس الجار » ولا عذر لك فى ترك جباده بنفسك ومااك إذا قامت لفيرك 
الأعذار » وأمير المؤمنين لايرضى منك بأن تلقاه مكالها » أو تطرق أرضه مماسياً 
أو مُصَابا ؛ بل يريد أن تقصد البلاد التى فى يده قصد المستنقذ لاقصد الخير» 
وأن ء5 فها بحك الله الذى قضاه على لسان سعد فى ببى قريظة والتضير» وعلى 
' المصوص البيت القدس فإنه تلاد الإسلام القديم » وأخو الببت المرام فى شرف 
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التعظيم » والذى وجيت إليه الوجوه من قبل بالسجود والنسلم ؛ وقد أصبح وهو 
بشكو طول الدة فى أسر رقبته » وأصبحت كلمة التوحيد وهى تشكو طول 
الوحشة فى غربتها عنه وغر بته » فاممضْ إليه ناضّة توغل فى قرحه » وتبدل 
صب قياده بسمحه » و إنكان لهعام حديبية فأتبعه بعام فتحهء وهذه الاستزادة 
كنا تكوق نهد كاذ ها ل اليدددى درن عياط لطميتك ترارق أو تيدم 
فرفمت قواعده » ومن أهمها ما كان حاضر البحر فإنه عورة مكشوفة » وخطة 
محوفة » والعدو قريب منه على بده » وكثيراً ما يأتيه خأة حتى سبق برقه 
برَعُده » فينبغى أنيرتب بهذه الثغور رابطة تكثر شجاعتها وتقلأقرانهاء ويكون 
قتالها لأن تكو ن كلة اله هى العليا لا لأن يرى مكانهاء وحينئذ يصب حكل منها 
وله من الرجال أسْوّار» ديعم أهله أن بناء اليف أمنع من بناء الأحجار» ومع 
هذا لا بد لها من أصطول يكثر عدده » ويقوى مدده » فإنه العدة التى تستعين بها 
على كشف القْمَاء ؛ والاستكثار من سبايا العبيد والإماء » وجيشه أخو اليش 
السلهانى فذاك يسير على متن الريح وهذا على متن الماء » ومن صفات خيله أنها 
جمعت بين العوم والطار » وتساوت أقدار خلتها على اختلاف مدة الأعمار؛ فإذا 
أشرعت قيل جبال متعلقة بقطع من الفيوم » وإذا نظر إلى أشكالما قيل إنها 
أهلة غير أنها #بتدى فى مسيرها بالنحوم » ومثل هذه الخيل ينبغى أن يغالى فى 
جيادها » و.ستكثر من قيادهاء وليؤس عليها أمير يلق البحر بمثله من سعة 
صدره » ويسلك طرقه سلوك من لم تنتله مهلها ولكن قتلها بخبره » وكذلك 
فليكن تمن أفنت الأيام تجاربه وزحتها منا كيه" » ومن يذل الصعب إذا هو 
ساسه وإن لانجانبه » وهذا هو الرجل يرأس على القوم فلا يجد هزة بالرياسة » 
وإنكان ف الساقة فنى الساقة أوكان فىالحراسة فنى الحراسة » ولقد أفلحت 
عصابة اعتصبت من ورائه وأيقنت بالنصر من رايته كا أيقنت بالنصر من رأيه . 
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واعر أنه قد أخل من المهاد بركن يقدح فىعمله » وهو تمامه الذى يأتى فى 
آخره كا أن صدق النية تأتى فى أوله » وذلك هو قم الغفائم فإن الأبدى قد 
تداولته بالإجحاف ؛ وخلطت جهادها فيه بغلوها فلم ترجع بالكقاف » واللّه قد 
جمل الظر فى تعدّى حدوده الحدودة » وجعل الأسنئثار الم من أشراط الساعة 
الوعودة » وتكن نموذبه أن يكون زماننا هذا زمانه وباسنه شر باس » ولم يستخلفنا 
علرحفظ أركان دينه ثم نبثهله آل مُضيم ولا إعمآل ناس » والذى تأمرك به أن 
تجرى هذا الأمرالنصوص من حكه ؛ وتبرىء ذمتك ممايكون غيرك الفائز بفوائده 
وأنت الطالب بإثمه » وفى أرزاق الحاهدين بالميار الصرية والشامية ما يغنيهم عن 
هذه الأكلة التى تكون غدا أتكالا وجحياً » وطعامًا ذا غصة ومذاباً ألي . 

فتصفح ما سطرنا اك فى هذه الأساطير التى هى عام مُبرّمات » بل آيات 
حكات » وتحبب إلى الله و إلىأمير المؤمنين باقتفاءكلاتها » وان لك منها عدا 
ببق فى عقبك إذا أصيبت البيوت فى أعقامها » وهذا التقليد ينطاق عليك أنه م 
يأل فى الوصايا التى أوصاها» وأنه لم يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها , ثم إنه 
قدخم بدعوات دعا بها أمير الؤمنين عند ختامه » وسأل فها خيرة الله التى تتنزل 
م نكل أمر منزلة نظامه » ثم قال : الام إنى أشهدك على من قلرته شرادة تُكون 
عليه رقيبة » وله حسيبة » فاتى لم آعره إلا بأوامر اق التى فيها موعظة وذ كرى » 
وى أن تبعها هدى ورحمة و بشرى » وإذا أخذ بها بج بحجته يوم يسأل عن 
الحجج » وم يختلج دون رسول الله صل اله عليه وسلٍ على الحوض فى جملة من 
مختلج » وقيل لاحرج عليك ولا إثم إذ تجوت من ورطات الاسم والحرج » 

والسلام . 

وهذا الذى ذكرته من كلانى وكلام الصابى فى هذه التقاليد الأر بعة : 

أقصد به الْوَضم من الرجل » وما ذكرت ماذ كرته لبيان موضم السج الذى 


بمب الجزءالأوا ل 


يشت عل الحك , ولا شك أن هذا الوصف الشار إليه فى فقر الأسجاع لم يكن 
ونا فى الزمن القديم » إما لمسكان عسره » أو لأنه لم يتنبه له» وكيف أضم 
من الصابى وعلم الكتابة قد رفعه وهو إمام هذا الفن والواحد فيه ؟ وقد اعتبرت 
مكاتباته فوجدنه قد أحاد فى الساطانيا تكل الإجادة » وأحس نكل الإحسان » 
ولول يكن له سوى كتابه الذى كتبه عن عز الدولة مختياربن بوه إلى سبكتكين 
عند خروجه عليه وجاهرته إياه بالعصيان لاستحق به فضيلة التقدم »كيف وله من 
. الساطانياتما أنى فيه بكل بيبة ؟ لكنه فى الإخوانيات متصْر يكذلك فى 
اكتب التمازى 
وعندى فيه رأى ره أحد غيرى » ولى فيه قول لم يقله أحد سواى » 
وذاك أن عقل الرجل فى كتابته رائد على فصاحته وبلاغته » وسأبين ذلك فأقول: 
لينظر الناظر فى هذين التقليدين اللذين أوردتهما له » فإنه يرى وصايا وشمروطا 
واستدرا كات » وأواص مابين أصل وفرع وكل وجزء وقليل وكثير» ولا نرى 
ذلاك فى كلامغيره من السكتاب » إلا أنه عير عن تلاك الوصايا والأوامر والشر وط 
والاستدرا كات بعبارة فى بعضها ها فيه من الضعف والركة » وقد قيل : إن زيادة 
العم كَل النطق هجنة » وزيادة المنطق على العل خدعة ؛ ومع هذافانى أو للرجل 
بالتقدم 3 وأشهد له بالفضل . 

و إذ فرغت مما أردت نحقيته فى هذا الوضع» فاتى أرجع إلى ما كنت 
بصدد ذ كره من السكلام على السجع » وقد تقدم من ذلك ماع وق اا 
ذا كر ههنا. وهو أن السجع قد ينقسم إلى ثلانة أقسام : 

.الأول . : أن يكون الفصلان متساوبين لا يزيد أحدما على الآخر كقوله 
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تمان :( كما ليت فل تقر » وَأْمًا الكائل انر ) وقوله تعالى : (وَالمَاديَات 


من المثل السائر لحف 


صما » كالموريات قَدْمًاء فأ ليوات عنما رن قم َوَسَطَنَ ب 
عم ) ألا ع كن ا د ل ناوي الأدراء حتىكأنها أفرغت 
فى قالب واحد » وأمثال ذلك فى القرآن الك رم كثيرة » وهو أشرف السجع 
منزلة ؛ للاعتدال الذى فيه . 

القسم الثانى : أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول » لاطولا يخراج به 
عن الاعتدال خروجاً كثيرا ؛ فإنه يقبع عند ذلك ويستكره ويمد عييا . 

فما حاء من ذلك قوله تعالى :بل كديرا , بانكاعز ويد ١١‏ كه 
السام سَعِيرَا ؛ إِذَا رام* من مَكأن تعيد سعدا ا وَرََِا » وَإِدَا 
لوان) تك بن عا نال نيوا ) الاحرى أن النصل الأول 
تان لفظات » والفصل الثانى والثالث تسم نسع . 

ومن ذلك قر تا فى سورة مرجم :(قأو اميد الثمم م 
َب إذاء نكاد التموات يَتَمَطرانَ مئة تدده ؛ الأأوض] ووه جب هَدّا) 
وأمثال هذا فى القرآن كثيرة . - 

.ولاق من اهذا انيم ما كان مه ن السجع على ثلاثة فقرٍ ؛ فإن الفترتين 
الأوليين كدان ل عدةو ارقن باق الثلاثة فينبغى أن تكون طويلة طولا 
يزيد عليهما ؛ فاذاكانت الأولى والثانية أربع لفظات أربع لفظات تكون الثالثة 
عشر لفظات أو إحدى عشرة . 

مثال ذلك ماذ كرته فى وصف صديق ققلت : الصديق من يض عنك 


سمو 


تخالف » ولم ملك معاملة حالف » وإذا بلغته أذنه وشآبة 5 علمها حد سارق 


أو قاذف 0 ؛ فالأولل والثانية ههنا أربع لفظات أربع لفظات لأن الأولى 0 
عنك يخالف » والثانية « و يعأملك معاملة حالف » وجاءت الثالثة عشرلفظات ؛ 
وهكذا ينبنى أن بستعمل ما كان من هذا القبيل ؛ وإن زادت الأولى والثانية 


6ع الجزء الأول 


عن هذه العدة فتْزاد الثالثة بالمساب » وكذلك إذا تققصت الأولى والثانية عن 
هذه المدة » فافهم ذلك وقس عليه . 

إلا أنه لاينبغى أن نجعله قياساً مطردا فى السحمات الثلاث أبن وقمت من 
الكلام » بل تع أن الجواز يعم الجانبين من النساوى فى السجعات الثلاث ومن 
زيادة السجمة الثالثة » ألا ترى أنه قد ورد ثلاث سجمات متساويات فى القرآن 
الكريم »كقوله تعالى : ( وَأنحاب الْيَمين ماب الْيَين » في سر ححْصُودٍ» 
وَطَلْح مَنْضُودٍ دَظلٌ دود ) فهذه السحعا تكلها من لفظتين لفظتين » ولو 
جمات الثالثة منها خمس لفظات أو ستا لماكان ذلك معيها . 

القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخرأقصر من الأول » وهو عندى عيب 
فاحش » وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحم 
طوله ؛ ثم عبىء الفصل الثاتى قصيرا عن الأول » فيكون كالشىء البتور ؛ فيبق 
الإنسان عند سماعه كن يريد الاثنهاء إلى غاية فيعثر دونها . 

وإذ ابينا إلى هبنا وَبَيَنا أقسام السجع ولبه وقشثوره فسنقول فيه قولا 
كُيْنا » وهو أن السجم على اختلاف أقسامه ضربان : 
حم التصير» وهو أن تُكون كل واحدة من السجمتين 
مؤافة من ألفاظ قليلة » وكنا قلت الألفاظ كان أحدن » لقرب الفواصل المسحوعة 
من سمع السامع » وهذا الضرب أوعر السجع مذهباً» وأبمده مُتناوَلا» ولا يكاد 
استعماله يقم إلا نادراً . 
والشرب الآخر : يسمى السجع الطويل » وهو ضد_الأوا ل؛ الأنه أسهل 
متناولا . 

و إماكان التصير من السجع أوعر مسلكا من الطويل لأن المنى إذا 
صيغ بألفاظ قصيرة عر مُوَاناة السجع فيه ؛ لقصر تلك الألفاظ » وضيق الجال 


أحدهها اسوى ١‏ 


من الثل السائر ل 


فى استحلابه » وأما الطويل فإن الأنفاظط تطول فيه و يستحاب له الل 
حيث وليس » 5 يقال » كان ذلاك سمهلا . 

وكل واحد من هذين الضر بين تتفاوت درجاته فى عدة ألفاظ . 

أما السسجع القصير فأحسنه ما كان مؤلفاً من لفظتين لفظتين » كقوله تعالى : 
(ولْسَلآت عرق » ذاغاميفات عهان)) وقوله تعالى : (يدأج) دترا فم كاذو 
رَبك فَكير' , وثيابك ‏ » وَأَلدجْنَ فَأهْجُر' ) » ومنه مايكون مؤلقاً من 
ثلاثة ألفاظ وأر بعة وخمسة » وكذلك إلى المشرة . 

وما زاد على ذلك فهو من السجع الطويل 

فماجاء منه قوله تعالى : (وَالتّحْم إِذَا هوَى » مَاضاء 6 'وَمَا وى » 


نا نطق عن أطوى ) وقوله تعالى : (اقتريت ايه وَأنقوك اعد إن 


جع سن 


1 آي روا يووا سحر” ستول كد أ واكم كله 
أثر سنتفرة) . 
وأما السجع الطويل فإن درجاته تتفاوت أيضاً فى الطول ؛ فنه مايقرب من 
السجم القصير» وهو أن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتى عشرة افظة » 
وأكثره خس عشرة لفظة ؛ 
3 لي 00 ه. 
كقوله تالى : ( وَلَئْنْ أَدَقن الإنسآنَ ما ره ثم” تَرَغنَاها منة إن 


مم 


2-0 را 22 مر 
سك 0 00 أذلناة مما ب ضراء مَمَتَةُ 07 وراد دهب 000 


ا 56 ا ماقم ءَ 0 عد 
بصن عليلك* بالموامنين تاوف جم ٠‏ فإن اك 0 
0 َب الماش اتير ) 


لحف 


لق الجزء الأول 


ب 3٠‏ ومن ليخ الطويل ما يكون تأليفه من المشرين لفظة فا حوها؛ |! 
202007" كقوله تمالى :(إذ ريك أل واه لوو 76101 كبا قر ا 


م 


في الأر ولك أ ييا" إنه “عل با بذَاتَ الصّدور 04 وذ 


30 


0 


2 


1 
يم رع 


231 6 إلى أله 2 جَم ا لامور 

000 

واعلم أن التصريع فى الشعر عنزلة السجع فى الفصلين من الكلام النثور» 
وفائدته فى الشعر أنه قبل كال البيت الأول من القصيدة تعلل قافيتها » وشبه 
البيت الممتركع بباب له مسراعان متشا كلان . 

وقد فمل ذلك القدماء والمحدثون » وفيه دلالة على سعة القدرة فى أفانين 

الكلام ؛ فأما إذا كثر التصريع فى القصيدة فلستُ أراه مختار؟ً ؛ إلا أنّ هذه 
الأصناف من التصريم والترصيع والتجنيس وغيرها إِنما يحسن منها فى الكلام 
ماقل” وجرى كرَى الغردة من الوجه ؛ أ وكا نكالطراز من الثوب » فأما إذانواترت 
وكثرت فإنها لا تكون عرضية ؛ لما فيها من أمارات الكافة وهو عندى ينقسم 
إلى سبع مراتب » وذلك ثىء لم يذكره على هذا الوجه أحد غيرى : 

5 فالرتية الوط الأولي - وهى أعلى التصريع درجة - أن يكون كل مصراع من 
البيت مستقلاً بنفسه فى فهم معناه غير تاج إل صاحبه الذى يليه » ورسمى 
التصر يع الكامل » وذلك كقول اعرئ القس 00© 


6 هو بيت من معلقته المعروفة الى أوهها «ققا نبك من ذكرى حييب ومتزل» 
وسيأتى هذا الطلع بعد هذا البيت » وقد استعمل امرؤٌ القيس النصر يع كثيرا 
فى أوائل قصائده وفى أثنالها . 


من الل السائر يدق 
ء : 


4 0 25 0030 سه يوه ل نع مو 
نا ملا بض هذ اتدل وَإن كنت قذازمنت مرا امل 
فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم امعنى بنفسه غير حتاج إلى مايليه . 
5 © زفق 
وعايه ورد قول المتنى " : 
إِذَا كن مدعت كالقسيبب الْقَددك ‏ أ تصيم قلغ __ن) كما 
ل ا 00 
امرتبة الثانية : أن يكون المصراع الأول مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الذى ا 
يليه » فإذا جاء الذى يليه كان مرتبطاً به » كقول امرئ القبس 9" : 


2003 ب م 5 در اروم سم 53 
قنا نبك من ذكرى حَبسوَمَزل سقط الاوى بين الدخول فحَامّل 


فالمصراع الأول غير محتاج إلى الثانى فى فهم معناه » لكن لما جاء الثانى 
صار مرتيطاً به . 
: رد كل جد 
وكذلك ورد قول أبى مهام : 


م رء؟ 
| 


6م 


+ هه 5-5 6م اع ؟هره 3 ' م 52 
نأن أن ثر'ؤى الغلماه الحوام” كن يَنْظم الشمل اليد نَاطلهُ 
7 040 
وعليه ورد قول المتنى : 
الأى قبل جاع الشجان هوَأَرَوَم آخق_ؤ اتن © 
الرتبة الثالثة : أن يكون الشاعى مخيراً فى وضع كل مصراع موضم صاحبه » 
ويسمى التصريع الموجّه » وذلاث كقول ابن الحجاج البغدادى : 


(1) هو مطلع قصيدة من مدانحه فى سيف الدولة . 

(؟) هذا مطلع القصيدة المعلقة الى تقدم ببث منها . 
'(م) هذا مطلع قصيدة يمدح فيها أحمد بن ألى دواد » و يقول فيها : 
ِل د الود أَمْتْ بنَا الشرى ‏ تَوَاعبٌ فى عاض اقلا وَاد” 
(١‏ هو مطلع قصيدة من مدالحه فى سيف الدولة » و بعده قوله : 


ا ا سس 0 52 كيه اس الي أ سا. 
فاذا كما اجتتها انفس مرق يفت من الملياء كل مَكن 


55م 


60م 


ع الجزء الأول 


سن 0 الم توح فى لجان خض الشرنه س 8 و لكأن 
فإن وذا الببت يمل مصراعه الأول 5 0 الثالى أولا ؛ وهذه 
المرتبة كالثانية فى الجودة . 
المرتبة الرابعة : أن يكون الصراع الأول غير مستقل بنفسه » ولا يفهم معناه 
إلا بالثابى © و السوى التصر يع الناقص ؛ ولدس عكرضى ولا حسن ٠‏ 
فما ورد منه قول المتنى 97 : 
عنا فق "الددن تطيا :الما ق, - مارك الكييع ير الآمان 
فإن الصراع الأول لاإستقل بنفسه فى فهم معناه دون أن يذكر المصراع 
الثانى . ١‏ 
الرتبة الخامسة : أن يكون القصريع فى البيت بلفظة واحدة وسطا وقافية » || 
و لسمى التصريع الكرر» وهو ينقسم قسمين : أحدما : أقرب حالا من الآخر» 
فالأول أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز نبها » وهو أنزل الدرجتين ؛ كقول عبيد 
8 إل 2 إم4ة ! 
إن الاارصضص 0 : 


: 2.04 1 8 0 2 وم شار 
فكلا ذى غيتة يوب وغائبُالملوات لا شوب 
25 *- 3 .9 25 2 ّ 


)١(‏ هو مطلع قصيدة يدح فيها عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا داف ء 
ويصف فيها شعب بوان و بعده قوله : 
ولك الف المَرربى” رفها ريب ألْوَجهِوَاليد وَأَلْسَنِ 
ملاس لق لاساو نيه متسلنان لَسَارَ ر, : بتر" جمان 


(؟) هومن أثناء قصيدة له تعتير من الطولات المسماة بالمعاقات » وذلك عند من 


_بعدها عشرا 2 وأوًا 8 


ات 26 


0 5 


القسم الآخر : أن يكون التصريع بلفظة محازية يختاف الءنى فيها ؛ كقول 
أبى تهام 2 


م 


1 
ظ ِ- 7ه امغر دكن 03 ل فى ك0 0 ان" 
1 فى كان شربا إلعفاة م7 فاصبتح للهندية البيض ماتما 
للرتبة السادسة : أن يذ كر المصراء الا ن معلقاً على صفة يأثى ‏ ١ل‏ 
الرتبة السادسة: أن يذ كر صسراع الاول ويكون معلقا على صفة يأفى 
ذكرهافى أول الصراع الثانى » ويسمى التصريع العاق ؛ فما ورد منه قول 
5 افق 


0 
| 


( 


م 


4 هه 0 1 اط ا و2 هت 
ا الليل الطويل ألا الى يصبح_رومًا الوضباح” منك بأمثل 
فان الصراع الأول معلق على قوله « بصبح »6 ؛ وهذا معيب جدا . 


و 
وعليه ورد قول المتنى '" : 


2000 


دعر اْبَنُ منا اَن أج) اد ةنق ذا القل حرا 
فإن الصراع الأول معلق على قوله « تدى » . 
امرتبة السابءة : أن يكون التصريع فى الببت غالقاً لقائيته » ويسمى  ١‏ 
التصر يم الشطور» وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها . 
فن ذلك قول أبى واس : 


7 0 ا د الحوع ا كلس ثخر 
اقلنى فل ندمت على الذنوب وَبالإقرار عدت عن المتحود 


)0( هومن أثناء قصيدة له يرى فيها أب صر عمد بن حميد الطالى , وأوهها قوله : 


5. 


26 ا يه سر سس لأس مسي رس مبر رهس > رهد 
اص بك الذاءعى وَإِنَ كان ممما وَأصْبحَ مُخنى الود يَمدك بَلتعا 
(؟) هومن أثناء طويلته العلقة وقد نقدم مطلعها و بدت منها قرييما . 
(©) هذا مطلع قصيدة له يمدح فبها أبا سهل سعيد بن عبد الله والبين : الفراق 
والبعد » والأجفان : جمع جفن »2 و( تدى ») فى محل نصب صفة لأجفانا » كائنه 
قال : أجفانا دامية » وذهب الخطيب إلى أن تدى على حذف أن الصدرية فيكون 
مقع لا ثانا 00 أحفائنا أ + 4 
قعولا ثاتد لعر أى عل أجفاننا ن تدى 


0 الجزء الأول 


فصرع يحرف الباء فى وسط البيت » ثم قفاه بحرف الدال » وهذا لا يكاد 
يستعمل إلا قليلا نادرأ . 
النوع الثاتى : فى التجنيس ؛ ؛اعلم أن التحنيس غركة شادخة فى وجه الكلام 5 
وقد تصر”ف العلماء من أر باب هذه الصناءة فيه فَتروا وشّرقوا , لاسا الحدثين 
منهم » وصنف الناس في هكتباً كثيرة » وجعلوه أبوابا متعددة » واختافوا فى 
ذلك » وأدخلوا بعضتلك الأبواب فى بعض ؛ فنهم عبد الله بن الممتزء وأو على 
الاتمى » والقاضى أبو الحسين الخرْجَانى ‏ وقدّامة بن جمفر الكاتب » وغيرهم . 
وإغا سمى هذا النوع م نالكلام مجانساً لأن حروف ألفاظه يكون تركييما 
من جنس وأحد . 
وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا والمنى مختلفاً , وعلى هذا فإنه هو : اللفظ 
المشترك , وما عداه ليس من التجنيس المنيق فى شى؛ 5 إلا أنه قد خرج من 
ذلك ما سمى يا ؛ وتلاك_تسمية بالمشامبة لا تا دالة على حقيتا حقيقة 
1 


سوى بعيثة ٠.‏ 


وعلى هذا فإنى نظرت فى التجنيس وما شبه به فأجرى مجراه فوجدته ينقسم 
إلسبعة أقسام : واحد منها يدل على حقيقة التجنيس؛ لأن افظه واحد لامختاف » 
وستة أقسام مشيهة . 

1 فأما القسم الأول فهو أن تنسا ألفاظه وزنبا.ء كقوله 
عم © 07 ول فهو ان تنساوى حروف فى ترك عا ووذما ؛ كقوله 
5 200000 2_0 0 35 7 

تعالى ١‏ ووم 1 ام اع اجر مون ما لبئوا ع ع - مَاعَة 0( ولس #0 
القرآن التكرحم سوى هذه الآية » فاعرفها » ويروى فى الأخبار النبوية أرنف 
الصحابة أ زعوا حربر بنعيد أ اليحلى زمامه ذقال رسول أت صلىالّه عليه وس 


1 - 


»2 اين جَرِر والجرير » أى : دعرا زمَأمه , 


من اأثل السائر باع ؟ 


وبما جاء منه فى الشمر قول أبى نمام 2 
وأصبيكت 0 مر مشر ار يتل عن 
فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه » والغرر الثانية مأخوذة من غرة 
الثىء أ كرمه ؛ فالافظ إذ واحد والمنى مختلف . 
وكذلك قوله 60 


نالف عن ا بيك مدال َلئْنَ بتآن ينتدى منه بالماد 
فالجعد : السيد , والبنان المعد : ضد الكثمط ؛ فأحدها يوصف به السخى 
والآخر بوصف به البخيل 
وكذيك قوله 0خ 
بكل فى رب رض لاق سحّ م الن #المار 
050 اسل اللفيت » والم اك اليف اللي 
وكذلك قوله 0 


» أجد هذا البيت فى ديوان ألى تمام » ولافى أخباره التى أافها الصولى‎  )1( 
: ولافى مخنار شعره للحرجاق‎ 
: من قصيدة له - 4 حفص بن عمر الأزدى » ومطلعها قوله‎ 0 
ل م 1 سس 6 عه ص فس‎ 
ت أزيم لخلآت لايم الذر لك عضي الكشح جدواة القد‎ 
بروت).‎ ٠٠٠ ل‎ 
: م من قصيدة له دح فيها خالد بن يزيد بن ميد الشببانى » وأوها قوله‎ 
كد حت بن كار وبحتب كَل لأسن للبل رم أء مب‎ 
1 : 0 وانظر الدبوان ( ص .س‎ 
: من-قصيدته الى عدح فيها العئصم وعهلئه بمدح عمورية » والتى أولها‎ )8( 
السيف أصدة ق أنباء مِنَ الكتب فى حده الخد بين الجد والاسب‎ 
وعداك : صرفك « والغور الثانية : : مواضع الخافة ق البلاد 3 والغورالأول : مع‎ 


لد الجزء الأول 


عذال عه الور الستصتافة عن ...رد اشرو وص لمان الاعزب 
التغور: جم لثرء وهو واحمد الأسنان » وهو أيضاً البلّد الذى على 
توم العد 
م القصيدة : 
7 احروات قب المندىٌ مُطْلعة جا ين 0 نان “فى كن 
بيض إذَا اضيتمن خا ا بالبيض أبْدَان مِنَ الحشب 
فالتن: + النيوف ::والتكنت ١‏ القدرد هل 2 الاستعارة » كت البيض : 
السيوف » والبيض : النساء » وهذا من النادر الذى لابتعلق به أحد . 
وكذلك 4 60, 
إذَا اليل جاب تقسطلالحر'ب صَدعُوا الال فى صُدُور الكتائب 
فلفظ الصدور فى هذا الببت واحد ء والمنى تاف . 
وكذلك قوله © : 


7 ا ااه ديع ٠‏ ا 7 إشرف 
5 عاى وَعام العس لدف 2 مسجوارة وتنوف صَموْد 


لغر » وهو القم » والخصب : وقع ف بعص لسخ الديوان بالخاء المعحمة »وى بعضها 
باللجاء المهملة 2 وفسرت تفسيرا بعيد| ٠‏ 
)١(‏ من قصيدة له مدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى » وأولها قوله : 
7 0 2 - ره م 0 5 
على مثلها من أرَجٌ وتلاعب َال وتات الدُموْع السنّوا كب 
(؟) من قصيدة له بمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن ألى دواد » وأولما قوله : 
٠ك.‏ راء 52007 2 ين وات 0 لت اه 
أربت أ سوالف وخدود عَنَت لنا بين الأوَى فرَرُود 
(©) الوديقة : شدة الحر » ومسحورة : متقدة » والدنوفة : الفلاة البعيدة 
الأطراف ٠‏ وصيهود ‏ بامحاء ‏ الفلاة الى لاينال ماؤها . وفى بعض نسخ الدديوان 
« صيخود 6 بالخاء المعحمة وهى الحماة كثيرا من شدة الحر 5 


من المثل السائر ا 
27 2 ل 5 57 5 
عت أغادرَ كل يمر بالقلا للطير عيدا مر” بتآت العيد0»© 
فالعيد : كل من كول الإويل 3 والعيد 7 اليوم المعروف من الايام 1 
وقد أ كثر أبو يمام من التجنيس فى شعره ؛ فنه ما أغرب فيه فأحسن ؛ 
كالذى ذكرته » ومنه ماأتى كرما م 00 
ويام أراشق وَاطئْجَاه قد مَشَقت من الْنية رشا وَابلا قصن) ©© 
وكتلي© ؛ 
و اصماس ا سم هُ ع 0 ار 32 لات 7 مس اولاق 
ا مُطْمنا خَالدَا لك اشكلُ إن لد حتدًا عليك فى 12 0 


وكقلي0© : 


)١(‏ أغادر: أترك ٠‏ عيدا : يعنى به ولهة » وبنات العيد : النوق النسوبة إلى. 
عيد » وهو خل منحب . 
[09 من قصيدة له عدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى , وأولها قوله : 

سمل ا ان ا 10 سه 0 2-6 0 
أمَا السوم نقذ أذ كان ماسلا فلا كيه عن شانيك أ يكنا 
[©0 أرشق : اسم موضع وقعت فيه واقعة مشهورة ضد بابك ٠‏ ورشق السهم * 
رماه ٠‏ والوابل: المطرالغز ير . وقصفا : شديدا كقصف الرعد , بريد أنه رشق سهامه 
على العدو فى هذه الواقعة كوابل لطر . 
(١‏ من قصيدة له يدح فيها خالك بن يزيد الشيباتى ء وأولما قوله : 

مالكنيب ألحدى إلى عقدذ ‏ ماباك جرامائير إلى جردة 
والكثيب : ما ارتفع من الرمل » والعقد : الرمل اللمنعقد » والجرعاء : الأرض فيها 
انساط 0 والحرد : السهل 5 

)0( ا مضغن : الحاقب »> والشكل : الفقد 5 والخلد بفتح اعخاء واللام ‏ النفس, 
والقاب . 
)0 من قصيدة له يدح فيا أب سعيك عد بن بوسف الطاى 0 وأولها قوله : 


ِ 


سد 


2 


0 واه ون 3 2 - 20 1 هه 
امد غاية دَمْع الينٍ إن بَمدوا هى الصّابة طول الدهر وا 


,و الجزء الأول 


ركفم عي عسي يج م كيم ل و امس ل لا 

َأَهْلَ موتانَ إذ مَاقوا فلا وَزره أنجام منك فىاطيْجَا وَلآسَيْد” 
5 الرفف 

وكقوله"" : 

عد عارى يسكت إن ركس خلس ةرمت © 

مهلا بنى مَالك لا تجلين إلى عى الارَاقم د وول ابنة الراقمر 

ثم قال فيها : 


اي 0 2 - مو 1 07 5 
من الوُدينية اللاثى إذَا عَسَلَتْ 0 َو الصمار لذ ان 
وكقوه” : : 


2 ار كوت ث6 
قرت بقرانَ عينَالدينٍ وَاشْدَرَت الْأشر تنعيون الشرةكفاصطلما 


وله من هذا الغث البارد اللتكاف شىء كثير لاحاجة إلى أستقصائه » بل قد 
أوردنا مذه قليلا ستدلك ب4 على أمثاله 0 


٠.‏ 3 2 0 .و 
ومن الحسن ف هذا الباب قول الى واس 


(1) ماقوا : حمقوا وجهاوا » والوزر : الما<أ والحصن » والميجاء : الحرب . 
(؟) من قصيدة له يمدح فيها مالك بن طوق ء وأوطا قوله : 

س. عل ألكيع من سَلَى بذى سل عَلَيْد ونم" من ألأنا 

4ه وقع هذا البنت فى ١‏ نفج 


وعم 


بن مالك لأنملان إلى 


مرفاغابة فى التحر يف ؛ فقد جاء فيها هكذا : 
د الارّاقم دؤلول الله الرقم 
والأراقم : من بنى تغلب » والدؤلول والرقم : من أسماء الداهية . 
)( الردينية . : الرماح 5 منسوبة إلى ردشة ٠‏ ووقع فىا »ب عج «إن الرد: بلية» 
وما أثنتناه عن ع الدوان . وعسالت : اشتد اهتزازها . والبو ويه أو حلده 


عدى دنا ثم شرب دن أمه لتدر عليه 1 والشمم 0 : ارتفاع قصية الأ نف »> وهو من 
علامة العظمة عندم ٠.‏ 


(ه) من قصيدة له مدح فيها إسحاق بن إبراهيم للصعبى » وأولها قوله : 
أصنى إل البين معش فلد حرتها ٠‏ ' إن التق أدارتت فى غدل لضا 


(5) قران: اسم مكان . واشتترت : انشقت . واصطم : قطع 


من المثل السائر 6" 


78 باس إِذَا ادم الع غى وَالفَضْلْ فَطْل” وَالَييم رَبيما 
وكذيك قوله : 

١ 0‏ ع ررة م 0ه 

ل لأبى اميا إن كته مدنا فأنت أ الّاس بالأخذ اَل 


38 جحَدُوى ىَّ عشربن جَعه لاما كنم فك ”ين دَالنمل 
وعلى هذا المج ورد قول البحترى 0 

إذَ لمن رَاحَتْوَنَ عَيْنَعلَ الهرَى ا ا 0 
فالعين : الجاسوس ؛ والعين : معروفة . 
وكذلك ورد قول بعضهم : 

وَترى سَوَابِقَ دَنْعهَا توا كفت ساق تجاوب فاق" سق ماقا 
فالساق : ساق الشجرة » والساق : القمرى من الطيور . 1 
وعلى هذا الأسلوب جاء ول بعض التأخربن ؛ وشو الشاع المعروف با لرى 

فى قصيدة قصد بها التجنيس فى كثيرم 0 فن ذلك مأأورده فى مطلعها : 

ا زَارَنَا َيف ذَات لال أخْيّانَا وَكَنْ فى حفر الأجدات أَحْيَّانًا 
ثم قال فى أبياتها : 

ل نت أراو جاف مقاط فتلت : لومت أجتارة ”ين © 
وكذا قال فى آخرها 

|" ببق ميرك إِنْسَاة بلا بو قلآ ررحت امَين الدمر إِنسَانا 
ورت الفائمى قد ذرنفى 56 » وسماه « رد الأعماز على ا 6 


: من قصيدة له دح فبها الفتح بن خاقان » وأُوًا قولة‎ )١( 


الت وم ناما َال نارفم”؟ وَزَارْت حَيَا لأوَاميُون هواجم' 


69 الأحفان 5 جمع اح 000 ٠‏ و2 أحفانا « هو أفعل تفضيل من الحفاء 
مضاف إلى « نأ » . 


كك الجزء الأول 


خارجاً عن باب التحنيس 34 وهو ضرب مله 4 م من جهلة أقسامه ؛ كالذى 
تحن بصدد ذ كره طهناء ما | أورده الغانئمى من الأمثلة فى ذلك قول بمضهم 
وَشرِى ميل المع ذكر ا 0 الششي 
وَمْرِى سيوف المند تن أشرف في الث 
وَكْرِى في شرى الح عل شاكلة اضر 
وكذلك يد 
ا أذرَى دوع تدس ٠.‏ غ3 منها سَوَادُ عَيْنى بْيَاضَا 


لله وت ات 
: ف مَل ا قد ررحت منة عل أغر جل 


س الأخذ على العالى فى ذلك مناقشة ققد عل الأنهاء » وإعا الناقغة عل 
0 ينصب فسه الإيراد عل البيان وتفصيل أنوابه » ويكون أحد الأبوا إل 290 
ذكرناها داخلاً فى الآخر ؛ فيذهب عليه ذلك » ويخ عنه » وهو أشهر 
قلق الصباح . 
ورعسا جهل بعض الناس فأدخل فى التجنيس مالس منه ؛ نظراً إلى 
مساواة اللفظ دون اختلاف الممنى ؛ فن ذلك 5 ول أبى تمام 0, 
أأرء * الدَنُم في حَدَى سبق وما ين كني في السو 
وهذا ليسمن التجنيس فى شىء ؛ إذ حَدٌُ التجنيس هواتفاق اللفظ واختلاف 


)0 وردف ب 2ج «الذى ذ كرناها» وهو حر بفا. 
0 من قصيدة له كلح نيا بعض بى عبد الكر يم الطائيين » وأولها قوله : 


2 


أرَامَةُ كنت ملق إ* رك ل اميت بلاس لقم 


من المثل السائر ع 


العنى » وهذا الببت الشار إليه هو اتفاق اللفظ والعنى معاً » وهذا مما ينبغى أن 
ينبه عليه ليعرف 

ومن عاماء البيان من جعل له اسما تاه به » وهو الترديد : أى أن الافظة 
الواحدة ردْدت فيه , 

وحيث نبهت عليه ههنا فلا أحتاج أن أعقد له بايا أفرده بالذ كر فيه . | 

وأما الأقسام الستة المثمهة بالتجنيس؛ فالقسس الأول منها: أن تكون المروف 2 )>١‏ 
متساوية ذ كا تابن باق ماين ن ذلك قول النى صلى الله عليه 
وس 0 أل م حكنت لق ع . حَسّنْ حدق » ألاترى أن هاتين الافظتين 
منشاة ويتان فى التركيب » مختلفتان فى الوزن ؛ ؛ لأن ترك الاق لاون 
للالة أحرف ‏ وه الخاء واللام والقاف » إل ساد اتفال ارون »إذوزن 
ىاه بفتح الفاء » ووزن الاق فمل بذ لقم . : 

ومن هذا القسم قول بعضهم : « اننال عرد لذ رف لعز 
وَامِتبَالٍ الغرر » . 


60, 
0 الب ا : 


٠ 


أمَاناٌ أىه ساعد ما أئك0© 
2 ب الإيقات و 3 مط طر'فو طف الشوان 60 
0 ورد قول الآخر : 


)00 «ن قصيدة له ممدح فيها الميثم الغنوى » وأولها قوله : 
يدك ؛ إن شَأنكَ عي شانى وَقَضْرك لمت طاعة مر اي 
0 فىا » بء ج «الخائن » بالخاء المعجمة » وصوابه «الحائن).الحاء الهملة » وهو 
كذلك ف الدبوان » والحائن : الدى قرب حينه » وهو اللوت . 
(©) قطع همزة الوصل فى « الالتفات » حين اضطر لاقامة الوزن . 


35 الجزء الأول 


5 


قل د ع شاقة تر ودْمَاء 7 ين حر هَوّى و هوأء 
)20 القسم الثانى من الشبه بالتجنيس » وهو أن تكون الألفاظ متساوية فى 
الوزن مختلفة فى التركيب بحرف واحد لاغير » وإن زاد على ذلك خرج من 
باب التجنيس . 


25 


فما جاء منه قوله تمالى : ( وجُوه َواْمَئذ تاضرة إلى رَمُها ناظرة ) فإن 
هاتين اللفظتين على وزن واحد ؛ إلا أن تركييهما مختلف فى حرف واحد » وكذلك 
قوله تعالى : ( وهم ينهوان عَنْهُ وَيناُوْنَ عَْهُ ) وكذلك قوله تعالى : :(ذلكى 
م رن ف الأرش يو لوعت كئم. كرَخْون). 
وعلى نحو من هذا ورد قول النى صل الله عليه وس : 0 الخيز” 0 
بتواصيها 2 » وقال بعذهم : تال الكارم إلا 3 السكاره : ا 
وقال أبوتما؟ : ش 
عدون من الدع اص عوجر 46 امم قراض قَواضب ”© 
وقال البحترى07© 


5 و ع 1 وه يو 
2 كلسَاجى الطر فاعْيْداجير 3 وَمُهُفو فا الكشعين + 


مسمسع ‏ ا مصسع ل د موص - - 


9 ىار 
وى 


1 : من قصيدته ااتى عدح فيها أبا داف العحلى » وال أولها‎ )١( 
ردن لع 3 ا‎ 2 5 
5 على مثلها سن ادير وَمَلاعب تذالمصونات الدمُوعالسّوا كب‎ 

وقد تقدم بيت منها قريبا ( انظر ص 18؟ ) . 
(0) فى ب »ج « قواض قواضم » وهوحر يف ؛ فقد عرفت أنالقصيدة بائية » 
وانظر الدبوان (ص م؛ بيروت ) » وقد ورد فى ١‏ على الصواب . 
(©) هو ثاتى بيت فى قصيدة له يمدح فبها التوكل على الله » ومطلعها قوله : 
إن الظياء عدا مقع حر ين 1 وى وَرئط ار 
69 ىا ؛بعج «أغيد أحيد» بالخحاء المهملة » والصوان «أغيد أجيد) ل 


من المثل السائر مم 
وكذلك قوله7؟ : 
عن لامعل مماع موسرم يدان غير 0 
شسواجر زمار تقطم بيهم شواجن أرحام ملومر قطوعها 
الفسم الثالث من الثشبه بالتجنيس » وهو أن تكون الأنفاط مختافة فى الوزن 
والتركيب بحرف واحد » كقوله تعالى : ( وَاَلَْفت السّاق لكاي إل رَبك 
بامئذ اماق" ) وقوله تعالى م م ا 
ا : و الئل من س1 نامر من اسانه وَيدْمِ » : 
ودخل علب صاحب كتاب الفصيح على أحمد بن حنبل رمه الله تعالى » 
ومجاسه عاص خلس إلى جانبه , ثم أقبل عليه » وقال : أخاف أن أكون 
صنت عليك » عَلَّ أنه لا يضيق مجلس جتحايين ولا تسم الانيا بأسرها 
متبافضين ؛ قال له أحمد : الصّديق لا ماسب والمَلد لا متسب له» وهذا 
كلا م حسن من كلا الرجلين » والتجنيس فى كلام أحمد رحمه الله فى قوله : 
« نحاسب ويحتسب له 6 . 
وقد جاءنى شىء من ذلك عليه خف الطبع ؛ لاثقل التطبع . 
فنه ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى دبوان الخلافة يتضمن ذكر الجباد 
00 من قصيدة له 3 فيها التوكل على الله » وأولًا قوله : 
منى التّفْس فى أمماء ا و تنتطييها بها وَجْدها ين عاد ارما 
٠‏ وقبل البيت الستشهد به قوله : 
ان هيحاء تمش" صَدورُكًا بأخْقادها 0 52 دروعها 
8 سور امبو نري" اعليا التم سينا 


إِدذَا تر رك بت يما فَفاضَّتْدمالأها د 


يك 


رت 5 اق فُفَاضتْ دموعها 


264( 


ه” الحزء الأول 


فقلت: وخيل الله قد اشتاقت أن يقال لا اركى» وسيوفه قد تَطَلصَتْ أن يقال للها 
اشرق وباط اا 1 32 عهدها باستسقاء شآبيب النحور » و إنبات ر بيع 
الذباب والنسور ؛ وما ذاك إلا لأن العدو إذا طاب تقمص ثوب إذلاله » وتَتَكّل 
من صعة نصاله » واعتصم مماقله التى لا فرق بينها وبين عقآله . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وصف كر ؛ فقات : وقد جمل الله حرمه ملق 
الجمان » وَمُلق الأجفان » فهو جَى لمرن جَتى عليه زَمَانه » وَجَادٌ لمن بعد 
عنه عا : 

0 ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى ديوان الخلافة » وهو : واقد 
استبان لخادم من كر كة طاعته ما يعمى عنه غيره فا براه » ووّجّد من أثره فى 
صلاح دنياه مااستدل به على صلاح أَخْرَاه » فهو الركب الْتَجّى » والممل 
ا والمنى اللراد بهداية الصراط الستقيم » وتأويل قوله تعالى : 

0 كرد راوع مأك روا لو بز 
( فليتحذر الزينة لفون عن أغرء أت" تمريي فثنة أذ سدم 
ا" 

و :ذلاخا ماد كرلة فى أثناء كقاب إلى تمض الأشوان وذ للك وصقت يمن 
النعمين » فقات : نحن من حُمْن شيّمه وفَوَاضل إحسانه بين هند وهنيدة » 
ومن عن نقيبته وأمانة غيئثبه بين 0 معبك وأنى عبيدة . 

ومن ذلك مأذ كرته فى مطل ع كتتاب إلى بعض الإخوان » فقلت : الكش 
وإن عَدَهَا قوم عرضاً من الأعراض ء وتََالواهَا حتى قالوا هى سّواد فى بياض ؛ 
فإن لها عند الإخوان وَجْها وها » ومحلا كرا » وهى حاتم القاوب إذا فارق 
جيم ها ء ومن أحسنها كتاب سيدنا . . . ثم مضيت على هذا الهج إلى 
آخر الكتاب . 


| من المثل السائر باه" 


: الكت خأ كأ ني 0 
ومن هذا القسم قول الى عام ا 
0 ّ.ّ و2 0 0 عه 0 قن 
ابام تدرى عَينه تللكت الدّمَا فها وتثمث ليس الأق” 

وكذلك قولها" : 

مره اذا 0 00 ا 

اص هن 136 رمفن سو افر 

وكدلك قولن0» : 

رعيى طعيت مها لاس ا ك2 هه يى +4إراه 2 

ندر أطالتك فيك بادرّة النوكتى وَلما 3 

وكذلك قوله© : 


)0( من قصيدة عدح فها أب سعيد النغرى » وأوا قوله : 
لنت أنت ولا الشبار” ديار” خف ار و1 تل وص 
69 ,هذا بيت والذى تب من قصيدة واحدة وليس يهم إلاريت واحد وهو؛ 
إذ لأصَدوق" وَلآ_كَمْوْوَ هاما سين وَل التَوَارُ يماك 
(0) رمقن : أطيل النظر إلهنّ » وسوافر : حمع سافرة » وى أل لم نستتر . 
والصوار : التطيع من بقر الوحش . 
ااخن ا امد لاشيم رار رلا 
ور قبل هذا الييت قوله : 
إن النازل ساون 2 اذل بن لامكل كنا 
من كلضاحكق لقرائب أهفت إزْهافة خوط البأتر ليس 


وفى الدبوان « خطأ وئعس أواعت بشماس » . وبادرة النوى : أول ماخطر فى بالما 
من ال محران ٠‏ والشهاس : النفار وعدم الانقياد . 


0( من قصيدة له دح فيا النتصم ويذكر .احا اأنشين »ورف قر + 
الى بلج وَالسَيوفٌ عَوَارِ َحَذَار , 2 + أمئد د ارين حَذَارٍ 


تاس تقفى زمام ألا د الأذراس 


لفحفق 


حم" الجزء الأول 


-_ 8 00 .8 ؟ْه. 2 1١‏ 
كادوا الشركة والهدى فتقطست أعْناقه فى ذلك المأمار 


عم ملم ما رسة ل 7 1 
جواوا وآ" يسشتكثروا من طاعَة ممرو نك 00 ة الأعمار 
وكذلك 0 
إن الماح إذ | عْرِسَن عشهر العَوّالى فى ذَرَاهُ معالى 


كلك ار 3 
[واأشضه لهام أن يتَطاولوا بلا نشمة خسنت أن' تمط9» 
وكذلك قو 0 

أهة وي َكب الع عن ومو ملق على طرق اليآى 
َنَ حال جم عَليْع وال َو نط الْأَحْوَال وَالْأَخوَال 
شما اشتيز تلت عن دَمْعك الْأَععَان حَتّى اشبلء صر صرب العرَالى 
مدن فى الذَاهبِينَ تولى وسمال على طبور الال 
لآل طًُ 2 التي وَحَجْلٍ محم فى لجال 


: من قصيدة له 3 فيها العتصم “بذك أخذ بابك ء وأولها قوله‎ )١( 
آتْ 0 الشرالة 5 مَآل وَوَّ 1 ا وَصيّال‎ 
. وآلت : : رحعت» والتخمط “الكل والصيال : الصاولة 2 وأراد التسلط والغلبة‎ 
: من قصيدة له بمدح فيها عمد بن عبد الملاك الزيات 0 واوا قوله‎ 69([ 
راس _رموماء 2 ل سر ل مه‎ 
لمان عليناً ان" نقول وتفعلا وَنل 526 عض الفضل متك فتفضلاً‎ 
3 يا فى الديوان رص م 00 بلا منة » : والتطاول : الاعتداد والامتنان‎ 
والنطول : التفضل والإنعام‎ 
فى الديوان قطعة فيها من هذه الأبيات الخسة ثلاثة أبيات وم الثالث والرابع‎ )4( 
والخامس+ وترتيبها فيه غير هذا الترتس » وهاك القطعة كلها برواية الدبوان:‎ 


01 


وك وسو امة ا سب سيا زه دمرس 2 
سك مااشتنز لتك من رَبْمِكَ إلا سهان حى اسةبل دمع الغز ال 


من المثل السائر الف 


ايت الثانى والخامس ما القصودان بالكثيل ههنا » والأبيات الباقية 
حادت تبعأ 
00000 : 
و لك من 00 رقت بناءم” بذَات نون أن بذّات عفان 
وكذلك ك قول ممد بن وهيب الميرى 
ا 3 4 
فسمكت نت صر وق الدهر ب ولا قالع 0 وَسَيفُك وار 
وهذا من اليم النادر ٠‏ 
كانس ام 6020 
ومن هذاا قول البحثرى 5 
0 0 
جَدِير” أن شق وا وَجِهِو صبابة نقع تيا ١‏ 
1 وي0" , 1 
دلك فو : 


ٍ- 5 3 20 ون - 
نيم ارواض ف ريح همال وَصب الزن فى راح مول 


أئ 


0 في الذ اهبين تَوَلى مال عل فور َال 
ولآل عير قِ 2 الميسم حل ددبي ف الحجآل 
3 من 2 المدور وجا ل ظبآء ستْرعنَ و فى ال جل 
عاك الور ليد الئل من رخضلة نَْنَ الحمبى وَبِينَ نَ الضّال 
م فا روك اليكل وَلْكنَك الْفَكْر زرت طئ> لحيل 
)0( 4 قصيدة له فى مدح الفتح بن خاقان أولها قوله : 
الت وَمَل كان لك فم وَرَارَسَْحَيالاً يون مه جع 


(؟) من قصيدةله بمدح فيها التوكل » وأولها : 


: 2 ع م مها ه م 
كنت ؟” نف يم التجيال وقد لحت ذمُوعى في اطول 
وقبل البيت الستشهد به قوله : 

2 سر د سه 2 5 وس 01 

وذ كرنيك ولد كرَى عناكد مشاب” فيك مَيبَدُ الشكول 


3-5319 الجزء الأول 


وذم أعرابى رجلا فقال :كان إذا سأل ألَفْ » وإذا ستل سَوّف» تحسد 
على الفضل » وَتَرْهَدُ فى الإفضال . 
5 القسم الرابع من امشبه بالتجنيس » و,سمى المكوس » وذلك ضربان : 
أحدهما : عكس الألفاظ » والآخر عكس الحروف . 
الأول كقول بعضهم : عادات * السّادات سادات؛ المادات ؛ وكقول 
الآخر: شَ 2 الاّ+ رار أَحْرَار” الثم . 
ومن هذا النوع ما ورد شعراً قول الأضبط بن َريغ فرك شعراء 
لاعلية”© ٍ 
ات انال عه عد ١‏ كلم نك م ممه 
وَيَقطَه الاب" َي لآ بسه الي م 
وكذلك ورد قول أبى الطيب اا 
لا محْدَ فى ألدّنيا أن رك مال ولا مَل فى الدّنيا ل قرت مده 
وكذلك قول الشريف الرضى من أبيات دذم فبها الزمان : 
أنه عن يَطيد إل اللي وَطَارَ تمتخ يُسفٌ إلى 03م 
وكذلك قول الآخر : 
إن الليآلي لأنام مَتاملة و ا ليا الع ” 
َتَصَارَهن من اطموم رب روا هن من الشرور قَصَارُ 
)١(‏ منكلة له أولما : 
لَك هم من ا - والشيم والماى تت" 
0 من قصيدة له ا 
أو ورف الأكامر عالا نوو - ولش كو الها :اوجن 


من المثل السائر م 

وأحسن من هذا كله وألطف قول ابن الزقاق الأنداسى 

0 كد الما ن مَتَدْ شبت وَالتتى 
َأمنتحاك ال دجا وَاسْتَكَالَ الدّجَا ضحَى 

وهذا الضرب من التجديس له حلاوة » وعليه رَوْلَق » وقد مياه قدَامة 
ابن جمفر الكاتب التبديل » وذلك | مناسب لمسهاه 4 لأن مو الكلام بأى 
بما كن متذمًا ف جز كلامه الأول مور ا كان مؤخرا خرف 
الأول مقا فى الثانى » ومثله قدامة بقول بمضهم : اشكي" لمن أنه عليك 
نم على من شكرك . 

ومن هذا القسم قوله تعالى :( خرج' ال من اليّت ور ج' لكين 
الم ) وكذلك ورد قول النى صل اله عليه وسلم :< جَارُ اللدار أحق 
دار الجار» 

وكفب غلبن إلى طاانيه رفى اشدعنة إلى عبد الله بن عباس رضى اللدعنه 
كا ؛ قال : أما بم إن لإنن يَررمايكن ١‏ فوته ؛ ويسوءه فوت" 

مالم يكن ليدركه ؛ فلا تكن بما نلت من دنياك هر حا » ولا بما فاتك منها 

م ؛ ولا تكن ممن برجو الآخرة بفير عمل » ويؤخر التوبة بطول أمل » 
وكأن قد ؛ والسلام . 

وروى عن أبى تهمام أنه لما قصد عبد الله بن طاهر بن الحسين اسان 
وأمتدحه بقصيدته الشهورة التى مطاعها : 
ش * أَهنَ عَوَادِى يوسن وصواحية # 

الكز عليه أو سيد اضر يرا وأء العَميثل هذا الابتداء » وقالا : لايقول 
مايفهم ؟ فقال له اننا قال #اسعضيرد ن منه هذا الجواب على القوار » 
وهو من التجنيس الشار إليه . 


واف الجزء الأول 


وقد جارق اث ومنه » كقولى فى فصل من كتا تاب إيتضمن فتحاً » وهو : م 
كان فى افراع عدر الححان من افتراع عذرة حصان حير به من ستان 
تلظ 22 01 ستان .. 

وكذلك قولى فى صدر كتاب إلى دبوان الخلافة » وهو : الخادم يبلغ خدمته 
إلى ذلك الجناب التى تمطره الشفاه قبلا » وتوسعه افك أمَل » وترى الْخوّل به 
ملوكاً والملوكَ خَوّلا ؛ وطاعته عى مِحَلُ الأعمال التى أشير إلها بقوله تعالى : 
( لين أ أنئ أحتن عملآ) 

وكذلك ورد قولى أيضاً » وهو فصل من تقليد وزير» ققلت : وقد صَدَّق الله 
لج التنى عليك أن يقول : إنك الرجل الذى تضرب به الأمثال » والبذب 
الذى لانقالمعه : أ الرحال » و إذا وازرتملكة فقد حظيت منك بشد أزرهاء 
وسد ثغرها » وأَصْبحَت وأنت صدر لقَلْبهاً وقلب لصدرها » فهى مَرْدَّانة منك 

بالفضل التين » ممأنة بلَّو الأمين 6 
وأما الضرب الثانى من هذا انتم ؛ وهو عكس المروف » فهو كقول 


- +ع سم مم 0 
لآ أخدوتةً الال مَاكباكُ 


7 2 0 1 ص 0 و اس 0 
سى تفاءعلت فيه لما رأثت متلوته يثك 


كين الشركوة الإقبال و1 ل ل كن 


إذا قب لفظ عقرب صا يرا 


06 مقاوب الإقبال هو قولك «لأبقأء» . 


٠‏ « اقرأ وارق » من التجنيس المشار إليه فى هذا اله 


من المثل السائر م 


وهذا الضرب تادر الاستعمال9؟ ؛ لأأنه قل ما بقع كلة تقاب حروفها فيجىء 

معناها صواما . 

القسم الكامس_من الشبه بالتجنيس » ويسمى الْحَنِ ) وذاك أن يجمم 
مؤلف الكلام بين كلتين إحداها كالتبع الأخرى والجندبة لماء كقول بعضهم : 

3 لاس لآ تيب بأ 00 الْأَشمار عارى 

سٍِ طبع كَمَلسَال مين لآل 2 4 لجار جَارِى 

وهذا القسم عندى 55 لأنه نوم علا ,اوم أوالن منه بالتحنيس » 
ألائزى أن التجنيس هو تاق الافظ واختلاف المعنى » وهنا لم يتفق إلا جزء 
من اللفظ » وهو أقله » وأما اللزوم فى الكلام النثور فهو تسَاوى الحروف التى قبل 
الفواصل المسجوعة » وهذا هو كذلك ؛ لأن المين والراء نساويا فى البيت الأول فى 
قوله الأشعار وعار والجيم والراء فى البيت الثانى فى قوله الأحجار وجار . 

الفسي العادين من المشبه بالتجنيس » وهو ما يساوى وزنه تركيبه غير أن 
حروفه تتقدم وتتأخر 2 وذلك كقول أبى بن : 
بيض الصفائح_ لأسو الصّحائف في متونون جلآه التّك وريب 

فالصفائح والصحائف مما تقدمت حروفه وتأخرت » 

وقد ورد فى الكلام المنثور » كقوله صلى لله عليه وسلم فى فضيلة ثلاوة 
القرآك السكريم : « تيقال لصاحب افر آن : اقرّأ وارثق وريه كا لنت 
0 فى الدّنيا فإن مَرِ ليك 0 0 » ققوله صلى الله عليه وس 


0 


)١(‏ للمرحوم الشيخ الحاوانى الخليجى رساله جمع فيها الى «الكثيرمن هذا النوع 
(0) من قصيدته التى يمدح فيها العتصم ويهنئه ,ؤتسم عمورية » وقد سبق 


ذكرها ضارا . 


2) 


نين 


ع" الحزء الأول 


النوع الثالث فى الترصيع 

وهو مأخوذ من ترصيم العقد » وذاك أن يكون فى أحد جانى المقد من اللآلىء 
مثل ما فى الجانب الآخر وكذلك نجمل هذا فى الألفاظ المنثورة من الأسجاع » 
وهو أن تَكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساويقً لكل لفظة من ألفاظ 
الفصل الثانى فى الوزن والقافية » وهذا لابوجد فى كتان ب الله تعالى ؛ لما هو عليه 
من زيادة التكلف ؛ فأما قول من ذهب إلى أن فى كتاب الله منه شيا ومثله بقوله 
تعالى : ( إن الا كني تم وإ مدن تحور ) قايس الأمسكا وقع له ؛ 
فإن لفظة ( إنى ) قد وردت ف الفقرتين مما » وهدا ججاها شرل الرسيم الى 
شرطناه » لكنه قريب منه » وأما الشعر ذإنى كنت أقول 1 إنه لابنزن 
على هذه الشريطة » ول أجده فى أشعار العرب ؛ لما فيه من عق الصنعة 
وتعصف السكلفة » وإذا جىء به فى الشعر لم يكن عليه تَحْضُ الطلاوة التى تكون 
عن كم سرد إبرناد اميا سر اش رركت 
قليل جدا ؛ ذ ن ذلك قول بعضهم 

كارك م يم رم" متها 00 

فكار بإزاء جرائم » وأوليتها. بإزاء ألغيتها ون بإزاء متورعاً . 

وقد أجاز بعضهم أن يكون أحد ألفاط” الفصل الأول خالا لما يقابله من 
الفصر ا بس بثىء ؛ خخالفته حقيقة الترصيم .. 

5-56 هذا التوع مور قول المر برى فى مقاماته : م يي 
لجاع يوار نظاو 06 الأمماع. مر وَعظو » ؟ فإنه جمل ألفاظ 
الفصل الأول مساوية لألفاظ الفصل الثانى وزيا و وقافية ؟ مل طبع بإزاء , تقرع» 


لل 2 ألغيتتها «ى بالغين المعحمةفى ١‏ 2 وفىوت “بغ ألفيتها » بالفاء وهوحر يفا ء» 
وى د 00 ألقيتها « بالقاف » ولها وحه . 


من المثل السائر ف 

والأسجاع بازاء الأسماع 05 وحواص بإزاء زواجر 0 ولفظه بإزاء وعظه 5 

ويما جاءنى من هذا النوع ماذ كرته فى جواب كتاب إلى بعض الإخوان » 
وهو : قد أعدت الجواب ول أسْتَعر' له نظما مُلفَهَا » ولا جلبت إليه خسنا مقا 
بل أخرجته على رسله » وغنيت بعال حسنه عن صف » جك تراه غير مشوط 
ولا مخطوط » فهو 510 يذلته 04 وقد حَوَى امال مجئلته 04 والحسن 
ماوَسَنْه فطرة التصو بر » لكايه رك التزوير. 

والترصيع فى قولى : «وَشَنّه فطرة التصوير» و« عَسَّئْه فُكرة التزوير» . 


أ وكذلك ورد قولى فى فصل من الكلام يتضمن تثقيف الأولاد ؛ فقت : 
03 من قم أو5 أولاده » ضرم كمد حُسكاده ؛ فهذه الألفاظ متكافئة فى ترصيعها » 
ظ وم بإزاء صم » وأود بإزاء كد » وأولاده بإزاء حساده . 
| وكذلك قول بعضهم فى الأمثال الولدة الت لم ترد عن العرب » وهو: 
أطاع” عَضّبَه أَضَاعٌ 6 به ؛ فأطاع إزاء أضاع » وغضبه بإذاء أديه . 
وقد ورد هذا الشرب حكثيراً فى الطب التى أنشأها الشيخ الخطيب 
2 ش 
عبد الرحي بن نبانة رحمه الله : 
من ذلك قوله فى أول خطبة : الب لله عاقد أزمّة الأمور بمرانم أمره » 
وحاصد أمة الفرئور راج تخرء (ورق عيد لماح دز رعدو | 
مواعيده لوازم شكره ؛ ؟ فالألفاظ التى جاءت فى الفصلين الأولين متساوية وزناً 
وقافية » والتى جاءت فى الفصلين الآخرين فها تخااف فى الوزن ؟ فإن مواعيد 
٠‏ تخالف وزن عبيد » ولا تخالف قافيتها التى م الدال . 
ومن ذلث قوله أيضا فى ججلة خطبة : وليك الذي أكنُوا تم » ورَحلُوا 
ثم ؛ وعم لوت كاعلش » وأتم الطامعون فى البقاء بعدم ما زعت ,كلا ! 


ظ الله مأشخِصُوا لتقروا ؛ ولا نوا توا » ولا بد أن تمروا حيث مرواء فلا 


نا الجزء الأول 


0 و3 5 5 عام 5 5 8 
تثقوا جخدّع_الدنيا ولا تغتروا ؛ وهذا الكلام فيه أيضاً مافى الذى قبله من حمة 
الوزن والقافية وسحة القافية دون الوزن . 
اس ٠‏ . 5 1 
وكذاك فول انناف خطة اغري» أي اننا > أسييوا القاورة ف رياطن 
المج ؛ وأَدعوا التَحِيبَ على ابيضاض امم » وأطيلوا الاعتبار بانتقاص النعم » 
وأجيلوا الأفكار فى انقراض الأم . 
وأما ماورد فى الشعر على مخالفة بمض الألفاظ بمنآ فكقول ذئ ريو ؛ 
كحلا فى جر صَفْنَ 38 فدعَجر و فض 5 يا ا 
وصدر هذا الببت مرصم » وتجزه خال من الترصيع ؛ وعذر الشامر فى ذلك 
واضح ؛ لأنه مقيد بالوقوف مع الوزن والقافية » ألا ترى أن ذا الرمة بنى قصيدته 
على حرف الباء ؛ ولو رصع هذا البيت الترصيم الحقيق لكان يازمه أن يأى 
بألفاظه على حرفين حرفين أحدها الباء ‏ أوكان يقسم الييت نصفين وعائل ع 
ألفاظ هذا النصف وهذا النصف » وذلك مما يمسر وقوعه فى الشعر . 
وأرباب هذه الصناءات قد قسموا الترصيع إلى هذين القسمين المذ كورين » 
وهذه القسمة لا أراها صوابا ؟ ؛ لأرن حقيقة الترصيم صيم موجودة فى القسم الأول 
دون الثالى . 


وتما جاء من هذا القسم الثاتى قول الحنساء9© : 


8 


)00( من قصيدة له مطلعها قوله : 

َال عَيْنك يما ااه لسكب 2 ك1 ون كل مرب ترب 
(0) رواية الديوان : 

كلاه فى دعَب مه ص دفي ع 2-31 8 قَذ مها ده 
8 من قصيدتها التى ترق فيها أنناها صخرا » والق أولما قولها: 

قَذّى بسينيك 1 الْعين عُوَارُ م قفرت ؛ إذ حَلَتْ من أغلها اداه 


من المثل السائر خف 


وكذيك قول ال 00 


40 


و 2 اعم مم 2 ل 
سود دوارنها بض ر مها 0 لور يصعت مِنَ الكرمر 


ظ 000 و امب دعة الطريقة قناء* وسكا 
النوع الراابع فى ازوم مالايلزم 
وهومن أشق و هذه الصناعة مذهياً 5 وأْمدها مسلكاء وذاك لأن مؤلفه 
يلنزم ما لابلزمه » فإن اللازم فى هذا الموضع وما جرى مجراه إنما هو السجم 
الذى هو نساوى أجزاء الفواصل من الكلام المنثور فى قوافها » وهذا فيه 
| زيادة على ذلك» وهوأن تكون المروف التى قبل الفاصلة حرقاً واحدا » 
وهو فى الشعر أن تتساوى المروف التى قبل روى الأبيات الشعربة 
وقد جم أبو الملاء أحمد بن عبد الله بن سلوان فى ذلك كتابا » وسمامكتاب 
اللزوم » فأتى فيه بالجهدالذى بحمد , والردىء الذى يذم ؛ 
وسأذكر فى كتابى هذا فى هذا للوضع أمثلة من النثور والنظوم هندى بها . 
فن ذلك ماذ كرئه فى جملة كتاب فى فصل يتضمن ذم جبان » فقلت : 


إذا ندل به خط ب ملكه القرّق » وإذا ضلٌ فى أثر + ين إلا إذا 
أدركه القرق . 
ومن ذلك ماذ كرته فى مبدأ السو ار 


| مسا ل ار اراي 
جَوَاب قاصيّةَ جَرَازْ آصيّ ل لوي بل جَرَارَ 
وك تفل مَقَلكُه كش ركه لظم جار 
وها من شواهد المسألة . 
)00 الببت لأنى صخر الحهذلى : 


م" الجزء الأول 


ىا من دعائه وثناله ما يسلك أحدهما سماء والآخر أرط 2 يعون أحدها 

ارالك --- وأعجب نا فهما أنهما توأمان »غير أنهذا مدتدتج من 
ضير القلب وهذا من طن اللسان ؟ فالازوم ههنا فى الراء والضاد ١‏ 

وكذلك ورد قولى فى ججلة كتاب إلى دبوان الملافة » قلت : و 
من شيم الدبوان المزيز أنه يه رك بامتداد الأبدى إلى أنه » 2 أحدها 
فى البألة نامعن إختابلاك حتى لايخاو حَرَمُّه التكريم من الّطاف » ولا يذه 
السكريمة من الإسعاف ؛ فالازوم ههنا فى لفظتى « بابه ») و« إغبابه » . 

ومن ذلك ما كتبته فى جلة كتاب إلى ددوان الخلافة أبضاً » وهو : 
7 46 به عضد الخادم من الإإنعام فإنه قرة لليد التى خوكلته » ولا يقوى 
تَصَمّد السحب إلا بكثرة غك الذى ولت » وغير خاف أن عبيد الدولة لما 
كالهمد من طرّافها ارسق الباتقين أطرافيا» رلا ورد الفضلن لأا لله 
ولا ينهض الجناح إلا بقوادمه ؛ فاللزوم فى هذا الموضع فى الراء والفاء فى قولى 
« طراف » و« اطراف» 

ومن ذلك ما كتبته فى صدر كتاب إلى الماك الأفذل على بن بوسف أهنئه 
علك مصر فى سنة خمس وتسمين وحمسمائة » فقات : المملوك مبنى مولانا بنعمة 
الله الؤذنة باستخلاصه واشتبائه » وتمكينه حتى بلغ أشله واسنتيخرج كنز آباله » 
ولو أنصف َأ الأرض منه بوابلها » والأمة بكافلها » وخصوصاً أرض مصر 
الق حصت شرق كاه :وعدت ينعرين من فيض البسر وفيض جنل : 

وكل هذه النصول المذ كورة من هذه المكتو بات التى أنشأتها لاأكلفة على 
كلات اللزوم فا . 

وقرأت فى كتاب الأغاتى لأبى الفرج: أن بيط بن زرّارة تزوج بنت قيس 
ابن خالد بن ذى الجدين » لحظيت عنده وحظى عندها » ثم قتل فَآمَتْ بعده 


من المثل السائر 5- 


وتزوجتزوجاً غيره » فكانتكثيراً ماتذ كرلقيطا » فلامها علىذلك ؛ فقالت : إنه 

خَرّج فى يوم دَجْن وقد تيب وشرب » فطرد البقر فصرع منها . ثم أتانى ويه 

نضح دم » فضمكى ضعةء شن شمّة » فليتى مرت مم » فل أر فر كان أحسن 
من لقيط » فقوا «ضمنى عة , وشمنى شمة » فليتتنى مت ثمة» من الكلام الحاو فى 
باب الأزوم » ولا كلفة عليه . 

| وعكذا ذليكن ؛ فإن السكافة وحشة تذهب برق الصنعة » وما ينبغى 

الإاف الكلام أن يستعمل هذا النوع حتى يجىء به متكافاً ؛ ومثاله فى هذا المقام 

كن أخذ موضوعاً رديئاً فأجاد فيه صنعته ؛ فإنه يكون عند ذلك قد راعى الفرع 


وأهل الأصل » تأضاع جودة الصنعة فى رداءة للوضوع . 
وقد سلك ذلك أبو العلاء العرى أحمد بن عبد الله بن سلهان ؛ ففما جاء من 


وله من ذلك اليد » كقوله : 


ند ابن اوجن عن 


ا ا لي ا ل ا ا ا ا 
لماكت بآلق للك حاجة | ق]' البَبيغ بِتَيْر جَدْ مِغْرَلُ 


025 السّماكآن السماء كلام ذال راشم وَهدًا 
وهذا بين الاسترسال و بين الكلفة . 
وأما ماتكاف له تكافاً ظاهراً وإن أجاد فقوله : 

تنازع/ ف ألدنيا سوك وما[ للك تا فى لتيل و0 


)0( ف الإزوسيات 2 ولا لكك شىء بالحقيقة )0 . 


وى الحزء الأول 


وَلكنها ملاك أرب" 5 
وَل" كا من ذَاكَ الماع د 


ف فياه 8 مر الأتس عَليك علو عه 
| إلى ال ر القليل مَحَالُوا 
“1 01 ”7 
وَمَا آَم صل أذ عليلة ضيممر 
له ع م 5 
تلاق الوفو هَ القأدمهسا بِفرحَقر 
هس له مم و 
وَمَا 0 إلا شواكة لس عندها 
الكت لير ا ل 


ل 5 سك 


ناطبق ها عا 2 كنا رونلل 


2006 


عي جنوب لض عند يتا 


الام إلا أن ع ا 
62 


5 لضن 
ل سانا لخر رفيا 
أ ين ذنياك شترفها 
وتنك 0 آثار منصر سر نيبت 


وَجَدَكَ 


سيلا إلى غنات مُنتصفيم 
لقو النّاس فلك لفبيتا"© 


6 ف اللزوميات « وم بحظ فى ذاك النزاع 50 
69 سقط نت بين هذا البيت والذى بعذه ,» وهوى اللزوميات : 


دسفي كو رفع لأسف 
وَصفت لقوم رحمة اززرلية 
ا 


وَل" تذررى بالْقَوْلِ أن تصفيبا 


(م) فى ب « على آثارها » وهو خطأ » والذى أثيتناه عن , »ج واللزوميات 
وبين هذا البيت والذى بعده ببتان » وهاعن الازوميات : 


0-0 
. 


عازن فى القياس تعيمها 


يعابر سور اس ير اصاهة 
وَأوْزاقها تغثى ١‏ ناسا بفكرَة 
واررافها بعسى بسار ور 


دفي اوماوافة ‏ اوقا مث 
وَسَنْمْةَ أودّت عقتررفها 


8 
مم 


وَتقَصر * حيناً دون عخترفيها 


)( فى اللزوميات «وما إلا شا اكد » » ودين هذا البيت والذى بعده بدت وهو: 


سات رس فى رام ره 
فقالت عل الخضراء شرب ميتها 


وَعالَتْ عل المَبراء ممت فها 


زه( ف ب كج سات عن الإنصاف» وما أثيتناه عن اللزوميات وحمله مافى !. 
(5) فيج « فأطبقوا فا عنها »وهو تحر يف وما أثبتناه عن ١ء‏ ب والازوميات. 


5 58 30 1 


0 3 - 
0 2 3 1 
أداقته يي من حناها 


وقد ورد للعرب شىء من ذلك إلا أنه قليل ؛ ما حاء منه قول 


أببات الجا0* , 


5ل ممم جعيسه رهم 
2 التى رعت فؤادك ملها 


تاه ايها ليث تان 
1 يم 246 لصاحى 
وَإِذًا وَجَدت ا وسوس" مو 


و ألسافكعن باك في 


من المثل السائر فى 
000 
9 لديا كما مده" نه لكيه وس كم ةررم 
رى يا و و صعت ببر إذا أغنت فقيرا أ 2 
كف قي ميف نه م 4 م6 
إذا خديت لشن تجلته | وَإن راجيت تير و0 
ع ل لماي ِ سس 8 5 7 0 
حياة كالحبا لمر ذات مَكرِ ونفس المو'ء اس ا ع 


ا موسقع ع كذ ر()) 
وَإِن م 0 وَنطفته” 
وصدكت قا عن ع عا دقن 

إعضهم 2 
ل 2 5-2 ي- 
خلفت هَوَاك م خاقت هوكى يا 
0 7 0 اله 
يليا 5 خِ فادقها وَاجَلَها 


7 بجرى هذا الجرى قول ثر بن ححيّة التنسى من شعر الماسة أين)0© . 


> لمع ره 


وَلا ادوم فذدرى دما 2 نضحت 


2م 


ادع فَتَسْتمَ اما رفيها أَناني)0© 


(1) هذه الآيات ف الاز وميات غيرمتط|ز كم هنا فانظر (ج ؟ ص ممم مصر). 


(0) فى اللزوميات « مق أغنت فقيرا » . 


(5) عوقته : أخرته . 


(غ) سورته : ألسته السوار » ونطقته : ألسته النطقة أو النطاق . 
)6 الأبيات لء لعروة ة بن أذينة » وقد سيق ذكرها فى هذا الكتاب ( انظر الجزء 


الأول ص 1/6 ). 


() انظر شرح التعريزى (4-..م) , 


0 فى الجاسة « حلا لعنع » 


يفف الحزءالأول 


09 يا اه 
و سعيتك 
- 


ع اس 


أى كإ” َال لا عاة يا 
كتليف عول اررق , 


عَلام تلفتينة وَانت ممق 
وكذلك قوله أينا9؟ : 


)00 لم أجد هذين البيّين فى دبوان طرفة بن العبد ء ولا عثرت على نستهما إليه 


ف اليل غاننا 


طَرَفَة بن اليد الييكرى97© : 


مم ص ام اس ل 
قضُوحًا إذَا لم" بنط من توَاسيه؟ 
2 سا ست يرم 
وَأَْضَّلَهُ ما ورث الجد كاسبه 
0 ا # ل زهر4 
ركدى الموّاجرَ وَاعَيَا ى 
6 
95 ورك لو راك مم 8 مام 


5 الناس كليم 600 


فى مرجع آخر » وقد وجدت أبيانا حلت طرفة على هذا الروى 1 : 


مقط هل 8 2 
فَكيف َجّى الما دهراً مخاراً 
انظر ( شعراء النصرانية ص 80”) . 


وأتما” عن ليل خا 


69 من قصيدة له عدح فبها هشام بن عبد الك بن حروان ؟ وأولما قوله : 


1 عَائحينَ بنا لمن 


5 5 وعم م 
تق ااترضات أذ أثر امار 


والبيت الأول مما هنا غير متصل بالثاتى فى روابة الدبوان 


0 فى و« واعتادى » وهو نحريف . 
)ع( فى »كيج « أقول لما إذا ضحرت دم وفى الديوان « أقول لما 


إذا عطفت وعضت » ولعله أنسب شوله « علام تلفكين -إ1» : 
© فى الدبوان « إلام تلفثكين وأنت ‏ إل غ0 . 
(5) روى أن الفرج هذين البيتين مع ثالث ؛ وهو : 


رجت ليك و1) كن حراج 


1 0 


5 يسمه 


حال و1 حدق يكنا لاد راض 
ن أفئدة التّجال إِذَا رَأَوَا حَدَق النماء لتلا 2 
وإذا شئت أن تم مقادير الكلام وكان لك دق يح ذانظر إلى هذا 
العربى فى كلامه السهل الذى كأنه ماء جار » وانظر إلى ماأوردته لأبى العلاء 
العرى ؛ فإن أثر الكلفة عليه باد ظاهس . 
ومن قصد من العرب قصيده كله على اللزوم كمي عركة ؛ وهى التصيدة 
التى أولها : 
حلي ١ه‏ جار ع اقلا 0 0 الخلا 6 اين 
وهذه القصيدة تزيد على عشرين بين ؛ وهى مع ذلك سهلة لينة تكاد 
كتدقرق من لينها ومسهولنها » وليس عليها من أثر الكانة قىء »؛ واولا خوف 
الإطالة لأو ردتها بجملتها 
اذك بهم من هذا انوع مورد ى أي ت الماسة » وه 
وَفيشة دق الف سَ ملت من رف ش27 
إِذَا بدت كَلْتَ أميه اليش من ذَاتهَا شرف نم التيش 


05١ 0)‏ » وف الدبوان وغيره « ثم انزلا حيث 
حلت » وهو خير مما فى أصول الكتاب ؟ فانه لايقال « احللا » ولا « اشددا )» ولا 
« اظللا) وهكذا من كل مضعف أسند إلى ألف الاثنين » وإتما يقال « حلا» 
و« شدا » و ١‏ ظلا »ع ء وما أشبه ذلك . 

(0) انظرالتبريزى (غ - م وس) . 

(") فى الجاسة : 


0 007 3 
+« قد ملئت من خرق وَطيش # 


اليلق 


44 الجر ٠‏ الأول 


وهذا لمسمن باب اللزوم ؛ لأن الازوم هو أن يلتزم الناظم والنائر مالايازمه؟ 
كقولنا : شرق » وفرق ؛ مثلا ؛ فانه لو قيل بدلا من ذلك شرق وحنق لجاز 
ذلك ؛ وفىهذه الأبيات لابقع الأمس كذلك ؛ لأنه لو قيل : طَيْش عراش لماجاز» 
وهذا يقال له ااردف فى الشعر ؛ وهو الياء والواو قبل حرف الروى » وإذا جيء 
بذلك فى اللشعر وفى الكلام المنثور لايقال إنه التزام مالا يازم ؛ لأن اللتزم مالا 
يازم له مندوحة فى العدول إلى غيره » وههنا لا مندوحة . 

ومن لطيف ذلك مايروى لاعرأة من البصرة حَحَنَتْ بأبى نواس » ققالت : 

إن حرى حزنبل حزابيه إِذَا قدت مزق يباي' 
0 كلدت + الخاتم ل ا الركا يه + 


2 


وكذلك ورد قول أبى 0 وهو : 


7 او مه > الس 2 ماس سااة ا مء” 
000 5 و رص مع هه 
فإذا ارق فى قلدِ من سُوودٍ قألت له الا خرى بلغت تقدم 


َل جَربتَنى لوجت حرق يصَافالا كرَمِينَ وَلايسَادى 0 


جَدبراً أن يك الطرئف زرا إلى بض الموارد وَهْوَ صَادى © 


: من قصيدة له مدح فيها أب الحسين ممد بن اميم بن شبابة » وأولها‎ )١( 
>5ر يهب رم 001000 سكاكه م وركام لهاس ين و مس‎ 
ترات قريد مذابعرم' تنظمر . “والدئم يحل ينض شو المغرم.‎ 

[69 من قصيدة له عدح فها أبا عبد الله أحمد بن أنى دواد , وأوا قوله : 

سق عد ألْبى سَئِلٌ المهاد ‏ وَروض حاضرة ينه واد 

(") الخرق : السخى ء أو الظريف . ويصادى : ,يعارض : 

. حدير : خليق . وصاد : عطثان‎ (١ 


ات د 0 وليه أخرى الليالي ووَائإي:0© 
وَمبْتَدرُ موف تَمْرِى هبّائه” 3 م وَل نسْرٍى اليا عوائلية 
طرَاهٌ الكدى َو ارقا وَخيتْ 1-2 عَنْ قامه وقرَاض ل" 
طرىشيا ناروح وتنتزى - وسائل مر أميت' 2 َي ووسائل" 
فيَاعَا ضا للعراف أقلم ا واد الود جَفتْ مسال" 
0 0 مس لبر الْشَرق كات 
طَرِيدَ الي حصنن بر 3 

هذ 0 ا 
إن حسن هذا مطبوع » وحسن ذاك مصنوع وكذلك أقول فى غير اللزوم من 
الأنواع لذ كورة أ أولا ؛ فإن الألفاظ إذا صدرت فبها عن سهولة خاطر وسلاسة 
طبع وكانت غير سُمْعَجْلّبة ولا متكلفه جاءت غير حتاجة إلى التأنق » ولا شك 
أن صورة الخلقة غير صورة التخلق . 

فان قيل : ماالفرق بين المتكاف من هذه الأنواع وغير التكلف ؟ . 

قلت فى الجواب : أما التكلف فهو الذى يأتى بالمكرة والروية » وذلك أن 
ع الخاطر فى طلبه » و يِبْعّث على تنبعه واقتصاص أثره » وغير التكلف يأتى 


: هى مئية يرت فيها القاسم بن طوق » وأولها قوله‎ )١( 
مم‎ 


7 ل 03 5 سه 7 
جَوى سَاوَرَ الا خشاء والقاب وَاغْله' وتم بطر المَين و عامل" 


م للب كناد واد ول ا وهو تحر يف . 
(*) فى الدبوان « الغيب قله 2.6 
(١‏ كذا فى الدبوان »وق ا»ساوج «وأخلصتها» و «وأخلصتنى» وه ور يف. 


با الءز الأول 


مستريحاً من ذلك كله » وهو أن يكون الشاعر فى نظم قصيدته أو المطيب 
أو الكاتب فى إنشاء خطبته أو كتابته » فبينا هركذلك إذسنح له نوع من 
هذه الأنواع بالاتفاق لابالسعى والطلب ؟ ألا ترى إلى قول أبى ناس فى مثل 
هذا اموضع 


وَانمتَ لكام 
2 
من عقار من راها قال لى 


وعللى هذه السهولة واللطافة ورد ه له أبضاً : 


92000 22 
من غلام ذى تحأسين أَفَْدَهُ طن ناسين 


ت اشر لَنا فى آليه" 


وهذا ياسين كان بيع الناطف بيغداد . 
و اش 
وحكى إداى الندسين قال : رأبث شيخا ضعيفا ببيم ناطفا » فقلت له: 
. ياشيخ » أما زلت فى هذه الصناعة ؟ قال : مذ كنت » ولكن الخال كانت واسعة 
والسلعة نافقة » وكنت ممن بشار إلى حتى قال أبو نواس فى » وأنشدهذا الببت. 
فانظر أيها المتأمل ما أحلى لفظ أبى نواس فى ازومه » وما أعراه عن الكلفة » 
وكذلك فلتكن الألفاظ فى الازوم وغيره . 
واعل أنه إذا فر مرت الكلءة الأخيرة من الشعر أو من فواصل الكلام 
النثور فإن ذلك ملحق بالازوم » ويكون التصغير عوضاً عن تساوى الخروف التى 
قبل روى الأبيات الشعرية والحروف التى قبل الفاصلة من النثر ؛ فن ذلك 
كار سىس . اه 7 7 ا 
عز على ليللى بذى سدير | سود مَُببق ليئلة الغمير 


من امل السائر 


7 ا ره تك ب رمسم 4 

مقضياأ نسى ف طمير , رعدة طي 00 
م 7 5 _ 5 
أ ه#ل. ‏ ا ماغر”هى 

عو إل الزورمن صديرى 


ل اث بن ره 0 4 وام 
َازِدَ قر لبس بالغرير من لد اير إلى شير" 


راك ارو و روجة عه 7 ا - 
حتى ددث لى جهه القمير لاد خلؤن من ير 


وهذا من محاسن الصنعة فى هذا اليماب فأعرفه 5 


واحسن منه ماورد عن ابى واس وعن عنان جاربة النطاف 3 وله معها 
حكايات كثيرة غير هذه » ققال أبو نواس : 


2 2 » سي 9 0ر0 

ما ترق لصب تيكفيه متك 0 
7 سس 2 3-2 -ه 

فقالت عنان : 


2 2 ١ 
عنى بهذا عليك اك حمر‎ 


1 20 
عد اث يروي أ 9 كم 
اخاف إن رمت هذا على بدى منك غيرة 


فالببتان الأول والثانى من هذا الباب » والثالث جاء تبعا . 

وقد ورد فى القران السكريم شىء من الازوم إلا أنه يسير جداً . 

فن ذلك قوله تعالى: ( قرأ بشم رَبك الى حَلق حقو الإتان مره 
لق ) وقوله تعالى : (وَالطُورٍ وَكتاب سَنطور) وكذلات ورد قوله تعالى فى 


)00 هذا الببت ورد فى شواهد العينى : 

م ع لالت 04 
2# تنتيض الرعدة فى ظهيرى 3# 
6 ورد فى شواهد العينى : 


من لدان الظير إلى المُسَئر. * 
[0ي هرءبءج «قطيره) . 


1 الجزء الأول 


: عبد سا سج 0 هس عاد سه سور 03 
هذه السورة : ( فد 5 فا أنت بنميت ربك بكاهن ولا نون » أم' 
عر 


يوون شَاعرد م تربص بو ربب المنون ) . 

وربماوقم بعض الجهال ,فى هذا للوضع ؛ فأدخل فيه ماليس منه ؛ كقوله 
تعالى :( إن امَف جنات و ذا كيين عاتم رن وَوَقاهْ رشي 
عَذَاب اجيم ) وهذا لايدخل فى باب اللزوم ؛ لأن الأصل فيه نعم وجحم . 
والياء مى من حروف الد واللين » فلا يعتد مها ههنا . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وأ حاب الييين ما أ ماب لين » في سذر 
00 

وكذلك ورد قوله تعالى : (َظل هم حتى لأسَكونَ فتنة بك دَألدن 
01 كإن انيرا إن 2 ها تون ن بصي » ون دلا انرا أنأله 
ولا "إن لال وي لطيرة) ' 

ب ا لسار 


5 أَا أن كك عذارة بن أرتطن فتكون ! إلشيْطان وَإِيَا » قال أرَاعْب 
أ لت يإ اهي” اين 1 ده راواه أذ َأُمْجُرنِ مَليئا ) . 
وعلى نحو هذا جاء قوله تعالى : ( فال قرئة ناما أَطميه” ولكن كن 


7 


فى لال تعد » قال لآ تحتَصموا أدَىّ وَقَدْ ذلك تنك بالّعيد ) . 
ولاتجد أمثال ذلك فى القرآن إلا قليلا . 


النوع الخامس : فى الموازنة 


وهى أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية فى الوزن » وأن 
يكون صدر البيت الشعرى و#زه متساوى الألفاظط نا 0 وللكلام ذلك طلاوة 


من المثل السائر يقبام 


ورونق » وسببه الاعتدال ؛ لأنه مطلوب فى جميع الأشياء » وإذا كانت 
مقاطم اكلام معتدلة وقعت من النفس موقم الاستحسان » وهذا لامراء فيه 
أوضوحه . 

وهذا النوع من الكلام هو أخو السجم فى المعادلة دون المائلة ؛ لأن فى 
السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال » وهى تمائل أجزاء الفواصل لو رودها على 
حرف واحد» أ الواة. قبا الامدال الوجو فى السجر» ولاغائل فى 
فواصلها ؛ فيقال إذ :“كل سجع موازنة » ولي سكل موازنة سجماً » وعلى هذا 
فالسجع أخص من الموازنة . 

لناعاريهاقرة تعالى (و1 تنا ها ا( لكتاب المشتَبينَ » وَعدَْنَ نا الصّر اط 
1 نقي”) نم ) فالستبين والستقيم على 05 

اه تعالى فى سورة مر يم عليها السلام ١:‏ وَاعدوا مِنْ دون الله 


00 


أ 0010 
المة كرو عراء كلا سيكفرون سيوم ايكون يوم ضدًا 3 


أن أَْسننا يكين" عل الكازرين” تارم أكاء مد تجن عكي: إنّكا ىا 
ا 


نعل عَدا) . 


2 


دكذلك قوله تعالى فى سورة مله ل قإنها حمل يوام 
لقيامَة َم وزراء » خالدينة فيه 4 وَسَاء 86 القيَامَة اخلاً). 


ألو ألا إن ال اين عرُونَ فى السَاعَقَ فى صَلال بريد 


01 الجزء الأوّل 


أطيف” بعباده زف من شاه و هو الَو المزِير » مخ كآن 03 حَراث 

الآخرة زد له فى حثثه 0 بريد" راث الد نيا فوثتتو 1 

ف الاخرة من نصيب 3 م هي 22 0 عوا طح من الدّن مال" 0 

بد أنه ولا 3 تمل وى يم َإنَ الظالمينَ كم عَذَابة أل 
0 


م 


ترى الظلين” مُنفقين ما كبوا وهو ولق مه ؛ وَالَدنَ تنا وَحَملوا 
الصَادَات فى رَوْضَات اتات ل* ما يَقَاونَ عند ريم ذلك هو الفَمَلُ 
الْكَبيرُ) » وهذه الآيات جميمها على وزن واحد ؛ فإن « شديد» و« قريب » 
و (١‏ بعيد » و« عزيز» و( نصيب » و« ألم » و« كبير » كل ذلك على 
وزن قميل » وإن اختلف حروف المقاطم التى فى فواصلها . 

وأمثال هذا فى القرآن كثير» بل معظم آياته جارية على هذا الهج » حتى 
لهالا لور ونه سيور امن الدون ».ولت قله نه فوجدته لايكاد يخرج منه ثىء 
هن المع والرازة . 

واماسايازاين هذا الع ضرا قول وبين بن خواية 

إن يقتلوك فت تلت موقم بعتيبة بن المرث بن شباب 
انضيكة ب بأسا عل ابر وأعئى: قدا عل الاب 5 
فالبيت الثانى هو اتتص بالموازنة ؛ فإن بأساودد ا فل ون راد 


0 


)02 اي ٠‏ والذى فى شرح الجاسة للتبريزى (+ م 
أن اسم الشاعر ربيمة بن عُبَيْد بن سعد بن جذعة بن مالك من نصر بن 52 
وهو أبو ذؤاب الأسدى . 

(؟) فى الخماسة : 


! من الل السائر ٠‏ لق 


4 


النوع السادس : فى اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها 

وهو من هذه الصناعة بمنزلة علية » ومكانة شريفة » وجُل” الألفاظ اللفظية 
مَنوطة به ؛ ولقد لقيت جماعة من مدعى فن الفصاحة » وفاوضتهم وتأوضوتى » 
اتيم وسألوق © فنا وتجذت أحداً منهم ين معرفة هذا الوضع كا ينبنى 5 
وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق إلها» وسيأتى ذكرها ههنا . 

أما اختلاف صيغ الألفاظ فإنها إذا تقلت من هيئة إلى هيثة ؛ كنقلها مثلا 
من وزن من الأوزان إلى وزن آخر وإ نكانت اللفظة واحدة 0 أو كنقلها من 
صيغة الاسم إلى صيغة الفعل» أومن صيفة الفعل إلى صيفة الأسم » أوكدقلها من | 
الافى إلى اللستقبل أو من المستقبل إلى الماضى » أو من الواحد إلى التثنية أو 
إلى الجم أو إلى النسب أو إلى غير ذلك ؛ انتقل فُبمها فصار حسياً » وحسها 
صار قبحاً . 

فن ذلك لفظة « خياد » فإنها عبارة عن المرأة الناعمة » وإذا ثقات إلى 
صيغة الفعل قيل حَوكدَ على وزن فمل بتشديد العين ‏ ومعناها أسرع » 
يقال: ود البميدُ ؛ إذا أسرع ؛ فهعى على صينة الاسر حسنة رائقة » وقد 

1 

وردت ف النظم والنثر كثيراً » و إذا جاءت على صينة الفعل لم تكن حدنة » 
كقول أبى ا 

سا ع عم سم ر ممه و ا 2# 

َإلى تنى عبد اللكر م تواهقت > رنك النعام رأ ىالظلام فخواما 

وهذا يقاس عليه أشباهه وأنظاره » إلا أن هذه اللفظة التى هى خود قد 
رمح مون دعن نها/ متريئ يميد الكرو رارك قرلة : 

دار دَارَ عَليك إِرْعامْ التّدى وَأَهتر رَوْضّك فى الترى فووا 


21 الجزء الأول 


نقلت عن المقيقة إلى الجاز » خف عنها ذلك القبح قليلا ؛ كقول بعض شعراء 
الجاسة 90 ع 

أقول _لنةسبى حين” 00 رويدك كا شق جه حين” ين مُق 

رويدك عق تَظرى عه تتْجلى غياباً م البَارقر التاق م 
وارأل : الئعا م » والمراد 3 ههنا أن نفسه ذركت وفَرِ عت » وشبه ذلك بإسراع 
النعام فى فراره وفزعه » ولما أورده على حم الجاز خنة بعض القبح الذى على 
لفظة خَود » وهذا يدرك بالذوق الصحيح » ولا خفاء ما بين هذه الافظة 
فى إيرادها ههنا و إيرادها فى بيت أبى تمام ؛ فإنبا وردت فى بت أبى مام 
قبيحة سمجة » ووردت ههذا بين بين . 

ومن هذا النوع لفظة وَدَعّ وهى فمل ماض ثلانى لاثقل مها على اللسان » 
ومع ذلك فلا تستعمل على صيفتها الماضية إلا جاءت غير مستحسنة » ولكها 
تستعمل مستقبلة » وعلى صيغة الأمس » فتحىء حسنة » أما الأمس مُكقوله تعالى : 

دهم يتخوضوا وَيَمبُوا )7 وم تأت فى القرآن السكر م إلا على هذه الصيغة ؛ 
وأما كونها مستقيلة 3 الننى صلى الله عليه وس وقد واصل فى 0 
فواصل معه قوم 1 مذ لذ اشر" ياك نا وضلا , دع لخ الت 
0 » وقال 00 ل 


)0( نسبهما أبوعام لرجل من بن أسد ووبعينه (انظرشرح التدريزى: :1داة١()‏ 
(؟) فى الجاسة : 


اد ل وروع 
* عماية هذا المارض التَأَننَ »* 
5200 يي دي 2 9 
2 القران الكريم ( فدرهم نحوضوا وَيلْعَبوا) . 
(:) م ن قصيدة له دح فبما سيف الدولة » وأولها قوله : 
8 #2 0 
َيْرِى بأ كُبرٍ هذ الئاس يدغ إن قاتلوا جبتوا أو حَدثوا شَحُمُوا 


2-6-8 


كن ال الال ياف 


0 قا ها 00001 سَهِبَةٌ :. لمر ا قَ 02 
وأما اللاضى من هذه اللفظة ا شاذًا ولا حسن له 0 
ألى المتاهية : 


ونا 1 يُدَخْوا م 000 لمرو ان تحترا 
وكا ا لأسب عل تنا من الى 1 
وهذا غير حسن فى الامتسال» ول عليه من الطلاوة شىء ء وهذه لفظة 
واحدة ل يتغير من -ال ها شىء ؛ سوى أنها نقات من الماضى إلى المتقبل لاغير 
وكذلك افظه ودر فإنها لانستعمل ماضية » ونستعمل على صيغة الأعس » 
كوه حال 5[ راق با كرام كر ) رمعمن ساسا كته 
تعالى:(سَأْصلِيه سق » وا أذْر َك ماسر » لأتبتقى وَل ذَرُ) فهى لم ترد فى القرآن 
إلا على هاتين الصيفتين » وكذلاك فى فصيح الكلام غير القرآن » وأما إذا 
جاءت على صيغة الماضى فإنها لاتستعمل , وهى أقبح من لفظة ودع ء لأن لفظة 
وَدَعْ قد استعمات ماضية » وهذه لم تعمل . 
وهنا فلينعم الخائئضون فى هذا الفن نظرعم » ويعاموا أن فى الزوايا خبايا» 
وإذا أنعموا الفكر فق أسراز الأفاط عند الاستميان» وأغرقوا فى الاعتبار 
والكشف ؛ وجدوا غرائب وتجائب . 
ومن هذا النوع لفظة الأخدّع » فإنها وردت فى بيتين من الشعر » وهى 
فى أحذها حضنة زائتة .وق الأخرثتيلة مستكهة » كقول المية بن عبد الله 
من شعراء الجاسة9؟ . 


(1) وقع فىاءبءج «يشقكم بفتاها» وهوتحر يف ء والذى أثيتناه ع نالديوان. 
0( وقع فى ١‏ سكج دان الصمة عبد الله والصوا ب أنه « الصمة بن عبد الله 


1 الجزء الأول 


06 0 4 ع و30 1 وَجِعلت مر من الإضغاء لد 10110 


وكتول أبى كام 02 5 
ادخر قوة من أخدعيكة فَتَد أمعؤلة هذا الم من حر 
ألا ترى أنه وجد لهذه الافظة فى بيت أبى تمام من الل على اليم 
والكراهة فى النفس أضعاف ماوجد لها فى بدت الصمة بن عبد الله من الروح 
والخفة والإوبناس والهجة » ولس سبب ذلك إلا أنها جاءت مُوَكَدَة فى أحدها 
مُنَنّاهِ فى الآخرء وكانت حسنة فى حالة الإفراد » مستكرهة فىحالة التثنية » و إلا 
فالافظة واحدة » و إنما اختلاف صينتها فمل ها ماترى . 
ومن هذا النوع ألفاظ يمدل عن استعمالهها من غير دليل يقوم على العدول 
عنهاء ولابستفتى فىذلك إلا الذوق السليم » وهذا موضع يجيب لايعل كنه 558 
فن ذلك لفظة اللب الذى هو المقل » لا افظة اللب الذى نحت القشر » 
فإنها لانمحسن فى الاستعمال إلا جموعة » وكذلك وردت فى القرآن الكريم 
فى مواضم كثيرة وهى مجموعة » ولم ترد مفردة » كقوله تهالى : (وَليعدَ كر أوأو 
الأثباب ) و (إنفى ذلك آذ كرى لأولي الأنباب ) وأشباه أذلك » وهذه 
الافظة ثلاثية خفيفة على النطق » وتخارجها بعيدة » وليست مستثقلة ولا مكروهة 
القشيرى » والبيت من أبيات اختارها أبوتمام فى باب النسيب من ديوان الجاسة » 
وأول هذه الأبيات قوله : 
عت إل و31 تلك باقدرت .رارك ميم تبن انا 
)١(‏ وقع فى ب ءج » « لينا وأخدعا » وهو عَريك . 
(؟) من قصيدة له عدح فبها عمد بن اليثم » وأولما قوله : 


0 | 


قَدْمَاتَ تل لمان من' فرك وا نتن أهْلُ الإهْدَام من وَرقك 


من المثل السائر اينما 


وقد تستع.ل مفردة بشرط أن تكون.مضافة أو مضافا |!. 7 مضافا إللها 
مل سرت ا ا 
قول جرير : 
0 لصن تي ف طزافها حو حور قَتَلنَا م ل عميين قتلانا 
هك تولآحراك بو وَمُنَ ضف خَلق الله أنكنا 
وأدا كول شاف كول الي تي صل لله عليه وس فى ذكر النساء :« مما 
و اقِصّاتٍ تل دين أده از سن له 
الَاده ؛ ذإن كانت هذه اللفظة عارية عن الهم أو الإضافة فإنها لاتأتى حسنة ؛ 
ولا تجد دليلا على ذلك إلا مجرد الذوق الصحيح ؛ و إذا تأمات القران الكريم 
ودققت النظر فى رموزه وأسراره وجدت مثل هذه الافظة قد روعى فبها المع 
دون الإفرا د كلفظة كوب » فإنها وردت ف القرآن مموعة » ول ترد مفردة » وهى 
وإن لم تكن مستقبحة فى حال إفرادها فإن المع فيها أحدن » لكن قد ترد 
مفردة مع ألفاظ أخر تندرج معهن فيكسوها ذلاك حستاً ليس لها ؛ وذلك كقولى 
فى جملة أبيات ال دروت ب 
ل اله 0 وكوب وقد 
اذم ووه بها إلا وَل ذم 
فماوردت لفظة الكوب مم الكأس والقدح على هذا الأساوب 
تجسنهاء وكأنه. جلاها فى غير ليانها الي كان هنا إذ امت ارده : 
وكذلك وردت نفظة رجًا بالقصر , والرجًا : الجانب » فإنها لم تستعمل 
موده واإنها استعملت مجموعة » كقوله تعالى : ( وَالَثْ على أَرجائها وَكخدلُ 


ا ل 0 


عرش ربك ماق 


واسهة 


مذ انيه" ) فلما وردت هذه الأفظة جموعة أ لبسها امم 


كم" الحزء الأول 


وبا من الحسن ن لم يكن لمافى حال كونها مُوَكَّدةٌ ؛ وقد تستعمل موحدة بشرط 
الإضافة » كقولنا : رَجَا البثر . 

وار بما أخطأبءض الناس فى هذا الموضم وقَآسَ عايه ماليس عقيس ؛ وذلك 
أنه وقف على ماذ كرته ههنا واقف ؛ فقال : وكذلك قد وردت لفظة الصوف 
فى القرآن السكريم » ول ترد إلا مجوعة » كقوله تعالى : (وَجَمَلَ لك" من جلود 
الأمام شونا بوم فلي 0 إفاميك” ومن نْ أطْوّافها وَأ 4 


سل 


و شعَار ها أن َََاعاً إلى حين. ) وهذا بخلافماوردت عليه فى شعر أبى تماء92© 
كانوا رنود رماي 2 يه سس الكّمان الدّوفا 
وهذا لبس كالذى أشرت إليه ؛ فإن لفظة الصوف لفظة حسنة مفردة 

رضوعةاوروإها أرق ساف كول أى كناء انبا عات عار ره اتنا 

إلى الزمان . ظ ْ 
وعلى هذا النبج وردت لفظة خبر وأَخْبَار ؛ فان هذه اللفظة مموعة أحسن 

منها مفردة » ول ترد فى القرآن إلا مجموعة . 
وفى ضد ذلك ماورد استعماله من الألفاظ مفرداً ولم برد مموعا » كلفظة 

الأرض ؛ فإنها لم ترد فى القرآنٌ إلا مفردة فإذا ذكرت السماء مموعة جىء بها 

مفردة معها فىكل موضع من القران » ولا أريد أن يوت بها جموعة قيل : ( وَمِنَ 
الْأَرْضٍ مِمَْيكَ ) فى قوله تعالى : ( أهْه الى خَلقَ سيم وات وين الأراض 


هن ). 


: من قصيدة له دح فبها أبا سعيد مد يوسف ء وأولها قوله‎ )١( 


واه 


و ره و ع ب ل تو اس مس 
أطلاهم سلبت دماها اطينا وَاستيدات وَحشا مون كنا 


مون المثل السائر فذق 

ويما ورد من الألفاظ مفرداً فنكان أحسن 3 5 البدّئمة » قال 
ل تلى فى قصة موسى عليه السلا :( فل أَنَاهَا نر من شاطىء الوَادى 
الأمن فى البقم ارا 1 0 لآ أنه ) والأحسن 
استعمالما مفردة لامجموعة » و إن استعملت مموعة فالأولى أن تكون مضافة 
كقولنا : بقاع الأرض » أو ماجرى مجراها . 

وكذلك لنظة طيْف » فى ذ > ر َيف الحيال ؛ فإنها لم تستممل 5 

قد استعماها الشعراء قدا وحديئً فر يأتوا مها إلا مفردة » لأن جما جمع قبيح 
900 ن أقبح الأقاط وأشدهاكراهة على السم ويلله لمحب 
من هذه اللفظة ومن أختها عدة ووزنا وهى لفظة ضيف ؛ فإنها تستعمل مفردة 
وجموعة وكلاهما فى الاستعمال حسن رائق » وهذا مما لابعلم السر فيه ؛ والذوق 
اسم هو الام فى الفرق بين هتين النظتين وم يجرى رام . 

وأما جم الصادر فإنه لا يهىء حسناً » والإفراد فيه هو الحسن » وتما جاء 
فى الصادر م و 0 »6 

إن رآ ثيل عليه وَإِنْ سد 2 له لكر 

قوله الفقود د جمع مصدر من قولنا قد يقد فداه واستعمال مثل هذه النلة 
غيد سان ولالذريذ» وإ نكان جائراً » ونحن فى استعمال ما استعمله من الألفاظ 
واتقون مم الحسن » لا مع الجواز . 

وهذا كله برجم إل حال الذوق اليم ؛ فإن صاحب هذه الصناعة يعيرك 
الأمانة سرب اموي فاعذب فى قو شيا اسفيل :وما الله 24 


3 لماو قي سر ا > اسكعم شومر 
57 تنى ا طح دوا إذا عدى جما هم نعود 


ل الجزء لأقك _ 


تركهء ألاترى أنه يقال : الأكّة العم عبارة عن لجع السكثير من الناس » ويقال 
الإمة بالكسر وص اائعية » فإن الأمة ا حسنة » و بالكسر لست 
بحسنة » واستعماها قبيح . 
ورأيت صاح بكتاب الفصيح قد ذكرها فيا اختاره من الألفاظ النصيحة؛ 
وياليت شعرى ! ما الذى رآهٌ من فصاحتها حتى اختارها ؟ وكذلك قد اختار 
ألفائلاً أخر ليست بفصيحة » ولا لوام عليه ؛ لأن صدور مثل ذلك الكتاب عنه 
كثيرء وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من عاماء امرك وان لاج مين عا 
تحوية أو تصريفية » أو ثق لكلة لفوية » وما جرى هذا الجرى ؛ وأما أسرار 
لقصاحة فها قوم تخموصون يبا . وإذا شذ عن صاح بكتا ب الفصيح ألفاظ 
معدودة لست بفصيحة فى جملة كثيرة ذ ها من الفصيح فإن هذا منه كثير . 
وما يذاكر فى هذا الباب أنه يقال : سَبنم صائب جا إذاك الى اخين 
الذى يعذب ف الفم قيل : سهآم صَوَائُب وعائيات ويب ؛ فإذا جم المع 
الذى يقبح قيل : سهام مدب » على وزن كُتْبٍ » قال أبو نواس 
ماعل الل" مَاصَتَمت عينة تناك العدييّة بى 
عل إِننَام) كبدى ‏ بسمكمر إرتدىة ميب 
فقوله « سهام صُسْب » من اللفظ الذى :ينبو عنه السمع » ويحيد عنه الاسان؛ 
ومثله ورد قول عُوَيف القوافى7' من أبيات الجاسة : 
دمب الكقاذ فا م تن رُنَاَدُ يا شَّجَاكَ وَمَتٍ 4 


)0( فىا »ب ءج دعر يف القوافى » وهو نحر يف . والبيتان فى ديوان الخاسة 
وليسا يمتصلين ( انظر شرح التبريزى : -1١‏ مه؟) . 
0( فاءبءج دم بظاهر أقياد » وهوحر يف , والتصويمف عن الخاسة . 


من المثل السائر 2 


قفو « أقياد » فى جم يد ما لايحسن استعماله » بل الحسن أن يقال فى 
عه : يود ؛ وكذلك قول مرة بن كان القيمى من أبيات الماسة » وذلك 
من له الأبيات المشهورة التى أل 
رب لنت قورى عد ماوق عنس إليك رعال القومر وما 
تقال فها : 
١‏ ع وم 0 ع 2 0 
0 ألانبي: ِأرْمْلتَا في جانب البَيْت 0000 
مر 
له جمع قبة على قيب » وذلك من | 00 بك التكريف والأحبن لتقي 
هو 5 5 وكذلك ييجرى الأمى فى غير هذا . 
ومن امجموع مايختلف استعماله» و إن كان متفقاً فى لفظة واحدة ؛كالمين 
00 ة وعين الناس وهو النبيه فيهم ؛ فإ المين الناظرة تجمع على عون » 
وعين الناس تجمع على أَعيّان » وهذا برجم فيه إلى الاستحسان , لا إلى جائز 
الوضم اللغوى . 
وقد شذ هذا الوضع عن أبى الطيب امتنبى فى قوله”؟ : 
وَالقَومْ في أَْيَانىم حك اللي" فى أعيام) قبل 
لجمع العين الناظرة على أعيان » وكان الذوق بأبى ذلك , ولا تجد له على 
اللسان حلاوة وإ نكان جائرًا . 


واولا خوف الإطالة لأوردت من هذا النوع وأمثاله أشياء كثيرة » 


. (1) انظر شرح التبريزى على الجاسة (غ ‏ م0) . 
(؟) من قصيدة له يعمدح فيها عضد الدولة » وأولها قوله : 


واس ها ع سل 3 0 
إثلث فإنا أنئها الطلل نك وبرازم نحتنا الإبلن 


1 


م الجزء الأول 


عن رموز وأسرار تن على كثير من متعاطى هذا الفن ؛ لكن فى الذى أشرت 
إليه يبه لأهل الفطانة والذكاء أن يحملوه على أشباهه وأنظاره . 

وأعجب من ذلك كله أنك ترى وز واحداً من الألفاظ ؛ فتارة نجد مفرده 
حسئاً » وتارة تند جممه حستاً » ونارة تهدها جيماً حسئين ؛ فالأول نحو حارور 
وهو فر الحبارى ؛ فإن هذه اللفظة يحسن مفردها لامموعها ؛ لأن جمعها على 
حَبارير ؛ وكذلك طَدْيُور وطنابير » وعرقوب وعراقيب ؛ وأما الثانى فنحو مول 
وجاليل » م وظامي وهذا ضد الأول؟ وأما الثالث فنحو جمهور و جماهير» 
عر جُون وعَراجين » فانظر إلى الوزن الواحد كيف يختلف فى أحواله مفرداً 
وتموعا ؟ وهذا من أعجب مايجىء فى هذا الباب . 

وعكذا قدجاءت ألفاظ على وزن واحد ثلاثية مسكنة الوسط وجميعها حسن 
و الأتتضمال :وإذا أردما أنشتل :وميا سدوسا كى كو نوه 

من ذلك نفظة الت والربْع إلى المشر فإن ابيع ص وزن واحد ؛ وإذا 
أقلنا: أوسا ] تلن “ليث ددع ومس » وكذلك إلى عُشْر ؛ فإن السّن من 
ذلك جميعه ثلاثة » وى التك اسن والشُدّس » والباق وهو الذبع والسشبع 
والدم والسّم والعشمر» لي سكالأول فى حسنه » هذا » والجيع على وزن واحد 
وصيفة واحدة , واللميع حسن فى الاستعمال قبل أن يثقل وسطه » وما ثقل صار 
بعضه حسناً و بعضه غير حسن . 

وكذلك تجد الأمس فى أسماء الفاعلين كالثلاثى منها نحو فمل بفتح الفاء 
والعين وفْملَ بفتح الفاء وكسر العين وفمل يفتم الفاء وضم العين » فإن هذه 
الأو زان الثلاثة لها أسماء فاعلين » أما قعل يفت الفاء والمين فل س له إلا أسم واحد 
أياً وهو فال » لاغيرء ولا بقع فيه اختلاف » وكذلك 0 بفتح الفاء وضم 
المين فليس له إلا اسم واحد أيضاً » وهو فيل » ولا يقم فيه اختلاف إلا 


من الثل ا و" 


ا وكسر البين بقع فى امم فاعله الاختلاف 
استحسانا واستقباحا » لأن له ثلاية أوزان تحوفاعل وقيل وفعلان ؛ تقول منه : 
مد نهو امد وحمد مدان » وقد حاء «غل وريه فرح » تقول منه : فرح 
زيد فهو فرح ء وهو الأحسن » ولا بحسن أن يقال : فارح» ولا قرئحان » 
إن كان جائرا اي من فارح » وقد وردت هذه اللفظة فى 
لقرآن اللكريم فلا تستعمل إلاعلى فر حر لاغير » كتوه تالى : ( كل 
حزب رما لديم فَرِحُونَ ) وكقوله تعالى : ( إن أله لآ يحب القرجينة ) 
وقد جاءتّ هذه اللفظة فى شعر بعض شعراء الحماسة فى باب المراثى290: 


َأ بِنْحُرْن فَإِنْ جك تجازع” ولا سور بس ماك قرحم 
وهذا غير حسن » و إن جاز استعماله . 

وعلى نحو منه يقال : غضب وهو عَضْبَان » ولا يقال : غاضب »ء وإ نكان 
جائزاً » وقد تقد م القول أن فى تأليف الكلام بصّدَد استعمال الحسن والأحسن. 
لابصدد استعمال الجائز وغير الجائز . 

وما يحرى هذا الحرى قولنا فدَلَ وافتمل »؛ فإن لفظة نمل لها 'موضع 
تستعمل فيه » ألا ترى أنك 7 تقول : قدت إلى فلان أحَدّنه » ولا تفول : اقتعدت 
إليه » وكذلك تقول : معدت غارب امل » ولا تقول : علدت كَل غارب الجل » 
د إن جاز ذلك » لمكن الأول أحسن » وهذا لايمم فيه غير الذوق السلي » فإنه 
لاإمكن أن ينا بقام عليه دليل . 

وأما فمل واْوْعَلَ فإنا تقول : أَعْشّب اللَكنْ”؟ , فإذا كثر عشبه 


)0 الببت لأشجع بن عمرو السامى ء من كلة اختارها أبو تمام فى الخاسة 
وأونها قوله : 


ا عن ان قد انه 7 ل 
مَمَى ابن سعيدٍ حين ل ببى مسرق ولا دهر ا ب إلا له فيه مَادِ 


( انظر شرح التبريزى :© -مجم) . 
(؟) كذافى جميع أصول الكتاب » وهو يم لغة » ولكنه لابوافق ماقبله . 


ا الجزء الأول 


قلنا : اعْشَوكشبَء فلفظة افْمَاعَل للتكثير» على أنى استقريت هذه اللفظة 
فى كثير من الألفاظ فوجدتها عَذْبة طيبة على تكرارحروفها »كقولنا : حسمو شن 
الكان » واغرَوارَقت المين + واخأاكى الطعم » وأشباهها . 

0 َه خر هزة وازة وجُكمة ونرة ولكئة ولنة ؛ وأشباه ذلك ؛ 

ب على هذه الافظة أن تَكون حسنة » وهذا أخذاثه بالاستقراء » وفى اللغة 

0 هكذا لا مكن استقصاؤها 

فانظر إلى ما بفعله اختلاف الصيغة بالأثفاظ » وعليك أن تَعَمََد أمثال هذه 
المواضع ؛ لتملم كيف تضع يدك فى استعمالها » فكثيراً مايقم خولالشعراء واللخطباء 
فى مثلهاء ومؤلف الكلام م نكاتب وشاعر إذا مر'ت به ألفاظ عرَضها على ذوقه 
الصحيح » فا جد الحسن منها موحدا وده » وما يهد الحسن منمها مجموعا جمعه » 
وكذلك بجرى الحم فها سوى ذلك من الألفاظ . 


والعاظلة معاظلتان : لفظية » ومعنوية . 

أما العنوية فسيأتى ذكرها فى باب التقديم والتأخير من القالة الثانية » 
فليؤخذ من هناك . 

وأما المعاظلة الافظية ‏ وه الخصوصة بالذكر ههنا فى باب صناعة الألفاظ ‏ 
يكم مأخوذة من قوهم : تَمَاظلت المرادنان ؛ إذا ركبت إحداها الأخرى » 

فسمى الكلا م التراكب فى ألفاظه أو فى معانيه المعاظلة مأخوذاً من ذلك » وهو 

اسم لائق عسياه . 

ووصف عير بن الخطاب رضى الله عنه زُمَيْر بن أبى سلمى ققال : كن 
لجال ين الكلام . 

وقد اختلف علماء البيان فى حقيقة امعاظلة : 


من الثل السائر ع 


قال قدامة بن جمفر الكائب0© : التعاظل فى الكلام هو أن يدخل بعض || 
الكلام فيا لبس مر 1 جنسه » ولا أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة »كقول 
أ اء زف 
اوس بن حجر ” : 

َذَاتَ هدم عار نَوَائِيُهًا تيت بالكاء تَولَتَا جدع©© 

فسمى الظى تولياً » والتولب : ولد الجار . 

هذا ماذ كره قدامة بن جعفر » وهو خطأ ؛ إذ لوكان ماذهب إليه صوامًا 
لكانت حقيقة المعاظلة دخول الكلام فيا لبس مر 1 جنسه » وليست حقيقتها 
هذه » بل حقيةتها ماتقدم ؛ وهو القركب 3 من قوم * تعَاظات الحرادئان » 
إذا ركبت إحداهما الأخرى » وهذا الثال الذى مثل به قدَامة لاترَكٍ فى ألفاظه 
ولافى معانيه . 

وأماغير قدامة فإنه خالفه فيا ذهب إليه » إلا أنه لم يقسم العاظلة إلى لفظية 
ومعنو بة » ولكنه ضضرب لها مثالا ٠»‏ كقول الفرزدق0؟؟ : 

3 عو ها راس‎ 5 1 2٠ 
2 دَمَامثل فى النّاس إلا ملك أبْو أمّهِ‎ 


(1) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر الكانب ( ص 4ه الجوائب) . 
(؟) ألببت من قصيدة له عدح فيها فضالة ب نكلدة فى حياته و يرئيه بعد وفاته ومهى 
فى كثير من مراجع الأدب ( انظر ذيل الأمالى ؤم دار الكتب ) وأول هذه 
القصيدة قوله : 
عام د" راكه 19 كن 0 سيد سر 
ابتها النفس أحلى جَرَعا إن الذى تحذرين فد وَقكا 
الكف ٠‏ والجدع ‏ بفتح اليم وكسر الدال ‏ السىء الغذاء . ولمذا البدث قصة 
ظريفة انظرها فى ترجمة الفضل الضى . : 
(:) من قصيدة له عدح فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوى خال هشام 
ابن عبد الملك بن مروان . كذا قآله العباسى فى معاهد التنصيص ( ص١"‏ بولاق ) 
وم أعثر على هذه القصيدة فى الديوان . 


0 الجزء الأول 


يده 2 تمد 3 5-55 8 7 


وهذا من القسم العنوى » لامن القسم الفظى ؛ ألا ترى إلى ثرا كب معانيه 
بتقدم ماكان حب تأخيره وتأخير ماكان يجب تقدعه ؛ لأن الأصل فى معناه : 
وما مثله فى الناس ع يقار به إلا ملكا أبو أمه أبوه » وسيجيء شرح ذلك 
مستوفى فى بابه من القالة الثانية ؛ إن شاء الله تعالى . 
وإذ حتقت القول فى بيان المعاظلة والكشف عن حقيقتها ذإنى أتبع ذلك 
نتم لقنم العقلي منها الذى أنا بصدد ذ كره هنا »تأقول : 
إلى تأملته بالاستقراء من الأشعار قدعها وعدم ا ؛ ومن النظر فى حتيقتها 
انهاه فوجلمها تشم إل خخسة أقسام : 0 
ا الأول الوليها : بختص بأدوات الكلام » نحو من وإفوعن وعلى » وأشباهها؛ 
لان انها مايجول النطن ينذا وبع أخواته » ومنها مالا يسهل » بل يرد ثقيلا 
على اللسان » ولكل موضع” مخصه من السبك . 3 
فماجاء منه قول أب هام "1 ذ. ١‏ 
ِل تخالدر رَاعَتْ ينا رحبي رَافقها نع كا كر ها كُب”"© | 
فقول ه من عن كراسكزها » من اكلام الاظل النى بثقل النطق بهء ١‏ 
على أنه قد وردت هاتان اللفظتان » وقاين ومن انفموضم التراط فل النطق 
بهماء كقول القائل : مِنْ عَنْ كين ليق » والسبب فى ذلك أمهما وردنا 
فى بيت أبى تمام مضافتين إلى لفظة الكراكر » فثقلت منهما » وجملتهما 


: من قصيدة له > بعدح فيها خالد بن يزيد بن شيك الشيباتى ء وأوطا قوله‎ )١( 
مم ره 06 0000 م خم‎ 
0 أخذت من دار مَأ وِيَهَالحقبْ أل الغانى للبلى مى" آم‎ 6 
» الأرحبية : ئاقة منسوبة إلى أرحب » وهو خل من -فولة الإبل الكريمة‎ )0( 
» والكراكر : جمع كركرة » وهى رحى صدرها وخواصرها , والنكب : جمع‎ 
. نكياء , وهى المائلة‎ 


من المثل السائر هة؟ 


مكروهتين كا 'رى؛ و إلافقد وردنا فى شعر قَطْرِّ بن الفحّاءة فكانتا خفيفتين » 
كترله"": 


وق مان لات دريعة من عَنْ كيى مَرئة وَأمابى 
والأصل فى ذلك راجم إلى السبك » «إذا 0 الافظتان أو مايجرى 
ياد انظ تيل سا يكن ينا ل » كا جاءنا فى ببت قطرى » 
وإذا سبكتا مم ألفاظ تثقل منهما جاءنا كما جاءتا فى بيت ألى تام 
يهنا اقول أبى ا 


5-9 لأججاع التُوحرفيه ل فى كأ” جارحَمر س جوز روح 
فقوله فى بعد قوله فيه له ما لاسن وروده . 
وكذلك ورد قول أبى الطيب امتنى : ١‏ 


ا © و 00 
ولسود ون فى حمر بعد مرا سبو هنا ما عليبَاضوَاهدُ 
قو « لهامنها عليها » من الثقيل الثقيل الثقيل . 

وكذلك قرله9©© : 


000 0 
9 وَحَدْوَاهِ ادق سا لوا اغتفار 


00 : لو ل ع 
فخلفهم رد البيضٍ عوم وَعَامهم له معوم مار 


) من كلة له اختارها أبو هام ف الخاسة ( انظر شرح التبريزى : 1- .م‎ )١( 
: وأوها قوله‎ 
0 0 
لأبر' كَنَنْ د إلى الإمعام يَوْمَ الرَعَى موق لممامر‎ 
: من قصيدة له عدح فمهأ أب سعيد حُمد بن بوسف الثغرى » و ولها قوله‎ (0 
00م سه ةوس 2 5 رع‎ 
نه نف فت الثيناء 1ل‎ 2 1 
فل للامير لقد قلدتنى نمما نت الدنا مها ماهر ت اريم‎ 
: م من قصيدة له فى سيف الدولة « وأولها قوله‎ 
طوَال قن تطاعتها قَسَارٌ وَقَطْركَ فى تَدى وَوعَى بحر‎ 


5 الجزء الأول 


وقوله « وهامهم له معهم » ما يثقل النطق به » و يتمّر اللسان فيه » لكنه 
أقرب حالاً من الأول . 
ومن الحسن فى هذا الموضع قول أبى 7 
ان أجل ألشوَى غن أن أل بها ف أ كب إِأَوَعئنى من منائميا 
ققوله « عن أن » فى هذا البيت من الخفيف الحسن الذى لابأس به . 
ل القسم الثانى من المعاظلة اللفظية » تختتص بدكريرالحروف » وليس ذلك هما 
علق كك رالأماد ابرلا كور لفان عدن 1 فى باب التكر بر فى 
١‏ اللقالة الثائية » وإا هو تُكر بر حرف واحد أو حرفين فى كل لفظة من ألفاظ 
التكلام النشور أو النظوم ؛ فيتقل حينئذ النطق به . 
فو ذلك فول شب 20 
وَقَبْرٌ حَرٌب كان قفر وَل قراب قَجْرٍ كراب قَبر 
فهذه القافات والرا اتكأنها فى تتابعها سلساة » ولاخفاء عا فى ذلك من الثقل . 
وكذا ورد قول المر برى فى مقاماته : 
دَارْوَدَ من كن ل رَائراً وَعَاف عافي الغراف عر'فانه 
فقوله « وعاف عاف العرف عرفانه » من التكر بر المشار إليه 
وكذلك ورد قوله أيضاً فى رسالتيه اللتين صاغهما على حرفى السين والشين » 
فإنه أتى فى إحداهما بالسين فىكل لفظة من ألفاظها وأتى فى الأخرى بالشين فى 
كل الفنطة من الفاظها كتقانا كاية ارق المقارين او دروف المزائم » وما 


(1) من قصيدة له مدح فيها الفضل بن صا الحائهى » وأولها قوله : 
4 5 ص ل 
أهدى الدموع إلى دار وَمَاححها فللمنازل 2 مك سوَافحها 
(0) زعموا أن النّ قتلواً حرب بن أمية بن عبد همس فى بادية بعيدة وأنهم 
قالوا هذا البيت فيه . 


من المثل السائر ا 
أل كيف خنى مافيهما من البح على مثل الحر يرى مع معرفته بالجيد والردىء 
من الكلام . 

ويح عن بعض الوعاظ أنه قال فى حمل كلا م أورده : جنى جنات وَجَنَات 
المبيب ؛ فصاح رجل من الحاضرين فى الجلس وماد وتغاشى » قال له رجل 
كن إلى جانبه : ما الذى ممت حتى حدث بك هذا ؟ ققال: ميت خا ىحم 
00 
اجا نه قل أ اليب لل قبن الى ل 
تاها لكر 5 الاق 00 
ار 2 زوق 
0 عك عو اماه غإر رَاقي' 
5 م 
ل 
5 دَاوٍ خارى بكس خْرٍ ر90© » 


َأزّهْرٌ وَالقطرٌ فى ربآها مَابينَ رو 07 اك 


: هذا صدر البيت » وعحزه قوله‎ )١( 

2# تب ادم خلقة الاق 3 
(؟) «راءها » أراد رآها » فقلب الكلمة قلبا مكانيا 
(©) هذا صدر البيت » وعجزه قوله : 

* وَأحْي شكر أطوَى بشكر 


لتر وَالطَلُ في ”عابي تلم وين دثر 


3-7 المزء الأول 


وهذا البيت يحتاج الناطق 1 إلى ركار 0 فى شدقه حتى 3 له . 

وعلى هذا الأساوب ورد قول بعضهم وهو البيت الشهور الذى يتذا كره 
الناس 

له يطآل موود مُمَدذى ‏ ملمحر تعر يق مرادِى 

وهذه الممات كأنها عقد متصلة بعضها ببعض . 

وكان بعض أهل الأدب من أهل مصرنا هذا يستعمل هذا القسم فى ألفاظه 
كثيراً ف ىكلامه نثراً ونظماً » وذلاك لعدم معرفته بسلوك الطريق . 

وأنا أذكر نبذة من ذلك » كقوله فى وصف رجل سخى : أنت المديح كبداً 
تريح » والمليح إن تم اليم بالتسكليم » عند سائل تلوح » بل يفوق إذ يروق 
مرأى لوح ؛ يامبؤق كأس الجد بامصبوح » ضاق عن نداك اللوح » و يبابك 
الفتوح نستريح . وتريح ذا التبريح » وترفه الطليح ٠:‏ 

فانظر إلى حرف الحاء كيف قد لزمه فىكل لفظة من هذه الألفاظ امم 
تراه من الثقل والغثانة ؟ . 

واعلم أن العرب الذين م الأصل فى هذه اللغة قد عدَكوا عن نكر بر الحروف 
فى كثير م نكلامهم » وذاك أنه إذا تكرر المرف 2 أدنموه استحسانا 
فقالوا فى جَمَلَ لَك : جَعَك » وف تضر وتنى : تَضرٍبوق » وكذلك 0 
اسْتَمَد فلان للأعس ؛ إذا تأهب له , والأصل فيه استعدد » واستتب الأ ؛ 

إذا تهيأ » والأصل فيه اسَمَتبب » وأشباه ذلك كثير فى كلامهم » حتى إنهم 

لشدة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد المرفين المسكر رين حرفا آخر غيره » 


: رواية الديوان‎ )١( 


210000 التياح_ليلاً روضه خيط كل قطر 


سن المثل السائر قو" 


فتالوا : أَمليْتُ الكتاب » والأصل فيه أت » فأبداوا اللام ياء طلياً للخفة » 
وفراراً من الثقل » و إذاكان قد فعلوا ذلك فى اللفظة الواحدة فا ظنك بالأألفاظ 
الكثيرة القى يتبع بعضها بعضاً ؟ . 

القسم اثالث الثالث من المعاظلة : أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بمضا ؛ لير 
فها تتاف بين ماض ومستقبل » ومنه ما لانغتاف . 

فالأو لك كقول القاذى الأرجَانى فى أبيات يصف فيها الشمعة » وفبها مَعق 
هوله مُبتدّع » ولم يسمع من غيره » وذلك أنه قال عن لسان الشمع : إنه ألف 
المسل وهو أخوه الذى ربى معه فى ببت واحد » و إن النار فرقت يينه و بينه » 
| وإنه نذر أن يقل نفسه بالنار أيضاً من ألم الفراق » إلا أنه أساء المبارة ؛ 

60 ش 


بالثار قت الموادث” يننا بها درت اعرد 2 

1 0 ترك اعرد | قل 3 0" 

وأما مايرد على نبج واحسد من الصيفة الفملية : فكقول أبى الطيب 
التنى”؟ : 


: قبل هذا آلبت من أول الكلمة قوله‎ )١( 

كد أقول لتق شتت لكا وسور جح اليل دا جنوج 
أآس عن إلى الاحق فلب ولك البكاه يدشمك الموج 
قآلت : تلت إلى اللآم مُسارتها ب ' بين حَدِيىَ شوح 
ردت من إلف شي وَسْله لو اللَىَ عَذْب داق صرح 


وبعده ألبيث ‏ وهو آخر التَطعة » وانظر الدبوان ( ص سير بروت). 
)م( من قصيدة له أولها قوله : 


أجاب مهى وما ألدَاعى وى كل 5ع فَلَبَاهُ قبل اكب والإيل 


٠‏ ومو الجزء الأول 
00 5 واعل له ا . وبق 0 ود نْ 0( 
أنل أقطع ألمل عل سل أعِدْ زد ثر» بثر تَقَطَ' أَذْن كما <ا 

ذه ألقائك امك ل «طيعة واحدة ع رع 'صبيكة الأمر 6 1 اف 
امل وعكذا إلى 1غرالبيت»:وهذا ذكر زلميقة وإرك 1 يكن تكرراً 
للحروف » إلا أنه أخوهء ولا أقول ابن عنه » وهذه ألفاظ مترا كبة متداخلة » 
ولو عطفها بالواو (كانت أقرب حالا »كا قال عبد السلام بن رَغمّان ”© 

د ل 5 كن 07 ل بي 5 - 

فَسَدَ الناسُ فاطلب الررق بالكتيفٍ وَإلآّ قت شدين اهن ال 


أقل” 


ع 


ل 1 وض وَانفه ون اشن َأثر نم تدب لاني 

ألاترى أنه لما عطف ههنا بلواو لم تترا كب الأنفاظ كترا كيها فى يبت 
أبى الطيب المتقدم ذ كره . 

فإن قيل : إنك جعلت ماكان وارداً على صيغة واحدة عل سبيل التكرار 
ماظلة » وقد ورد ذلك فى القرآن اللكريم » كقوله تمالى : ( فا الت 


() هكذا ورد فى الديوان وفى أصول الكتاب » ويروى على وجه آخرء 
وهو هكذا 5 


7 كه مه م 
ني لط مر أنه رف أشر نل 
0 2 م وعررم 0-4 
غظ أرام 0 أمنب رغ رَعْدل أن نل 


2-0862 4 0 7 2 03 ءًّ 2 
وَهُذا دعلا أو سكت كفيتة لالى سَألت لله فيك وَقَدَ فم 
وبدبع الزمان الهمذالى سه هذا « حماقات التنى » . 
(؟) هو المعروف بدبك اين , ووقع فى اء ب » ج « بن رعبان » بالعين المهملة 
فى اسم أبيه » وصوابه بالغين العجمة » وانظر ( ص ١١4‏ ه ١‏ من هذا الحزء ) . 


من المثل السائر ا 


الأ 0 07 اموا ارم ده ع وَل و وَخُذُوه: وَاحصروهن' 
وَاقمدوا ك0 مراص ) ولوكان مماظلة لما ورد فى القرآن الكريم مثله . 
فالجواب عن ذلك ألى فول هذه الأبة ليد تكالذى أتكرته ؛ فإن هذا 
الوضع بنظر فيه إلى الكثير والقليل » نإذا كثركان تماظلا ؟ لقرا"كبه وثقله عل 
النطق ؛ وقد عركفتك أن ما يفصل بين صيفه نواو العطف يكون أقل ثقلا ما 
لايفصل » والذى ألكرته من ذلك هو أن تأتى ألفاظ مكررة على صيغة واحدة 
0 اعد متصلة » خينئذ بثقل النطق بها » ويكره موقعها من السمع »كبيت 
ألى الطيب التنى » وأما هذه الآية المشار إلمها فإنها خارجة عن هذا المج 
ألا ترى أ: نبالما وردت ألفاظلها على صيغة واحدة فرق بينها واو ام 
مع التفريق بينها بواو العطف لم برد التكر بر فيها إلا يين بين ثنتين » وها ( حُذُو 
وَاحْصروهم) » وأما الصيغة الأولى فانها أضيف إليها كلام آخر» فقيل : ( اقتلوا 
0 ب 0 . 8 د55 0 
الش كين حيث” وجدتمومم” ) ولم يقل اقتلوا للشركين وخذوم » ثم لما جاءت 
الصيفة الرابمة أضيف إليها كلام آخرأيضاً فقيل : ( وَاتمدُوا طلم كك م*صر ) 
لاجَرّم أن الآنة جاءعت غير ثقيلة على النطق مع توارد صيعقه ة الأعر فهأ أربع 
3 وهذه رموز ينبغى أن يتنبه لها فى استعمال الألفاظ إذاجاءت هكذا . 
قسم الرابع من العاظلة : وهو الذى يتضمن مضافات_كثيرة » كقوهم : 
سرج رس و غلآم َب وإن يد على ذلك قيل : لبذ سجر س عَم َي 
وهذا أشد قبحاً وأثقل على الاسان » وعليه ورد قول ابن بايك الشاعي فى مفتشح 


قصيدة له: 


ذا 


سر خم ع © سل 


حآمة جرع حوامة اتدل انعهى ‏ تأنت إعرأى ين سْمَادَ وَسَْمَم 


اقم الس من العاظلة : أن ترد صفات متعددة علي نحو واحد » كقول 


أى تمام فى قصيدته التى مطامها : 


30 الجزء الأول 


سأخْرِق” رق بائن حرق كا هق إِذا ما امنتحمت من ,90 


0 نف 


ةق الحديل صلب الهث1- لوا حك مره حيو إل كيده 


له 52007 6 2 
تامكه هده مداخل مَامُومة حر تله أحدهة 
فالبيت الثالث من المعاظلة التى قَلْم الأسنان دون إرادها . 
وكذلك قال من هذه القصيدة صف رع : 


201000000 م 2 6200 
ومر لوفودو تسسات على 2 مَتن وم م ألرغى جسدة 
مارنو لذن ا عراصم فى الأكنة 0 


: هذا صدر مطلع القصيدة » وعحزه قوله‎ )١( 
»* مَل جرعائ إلى جَرَدة‎ * 
وهى قصيدة مدح فنها خالد بن يزيد بن ميد الشيبالى (انظر الدبوان ١و ب«روت).‎ 

(0) سأخرق : يريد سأقطع ء والخرق - بفتعح فسكون - الفلاة الواسعة » 
وابن الخرقاء : ابمل » والخرقاء : الناقة التى تشبه بإلر جم ؟ واللهيق : ذ كر النعام » 
والنحد : العرق . 

(م) مقابل : بريد كريم الأبوين » والجديل : هل نجيب مشهور عند العرب » 
والقرا : الظهرء والعجب : طرف الساسآة الفقارية نما بلى الذاب » والكتد : تمع 
الأكتاف.ء والراد بقوله « لوحك إلخ» أنه لو امتحن وجرب . 

(:) التامك : السنام » والنهد : الندى » والداخل : لحك الجدل » والاموم : 
اجتمع » والمحزئل الرلقع فى سيره . والأجد : فقار الظهر . 

(ه) تهفو : تحفق » والذؤابة: ضفيرة الشعر المرسإة » وجسد - يفتح فكسر 
صفة مشيهة من قولك : جسد الدم حسد فهو جاسد وحسد ؛ إذا لصق » وأراد 
بالأسمر الرممح الذى عليه اللواء . 

[(© مارنه : هو من أوصاف الرمح » وهو الصب اللين » واللدن : اللين ء 


من المثل السائر عابو 


وهذا كالأول فى قبحه وثقله » فقاتله الله ! ! ماأمتن شعره ! وما أسخفه فى 
بعض الأحوال ! . 

وعلى هذا جاء من هذه القصيدة ة أيضاً يصف المدوح : 

اليلشاضه سم ل عَارضٍٍ تمل الشراوك تأ الما ين 60 


7 ب َع 


08 7 ّ فى 
مقر رو . مشو و بله ماله جر دم 


00 


ولول يكن لأبى كام من القبيح الشنيع | الا هذه الأبيات الحطت من قدره . 
وعلى هذا ورد قول أبى الطيب امتنى29؟ : 


والثقف :الهذدب القوم بالثقاف » والعراص : الندى مهتز أو يضطرب » والمطرد :الذدى 
أناسه بشسبة واحدة » ووقع «عراضه» بكسرالعين الهمإة و بعد الألف ضاد معحمة » 
فى بعض نسخ اللدبوان » وهو صفحته » وما أئبتناه أليق بها قبله ويما بعده » وهو 
موافق انسخة من الددبوان وهو الثابت فى ١‏ » ب » ج 1 

)1١(‏ الحضل : الندى” » والشؤ بوب : الدفعة القوية من الطر » والخام : الوت» 
والنضد : اللترا كم ٠‏ يصفه بالشدة والقوة العظيمة القى تجاب الموت لمن حلت به . 

(0) المسف : القرس. من الأرض » والثر : الكثير الماء » والمسحسح : الذدى» 
اسيل من قوق » والوابل : المطر الغزير » والمستهل : المنصب » وكل هذه نعوت 
للعارض فى البيث الذى قبله . 

(©) من قصيدة له يمدح فيها عبيد الله الطراباسى ء وأولها قوله : 

طبه الخش لالا بيه الس لا غدَوات يد في أطوى تس 

(١‏ 0 لودلاب الازيو» وواردق ان .ج «تمج» بالنون » والشرس 
الصعب » و يراد به السبىء الخلق فى غير هذا المكان , ريد أنه قرس من قصدهء 
بعيد تمن ينازله » محب للفضل وأهله » ومبغض للنقص وأهله » بج بالقصاد » حلو 
لاوليائه مرعلى أعدائه , لين حسنالخلق على الأولياء صعس الشكيمة على الأعداء . 


3 ل الأول 


لخ 0 

نل أبى” غٍِِ وَافِيٍ عي 5 جم سر هناب رِضى د00 

وهذا كا" نه سلسلة بلا شك » وقليلا مابوجد فى أشعار الشعراء » ولم أجده 
كثيراً إلافى شعر الفرزدق » وتاك معاظلة معنوية » وسيأتى بيانها فى بابها » 


وهذه معاظاة لفظية » وهى توجد فى شمر أبى الطيب كثيراً . 


النوع الثامن : فى المنافرة بين الألفاظ فى السبك 

وهذا النوع حقق لدت عاماء البيان القول فيه » وغابة ما يقال 4 

ينبنى ألا تكون الألفاظ نافرة عن مواضعها »ثم يكتنى بهذا القول » من غير بيا 
ا لمم مره 
له عن عه إلا با انها عل عذاد لياوع تكرت يل عامل لامر 

وقد بِيَنتُ هذا النوع وفصّلته عن المعاظلة 2 وضر بت له أمثلة يستدل مها 
على أخواتها وما يجرى مراها . 

وجملة الأمس أن مَدَار سبك الألفاظ على هذا النوع والذى قبله دون غيرها 

من تلك الأنواع المذ كورة ؛ لأن هذين النوعين أضْلاً سبك الألفاظ , وما عداها 
فرع عليهما » وإذا لم , يكن الائر أو لناظم عارثً هما إن صقل تبدو كثيراً . 

وحقيقة هذا النوع الذى هو المنافرة : أن يذ كر افظ أو ألفاظ يكون غيرها 
مماهوفى معناها أولى بالذ كر . 


(1) الندى : الجواد » والأنى : الذى متنع من الدنايا » والوافى : الذى ينى بما 
ينؤمل فيه 3 والغرى: المولع شعل ايل » والمعد : الاضى ق الأعصس ههناء والسرى: 
الشر يف ذوائروءة 7 والنهبى ١‏ ذوالئهية وهى العقل * والندب : السر بع فما يندبله 
من الأمور » والندس ‏ بم الدال أ وكسرها الى يعرف حقائق الأمور لكثرة 
مأببحث عنها 8 


من الثل ا ىا 


وعلى هذا فإن الفرق بدنه وبين المعاظلة أن المحاظلة مى التراكب والتداخل 
إما فى الألفاظ أو فى المانى » على ماأشرت إليه » وهذا النوع لاتراكب فيه » 
وإنما هو إبراد ألفاظ غير لائقة عوضعها الذى ترد فيه . 
وهو ينقسم قسمين : أحدهها بوجد فى الافظة الواحدة » والآخر فى الألفاظ 
التعددة . 
فأما الذى بوجد فى الافظة الواحدة فإنه إذا ورد فى الكلام امكو ديه 
يره ما هو فى معناه » سواءكان ذلك الكلام ثثرا أو نظما . 
وأما الذى بوجد فى الألفاظ المتعددة فارنه لايككن تبديله بغيره فى الشعر» بل 
يكن ذلك فى النثر خاصة ؛ لأنه يعسر فى الشعر من أجل الوزن . 
ار ين 0 الأول قول أبى الطيب المتنى29 : 
ميرم الأرد الى هر حال وَلآ يحل الأ الى مو يرم 
46 « حالل » نافرة عرئ موضهها » وكانت له مندوحة عنها ؛ لأنه 
لو استعمل عوضاً عنها لنلة « ناقض © فقال : 
ميرم الأم الى و تقض وَل يض الأ الى هيثرم 
لجاءت الافظة قارَةٌ فى مكائها » غير قلقة ولا نافرة . 
وبلغنى عن أبى الملاء بن سليان المعردى أن كان نعمتب لأبى الطيب » 


2 إنهكان ,سمية « الشاعن »© ويسمى غيره من الشعراء باسمه » وكان بقول : 


(1) من قصيدة له يدح فيها عمر بن سلهان الشرانى ء وأولها قوله : 
ترَى عظءا لبن . وَالصَدُ أمْظَم ‏ وَتَعَهُمْ الواشينَ » وَالدّئم؟ نه 


إفقق 


2055 المزء الأول 


لبس فى شعره لفظة يمكن أرف يقوم قبا عاغر فى ماما يي + حدنا لها ؟ 
فباليت شعرى أماوقف عل هذا البيت الشار إليه » لكن الحو ىك يقال أعى ؛ 
وكان أنو العلاء أعمى العين حلم وأعماها عَصَيية ؛ فاجتمع له العمى من جهتين . 

وهذه الإفظة التى هى « حالل » وما بجحرى راها قبيحة الاستعمال » وى 
نك الإدغام فى الفمل الثلاثى » وتقله قله إلى اسم الفاعل » وعلى هذا فلا يحسن أن 
يقال : بل الثوب فهو اال » ولاسَل السيف فهو سَالل » ولاان يقال : هم ىًًٍَ 
بالأمس فهو هام” ؛ ولا خط الكتاب فهو خاطط » ولا حَنٌ إلىكذا فهو 3 
وهذا لو عرض على من لاذوق له لأدركه وليه » فكيف من له ذوق صميح 
كأ الطيث > التكن لايد لكل جواد من كنوه .+ 

وأنشد بعض الأدباء يما لدغبل ؛رهو: 

شيك فاشكر' فى الموائج_ 20 ايك 2 ككرارها بعو كان 

فقلت له : عبن هذا البيت حسن » وأما صدره فقبيح ؛ لأنه سبكه قلق نافرً » 
وتللك الفاء التى فى قوله « شفيعك فاشّكر »كانها ركبة البعير» وى فى زيادتها 
؟زيادة الكرش» ققال : هذه الفاء فىكتاب الله أشباه ع كقوله تعالى : ( يي 
المكثره ف فأنزن وَرَبْكَ فَكَيْدْ وَثيابكه فَطَهْ ) فقات له : بين هذه الفاء 
وتلك الفاء فرق ظاهس يدرك بالعلم أولكوالذوق ناض + ما لمم فإن اافاء فى 
(وربك فكبر وثيابك فطهر ) هى الفاء العاطفة ؛ ذإنها واردة بعد (قم فأنذر ) وهى 
مثل قولك : امش تاشر ع» وق كالغ » وليست الفاء التى فى « شفيعك 
فامكر » كيذه الفاء ؛ لأن تلك زائُدة لاموضع لها » ولوجاءت فى السورة كم 
جاءت فى قول دعبل وَحَاش لله من ذلك لابتدىء الكلام » فقيل : ر بك 
فكبر وثيابك فطبر ؟ لسكنها لماجاءت بعد ( قم فأنذر) حسن ذكرها فها يأنى 
بعدها من ( ور بك فكبر وثيابك فطرر )؟ وأما الذوق فإنه ينبو عن الفاء الواردة 


من المثل السائر 3250 


5 قول دعبل وسكثقلها) ولا الوجل ذلك فى الفاء الواردة فى السورة 3 فلما مهم 
ماذ كرته أَذْعَنَ بالنساء 
ومثل هذه الدقائق التى ترد فى الكلام نظما كان أوثثراً لا يتفطن لها إلا 
الراسخ فى عل الفصاحة والبلاغة . 
ومن هذا القسم وَل شمزة القطع » وهو محسوب من جائزات الشعر التى 
لانجوزى الكلام المنثور 3 وكذلك قطع ضزة الوصل » سكن وصل هزة القطم 
أقبح ؛ لأنه أثقل على الاسان . 
:. حاف را 
مما ورد من ذلك قول ابى ام ْ 
502 م 6ه 311 يي د أن" 0 
قرا الهأ وَالود عَم كا ا أفاد الفنى من تايل وَفَيَائْدى 
01 عع ا ل 6 
سب 538 الزمان دن م أَجْلد بإعظامر مولوجٍ وَرَافْمَ وَالدِ 
فقوله « من ل ) وصل طمزة القطع . 
وعليه ورد قول أنى الطيب المتبى 2 : 
مير - 0 
و المفأوز كل ينامر طلآبُ المذالب ين لآ الأنتظار” 
فموله « لا الانتظار »كلام نأفر عن موضعه . 


)02 من قصيدة له يمدح فيها عمد بن اليثم بن شبابة » وأوها قوله : 
فوا دمو من عَهْد 8 بالمعاهد دَإنْ هىّ 1" تدم ل لننشّدان تأشد 
(0) فى جميع نسخ الديوان الى بين ,بدى : 
1 + طب يلقآنى لمان لأخيد 4# 
ولا شىء فى هذه الرواية . 
(0) من قصيدة له فى سيف الدولة » وأولها قوله : 


مع عر ع لومم 


طوال قنا تطاعنهاً قار وَقَطكءَ في تَدى وَوَعْى حار 


27 الجزء الأول 


ومن هذا القسم أمأشرقتيى لسوت لمق تمرزمق تتدمن د كرد 

كقول اما 0 : 
عت ها بال بام التق وَبَالْوَجْد من يجا الس 

تقديره « من قلى المتعاق مها » فاما فصل بين 0 الذى هو قلى 
والصفة التى هى المتمأّق بالضمير الذى هو بها قبح ذللك » ولوكان قال « من قابر 
ا مُتََلّقَ » لزال ذلك القبح وذهبت تلك المجنة . 

ومن هذا القسم أبغاً أن تزاد الألف واللام فى اسم الفاعل » ويقام الضمير 
فيه مقام المفحول »كقول أبى تمام”"' : 

َل عابنت اريم لما رت البنيد من اليم © 

فقوله « الزائرى » اسم فاعل » وقوله « مم » الذى هو الضمير فى موضع 
الفعول » تقديره الزائرين أرضهم أو دارم أو الزائرين إياهم ؛ فاستعمال هذا مع 
الألف واللام قبيح عدأ وإذا حذفتا زال ذلك القبح » وقد استعملها الشعراء 
المتقدمون كثيراً . 


(1) هذا مطلع قصيدة له عمدح فيها الفتح بن خاقان , و بعده قوله : 
وياد مَالَذل فلل بازع لدي وَلآ اعد اعديم مخلق 
)١(‏ من قصيدة له يعدم فيها بنى عبد الكر بم الطائيين » وأولها قوله : 
أرقا كنك تاق كز رعد " اشتصست ولاس اد ظ 
99 الذى فى سح الديوان : 
حت 5 2 عا زٍ جم امم 007 


١‏ من الثل السائر 


مقس 


وثما جاء من المي الأنى الذى بوجد فى الالفاظ التعددة قول أبى الطيب 
م 


07 َّ 3 عن 01 75 8 رد 52 آم 
لحا أ منك إلا عَارف” بك راء فك 1 يقل اك هام 00 


فإن مز هذا البيت نأفر عن مواضعه » وأمثال هذا فى الأشعا ركني 


: من قصيدة له 5 فيها أبا أبوب أحمد بن عمران » ات قوله‎ )١( 


سرب * محأسنة رقت دام 3 دَالى المدّمات بيد ما صوفاتها 


() ف روابة الديوان «لاخاق أسمح منك» ؛ وقد سمع أبوالطيب قول ألى عام 
ق مد اح العتصم : 
ل اس للم تع مو سمو 5 ل عه رن 0 0 
لال يكن فى كفو عي ليه الحا با قَلييق أله سكئلة 


فأخذ منة هذا المع 3 1 


3-0 الحزء الأول 
المقالة الثانية 
فى الصناعة المعنوبة 
وى تنقسم إلى قسمين : الأول منها فى السكلام على العانى مملا » والثانى 

فى الكلام عليها مفصلا . ١‏ 

وقبل الكلام على ذلك لا بد من توطئة تكون شاملة لما نحن بصدد 
ذ كه ههناء فأقول : : 

أعر أن التاق لملا د مرك أمرها © وومةه تك فى فى ذلك 
0 ارال اند انفلك المخثر 5 ا 
لااستفيد ممرفته صاحب هذا المل » ولا يفتقر إليه ؛ فان البدوى البادى رَاعىَ 
الإبل ما كان عر شىء من ذلك بفهمه » ولا يخطر بباله ؛ ومم هذا فانه كان 
يأتى بالسحر الال إن قال شعراً أو تك اك 

فان قيل : إن ذلك البدوى ك0 له ذلاك ط 006 4 الله فطره عليه 
كا فطر ضروب نوع الآدمى على فطرٍ ختلفة فى لحم فى أصل الخلقة ؛ فإنه فطر 
الترك على الإحسان فى الرى والاصابة فيه من غير 0 » وكذلك فطر أهل 
الصين على الإحسان ف صنعة ة اليد فيا بباشرونه من مصوغْ اوككاتي أو فخار أو 
غير ذلك » وكذلاك فطر أهل الغرب على الشحاعة » وهذا لا نزاع فيه 3 
فإنه مشاهد , 

فالجواب عن ذلك أنى أقول : إن سامت إليك أن الشعر والخطابة كانا 
لاعرب بالطبع والفطرة فهاذا تقول فيمن جاء بعدهمم من شاعى وخطيب نحضروا 
وسكنوا البلاد » ولم برا البادية ولا خلقوا بها » وقد أجادوا فى تأليف النظم 
والشعر » وجاءوا مان كثيرة ماجاءت فى شعر العرب ولا نطتوا مها . 

فان قلت : إن هؤلاء وقفوا على ماذ كره علماء اليونان وتعلموا مذه . 


من المثل السائر ألم 


قلت لك فى الجواب : هذا شى' لم يكن » ولاعَل> أبو نواس شيا منهء 
ولا مس بن الوليد » ولا أبو نمام » ولا البحترى » ولا أبو الطيب المتنى » ولا 
غيربم » وكذلك جرى الم فىأهل الكتايةكمبد اميد » وابن العميد » والصابى » 
وغيرم » فإن ادعيت أن هؤلاء تعلهوا ذلك من كتب علهاء اليونان قات لك فى 
الجواب : هذا باطل بى أنا ؛ فإى لم أعلم شيئا ما ذ ه حكاء اليونان » ولا 
عرفته » ومع هذا فانظر إىكلاى » قند أوردت لك نبذة منه فى م 
الكتاب » وإذا وقنت على رسائل ومكاتباتق وهى عد مجلدات + وَمرفْح 


0 


أنى ل أتعرض نشىء مما ذ كره حكاء اليونان فى حدر المعانى عَلِمْتَ حينئذ أن 
صاحب هذا العم من النظم والنثر بِتَحْوَّة من ذلك كلهء وأنه لا يحتاج إليه 
7 هذا مأيغنيك » وه وكاف 5 

ولقد فاوضنى بعض التفلسفين فى هذا » وانساق التكلام إلى شىء ذكر 
لأبى على بن سينا فى المطابة والشعر» وذكر ضربا من ضروب الشعر اليونائى 
يلسمى اللاغوذيا 2 وقام 0 الشفاء لأى على ؛ وق على ماذ كره » 
وكل الذى ذ كره لقو لاستفيد به صاحب الَكلا الوه »ثم مع هذا 
جميعه فإن مول القوم فها بذ كرام ن الكلام المطابى أنه بورد على مقدمتين 
وثنيجة » وهذا مالم يخطر لأبى على بن سينا ببال فيا صاغه من شعر أ وكلام 
مسجوح » فإن له شيئاً من ذلك فى كلامه » وعند إفاضته فى صوغ ماصاغه لم 
تخطرالقدمتان والنتيجة له يبال » ولو أنه أفكر أولا فى القدمتين والنتيجة ثم أتى 
بنظم أو نثر بمد ذلك لا أتى بثىء ينتفع به » ولطال الحطب.عليه » بل أقول 
شيئاً آخر » وهو :وأن اليونان أتفسهم لما نظموا مانظموه من أشعارهم لم ينظمو 


فى وقت نظءه وعندمم فكرة فى مقدمتين ولا ننيجة » و إنما هذه أوضاع توضع 


04 الجزء الأول 


ويطول ما مفبنقات كتبيم فى الخطابة والقعر »توق © إقال «اقناقع لين خنا 
طأئل »كأنها به شعر الأبيو'دى . 
وحيث أوردت هذه القدمة قبل الموض فى سبي العاتى فإنى راجع إلى 
إلى شرح ما أجملته » فأقول : 
١‏ أما القسم الأول فإن العاى فيه على ضير + على ضر بين : أحدهما : ببتدعه مؤلف 
4 كاف م حير أن فندع فيه قن سند وهذا الخرب ر هنا بنااكليد فيد 
الحوادث المتحددة » ويتنبه له عند الأمور الطارئة » ولنشرقى هذا الوضع إلى نبذة 
لتكون مثالا للمتوشح لهذه الصناعة . 
فن ذلك ماورد فى شعر أبى تام 3 د 0006 
بكرا دشرا في ون هابر قيدّت لمم ين مربط المَّارِ 
لَييرَحُونَ ومن رام حاف 3 ممدتر بي الأخار 
وهذا العنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتحددة » والخاطر فى مثل هذا 
اللقام ينساق إلى المعنى الخترع من غير كبي ركلفة ؛ لشاهد المال الحاضرة . 
وكذلك قال فى هذه القصيدة فى صفة من أحرق بالنار : 


َارَلَ ب الكثرٍ ييْنَ مويو حَتّى اطْطلٌ سي الزنادِ الْوَارى 
او ته بن عزم نه ا حتت يا ل 
اوت ا عاة 0 كنا أزكات عَذْمًا سير غبار 
2 2 اش 2 2 فقآر 


200 وَكآن ووه مَيْتآ وَيدْخْلها مم الفحار 
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)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة له يدح فيها العتصم ويذ كر إحراق الأفشين 
وأولًا قوله : 

ريع كلم سريع. ا 8 . 

الحق أَثلج وَالسْيُوفَ عَوَار نَحَذار من أد المَرِن حَذَارِ 


من المثل السائر عام 


وهذا مما يعين على استخراج المعاتى فيه شاهد المال . 
وقد ذيل البحترى على ما ذ كره أب تمام فى وصف الصلبين فقال : 
0 عير ا 6 51 5 66 يا و في عود 


5-5 


ب إلى الأقاد رِجَال 1 00000 5-0 رود 

2 فيد صب البَوَادى وه 2 غير عَالقَ امود 

اب عن 0-7 هر مجو 3 لَنيم وَل بالود 

وكأن ائتدّاة كفيو لق اأسجذعر فى حفل الكدى الشهود 
الم جره 


5 5 و 
طَك م3 تر يا جناي + اشترَاحَات متب مكدود 


2 


أخْطَبُ الس 37 دار جل خَاطَبت مثه عيْنَ البليد 
أن 


فيها 


وهذه أبيات حسئة قل استوعبت أقسام هذا لمءة فى القصود 04 إلا 
قاوذا رم بن الوليد الأنصارى ء وهو قيله90؟ : 


تصلقة حَيثْ اناب اراح بو وَلسدُ الطيرٌ فيه أَضِيّم” البيدة”©» 
سكن البحترى زاد فى ذلك زيادة حسس-نة » وهى قوله « وهو فى غير 


حالة الحسود 6 . 


ومن هذا الضرب ماجاء فى شعر أبى الطيب المتنى فى وصفه المى » 


> من قصيدة له عدح فيها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهاب‎ )١( 
: وأوها قوله‎ 

تع بى الشواق إن عَيدُ منود نبت التهى عن هوى اميف التعاديد 
انظر الديوان (ص 1١١‏ ليدن) . 1 

(؟) رواية الديوان « وضعته حيث تراب الرياح به » وذكر الناشر أنه بروى 
« نصبته » كا هنا » وفى بعض روابات الديوان « و بحسد الطير» باء المضارعة ‏ 
وفى بعضها « أسبع البيد» . 


26 الجزء الأول 


00 

وهوقوله © : 
وََارت كن بها عياء فَلَيْنَ تور إلأفي الألآم 
دلت ها الطارف وَأحَتَانا مكنا وَبَانَتْ فى عظاى 


كن الصبئح يطرذها فَتَعْرى 2 مدامعها بأزيئة سحام 
ال 0 0000 0 
اراقب وفتها من عار سوق عراقبة الوق الممتهام 
وقد شرح أبو الطيب بهذه الأبيات حاله مع المى . 
ومن بلديع ما أى به فى هذا الوضع أن سيف الدولة بن مدان كان عه 
بأرض ديار بكر على مدينة مَيَافارقين 14 قمصفت الريح ته 4 عطي الناس 
لذلك » وقالوا فيه أقوالا » فده أنو الطرب يقصيدة بعتذر فها عن ستوط 
الليمة أوها : 
| لا الول 
3# |إيتقم ف اليم !602 3# 
نه 7 أحسن فيه كل الإحسان 6( وهو قوله : 
1 2 038 8 0 52 ا 5 2 ار 
نضسيق بشخصك ارْجَاؤُها وير كض ف الواحد المحفل 
مه 2 - 7ه 0 
ََقَصْر مَا كنت فى جر'فها ؤثر' ك” رفيا القنا الذيله 
0ل مه يك عله ا اه 
وكيب وم عل راحم كان اليخار ها ال 
53 #فقه وحمت أؤضّتك مَا ل" 


3 1 ٠. 
عمسا قل قَارَ ف قم‎ 
عه‎ 


قَصَابَ الناث بو ا 
ر م ل سيب 200 


رعهمه 31 1 
وَسْدُم بالذى فصل 


: من قصيدة بذ كر فيها الى التى كانت تنا به وهو بمصرء وأولها قوله‎ )١( 
ع 50 مل .6 2 ع 6 لاص سم‎ 
تلومكما يحل عن اللام وَوَكمْ فعالم فق الكلام‎ 

69 هذا صدر المطلع » وعحزه قوله : 


به اه 
مع ويساك مه سكس ] ر 
* وشمل من ذَهرها شل * 


من امثل السائر 325 


دأرمنك لا شَرَقً اذا وأرئ> ليام ب») جَل 
الآنشكرن > قَاصاعَة لفن قرح الس عابقتلم 
رامل الما تانق - اتن عراتة. الأدقرة 
ول أراك سا٠‏ لساك لأرعبا”* 
قا اعتَمدَ الله ايحا ولكر * أشاد 2 02 


10 


وَعركف” أنك من“ همثر وانك فى ره عا'فل 
سس ااه 0 5 ع وس اي 
ف المَاندُونَ وَمَا أكلوا وَمَا الحاسدور: - ومَا قروا 
هم طون قن أذدكا كم يَكْذون كن ينين 
وَهُمْ ا وَمنْ دُونم جَذكَ ال 
هذه الأبيات قد اشتملت على معان بديمة » وك المتنى فضلا أن يأنى 
عثلها 4 وهذا مقام بظهر فى مثله براعة الناظم والنائر . 
وقرأت فى كتاب الروضة لأبى العباس امبرد » وهو كتاب ممه واخثار 
فيه أشعار شعراء دأ فيه بأبى نواس» ثم يمن كان فى زمانه » وأنسحب على ذيله» 
فقا ل فها أورده من * سه رد ه : وله معنى م سبق إليه باجماع » وهو قوله”'": 
دار علينا الاح ف ل حَبَا بأنوَاع التَصَاوبر فَأرسُ 
رار كشرى وفى جَتَبَانهِا با ديه : 
كلاح ما زرّتت عليه جِيُويا ولاه مَادَارَت عَلَيك القلانيرث 
)١(‏ قد كرر المؤاف اختيار هذه الأبيات فى غير مامناسية » وأكثر من الدج 
بها (انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب ص ؟؟١).‏ 
)2 فى »ب فج « ثورتها بالعذى” » وما أثيتناه عن الديوان » وتدرعها : 
تختلها لتصطادها . 


كلم الجزء الأول 


وقدأ كثر العلماء من وصف هذا العنى وقولهم فيه : إنه معنى مبتدع . 

ويحى عن الجاحظ أنه قال : مازال الشعراء يتناقلون المنى قدعاً وحديئاً » 
إلا هذا اممنى » فإن أبا نواس اتفرد بابداعه » وما أعلم أن ما أقول لا +92 
سوى أن أقول : قد تجاوز بهم حد الإ كثار » ومن الأمثال السائرة : بدون 
هذا يباع الخارء وفصاحة هذا الشعر عندى مى الموصوفة » لاهذا العنى ؛ فإنه 
لا كي ركافة فيه ؛ لأن أبا نواس رأ ىكأساً من الذهب ذات تصاوير لخسكاها 
فى شعره » والذى عندى فى هذا أنه من المعانى الشاهدة ؛ فان هذه الخر لم 
ا ا ل 5 
وكان الماء فها قليلا بقدر القلانس التى على رءوسها » وهذا حكابة حال 


مشاهدة بالبصر. 
وكذلك ورد قوله فى الخر أيضاً : 
50 -- 9 6 سسي” 5-0 7 25 
00 87 00 35 . 2 عن 0 * 6 


ناس ع ين ا وهو دقيق يكاد لدقته أن يلتحق بالمعانى 

ل يحضرة الرشيد هرون رحه الله » فقيل : | 
اس جواننها ذات زيد أبيض ص 
وجهها ‏ ققال الأصعمى: إن أبا نواس ألطف خاطراً مر هذاء وأسد غرضا » 
فاسألوه » فأحضر وسثل » فقال : إن السكر'م أول ما يجرى فيه الماء مخرج شيهاً 
بالقطنة » وهى أصل المنقود ؛ فقال الأصمعى : ألم أقل 4ك إن الرجل ألطف 


() كذا ؛ ولعل أصل العبارة « لحا ولأنى نواس  »‏ 6] 
1 


من المثل السائر لمم 


وقد جاء لابن ديس الصقل ف الهلال لخر الشهر مالم يأت به غيره » وهو 


م دهم الطلاء ِينَ > من أشببالصُيح لق تمل حافره 
وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصرء إلا أنه أبدع فى النشبيه . 
وأمثال هذا كثيرة فى أقوال المجيدين من الشعراء . 
وجملة الأمس فى ذلك أن الشاعي أو الكاتب ينظر إلى الخال الخاضرة ثم 


يستتبط لها مايناسيها من المعانى »كا فمل النابفة فى مدح التعمان وقد أناه وفد 
من الوفود فات رجل منهم قبل أن يرفدم”" » ذلما رفدمم جعل عطاء ذلك الميت 


على قبره 04 حى جاء أهله وأخذوة ؛ قال النابغة فى ذلك 20 
حباه شقِيقَ فَوْقَ أحجَار كبرو وكا كن يحب كيل كد واد 
وهذا بيت من ججلة أبيات , فانظ ركيف فمل النابئة فى هذا المنى ؟ ‏ " 
١ 0 1000 .‏ و 
وكذلاك ورد قول أخت حماس زوج ةكلييب ؛ فإنه لما تل جساسُ كليبا 
اجتمع النساء إلمها ويدبنه » قتحدث بعضون إلى بعض » وقلن : هذه لست 


ا كلة » و إنماهى شامتة ؛ فإن التخرا ل اق لك 


يا أبن الأقوام إن شنت قلا نجل باللرام عَتّى 5 
8 أ تبينت الى يو جب اللوام” كوى وَاعْذْلى 


(1) فى رء ب ء ج « يوفدمم فلما وقد » بالواو » ورقده : أعطاه > ولعل 
أدنى تأمل يدل على أن الصواب ما تناه . 
)م( اك 


م © سرس 
ا 


ع 0 وَنسَة مر مِن ) باقيات المَامدِ 
507 


أى أهل” منه حبانا ونممة و أي بده لا ؤليد 


لىر ولو راك سورهم 
هلم البدت الذى استحدئته” 


ره امم م ااام 
يشتنى المُدذرك بالثأر وف 


ملم 


3 مم 


وهذه الأبيات لونطق مها الفحول العدودون من الشعراء لاستعظمت 


شق نبا عل »0 
00 0 أذنضي 
5 1 مدن أجلي 
أختها نمأت" 1 أخْيل 


قن عي بقن 
حم ).م 3 9 5 8 1 
َاننّى فى هدم بدتى الاوّل 
مه 9 ع1 .8 0 

دَرَى ثارى” شكل مشكلى 
دَكَلَ اله أن تراتاح لى 


4 


فكيف امرأة وى حر ينة فى شرح تلك الال المشار إليها 


واعر أنه قد يستخرج من العنى الذى ليس مبتدع معنى مبتدع ؛ 


فن ذلك قول الشاعس دروف ااتراك لد 


دافن افيه ارما 


مراج فى الفهد : 


00 0 0-0 
ففمصاه جليات سن القل 
ا ا كت 7 


وقد جاء بعده شاعر من أهل الموصل يقال له ابن مسهر فاستخرج من هذا 


و 
الببت معنى غريبا » فقال : 


2 1 


حباه كى” الها ظلَ الَنانَا نتاج” الكثل بالحلئق 


وهذا معنى غريب ل أسمع عثله فى مقصده الذى قصد من أجله » وقليلا 


: فى أخبا ركليب وائل » وفى أخبار الهلهل أخيه » يروى هذا الببت‎ )١( 


إن تكن أشْخُ ائرى “المت عل 
و أوضح مما فى أصل هدًا الكتاب : 


فق 3 ليو َافصلي 


من المثل السائر ام 


ميقع هذا فى الكلام النظوم والنثور » وهو موضع ينبغى أن توضع اليد عليه » 
ويتنبه له » وكذلك فلتكن سياقة ماجرى هذا ال هرى 

وقدجاءنى شىء من ذلك فى الكلام النثور . 

فون ذلك ما ذ كرته فى وصف أساء حسان » وهو : أقبلت ربائي” 
المكناس» فى عخْضَر* الأباس ء فقيل : إنها يخز' اللعنرةان الوم اشم 
تشبيههن بالأغصان . 

وهذا معنى غريب » وربما يكون قد سبقت إليه » إلا أنه لم يباغنى » بل 
ابتدعته ابتداعا . 

ومن ذلكماذ كرنه فى فصل من كتاب يتضمن منازلة بإ ؛ فذكرت القتال 
باللحتيقء رهق هركا على منه ومسمع » وَاسْيَدَونَا به استدارة الماتم 
بالإصبع » ونصيت النجنيقات فأنشأت ممُحُباً صعبة القياد » محختصّة بالرُبا دون 
الوهّاد » قل تزل تقذف السور يبل من ُلووها» تجاه برعودها قبل 
بروتها وبروق' السحب قبل رعودها» حتى غادرت المردنَ منه مهلا » والعاص 


ل ررك 


لثما خلى . 

وفى هذا معنيان غريبان : أحدها أن هذه السحب تمر الربادون 
الوهاد » والآخر أن رعودها قبل بروقها » وكل ذلاك يتفطن له بالمشاهدة . 

من ذلك ماذ كرّه فى فصل من كتاب » فقات : إذا َحَلَقَالرء يخلق 

لو راسم ع دان اك أن الاء إذا بلغ لين لم حمل تسا . 

وهذا ألم فى مبتدع فى ) وهو مستخرج من الحديث النبوى فى قوله صل الله 

عليه وس «إَ بَلمَ اله قا تين قلعين ل" ييل حَبناً » . 

ومن ذلك ماذ كرته فى وصف مفازة » قات :تفازة لاتوماً بأجفان ساهى » 
ولا تقتل بائتحا م خابر » ولولا سير الهلال من فوتها لا عرفت تمثال حافر . 


ل الحزء الأول 


ومن ذلك ماذكرته فى كتاب أصف فيه نزول العدو علىحصار بلد من بلاد 
الكتوب عنه » وكان ذلك فى زمن الشتاء فسقط على العدو لج كثير صار به 
ضور ؛ قلت : 

وقد عاجله تال البروق قبل البوَارق » وأحاط به الثلجٌ فصارحّنادق نحول 
يدنه وبين الحنادق » والشتاء قد لقى عسكره من البرد بمسكره » والسماء قد قابلته 
بأغبر وجهها لابأخ قر والأرض “كينا قراصة الي وعسى أن تُكون 
أرض خحشره 

والمنى الخترع من ٠‏ هذا الكلام م قولل «والأر ضكأنها م النق” وعسى 
أن تكون أرض 0 »6 وهو مستخرج من الحديث النبوى فى قوله صلى اله 
عليه وس م سرون عل رض بَيْضَءكَمْرئصَةَ اللّنّ » بريد المبزة 
البيضاء”'' ونا كان الثلج على الأرض تم ائلاً ذلك ومشابها له استنبطت أنا له 
هذا العنى الخترع , لخاء كما تراه » وهو منالمعاتى التى يدل عليها شاهد الخال . 

وأحسن من هزا كله ما كتبته فى فصل من كتاب إلى دبوان الخلافة 
يبغداد » ققلت : ودولته هى الضاحكة وإ نكان تسيب إلى المئّاس » وهى خير 
دولة أخرجت للزم نك أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس » ولم يجعل شعارها 
من لون الشّبَابٍ إلا تفاؤلا بأنها لاتبرم » وأنها لانزال بوك من أ بكار السعادة 
بالمب الذى لا سل والو ص الذى لايْمىم , وهذا معنى استنبطه الخادم للدولة 
وشعارهاء وهو ممالم تخط به الأقلام فى خطها ولا أجالته الحواطر فى أفكارها . 


71 وغرابة هذا العنى ظاهرة » ول بأت بها أحد قبلى . 


وبافنى من العانى الخترعة أن عبد املك بن عروان ببنى بابا من أبواب 


(1) ف النهاية ن قى) بعد ذكر الحديث قال : «هو الخيز الحوارى » 1 


من المثل السائر 34 


الى انكر ين عد لان 2 1 نيك : ؛ وش عليه » ل ذلك الحجاج 
فسكتب إليه كنلا :بفنى كذا وكذا» فيين أميرالؤمنين أن الله تقبل منه » 
وامئل وتكله إلا كانم ب آم إذ م 6 فل بن أ تيل من 
أستخرجه ا ل 0 
ويكنى المجاج من فطانة الفكرة أن يكون عنده استعداد لاستخراج مثل ذلك . 
أ الال ال ترج تن في نا شاهد حال 0 6 أصعب مثالا 
جتان الهم »ولا بغور : 2 إلامن كو فهمه ا 6 ن دقة النهم» 
للمنجوم لهحُومٌ على عَذَارَى الغانى الحميّة بحيب شر من ال هجوم على عذارى 
ادر ل بحجب الحواطر » وما ذلك مما يلقيه إليك الأستاذ » وليسيقوم به 
إلا الفذولا أقول اكير ادي ينشىء فيحسن فبها الإنشاء » ويبرز فها 
صوراً يركها كيف يشاء ؟ ومن نظر إلى هذا الوضم حق النظر » وأخذ فيه 
بالعين دون الأثرء 22 أنه مقام يزلق ممارف الأفهام » فكيف عواقف الأقدام» 
بسك الما يه إلاكالأرواح » ولا الألفاظ إلا كالأجسام » ؛ من شاء أنيغلق 
نايع الكلام فليأت به على صورة الأناسى” لا على صورة الأنمام » فإن من 
القول الغانية التى هى أحسن من الغانية » ومنه اللهيمة التى لانشبه إلابالسانية . 
هما جاءنى هذا الباب قول أبى نواين90© : 
(1) / أجد هذين البينين فى بإب المجاء من ديوان أنى نواس 


انلقف 


ضفن الجزء الأوا 3 


1 رابك الث اب إِذَا علش وَخْيْرَكَ عند مقط التراب 
وا" 2 لذب عَم مر ا الذْجّاب 
فالبيت الثانى من هذين الببتين هو الشار إليه بأنه ب بعلم و 0 
عن الرشيد هرون رحمه اله أنه قال لمج باد ولا حاضر عثل هذا المحاء . 
ومن هذا الباب قول مسلٍ بن الوليد"؟© : 
تال رافق ما تنيًا لجال بو كالوات ملنتجلا يان ململ 
ومن هذا الباب قول على بن جيلة : 
تكن ا الأن قية , هذ احقة الها علا 
ل اللا شت اك كا 
وهذا معنى دَنْدَن حوله الشعراء» وفاز على بن جبلة بالإفصاح عنه . 
وقد قيل : إن أبا تمام أ كثر الشعراء التأخرين ابتداعا للممانى » وقد 
عدت معانيه البتدعة فوجدت مايزيد على عشرين معنى . 
وأهل هذه الصناعة يكبرون ذلك » وما هذا من مثل أبى تمام بكبير ؛ 
فإنى أنا عددت مان المبتدعة النى وردت فى مكاتباتى فوجدتها أ كثر من هذه 
العمدة» وه ما لا أنازع فيه » ولا أدافم عنه ؛ فأما ماورد لأبى تمام ف 3 
:ام » الى 5 
ذلك قوله ‏ : 
0 عاد ا 0 يزيد بن ربد الشيباتى » وأولها قوله : 
رات 0 >ظر ره الس 00 5 ا 
بل خَلِيع فى أطْوَى غَِلٍ وَشمرّت همم الكُذالٍ فى العَذل 
00 الببتان من أر بعة أببات يعاتب فيها أبا داف العحلى » واللذان قبلهما قوله : 
9 ال 2 و2 مسرم مير م 200 2 
صَبرا عل الل مَال" نئل الكذب ‏ فللشُطوب إذا سَاكتها عقي 
عق المتاوير لم إن مني بو من عأذل وَعَلَ' التئى' وَالطْلَبُْ 
وانظر الدريوان (ص ©”© ببروت ) . 


من المثل السائر 3 


ليس المحاب يدص عَدكَ لى أجل 1 ال 0 حَين 0 
وكذلك قله0© : 

اننا الوط افبلقة :نوها حرن< لكل ملي د ولا ذارين 

9 5 مذ في لك ان 

1 وَلَكنْ وار لمر المتتك. «١‏ الها قل تعر اربين 
وكذلك قوله فى المحا 90 : 

0 3 0 سو 2 م م 6 3 2 

وَانت تدير قطب رع نر للرحًا الكلياء قطبًا 

م .2 كه اس عاسم .8 ٠.‏ 

رَى غفراً بكل صراع قن إِذَا مَاكنت أثْفّل منة جَني9» 

وَِذَا أرَادَ لله نش فضيسلتر طٍٍ يت أتكلم لا لان حَسُودٍ 

وك اشتعَالُ الثَّارِ فيا جَاوَرَتْ مَاكن مرف“ طيب عراف ] الود 
وكذلك له 0 : 


)0 لم أجد هذين البينين فى دبوان أنى هام . 
متي أجت اهدب غنها.. عمد مرت يفتكاو مها 

(0) فى ١اء‏ ب » ج«ترى قطر بكل صراع قرن » وما أثبتناه عن الددبوان 

(ص كمع يروت) . 

(4:) من قصيدة له يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن ألى و » وأوهًا 0 : 
ا 2 9 
ريت أى" سَوَالفٍ وخدود عَنْتَ لنا نين اللوى فَرَرُودِ 

)( من قصيدة له يمدح فيها أحمد بن العتصم » وأولها قوله :0 


ا نض اسم 8 6+ هه 
ماف وقوفك سَاعَةً من باس تَى ذْمام اريم الْأَذْرَاسِ 


لاتشكروا صر لى له من دونه 


2 


ال عه در م لو 
فلله قد صرب الاقل لنورم 


وكذلك له فى الشيب 
606 ىُْ الممارق مدعني 


5 الو ما كْتَن منيا متها 


متلا شَرُوداً فى التدى والباس 


526 ع. رم 5 
مثلا مِنَ الشكاة والنبرّاس 
كيل عراب الأتكان التالى 


2 ور © باس اسم 
فى مم الفؤاد تكلا معنا 


2 


م2 
تنا هه لسفيير اموا 


فالبيت الثاتى من المعانى الخترعة » وقد تفقه فيه لؤمله مسألة من مسائل الدور , 


ومن هذا الباب قول بن و0 


: من قصيدة له يمدح فيها الحسن بن رجاء » وأولما قوله‎ )١( 


انظر الديوان (صهغ؟ دروت ) 5 


لدسّت هوادى عرْمتى بتوّال 


0( ال وير : 


ا 0 


انظر الديوان ( ص للحن بسروت) . 


م سل 


نَنَامًا عَنْ ليْلَى أو 5 


(©) البيتان من أر بعة أبيات فى الديوان (ص ىج ١‏ ) وعدم قوله : 


2 ان انه 07 
غتّرى إلى لا أطيل مدايى 

ره عه 14 اس 
َع ظلن أن أقلّ مديح” 


إلا لأوف ف من مد+ ثيه 
0 عر أ 
عمد ء وَأسْخَط أن أقلك عطاءه 


وهذا العنى مما كثر فى شعر ابن الروى ؛ ثن ذلك قوله فى إسماعيل بن بلبل : 


من المثل السائر لقف 


0 


ل 87 فيه 11 


0 ًّ 
لكت وَفرات تمدى باشره 
اله تين اذى قد علمته 


م م 0م 4 
وَهذا شتاده قد اظلّ رواقه” 


0 

وَأطال فيهقتد أسَاء هحاءم 
8م 00 لي .وم 0 

عند الورود لما اطالَ رشاءم 


2 
بكرن وه الما أو الشّرّاب 


َكون كاه الطفل سَاعَة يراه 


و نلعن النَّاسُ لى شمَمَاء 
سم سرام وى ه 0 59 
ليك وَل" أشْرك بو الشى كأء 


و كن وار دلت رِشاء 


عر مل 2 ره 320011 5 
دَجَارْكَ جا لامخافهة شتاء 


وكقوله يعتذر إلى صاعد من طول قصيدته : 


2 ا اوم 

(' أطلها 5 أطالَ رشاء 
اشس ا 2 9 نت 
َِدَ أ أنرو وَجَدْتْ متلا 


َأَطَنتْ للدي ماطال رفية 


0 3م 2 4 97 
ماح ولاه طظنه بقليب 
2000 5 اء” 3 
ظن سموع عشستقاك القريب 


)١( .‏ البيتان أو لكلة له فى الحث على عانية الناس (انظر الدربوان ولعو 


وبعدها قوله : 
إذَا قب الصّديق” عَدَا عَدك 
وأ كن لكي يلي 6ك 


م 


7 2 إل أنقلآب 
مِنَ الصّوّاب 


ا أ 


مصاحية الكثير 


خف الجزء الأول 


وإلا فا كيه منبَا وَإِنك لأؤسم مماكآنَ فيه وَأ 
إِدَا أبْص الدُنيًا استبك كأته مام 
وكذلك قوله : 
1 من بنذ أل ٠‏ “ولد دادت قيعي ايها 
وقلت امد بو مَنْ شت غير 0 وَمَنْ ذا عَنَبَل” اللَدْحّ الدديدا 
رقنا لع نا تدان عي .اليه يها علدت هيا 
وقد ورد لأبى الطيب المتنى من ذلك كقوله”؟ : 
جني إذًا أنييذت مَدْعًا تنما بشثرى أنالك الماوحون مدا 
ودع كل صَواتٍ صرف إلى أنالسّائم”اللشئ وَالْآحَرْ الكدَى 
فالببت الأول قد توارد على معناه الشعراء قدما وحديئاً » سكن البيت الثانى 
فى القثيل الذى مثله ليس لأحد إلا له . 
وكذلك قوله0» ' 
جر وفك أمماده كحت الطلأن تكونَ الشيود0» 


1 لات 


إل اقاء: تصدر عن مثله ترى صدذراً عن رود ورود 

)00 اليثان من قصيدة له عدم فيها سيف الدولة ورمنثه بعيد الأضحى , و ولحاقوله,: 
كل مك من دَهْره م م وَعادَاتْ سيف لله الطُريفى الى 
[69 البيتان : من قصيدة له 5 فيها بدر إن عمار الأسدى , وأولما 0 
أَخناً ترى ا مانا جَديداً أمأللاق فى شخص حى: أعيد”ا 
م منى : أصله تقبى , ذف إحدى التاءين » والطلى : : الأعناق » والغمود 
(١‏ لهام : اسم جنس جمعى » واحده هامة » وى الرأس » والصدر : الخروج 
من الماء بعد الرى « والورود : الدخول إلى الماء للشرب مله , 


من المثل السائر إن 


وكذلك قوله فى بدر بن عمار يهنيه ببرئه من عرض7© : 


فصت من شاتها وَمَمري) عت اشْتَكتك ال كاب وَالسُبلُ 
م قلي عافية قن وَتَدتَ تتريكها الم 
ل انان امجن لقان الس الشعراء قد يا وحد بثاً فر 
ا بل لم أجد من 
أقوالهم شيا مرضيا » ماعدا المتنى اران فرعن رات من .بره 
فأجاد » وهل البيت الثالى من هذين البيتين ع #ترع له ؛ وقد أحسن فيه 
كل الاحسان . 
وما ابتدعه بإجاعر قوله فى مدحَعَصّد الدولة فى قصيدته النونية النىمطامها : 
* مغانى الشئب طيبًا فى الثاني" » 
١ 1 5-0-6‏ 
تاها عيشّة ال مَرَن يميا بِدَانها ولآ يَتَعَاسَدَانٍ 
لامك سرَى مك الأعادى ولآدَرثا سوى من َقتلآن 
َكأنَ ابْنَا عدو كاترام ‏ ل ياءى' حُرُوف يان 
أى : جعل الله ابنى عد وكائراه يعنى اببى عضد الدولة كياءى حروف تصغير 
إنسان ؛ فإن ذلك زيادة » وهو تقص ف القدار» إلا أن سبك هذا الببت قد 
شوهه وأذهب طلاوة المنى الندرج تحته . 
)١(‏ البيّان من قصيدة له 0 فيها هر بن عمار » وأولها قوله : 
بد تأى الَلِيعَق اَمَك ف الب مالآ مكلف الإبل 
0( هذا صدر الطلع » وتجزه قوله : 
5 عر لم التبيع من الَمَانِ * 


با الحزء الأول 


ومن معانيه المبتدعة قوله0©,: 
كن تق الأنام كأنت ين كن المئك ينض م ارال 
وأحسن من ذلك قوله 09 ©: 
صَدَمبمْ بيس أت ء' صمت 0 0 وم 
فَكنَ أثت 0 جسومهم قطن حو'للثوا وروا زم 
وهذا من أعاجيب أبى الطيب التى ركز فها على الشعراء ٠‏ 
ومن اللإحسان فى هذا الباب ا 
وَقلْ أشوة 4 الما ب الصّطب مَأربن” دون وَآكَ وجا ذيه إن س0 
ليطن مُشْيعًا وَلَسْن يَخْله إلاّ إذا اطبا 
ورأثت ان حمدون البغدادى صاحب كتاب التذ كرة قد أوزة هُذين 
البيتين فى كتابه » وقال : قد أغرب هذا الشاعر » ولكنه خلط وجرى على عادة 
الشعراء ؛ لأن الطيف لايدخ| ل المفن » و إعا يتخيل إلى النفس ؛ وهذا كلام 
من ل يط من شجرة الفصاحة والبلاغة » وليس مثله عندى إلا كا حي عن 


(1) الببت آخر قصيدة له يرث فيها والدة سيف الدولة » وأُونها قوله : 
ند الشَرفيّة وَالمَوَاب وَتَتمْلنا النون بلا قتآلٍ 
وقبل الببت الذى أنشده اللمؤلف قوله : 
وَعَالآَتَ الرَمَانٍ عَلِيِكَ شَتَى وَحَالكَ وَاحد فىكا* خَال 
لا غيصّت يرك 2 ل عَللِ المرَائب وَالتّعَّل 
رَأبْتكَ في لين أرق 6ل نت : محقم" في َال 
(5) الببتان من قصيدة له هى آخر ماقاله حضرة سيف الدولة » وأولما قوله : 
2 ُنَى اليمين عل عُقَى الوعى دم مَاذا يدك في إقدَامك لقص ' 
(5) فىاء ب ءج « الصعب ماذيه » وهو تحر يف . 


من امثل السائر - 


ملا الروم إذ أنشد عنده بيت المتنبى الذى © 

كأن العيس كانت فاق جننى مُنَنَةَ عَكنا ثن> سَلآً 

فسأل عن المعنى ففسرله » ققال : ما سممت بأ كذب من هذا الشاعر : 
أرأيت من أناخ الجل على عينه لا هلكه . 

ا 

َيه الله من مر ال كد لق 

وكذلك قول الآخر : 

يأبى َال عَزلنه ملي ين الور وَييْنَ شل بأرف 

عاطيتة” - شك عام عدنن كك ليق تَائيق 


ته 4 عير سير - 2 
0 0 لسيفو وَدَوَابتَاءُ تمائلة فى عاتق 
عَي إِذا مَالَْ بد ب لمكي رخزت 0 0 معارنق 
اه ألم اق "ليام كل وسَادٍ خَافِق 


وهذا من الحسن والملاحة بالمكان الأقصى » 8 6 معانيه على القاوب 
حى كادت ترقص رقصاً » والبيت الأخير منه هو الوصوف بالإبداع » وبه 
وبأمثاله أقركت الأبصار بفضل الأسماع . 

ومن هذا الضرب قول" بعض المصريين يبحو إنسانا يقال له ابن طليل 


احترقفت داره : 


2 ملي 58 ل الإسل 20 5 هه م0 
3 إلى الايام كين تسوقنا طعا إلى الإقرَار بالاقدا 
سس وبر رم 8 0 


2-0-2 ل ملاعل 2 
كد ان 1 بدَارمه ارا وكأن كلا كها بالثَار 


)0( الببت من قصيدة 5ه مدح فيها بدر بن عمار ء وأولها قوله : 
بعَان شاء ليس هم ازتحالاً وَحُمْنَ الصّثر رَهُوا لآ الجمالاً 


5 الجزء الأول 


وكذلك ورد قول ابن قلاقس من شعراء مصر 
زد رفعة إن قبل 00-7 قيل أثرتى 
اتن كا هااكقي. “ا وا ارق 
وهذا من المعاتى الدقيتة . 
ومن هذا اللأسلوب قول الواررت بالحافظ فى تشبيه البار» وهو 
0 0 56 سَوَادَ أخداقها مِنَ من السو 
عر 0 
كن دجا لَه سِ تن منْ حرفل التراق 
انا ناعم قر وَإِنْ 57 مشَاراً إليى بالتعظير 
ص 3 ير 0 


اذى على الشَريفٍ اط 
و لير 03 رى الكشسسر يها وبالتترم 

ومن غريب مسمعته فى هذا الباب قول بعض الشعراء الغار بة برثى قتيلا : 
غَدَرت بو زكقة القمة دما قن كن اع كينه شال 
تدر البَدر اير مومه إِذ بن عَدْرُ مها عثالم 
وكذلك جاء قول بعض المغاربة فى الخر وكاساتها : 


تلك إزقاماف ”ا كد ع ذا متت بصراف الكاحر 


حت قَكأد ت أن تيبا وت وَكذا الجسم ةن الأقاح, 

وهذا ممنى مبتدع أشهد أنه يفمل بالعقول فمل الخر سكراً » ويروق كا 
رقت لطا » و يفو ح كا فاحت نشراً . 

وكذلك ورد قول ابن ديس الصقلى : 


من امثل السائر إسم 
يسان كر الكاء عمَالَكُ ألتْتى للحن تب مالم 


هه 8 ان ا 9 ا ل ل 
ضرمت قلى فارمى بشرَارَق وَقمت مخدك فانطفت من ماه 
وهذا العنى دقيق جد . 


زه 


وقد ممعت فى المال ماشاء الله أن أسمع » ف أجد مثل هذا . 

وقد جاءنى فى الكلام النثور من هذا الضرب ثىء ؛ وسأذ كر ههنا 
منه لبذة . 

فن ذلك ماذ كرته فى وصف صورة مايحة » فقلت : ألبس من الحسن 
أنظر لبان » :وخلق من ظيئةاغينطبتة الناس » و5 :واد :سيا فكذللك ازداد 
قلي ابر انيت اليد العا جسن عار إل كر اقلت ميد » فاو صافح الورد 
لتعطرت أوراقه » أو مس على النَّيلوفر ليلا لتفتحت أحداقه . 

والعنى الغريب ههنا أن الشمس إذا طلعت على النياوفر تفسّح أوراقه » وإذا 
ربك خبه انعم ؛ ثم إنى سمعت هذا فى شعر الفرس لبعض شعرا” هم ؛ لحصل 
عندى منه تعحب . 

ومن ذلك ماذ كرته فى ذم الشيب » فقلت : الشيب إعدام للاوسار» 
وظلام للأنوار ؛ وهو الوت الأول الذى يصلى ارا من الهم أشد وقوداً من 
الار وات نال قوم إنه جلالة فانهم دَقوا به وماجَلُوا » وأفتوا فى وصفه مدع 
نملوانوا ضاوا ونا تالالض اي بطرت ادي إلاذاواء 
ومن جيب شأنه أنه الملول الذى .يشفق من مده » والخلق الذى بكره نزع 
برده » ولا ققد الشبا ب كان عنه عوضاً ولا عوض عنه فى قتده . 

والعنى الخترع هبنافى قولى « وماآر اه إلا محرانا للعمر ول تدخل آلة الحرث 
دار قوم إلاذلوا » وهو مستنبط من الحديث النيوى » وذاك أن الننى صل الله 


ع لل 8 دعت ه فى اسرد سه 57 
عليه وس راى اله حرث فثال : 2 مادخات هذه دار قوم إلا ذلوا «( فاخدت 


ببسم الحزء الأول 


أنا هذا وثقلته إلى الشيب » امك تراه فى أعلى درجات الحسن » وذلك لما بينه 
وبين الشيب من المناسبة الشبيهة ؛ لأن الشيب يفل فى البدن ما يفعله الحراث 
2 الأرض 4 وإذا زل بالإسان أحدث عنده ذلا . 

ومن هذا الباب ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى بعض الناس أعبث به» 
فقات : وإذا كتبت مََالبه فى كتاب اجتمع عليه بنات وردان ؛ وحرم على 
أن أبدأ فيه بالبسملة لأنها من القرآن . 

وهذا معنى لطيف فى غاية اللطافة » وهو مخترع لى . 

وكذلك كتدت إلى بعض الناسكتاباً من هذا الجنس أهزل معه » فقلت 
فى فصل منه ما أذ كره » وهو : ينبثى له أن يشكرنى على وشم بهجانى دون 
امتداحى » فانى لم أسمه إلا لتحرم به الأضحية فى بوم الأضاحى » ولا شك 
أن سيدا معدود فى حماة الأنعام » غير أنه من ذوات القرون والقرن عدوه 
عند الخصام . 

وهذا معنى ابتدعته ابتداعا » وم أسمعه لأحد من قبل 8 

ومن ذلك ماذ كرته فى جملة كتاب يتضمن هن بمة الكفار » وذلك فصلمنه » 
ققلت : وكانت الوقمة يوم الأحد منتصف شهر كذا وكذا » وهذا هو اليوم الذى 
تخيره الكفار من أيام الأسبوع » ونصبوه موسما لشرع كفرم المشروع » خصل 
ارتياهم به إذ تضمّن للاسلام عزيدا ء وقالوا : هذا يوم قد أسلٍ فلا تجعله لنا 
عيدا » وقد أفصح لهم لسانه لوكانوا يعلمون » بأن الدين عند الله هو الإسلام 
وأن أولياءه مم السادون 3 

وهذا معنى انفردت بابتداعه » ول بأت به أحد من تقدمى. . 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى ديوان الللافة يبغداد » وهو 
فى وصف القلرء فقلت : وقل” الدوان العزيز هو الذى فض وررفم ؛ وريعطى 


وعنم ؛ وهو لطاع لدع أئقه وسواد لباسه وقد ورد الام بطاعة الميشى 
الأجدع » ومن اح صفاته أن شعاره من شعار مولاه » فهو يخلم على عبيذده 
من السكرامة مايخلم : 


فى هذه الأوصاف معان حسنة لطيفة » ومنها معنى غريب ل أسبق إليه ؛ 


وهو قولى « إنه الطاع لجدع أنفه وسواد لباسه وقد ورد الأمس بطاعة الحبشى 
الأجدع » فإن هذا ما ابتكرته ؛ وهو مستخرج من الحديث النبوى فى ذكر 
الطاعة والماعة » فقال صلى الله عليه وس «أطه وَل عَبْدًا حيتي يدها 
َأقَامَ عَلَيْكَ كتاب الله » فاستخرجت نا لقلر معنى من ذلك »؛ وهو أن 
القم تجدع و يقمص لباس السواد فصار حبشيا أجدع ؛ وهذا كم فمل أبو تام 
حبيب بن أوس الطاثى فى قصيدته السينية » فإنه استخرج المنى الخترع من 
القرآن السكريم » وأنا استخرجت العنى من الخير النبوى كا أريتك , وهذا 
الممنى الشار إليه فى وصف القلم أوردته بعبارة أخرى على وجه آآخر ونبهت عليه 
فى كتاب « الوشى امرقوم فى حل النظوم » وهذا كتاب ألفته فى صناعة حل 
الشعر وغيره . 
وبعد هذا فسأقول لك فى هذا الموضع قولاً لم يقله أحد غيرى » وهو أن 
المعانى المبتدعة شبيهة بمسائل الحساب الجهول من الجبر والقابلة » فك أنك إذا 
وردت عليك مسألة من الحهولات تأخذها وتقليها ظهراً لبطن » وتنظر إلى أوائلها 
وأواخرها » وتعتبر أطرافها وأوساطها ؛ وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى معلوم ؛ 
فكذيك إذا وزة-عليك معى من العانى ينبنى لك أن تنظر فيه كنظرك فى 
١‏ لجهولات الحسابية » إلا أن هذا لابقم فى كل معنى ؛ فإن أ كثر الممانى قد طرق 
وسبق إليه » والبداع إما يقع فى معنى غريب لم يطرق » ولا يكون ذلك إلا فى 
5 غريب لم يأت مثله » وحينئذ إذاكتب فيدكتاب أو نظم فيه شعر فإن 


ع بين الجزء الأول 


الكاتب والشاعر يعثران على مظنة الإبداع فيه » وقد لأبَمْتْ ذلك فى مواضع 
كثيرة وسأو ره نههنا ماتحدَى حذوه من استطاع إلية سبيلاً . 

ومن ذلك ماكتبته عن نفسى إلى بعض ملوك الشام » وأهديت إليه رطباً » 
وهو: خَّر لله دولة مولاناء وتم ها مجداً وجنانا » وحَهًا السعادة عطاء حساباء 
وأنشأ الليالى لخدمتها رنب أترابا » وأبق شبيبتها بقاه لا يستحدث معه خصّابا » 
ولا جَمكَ لها فى محاسن الدول السابقة أشباها ولا أَضْرَاما » وألق البأسَ ييف 
أعدائها وحسادها حتى يبعث لم فى الأرض غرابا » إذا أراد العبيد أن يدوا 
لواليع قرت بهم يد وجْدهم ؛ وعاموا أن كل مأعندثم من عندهم ؛ لكن 
فى الأشياء المستطرفة مامبدى و إنكان قدره خفيفاً » واولا اختلاف البلاد فها 
بوجد بها لكان شىء من الأشياء طريقاً » وقد أهدى المماولكٌ من الرطب مايتجل 
فى صفة الوارس » وى بحسنه حتى كأنه 1 0 بيد لامس » وما سمى رطب 
إلا لاشتقاقه من الرطب الذى هو ضد اليابس » وقد أثنى رسول اللّه صلى الله عليه 
وسل عليه ثناء جما وَل شجرته على الشجر بأن مَمّاها أمَا » ولئن عدم عَر'قً 
لذيذاً فإنه لم يعدم منظرا لذيذ ولا طمماً » وله أوصاف أخرى هى لفضله عمنزلة 
الشهود» فنها أنه أول غذاء يفطر عليه الصائم وأول غذاء يدخل بطن المولود » 
وأحسن من ذلك أنه معدود من الحاواء و إنكان من ذوات الغراس» ولافرق بينهما 
سوى أنه من خلق الله وتلاك من خاق الناس » و إذا أنصف واصفه قال : ما من ثمرة 
إلا وهى عنه قاصرة » ولوتفالحرت البلاد بمحاسن ثمارها لقامت أرض العراق به 
فاخرة » وها قدسار إلى باب مولانا وهوكنى المنابت سار إلى ي#نى السكرم »وملك 
الفاكهة وفد على ملك الي «اولنا اشظلت :ل الطريق أنقا اليد افير من 
الفوا كه أرباء وما منها إلا من قال : باليتتى كنت رطباً » ولث نكان من الْمُرات 
التى تختلف فى الصور والأسماء » ويفضل بعضها على بعض ويس بشراب واحد 


من اأثل السائر نميل 


من الاء » فكذلك تاك الشي العريقة تتحد فى عنصرها وهى مختافة الوتيرة » 
ومن أفضلها شيمةٌ السماح التى تفيل القليل من عبيدها » وتسكم لهم بالمطايا 
الكثيرة 4 وقل شرن ما الماوك مثالا فقال هى : جْنّة برَئوَة » بل ضرب لما 
مَاضْرْ لدثل النبوى » و نلة بكبوة » ولا تم كتابه بأحسن من هذا القول 
الذى طاب سما » وزكا أصلا وفرعا » وتصرف فى أساليب البلاغة لخاء به وتراً 
وشفماً ؛ والسلام 

7---زدزرنزنبك 00000 ؛ من جملتها 
أن ارطب مشتق من الرطب الذى هوضد اليابس » ومن جلتها أن النى لاله 

1 عليه وسلم سعى النخلة أما فقال « أمكم النخلة » » ومن جملتها أنه كان صل الله 

عليه وسلم يفطر على رُطبات فإن لم يجد فتمرات » ومن جملتها أنه كان عوك 
القرة وييحنك بها لموأود عند ميلاده » ولما ولد عبد الله بن الزبير جاءت أمه 
أسماء بنت أى بكر رضى الله تعالى عنه ووضعته فى حجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلاك ثمرة ووضعها فى فيه » ومن جملتها أنه والملواء ثبىء واحد ؛ إلا أنه من 
خلق الله وتلك من خلق الناس » ومن جملتها أن العباس رضى الله عنه قال : 
بارسول الله ؛ إن قريشاً تذاكرت أحسابها فضر نوا لك مثالا بنخلة بكبوة » 
وكل هذه العاتى حسنة حسنة واردة فى موضعها » ومن كتب فى معنىمن المعانى فليكتبه 
هكذاء وال ليدع . 

ومن ذلك رقعة كتبتها إلى بعض حُجَابٍ السلطان فى حاجة عرضت لى » 
'وأرسلت معها هدية من ثياب ودرأثم » ومى : | 

مان صَدِيقٍ وَإن تحت صَدَافَتَة يؤاما بأنجع فى الخاجات من طَبَقٍ 


إِذا عَم بالمشديل سس ع 2 باب وَل علق 


دسم الجزء الأول 


اهدي مففة بين الملى غير نبا ترف إلى اقل لا إل الندى »+ 
وصبارنها أنف من الصهارة » وكنا تردّدت كانت بكراً فهى لا تنفك عن 
البكارة » ومن خصائصها أنها تمسك بمعروف أمنَ من السراح » و إذا رامت فتح 
باب لاتفتقر فى علاجه إلى مفتاح » وقد قيل : إنها المسناء المتأئقة فى عمارة 
بيتهاء التى توصف' بأن القنديل يضىء بزتهاء وقد أرسلتها إلى المولى ومي 
تتهادى فى إعجابها » وتدلُ بكثرة دراهمها وثيامها » وتقول : أنا الكريمة فى قومها 
الشريفة فى أنسابها » وأحسن مافها أنها جات سسراء لم تعلم بها اليد الينى من 
السترق ؛نقلتها بامولائ .وا كدت جا نيا وأمطط عتباب اناه وقد كات 
منك حرة وهى الآن فى حبز المملسكة » ومن السنة فى مثلها أن تؤخذ بالناصية 
و يدعم [ها]بالبركة » والسائربها فلان وهوفى الجهل بها حام لأسفار » وناقل لهامن 
دار إلى دار» وار بما نطق لسان حاها الذىهو أفصح من نطق اللسان »وأذ كرت 
بحاجة مرسلها وحاش فطانة اللكريم من النسيان » وليس المطلوب إلا فضيلة 
من الجاه تسفر بين السائل وامسثول » وتَقل البعيد إلى درجة القريب والمنوع 
إلى درجة المبذول » فإذا فمل المولى ذلك كان له منة السّفارة ومنة الإنعام » و إن 
سمم بأن سعياً واحداً فاز بشكرين اثنين فنى مثل هذا القام » ومن الناس من 
يقول : ليس على جانب السلطان ثقل فى صنْعه » وهل مهنا إلا كلات تقال 
والكلام ماعون لامخْسَة فى ممه » ول يدر أن ملاطفة الخطاب ضرب من 
الاحتيال » وأن نقل الخطوات فيه أثقل من تقل الجبال » وأن صاحب الحاجة 
يحظى بحلاوة النجاح والحاجب يلق حرارة السؤال . وهذا يقوله لخادم إيجابا 
لإحسان الولى الذى هو إحسان شامل » ولا يله إلاعام بفضله ولا يجهله إلا 
حاهل » واللّه تعالى يمجمل الحاجات مغدوقة ببابه » حتى لاتنفك فى الدنيا من 


إمداد شكره وفى الآخرة من إمداد ثوابه ؛ والسلام . 


من المثل السائر ميم 


فتأمل أمها | الناظر فى كتابى هذا إلى ما اشتملت عليه هذه الرقعة من المعانى 
حتى تلم كيف تضع يدك" : فها نكتبه . 

ومن ذلك رقعة أخرى كتبتها فى هذا العنى التقدم ذ كره » وأرسلت معها 
هدية من السك » وهي : الهدية رَسول” 0 بغير لسان » ويدخل 
على القاوب من غير استّئذان » وقد قيل أخت السحر فى ملاطفة قصدها » غير 
أنها لا تحتاج إلى تفنها ولا إلى عَتْدها » وما من قلب إلا وصورتها تل عليه 
لرعراقةء وؤلا خرف مكل الما حلت للنى صلى الله عليه وس 6 
الددقة » ولا صفات غير هذه كر مة الأخطار» حسنة لدى الأسماع والأبصار» 
ومن أحسنها أنها تستجدّوادً! » وتجعل قر بأما كان بعداً”""» وتقول لنارالإحنة يانار 
كونى بردا » وهذا قيل : بادا تحابُوا » ولاشك أنها ودُضْلَة بين المودات فاذا 
تواصل الناس تقار بوا » وقد أرسل الخادم منها شي إذا كتمه ذاع » و إذا خزنه 
ضاع » وقد شببه به ليس الصالح بعدد أسباب الأنتفاع » وما زاد مزية على 
مز ينته أنه كشي يج الولى توأمان » غير أن شيمته نتى إك كرم محتدها وهو 

ينتمى إلى > 2 رر الفزلان » فإِذا ورد على مجاسه قيل : هذا عطر ورد على جونة 
1 فإن إن أدنى الشرك فى الشيم وار » وقد نطق امير 
النبوى بأنه أحد الثلاثة التى لا ترد علىمن أُمْدَاهاء و إذا نظر إلى محصول بقائها 
وفائد ها وجد أطوهاعمراًوأجْدَاها » وهذا 5 على المولى بقبولما استرسل الحادم 
فى إرساله » وإذا سأل غيره فى قبول هديته كفاه نص المبرمؤنة سؤاله ؛ والسلام . 

وهذه الرقعة أحسن من التى قباها ؛ فما اشتملت عليه من المعانى قولى « وما 
من قلب إلا وصورتها نجل عليه فى سّرَّقة » واولا شرف مكانها لما حلات للنى 
1 صلى اله عليه وسل مع تحريم الصدقة » وهذان المعنيان مستخرّجان من خبرين 
):0 فى ١‏ » ب » ج«حق تع كيف تصنع يدك» . ٠‏ 


69 فى ب ء ج « وتحعل قربا مكان بعدا » وهو حر يف » وما أثستناه عن 1. 
إفقة 


يار سم الجزء الأول 


نبويين : أحدها أن النبى صل الله عليه وس قال: «جاكني بعليو لتلا 
وَمَعَُ رق مر حبر 4 رين د بيضاء « وَفْها صورّة عائشة » رضى الله 
تعالى عنها « وَقال : هذه زَوْجتكَ فى اللأنيا والآخرة, 4 والمبر الآخر أن النبى 
صل اله عليه وس قال : رست كل الو وَأجلنا لى اهدر 6. 

وتما اشتملت عليه أيضاً قولى « وقد أرسل الخادم منها شيقاً إذا كتمه ذاع 
وإذا خزنه ضاع » وهذه مغالطة حسنة ؛ لأن السك إذا كتم ذاعت را نحته 2 
وإذا حزن ضَاعَ : أى فاح » ويقال : ضاع الثىء ؛ إذا ذهب » فالمغالطة 
ههنا فى المع بين الضدين . 

وكذلاك قولى « وقد شبه به الجليس الصالح » وهذا مستخرج من لمير 
النبوى أبن » وذاك أنه تال صل الله عليه وس ١:‏ مث لحاس اصَّرِل مثل 


0 6. 


حاملٍ الك : إمَا أن يديك » َإِا أن تبتاع منهه » وَإكَا أن جد هناك عرق 
ط ك2 ب السوء مَل فخ الكير ٠»‏ إما أن حرق ويك ؛ دَإِما 


أن تح مث ام ري 6 . 

وما اشتملت عليه من اممالى أيضاً قولى « إنه أحد الثلاثة التى لا ترد على 
من أهداها » وهذا مستخرج من الخبر النبوى أيضاً » وهو قوله صلى الله عليه 
وس :» لكل 21د » الطمبة د واكفان و والدهر 6 

ومن ذلك رقعة كلفنى بعض' أصدقائى إِثْلاءها عليه » وهى رقعة من عاشق 
إلى معشوق » وهى : 

وَإذَا قيل من حبك عا لك لسالى وَأَنت فى القلْب دظكا 

يامن لا أمعيه » ولا أ كنيه » وأذ كر غير وهو الذى أعنيه » لاتكن ممن 
أوتى ملكا فل ينظر فى زواله » وعَرفَ مكانه من القلوب لخار فى إدلاله » ولا 
ااقر ل رأ ار للا 0 » واعل أن اللاحى يقول كنى بالتذال 
)١(‏ مثل قول الماع : 

َإذَا ألحييب “أ دنب وَاحدٍ تأنى 


من المثل السائر وبيس 


لاحيًا ٠»‏ وكثيراً ما يزول العشق جنايات الصدود » والزيادة فى امد تتصان فى 
هدرو وقد قيل : إن الحسن عليه زكاة كزكة امال » وليست زكاته عند 
علماء الحبة إلا عبارة عن الوصال » وهدذه صدقة تقسلم على أر بامبا »ولا 
بننظر أن يحول الحول فى إبجابها » فعى مستمرة على تجدد الأيام » وامستحتون 

لها رقي” واحد ولايقال إنهم ثمانية أقسام » وهؤلاء هم الخصوصون بفك 
الزقاب » ورقبة المشق أَشد أسراً من رقبة تَعمءرُ بالكتاب » تأخرج؟ 
يامولاى من هذا الحق الواجب » وإلا فتأت اطااب م وطالب » ولاتقل 
هذا غرم أ كثر عد الليالى فى مَطلِه » وأعْدّه والواعيد راد لثله » فهذه سلعة 
قد عاملتنى مها مرة ساخرا ومرة ساحرا » ومن الأقوال السائرة أن الغر نجمله 
التجر بة ماهرا » ولعمرى إن ممارسة الحب تجدد لصاحبه علماً » وتبصّره وإن 
كان كا بقال أعمى ‏ وق دكذب القائل : 

عضن إن حي علب ثم هن براوطة إإلي 

فإن كانت الرياضة م قيل لإبلس فا أراه صَتَعا فى الذى صنع » وأراك 
استعصيت عليه استعصاء القارح وأنتَ جَذّع » ولاشك أنك تهدم مايشيده من 
البناء أ و أنك مستئق فى ججلة من دخل فى حم الاستثناء » وأنا الآن لهعائب» 
وعليه عاتب » فأبن تفثانه التى هى أخدع من الحبائل » وأبن قوله انتم عن 8 
ال بعآن والثمائل » وأين جنوده المسترقة مافى المّماء » التى تجرى من بنى آم 
مجرى الدماء » وكل هب ذا قد بطل عندى حَبره وكا بطل عندى أنه ؛ فإن 

أدركته النخوة بأنى أستهرى بتصديق أفماله : فلي معقولَ حاجتى هذه حتى 
ش أعم أنه قادر على حل عله » إلا فليخف راسه » ويح وسواسه » وإنكان له 
عرش على البحر فيض عن غعرشه » وليسل أنالسحر ليس فى عقده وتفثه ولكنه 
فى الأصفر وتفَشه » وها أنا قد بمشت منه مايجمل المزم محلولا » والود مبذولا » 


م الجزء الأول 


وما أقول إلا أنى بمثت معشوقاً إلى معشوق » وكلاها محله القلبُ بل القلب من 
حبهما مخاوق ؛ وما أ كرمه وهو وسياة إلى مثله » وحسنه من حسنه وإن لم يكن 
اتكلوين 2 نويا رمف وأضك: الأ كان هارا تند كوق مارواء ومين أغرت 
أوصافه وأحسها أنه لي ذو وجهين وجبها سواه » لاجرم أنه إذا سَفَرَ فىأمي ”© 
تاطف فى فتح أنوابه » وتناول وَعْرَه فبدّله بسهله و بده فبدله باقترابه » ولو بعشت 
غيره محفت ألا يكون فى سفآرته صادقا » أو أنهكان يعضى سفيرا ويعود عاشقا » 
فليس على الحسن أمانة » وفى مثله تدر الحيانة » ولالوم على المقول إذا نسيت 
هناك ع بمة رشدها » ورأت مالا يحتمل هكاهل جهدها » ومن الذى يَدوى درعه 
على تاك السهام » أو يروم النجاة منها وقد حيل بينه فيك الرام ؛ وهذا الذى 
مَتمَتى أن أرسل إلا كيسا وكتاباء فأحدها يكون فى السفارة والآخر على السر 
حجابا » والسلام إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه الرقعة من المعانى الغرريبة ما أذ كره ؛ فالأول : ماذ كرته فى 3 
الصدقات وفك الرقاب » والثانى ماذكرته فى وصف الدينار وهو أنه وجيه 
ذو وجهين ؛ وقال الننى صلى الله عليه وس ذو الوَجهن لأبكون” وجا 0 
وهذا معنى لم يسبقنى أحد إليه » وقد وصف المر يرى الدينار فى مقامة من 
مقاماته ولم يظفر بهذا العنى ولا جاء من الأوصاف التى ذكرها ثله » والثالث 
أنى بمنت معشوقا إلى معشوق . 

ومن ذلك ما كتبته » وكان وفيت زوجة بعض الملوك وتوفى معها ولد لها 
وهو طفل صفغير » وكان بينهما بومان » وتلك المرأة بنت ملك من الملوك أيضاً » 
فكتب إليه من الأطراف الجاورة يعزونه » وحضر عندى بعض الأدباء من 
يحب أن يكون كاتبا » وعرض على نسخة ما كوتب به ذلك الماك فى التعزبة 
بزوجته وولدها » فوجدتها كتنبا باردة غثة لاتعرب عن الحادثة » بل بدنها و بها 


(0) فاءبءج « إذا أسفر فى أص» . 


من الثل السائر أعس 


بعد المشرقين » ومن شرط السكتابة أن يكون الكتاب مضمنا فض المنى 
المقصود » والتعازى مختافة الأحاء : فتعازى النساء غير تعازى الرجال » وهى 
من مستصعبات فن" السكتابة والشعر » وتعازى الرجال أيضاً تختلف » فلا يُمَتَى 
بالميت على فراشه كا يعزى بالميت قتيلاء ولا يعزى بالقتي لكا يعزى بالغريق » 
وهكذا يجرى الحم فى العاتى جميعها » وهذا شىء لايتنبه له إلا الراسخون فى 
هذا الفن من أرباب النثر والنظم » وسألنى ذلك الرجل عن هذه التعزية المشار 
إلمها فى المرأة وولدها الصغير» وقال : أحب أن أع مكيف تكون » فأمليت عليه 
ثلاثة كتب كل كتاب بتضمّن معنى لايتضمنه الكتاب الأخر 1 

فما جاء منها كتاب أناذا كره هنا » وهو : أَسْجّى التعازى ما أتبع فيه 
المفقود بمفقود » لاسيا إذا جمع بين سعد الأخبية وسعد الشّئود » وكل منهما 
يعظم حزناكا يعظم مكانا » وهذا يحسر عن الوجوه حرا وهذا يلتى عن الراوس 
5 ول بوقهما عتما من بي ولامن تدب » ولامن شعر ولام ن كتب » 
وليت فدى أحدهما بصاحبه فعاش درهما المندى بالذهب . 

وَكدْ كان خَطْبا َاحِداً خف كله ولكنه خَطْب أعيد عل خَطْب 

وقد أصدر الحادم كتابه هذا ومن حقه أن يرج فى ثوب من الحداد » وأن 
يتعثر فى أذيال كله والكتابٌُ عنوان الفؤاد » وغاية مايقول : أحسن الله عزاء 
المجاس الساتى الماك الأجل السيد » على أن هذا الدعاء قد شهدت الال بلحنه» 
وكيف علك قلبه عزاء وقد أوثقه الهم فى سجنه ؛ وصار له ولدا دون ولده وخدنا 
دون خدنه » لكن يدع له بامتداد البقاء » وأن تعامله الحوادث بعد هذه 
معاملة الإيقاء » ثم نتبع ذلك بطلب المنة لمن نقلته المنايا عن أرائك الخدور » 
وجعلته فى بطون القبور » ومن فاجأت الأيام غصنه ققصفته » ول بعش حتى 
عرف الدنيا ولا عرفته ؛ فَوَاما لهما وقد نزلا بمنزل عدي الإيفاس » وإنكان 


عم الجزء الأول 


مأهولاً بأ كثر الناس؛ فهو القريب دارا » البعيد مَرّارا » الذى حجبمن اليأس 
أمنم حجاب » وذهب عن الوجوه المنعمة لذل التراب » فن كان سُدْمدًا 
للمحلس فليأخذ لَه الجرع لا بمزيمة الاصطبار » وليقل : هذا حادث بان فيه 
تحامل الأأقدار » وجرت همومه مجرى الحواطر من القلوب والرقاد من الا بصار » 
َالْأْسْرَة إلا فيه معدودة من الإحسان ؛ والكلوة إلا عنه دالخلة فى حير الإمكان» 
والخادم أولى من لق الجلس فيه بالإسعاد » وقام بما يجب من قضاء حق الوداد » 
وفعل مايفعله القريب الماضر وإن كان على شقة من البعاد » وقد أرسل مَنْ 
ينوب عنه فى التعزبة وإن لم يكف فبها المناب» وكا رخص المذر فى قصر 
الصلاة فكذلك رخص ف الاقتصار على الرسول والسكتاب » وقد ود أو حضر 
بنفسه فاستسق لذلك الضريح سحابا ء وعَقَر عنده ركنا » وسأل الله له مغفرة 
وثوابا ؛ والسلام : 

فى هذا الكتاب معنى غريب » وهو قولى « سعد الأخبية » كناية عن 
المرأة ؛ و« سعد السعود » كنابة عن ولدها ؛ لأن سعد الأخبية اسم منزلة من 
منازل القمر» والأخبية : جمم خبّاء » ومن شأن المرأة أن تحتحب فى الأخبية » 
فهى سعدها» وهذا من المعالى الغر ببةفى مثل هذا المقصد »؛ وقد اتفق سعد 
الأخبية وسعد السعود معا» وهذا أيضا غريب . 

ومن ذلك أنى كتبت كتابا عن الماك الأفضل على بن بوسف إلى أخيه 
الملك الظاهغازى بن بوسف صاحب حاب » فى أمص شخ ص كا نأ بووصاحب مدينة 
نكر يث » وتسكر بت هذه كان يتولاها قديما الأمير دوب جد الماك الأفضل 
واملك الظاهس » وأولد بها ولده صلاح الدين بوسف أباهماء وعلى عقب ولادته 
انتقل والده عن تتكر يت هو وعشيرته لأس طرأ لهم » وجاء إلى الموصل » ثم 
إلى الشام ؛ وهناك سعدوا » وكانت السعادة على يد صلاح الدبن بوسف » فلما 


من المثل السائر يدك 


أردت أن أ كتب هذا الكتاب علءت أنه مظنة المحانى المبتدعة ؛ لأن الأمر 
الكتوب فيه غريب| ٠‏ بقع مثله » خينئذ كتبت هذا السكتاب » وهو : رفع الله شأن 
مولانا الملك الظاهر ولازال الدهرفاخرا عآثر سلطانه » ناظما مناقبه فى جيده ومحامده 
فى لسانه » ناسحا بساعى دولته ماتقدم من مساعى آل بويه وآل تمدانه » 
كتاب لخادم هذا وارد” من بد الأمير ثمس الدين ابن صاحب نكر يبث » وهى 
ول أرض سن جلر” الوالد ايها » ورقت بها السعادة على جبينه كتابما » 
ومنها هر نور البيت الأبوبى مشرقا » وأشام إذ خرج سُْرقا » وكفاه بذلك 
وسيلة يكتنفها الإحسان والإرعاء » ويكق صاحبهاً أن يقول لا اح حتى يطدر 
الرّعاء » وقد قرنها بوسياة قصد الخدمة التى وجب لقاصدها ذمَاما » وتقول له 
سلاما إذا قال سلاما » ثم ثلث هاتين الوسيلتين بكتاب الحادم أَخْذّا بالسنة 
النبوية فى الدعاء وعدده » وتفاؤلاً بتثليث النحوم فها يقصده المرء من سعادة 
مقصده » ولا قدح فى كرم السكريم إذا استكثر طالبه من الأسباب ؛ فإن الله 
على كرمه قد استكثر إليه من أعمال الثواب » وكتاب الحادم على اتفرادهكافر 
لحامله » ومكثر من حقوق وسائله » وقد صدر مخاطبا عن لشوى ضميره » فإنها 
نحو السفارة إذا قعد بكل طالب سَْىُ سفيره » وهو مع ذلك خفيفة صَلحَته » 
وَجيزة لْحَتْه » وإذا وجد لدى مولانا معولا » افليس علية أن برد مطولا » إذ 
التعويل على نجح مصدره » لاعل كثرة أسطره ْ 

فانظر أيها التأمل إلى هذا الكتاب » وأعطه حقه من التأمل » حتى ترى 
ما اشتمل عليه من العانى » وانظ ركيف ذ رت الأول , ثم الثاتى » ثم الثالث ؛ 
٠‏ أماللق الأول لاله تمن بيذ كو سمادة البرك الأوى ونتدتا وأنيا ولت 
بتكريت » وهذا الرجل ينبنى أن يرعى بسبيهاء إذ كان أبوه صاحها » وأما 
المعنى الثانى نانه قصد الخدمة الظاهر بة » وهذا وسيلة ثانية وجب له ذماما » 


لد 


3 الجزء الأول 


وأما المعنى الثالث فإنه حرمة الكتاب الصادر على يده » ثم إنى مثلت ذلك 
بالدعاء النبوى و بثثليت النجوم ؛ فإن النى صل الله عليه وس كان إذا دعا دعا 
ثلاثاء و إنما مثات ذلك بالدعاء لأعر بن : أحدها : أنه موضع سؤال وضراعة » 
والآخر أن الكتاب وسيلة ثالثة ة؛ والدعاء ثلاث عرار » وأما تثليث النجوم فإن 
التثليث سعد » والتر بيع نحس » وأحسن المعانى الثلاثة التى تضمنها هذا الكتاب 
هو الأول والثالث » وأما الثانى فإنه متداول » فتأمل ما أشرت إليه » وإذا 
شئت أن تسكتب كتابا فافم لك فملت فى هذا السكتاب إن كان الأمسى الذى 
تكتب فيه غريب الوقوع . 

واعلل أنه قد يقع الممنى المبتدع فى ين عير غربب الوقوع » وذلك يكون 
قليلا بالنسبة إلى الوقائم الغريبة التى فى مظنة العانى المبتدعة . 

ومن هذا الباب ما أوردنه 3 فى جملة رسالة مطردية فى وصف قسى البندق 
وحامليها » وهو : : فإذاتناونوها فى أيديهم قيل : أهلة طالعة من أ كف أقار» و إذا 
مثل غناؤها وغناؤمم قيل: منايا مَسوقة بأبدى أقدار » وتلك قسئْ وضعت لعب 
لاللنضال ؛ ولرَدّى الأطيار لا لرَدى الرجال » وإذا نمتها ناعت قال : الع 
بين وصف اللين والصلابة ؛ وصنءت من نوعين غريبين لخازت معنى الغرابة » 
في بر كنةامق سيران وتئات دؤاقة نينا عل يبد الشناف © هذا من مكان 
البحر وسواحله » وهذا من سكان البر وتجَاهله » ومن صفاتها أنها لا تتمكن من 
لبطلا لاحي تسلج ولا اطق فق ننانا جين لاوطا قاد 
أحم تصو يرها » وسح تدويرها » فهى فى لونها صَنْدّلية الإهاب ؛ كنا 
صيفت لقوتها من حجر لامن تراب » فإذا تذفتها إلى الأطيار قيل ويصعد من 
الأرض من جبال فيها من برد » ولا يرى حينئذ إلا قتيل ولكن بالمتقل الذ 
لايجب فى مثله قود » فهىكافلة من تلك الأطيار بقبض تفوسهاء منزلة لا من 
جو السماء على أم رُددوسها 


من المثل السائر ممعم 


هذا الفصل يشتمل على معان غربية » منها قولى « إنها لا تتمكن من 
البطش إلا حين نشد » ولا تنطلق فى شأنها إلا حين تعطف وترد » ومنها قولى 
«و يصعد من الأرض من جبال فبها من برد» ؛ وكل هذا من الما نى التى تبتدع 
بالنظر إلى القصد الكتوب فيه » فإنٌ الكاتب إذا أفكر فها لديه وتأمله وكان 
قادراً على استخراج الءنى والمناسبة ببنه وبين مقصده جاء هكذا م ترام » إلا 
أن القادر على ذلك من أقدره الله عليه ؛ فا كل خاطر بحكيم » ولا كل من 
وض إليه بكلم » وفى الأقلام هاشم أن ناوأه ومنها هتيم . 

وسأنبه فى هذا الموضم على طر يق يسلك إلى شىء من المعانى الخترعة » 
وهو ما استخرجته وانفردت باستخراجه دون غيرى » فإن الممانى الخترعة لم 
يتكلم فيها أحد بالإشارة إلى طر يق يسلك فنها ؛ لأن ذلك ما لايمكن » ومن 
يدا حر قله لكان 5د وا درا جا كلمو كارف يمد 
العانى الخترعة بقيد أو يفتح إليها طريق تسلك وهى تأنى من فَيْض إلى" بغير 
تمل ؟ ولهذا اختص بها بعض النائرين والناظمين دون بعض » والذى بخص يبا 
بكون فذًا واحدا بوجد فى الزمن المتطاول » ولما مارست أن هذا الفن ‏ أعنى فن 
الكتابة ‏ وقلبته ظهراً لبطن » وفنشت عن دفائنه وخباياه » وأ كثرت من 
تحصيل مواده والأسباب الوصلة إلى ااغاية منه ؛ سَنمَ للى فى شىء من المعانى 
المخترعة طر يو” سلكته» وهو يستخرج من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه 
صلوات اله عليه وسلامه » وقد تقدّم لى منه أمثلة فى هذا الكتاب » وذلك أنه 
ترد الآبة من كتاب الله ؛ أو الحديث النبوى » والمراد هما مءتى من المعاتى » 
آذ أنا ذلك وأثتقله إلى معنى ألخر ؛ فيصير خترعاً لى . 

وسأورد هبنا منه نبذة إسيرة يعلم منها كيف نعلت حتى يسلك إلبها فى 
الطر يق الذى سلكته . 


1م الجزء الأول 


فن ذلك قصةٌ أسماب الكهف والرقم ؛ فإنى أخذث :ذلك وققه إن 
الإحسان والشكرء ألا ترى أن الأعببان مرصاز له كن وكيك وظلة» 
وأشباه ذلك » والشك ركلات ت تقال فى التَنُويه بذك المحسن و إحسانه ؛ والرقم 
هو الكتاب المكتوب » فهو والشكر متاثلان » والذى أتيت به قد أوردته , 
وهو فصل من كتاب إلى بعض النعمين : 

الحادم يشكر إحسان الولى الذى ظل عنده مقيها » وغدابمطالبه زعها » وأصبح 
بتواليه إليه مغرما كا أصبح لدغريها » ولما تمل فى الاشيّال عليه كيقاً صار 
شكره فيه رقها . 
فانظر كيف فملت فيه فى هذا الوضع ؛ لتعل أنى قد فتحت لك فيه طريقاً 
تسلكه. 

وأما الحديث النبوى فإنى أخذت قصة قت بد ركأبى جهل ومُْبة وشَربة 
وغيرسم ونقللها إلى 0 » وذاك أن النىصل الله عليه 9 وق فاعبل القليبالذى 
ألقام فيه ونادام بأسما هم فقال : ياعتبة » ياشيبة » ياأبا جهل » يا فلان » يافلان ؛ 


والحديث مشهور فلا حاحجة إلى استقصائه 4 والذى أتت نه فى وصف القلم هو 


أنى قلت : 
0 القلم فى يدى وحق له أن برح » وأبدع فها أتى به وكل إناء بالى 
فيه ينضح ؛ ومن شأنه أن يستقل على أعواد النبر فلا ينتهى من خطبتها إلى 


فملها , وَبقَفَ على جانب القليب ب إلا أنه لابنادى من العانى أبا جلها ٠‏ 
َالدوَام قليب” » والقم قف عليه » والعانى الى ينشئها من باب المل » 
لامن باب الجهل .؟ فتأمل هذه الكلمات التى ذكرتها فإنها لطيفة جدا » وهى 
مخترعة لى . 
وهذا القدركاف رف طريق التمليم ؛ فليحذ حذوه إن امت ان 
اموفق للصواب . 


مَن المثل السائر عم 
ومنيج مطروق 0 مايستعمله أرباب هذه ا 
+ هَل عَادَرَ الشير اه من مُتروّم ”9 » 
إلا أنه لاينبغى أن يرسخ هذا القول فى الأذهان ؛ لثلا بيس من الترق 
إلى درحة الاختراع ٠‏ بل بعول على القول الطمع فى ذلك » وهو قول أبى 


741 

عام : 
ل 2 8 0 8 0 39 5 5 02 ضّ 
لازات مخ شكرئىف خَة ‏ لابسها ذو سلب فآاخر 
٠ 2‏ 0 0 3 2 2 5 
يول من قرع 59 3 رَكَ الأول للاخر 


وعلى المقيقة فإن فى زوايا الأ فكار خبايا » وفى أ بكار الكو اطر سَبأيا » 
لكن قد تَناصّرت اليم وتكصت العزاهم » وصار قصّارى الآخر أن ينبم 
الأول » وليته تبه وم يفضّر عنه تقصيراً فاحشا . 

ووقفت على كتاب يقال له « مقدمة ابن أفلح البغدادى » قد قصّرَها على 
تفصيل أقسام عل الفصاحة والبلاغة » وللعراقيين مها عناية » وم واصفون لحاء 
ومكبون عايها » ولا تمتها وجدتها قشوراً لالب تحتها ؛ لأن غابة ماعند الرجل 
أن يقول : وأما الفصاحة فانها كقول النابفة مثلاء أ وكقول الأعشى » أوغيرها » 
ثم بذ كر بت من الشعر أو أبيانا » وما بهذا تعرف حقيقة الفصاحة » حتى إذا 


ش )0( هذا صدر مطلع معلقته » وتجزه قوله : 
4# ا هل" عرفت لدان 2 وهم +« 
)0( من كلة له فى أنى سعيد » وأولها قوله 0 ١‏ 

2 إن 00 5 030 س0 ٠‏ 
فل للأمير الأرْعَي الذى حكنامُ للبادى وَلِحَاضِرِ 


9 2 و ره دا ا م جه ممت الات 
لتحزك الا يام من د وحه ونصره عرد عود التاضى 


1 الحزء الأول 


وردت فى كلام عرفنا أنه فصييح بما عرفنا من حقيقتها الوجودة فيه » وكذلك 
يقول فى غير الفصاحة . 

ومن أعجب ما وجدانه فىكتابه أنه فال : أما المعاتى المبتدعة فليس للعرب 
منها شثىء » وإنها اختصء بها الحدثون » ثم ذكر للمحدثين معانى » وقال : 
هذا المنى لنلان ؛ وهوغريب » وهذا القول لفلان» وهوغريب » وتلاك الأقوال 
التى حص" قائليها بأ: نهم أبتدعوها قد سبوا إليها ؛ فإما أن ييكون غيرعارف بالممنى 
الغريب » وإما أنه لم قف على أقوال الناظمين والنائرين ولا تَبتدرَ فيها حتى 
عرف ما قاله امتقدم » مما قاله التأخر » وأما قوله « إنه ليس للعرب معنى مبتدع 
وإتما هو لامحدثين » فياليت شعرى من السابق إلى العالى ؟ را نقدم زمالة 
أمامق تأخر ؤهائه 119 

وأنا أورد ههنا ما يستدل به على بطلان ما ذ كره » وذاك أنه قد ورد من 
المعانى أن صر المنازل كدت فى القلوب فإذا عفت آثارها لم تم صورها 
من القلوب » وأول من أنى بذلك العرب » فال المرث بن خالد من أبيات 
الجاسة93 : 
إلى وَمَا روا غَدَاةَ مكّى عند الجار يَنْومُكَا المقل0© 
لا بِدّلْ أغْل سنا كلها سفلاً وَأْمْيحَ سنلها يمو 
رفت مَثناها يما متت متى الصُلوع لأَمْه ]© 


. ) 16 انظر شرح التبريزى على الجاسة (مب_‎ )١( 

(0) فى ١‏ ء ب »ج « إلى وإن نحروا » والتصويس عن الجاسة . 

[99 فج « معناها » بعين مهملة » وه ور .رف » وصوابه عن 2١‏ ب واخئاسة . 
وفى الجاسة « لما ضمنت » ومعناها واحد . 


من المدل السائر اق 


ثم جاء الحدثون من بعده فانسحبوا على ذَْله وحَذَا حذوه ؛ فقال 
ا 


ل ا ا 3 ااه 2 
قفنت واحثانى منازل للانى © به وهر قد 
5 02 

وقال المحترى ”: 


ب ل ين عَهد شواق ما حول َدْعَب 
وقال المتنى 27" : 
نك كامنازل ف الثأوب مَنازلٌ أفدئت أنت َه منك أواه' 
ْ وهذا المنى قد تداوله الشعراء» حتى إنه ما من شاعى إلا ويأتى به 
فى شعره . 


وكذلك ورد أبعضهم من شعراء 0 


)0 خراكا بيت تن فسنزده ا عار را الشف وليل وغر التالع قو 
أجَل أن كن الى حَنّ اهل" 5250 ؛ فيك التوَى ما تحاوله" 
ذ (؟) من قصيدة له يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب » وأولها قوله ؛ 
عارَضْننا أصّلاً مدلا درتب عتى أضاء الأقخوان الأستء 
(م) هو مطلع قصيدةله بمدح فيها أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكى » 
وبعده قوله : 
يَمْدَنَ ذَاك وتاعلك وإنمآ أولا كا بش عليه لنانا” 
ومثل ذلك قول ابن العتز : 
ش واس لدَهرٍ م اللي ى أَطوَى ونا كآ 
)( انظر شرح التبريزى ( + - ما حن اقاره ااانا 
الت ريزى . 


عوم الحزء الأول 


لح ألزم ولط تي رتاعر ‏ سطليق وأقتم” الآ" 
كذيك كه ذى سَفر دا ما تناكى عند عابتو قي 
وهذان البيتان من أبيات المعانى المبتدعة » وعلى أثرها مشى الشعراء . 
وكذلك ورد لبعضهم فى شعر الجاسة90؟ : 
كت صَأَن تَوَوال دنب رَاعيي] وأنا لأآترانى آخر الايد 
دمب يطقها فى الدَهْر وَاحدَة ‏ 3ك يرام ترافى مني" 
وكذلك ورد قول الآخر : 
قرم إِذَا ماج جاننهم أمنوا امام أخسا. ببح أن لاوا و 
وم للعرب من هذه العانى التى سبقوا إليها ٠‏ . 
ومن أدل الدليل على فساد ماذهب إليه من أن الحدثين مم الختصون بابتداع 
العانى أن أول من بكى على الديار فى شعره رجل يقال له ابن ن حزام ؛ وكان هو 
اا اي رلا وقد رد ه امرؤٌ القيس فى شعره فقال : 
جا كَل الطَللٍ اللجيل 59 تبني ألديار كا بَكى ابن حراء © 
00 نقلة الأشعار أن لاعرىء القيس فى صفات الفرس أشياء كثيرة 
م ببق إلبها ولا قيلت من قبله . 
.و يكفى من هذا كله ماقدمت القول فيه ؛ وهو أن العرب السابقون بالشعر» 


. فى وء بءج « بى رماح » بالميم » والتصويب عن الخاسة‎ )١( 

(؟) ها بيتان مفردان اختارجما أبو مام ول ينسبهما ولا نسيهما شراحه ( انظر 
شرح التبريزى :ع - .*ى). 

2 الطلل المحيل : التغير» وهو بالحاء المهملة » ووقع فى أ ء ب » ج « الخيل » 
بالخاء العجمة ‏ وهى غير العروف فى رواية الببت» ولكن لها وجها . وابن حذام 
قد اختلف فى ضيط اسعه على وجوه كثيرة . 


0 الل البالز لمحف 


وزمائم هو ال ول » فكيف يقال : إن التأخرين م السابقون إلى المعانى ؟ وفى 
هذه الأمثلة التى أوردتها كفابة فى نقض ماذ كره » ولوقال : إن الحدئين أ كثر 
ابتداعا امعاتى ؛ وألطف مأخذاً » وأدق نر ؛ لكان قوله صوابا ؛ لأن الحدئين 
عظلم الك الإسلانى فى زمانهم » ورأوا مالم بره لالتقدسون » وقد قيل : إن الله 
فم الها ؛ وه وكذلك فإن تاق السوق جاب . 

وقد رأيت جماعة من متخلق هذه الصناعة يجعلون يم مقصوراً على 
الألفاظ التى لاحاصل وراءها » ولا كيير معنى تمتها » وإذا أتى أحدم بافظ 
مسجوع عل أى وج كان من القنائة والود يعقد أنه قد أنى بأمى عظم ولا 
بشك فى أنه صار كايا يناتا ؛ وإذا نظر إلى كُتَّابٍ زماننا وجدوا كذلك ؛ 
قال الاقم الى يمثى فى أبدى الجهال الأغمارء ولا يمل أنه سكواد يعشى نحت 
حمارء ولو أنه لايتطاول إليه إلا أهله لبَآن الفاضل من الناقص » على أن هكالرمح 
الذى إذا اعتقله عادلة 30 المين بان به القدم من النا كص » وقد أصبح اليوم 
فى يد قومر مم أحوج من صبيان اللكاتب إلى التعلم » وقد قيل : إن الجهل 
بالجهل داء لابتتهى إليه سقم السقيم ؛ وهؤلاء لاذنب لهم ؛ لأنهم و يستخدموا 
فى الدو و يستكتبوا » و إلا ماظهرت جهالتهم » وفى أمثال العوام : لاثير الأحق 
شلا فيظنه له» ؛ وكذلك يجرى الأمس مع هؤلاء ؛ فإنهم استكتبوا فى الدول فظئوا 
أن الكتابة قد صارت لهم بأمص حق واجب . 

ومن أعجب الأشياء أنى لا أرى إلا طامعاً فى هذا الفن » مُدّعيا له على خاوه 
عن نحصيل الانه وأس بابه » ولا أرى أحداً يطمع فى فن من الفنون غيره 
ولا يدعيه » هذا » وهو بحر لاساحل له » يحتاج صاحبه إلى تحصيل علوم كثيرة 
حتى يتتهى إليه » ويحتوى عليه ؟ فسبحان الله ! هل يدعى بعض هؤلاء أنه فنيه 
أو طبيب أو حاسب أو غير ذلك من غير أن يحصل آلات ذلك ويتقن معرقتها؟ 


مسمس 


عون الخزء الأول 


فإذا كان العم الواحد من هذه الملوم الذى يكن #صيله فى سنة أو سنتين هن 
الزمان لابدعيه أحد من طكلآء فكيف بى: إلى فن الكتابة وهو مالا تحصل 
معرفته إلافى سنين كثيرة فيدعيه وهو جاهل به ؟ 

وما رأيته من المدّعين هذا الفن الذبن حصلوا منه على القشور » وقصروا 
معرفتهم على الألفاظ المسجوعة الفثة التى لاحاصل وراءها ؛ أنهم إذا أنكرت 
هذه الخال عليهم » وقيل لهم : إن الكلام السجوع ليس عبارة عن تواطؤ الفقر 
على حرف واحد ققط ؛ إذ لوكان عبارة عن هذا وحده لأ مكنأ كثر الناس أن 
بأنوا به من غي ركلفة » و إنما هوأص وراء هذا » وله شروط متعددة ؛ فإذا سمموا 
ذلك أنكروه ؛ لومم عن معرفته » ثم لو عرفوه وأئًَا به على الوجه الحسن من 
اختيارالألفاظ المسجوعة لاحْتاجوا إلى شط آآخرقد نبهت عليه فى باب السحم ؛ 
وإذا أنكر عليهم الاقتصار على الألفاظ المسجوعة » وهُدُوا إلى طر يق المعانى ؛ 
بقولون : لنا أوّة بالعرب الذين مم أر باب الفصاحة » فإنهم نما اعتنوا بالألفاظ 
ول يعتنوا بالمعانى اعتناءم بهاء فل يكنهم جهلهم فيا ارتكبوه حتى اذّعَوَا الأسوة 
بالعرب فيه » فصارت جهالتهم جهالتين . 

ولنذكر ههنا فى الرد عليهم ماإذا تأمله الناظر فى كتابنا عرف منه مايؤئقه » 
ويذهب به الاستحسان كل مذهب ؛ فنقول : 

اعلم أن العر با كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبها فإن المعانى أقوى 
عندها » وأ كرم عليها » وأشرف قدراً فى تفوسها ؛ فأول ذلك عنايتها بأثفاظها » 
لأنها لما كانت عنوان معانيها وطريقهَ إلى أظهار أغراضها أصلحوها وز ينوها » 
وبالفوا فى تحسينها ؟ ليكون ذلك أوقم لما فى النفس ء وأذهب بها فى الدلالة 
على القصد » ألا ترى أن الكلام إذا كان مسجونا لد لسامعه لخفظه » وإذا لم 
يكن مسجوعًا لم يأنس به أنسه فى حالة السجم » فإذا رأيت العرب قد أصلحوا 


من افكل الساتر 5 


ألفاظهم وحَكنُوها » ورَقنُوا حواشيها » وصَمَلُوا أطرانها » فلا تظن أن العناية إذ 
ذاك سا مى بألفاظ فقط » بل هى خدمة منهم للعانى » ونظير ذلك إبراز صورة 
الحسناء فى الخال الَوْثْية والأثواب الْحَيْرة ؟ فإنا قد تحد من المعانى الفاخرة 
مايشوه من حسنه بذاذة لفظه وسوء العبارة عنه . 

فإن قيل : إنا ترى من ألفاظ العرب ماقد حسنوه وزخرفوه » ولسنا ترى 


35 7 #ااى 
نحته مم ذلك معنى شر فا » فما حاء منه قبل عضب 99 ه 
2 عمو عر 5 ول بعهوم 


03 ا دن يفا 0 وَسَسَمَ بالأذكن من عو ماسح 

| أعَذْ بأطرَاف الا أحَادِيثِيَيْننَاً وَمَالَتْ بأغنآقي الى اباط 
ألا ترى إلى حسن هذا الافظ وصّتالته » وتدبيج أجزائه » ومعناه مم ذلك ليس 
مدانياله ولا مقارباً » فإنه إنما هو لما فرغنا من المج ركبنا الطريق راجمين 

| وتحدثنا على ظهور الإبل » ولهذا نظائ ر كثيرة شر يفة الأنفاظ خسيسة المعانى . 
فالجواب عن ذلك أنا تقول : هذا الموضع قد سبق إلى النشبث به من لم 
ينعم النظر فيه » ولا رأى مارآه القوم » و إنما ذلك ملفاء طبع الناظر » وعدم 
معرفته » وهو أن فى قول هذا الشاعر « كل حاجة » مما يستفيد منه أهل 
النسيب والرقة والأعواء والمقَة مالا يستفيده غيرهم » ولا بشاركهم فيه من ليس 
منهم » ألاترى أن حوام متى أشياء كثيرة : فنها التلاق » ومنها النشاكى » ومنها 


(1) بين الببنين يبت آخرء وهو : 
ر كه ةمه 0 2 اسع 6م .2 
وَسْدّت عَلَ دعم الهآرَى رحَالنا ‏ 15 * يُنظر القادى أ لنزى هو رَانٌ 
. وللامام عبد القاهرالجرجاتى بحث فى هذه الأبيات وهو +ليق نأن تعود إليه وتقرأه 
وتقارن بنه و بين ماذكره المؤلف هينا ( انظر أسرار البلاغة ض ١5‏ ) والأبيات 


تنس لكثير عزة » وتلس ليزيد بن الطثرية » وتنس لعقبة بن كف بن زهير . 


رم») 


ع وم الجزء الأول 


التتخلى للاجتماع » إلى غير ذلك ما هو تال لوعت دا التكر وه كان القاشر 
صانم عن هذا الموضع الذى أومأ له وعقد غرَضّه عليه بقوله فى آأخر البيت « ومسّحَ 
بالأركان من هو ماسح » أى : إنما كانت حوا نجنا التى قيناها وآرابنا التى 
بلغناها من هذا النحو الذى هو مسح الأركان وما هو لاحق به وجار فى القر بة 
من الله عجرا : أى لم تعد هذا القدر الذكور إلى ماتحتمله أول البيت من 
التعريض الجارى مرى التصريح » وأما الببت الثانى فإن فيه « أخذ نا بأطراف 
الأحاديث بيننا » وفى هذا مانذكره لتمجب به وين تجب منه ووضم من معناه » 
وذلك أنه لو قال أخذنا فى أحاديثنا أو نحو ذلك لكان فيه مايكيره أهل 
النسيب ؛ فإنه قد شاع عتم وانّسَم فى محاوراتهم علو قدر الحديث بين الإلْمَئْن 
والجذل مجمع شهل المتواصلين » ألا ترى إلى قول بعضهم : 


راع لا ب رز 12 وام من عر د 5 000 
وَحَدَنْدَى تاسعد عنباً زِدنَى نوا فَزذنى من حَدبشك ياسعد 
وقول الآخر : 


وحَديئاً السك الخلآل أن أنه 1" تمن قتل المتاز اموز 
فإذاكان قَدْرْ الحديث عندهم على ماترى فكيف به إذا قيّده بقوله د أخذنا 
بأطراف الأحاديث » ؟ فإن فى ذلك وَخْياً حَفِيا » ورَءدًا حاواً » ألا ترى أنه قد 
بريد بأطرافها ما يتعاطاه احبون و يتفاوضه ذوو الصبابة من التعريض والتلويح 
والإماء دون التصريح » وذلك أحلى وأطيب » وأغزل وأنسب » من أن يكون 
كشفا ومصارحة وجهراً » وإنكان الأمس كذلك قدْتى هذين الببتين أعلى 
عندهم » وأشد تقدما فى تقوسهم » من لفظهماء وإن عذب ول مستمعه » نعم 
فى قول الشاعص : 
*# وسآلت بأغْتاق الطى الأباطخ * 


| من لطافة العنى وحسنه مالا خفاء به » وسأنبه على ذلك فأقول : إن هؤلاء 


| 


من المشل السائر وموم 


القوم م ٠‏ مود نوا وم سائرون على السلآنا يا شفلمم لذة الحديث عن إمساك الأ 
متحت عن أيديهم ؛ وكذلك شأن من شه وتغلبه الشهوة فى أمي من 
لأمور» ولا كان الأمس كذ للك وارتذخت الأزمّة عن الأندى أسرعت المطايا 
فى السير» فشبهت أعناقها عرور السيل على وجه الأرض ة فى سرعته » وهذا 
ضع كريم حمسن لامزيد على حسنه » والذى لابنعم نظر كرك لايس ذا عيبل 
عليه من الممنى لامر إكا نحن ألفاظها وتزخرفها عنابة منها بالمعاتى التى 
نحتها » فالألفاظ إذا 0 ' المعانى » والخدوم لاشك أشرة ف من الخادم » فاعرف 
ذلك وقس عليه . 


سس النتوع الأول 
فى الاستعارة 


ولتقدم قبا ل السكلام فى هذا الوضع ا » فتقول : اعل أن للفصاحة 
والبلاغة أوصافا خاصة » وأوصافا عامة ؟ فالخاصة كالتحند س فها يرجم إلى الافظ » 
وكالطايقة فها يرجم إلى المعنى » وأما العامة فكالدّوم فها يرجم إلى اافظ » 
وكالاستمارة في يرجم إلى المعنى » وهذا الموضم الذى تمن يصدد ا 
الاستعارة ‏ كثير الإشكال غامض اللفاء . 
وسأورد فى كتابى هذا ما استخرجته جته » ول أسمع فيه قولا لغيرى » وكنتث 
قدمت القول فى الفصل السابع من مقدمة الكتاب فها يختص بإثبات الحاز » 
والرد على من ذهب إلىإأن السكلام كله حقيقة لامحاز فيه » وأقت الدليل على 
ذلك » ولا حاجة إلى إعادته ههنا » بل الذى أذ كره ههنا هو مايختص بالاستعارة 
التى هى جزء من الْجاز “وم #يحربهذا الام ؛ وكشفت عن حقيقتها » وميزتها 


6 


/ 


عن التثبيه المضمر الأداة » والتكلام فى هذا يحتاج إلى إعادة ذ كر الجاز » 
وإدخاله فيه » ليتقرر ويتبين . 

والذى اتكشن لى بالنظر الصحيح أن الجاز ينقدم قسمين : توسع فى الكلام» 
وتشبيه » والنشبيه ضر بان: تشبيه تام » وتشبيه محذوف ؛ فالتشبيهالتام : أن يذ كر 
الشبه والشبه به » والتشبيه الحذوف : أن يذ كر المشبه دون الشبه به » ويسمى 


استعارة » وهذا الا وضع للغفرق بيه وبين النشبيه التام » و إلا فكلاها يجوز 


أن يطلق دليه أسم 4 ويحوز أن يطلق عليه أسم الاستعارة ؛ لاشترا كهما 
فى المنى » وأما التوسم فإنه يذكر للتَّصَيُف ف اللغة » لا لفائدة أخرى » وإن 
شت قات : إن الجاز ينقسم إلى : توسم فى الكلام » وتثشبيه » واستعارة » ولا 
يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة » فأيها وجدكان مجازاً ‏ 

فإن قيل : إن التوسع شامل لهذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن الحروج من اللاقيقة 

قلت فى الجواب : إن التوسع فى التشبيه والاستعارة جاء ضمنا وتبماً ٠‏ و إن 
م يكن هو السبب الموجب لاستعمالهما ؛ وأما القسم الآخر الذى هو لاتشبيه ولا 
استعارة فإن السبب فى استعماله هو طلب التوسع لاغير » و بيان ذلك أنه قد 
ثبت أن لجاز فرع عن الحقيقة » وأن اللحقيقة هى الأصل » و إما يعدل عن الأصل 
إلى الفرع لسبب اقتضاه » وذلك السبب الذى يعدل فيه عن المقيقة إلى الجاز : 
إما أن يكون لمشاركة بين امنقول والمنقول إليه فى وصف من الأوصاف » وإما 
أن يكون لغير مشاركة ؛ فإن كان لمشاركة : فإما أن يذ كر المتقول والمنقول إليه 
مما » وإما أن يذكر المتقول إليه دون المتقول ؛ فإن ذكر المتقول والمتقول إليه 
مما كان ذلك تشبماً » والتشبيه تشبهان : تشبيه مظهر الأداة ؛ كقولنا : زيد 


من المثل السائر /امسم 


كالأسد » وتشبيه مضمر الأداة »كقولنا : زيد أسد » وهذا النشبيه الضمر الأداة 
قد حَلَطه قوم بالاستعارة » ول يفرقوا بنهما » وذلك خطأ محض . 

وسأوضح وجه الحطأ فيه » وأحقق_ القول فى الفرق بدنهما تحقيقاً جلياً » 
تأقول : أما النشبيه اظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذكره هنا ؛ لأنه معلوم لالخلاف 
فيه » لسكن نذكر النشبيه الضمر الأداة الذى وقم فيه لحلاف » فتقول : إذا 
ذكر التقول والمنقول إليه على أنه تشبيه مضمر الأداة قيل فيه : زيد أسد» أى 
كالأسد » فأداة النشبيه فيه مضمرة » وإذا أظورت حسن ظهورها » ول تقدح 
فى الكلام الذى أظهرت فيه » ولا تزيل عنه فصاحة ولا بلاغة » وهذا بخلاف 
ما إذا ذ كر المنقول إليه دون المنقول » فإنه لايحسن فيه ظهور أداة النشبيه » ومتى 
أظهرت أزالت عن ذلك الكلام ماكان متصفاً به من جنس فصاحة وبلاغة» 
وهذا هر الاستمارة »؛ ولنضرب لك مثالا نوكه » فنقول : قد ورد هذا البيت 
لبعض الشعراء » وهو : 

فاه إن تن للأجهس] 2 ل القطِيبْ وأَبطأ العم 
وهذا قد ذ كر فيه النقول إليه دون المنقول ؛ لأن تتديره كل قد كااقضيب 
وأبطاً رذقة التق ند وو راض عل هذا القدر وين إإراده اقل افرلدة 
فى الببت بان بعيد فى الحسن والملاحة » والفرق إِذًا أنْ التشبيه الضمر الأداة 
بحسن إظهار أداة التشبيه فيه » والاستعارة لايحسن ذلك فيها » وعلى هذا فإن 
الاستعارة لاتتكون إلا ميث يُطوَى ذكر المستمار له الذى هو المنقول إليه ويكتفى 


بذك ر المستمار الذى هو المنقول . 


فإن تيل : لان أن الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة ماذهيت إليه» 
بل الفرق بينهما أن التشبيه إنما يكون بأداته كالكاف وكأن وما جرى اهما ؛ 
فال يظهر فيه أداة التشبيه لايكون تشبهاً » و إنها يكون استمارة » ذا قلنا : 


رقف الجزء الأول 


زيد أسد »كان ذلك استمارة ؛ و إذا قلنا : زيدكالأسد كان ذلك تشيهاً . 

قلت فى الجواب عن ذلك : إذا لم تجمل قولنا « زيد أسد » تشيبهاً مضمر 
الأداة استحال الممنى ؛ لأن زيداً ليس أسداً » وإنا هوكالأسد فى شحاعته ؟ 
فأداة النشبيه تقدر ههنا ضر ورة كك لايستحيل المعنى . 

فإن قيل : وكذلك أيضاً ام تقدّر أداة النشبيه فى الاستعارة استحال 
الممنى ؛ لأنا إذا قلنا « حل القضبب” وأبطأ الْدَعْصٌ » فال نقدّر فيه أداة التشبيه 
و إلا استحال الممنى 1 

قات فى الجواب عن ذلك : تقدر أداة التشبيه لابد منه فى الموضعين ؛ 
لكن يحسن إظهارها فى التشبيه » رن الا ؛ وهلة الأمس أنا ترى أداة 
النشديه يسن إظهارها فى موضع دون موطع ؛ فعامنا أبن الوضع الذى سن 
إظهارها فيه غير الوضع الذى لايحسن إظهارها فيه » فسمينا الموضم الذى ييحن 
إظهارها فيه تشبماً مضمر الأداة » والذى لايحسن إظهارها فيه استعارة » و إنما 
فعلنا ذلك لأن لسمية مابحسن إظهار أداة التشديه فيه بالتشبيه ألين » ولسمية 
مالايحسن إظهار أداة النشبيه فيه بالاستعارة أليق » فاذا قلنا : « زيل 
أسد » حسن إظهار أداة التثبيه فيه » بأن نقول : زيد كلاس » وإذا قلنا سك 
قال الشاعر : ش 

قرعكه إن تبعت لحاجها كل القتضيب وَأَبْطأ أ 
لايحسن إظهار أداة النشبيه فيه ؛ على ماتقدم من ذكر ذلاك أولا . 

فإن قيل : إذا أجرت إذمار أداة النشبيه وقدّرت إظهارها فى قولك « زيد 
أسد » أى :كالأسد » فنحن نضمر أيضاً المستعار له ونقدر إظهاره ؛ فإنه لما قال 
الشاعى « عبل القضيب وأبطأ الدعص » أغعر المستعار له » وهو القَّكُ ادف » 
وإذا أظهر قيل : تجل قد كالقضيب » وأبطأ رذف” كالدّعْص » ولا فرق بين 


من الثثل السائر 0 


الإضعار ين » فك يسك إضمار أداة التشبيه فى قولك « زيد أسد » فكذلك 
يسعنا تحن إذهار المستعار له فى قول الشاعر . 
فالمواب عن ذلك أنى أقول : نحن فىهذا للقام واقفون مع الاستحسان لامع 

الجواز» ولو تأملت ما أوردته فى أو لكلا بالعين الصحيحة لما أوردت عل هذا 
الاعتراض ههنا ؛ فإنى قلت : النشبيه الضمر الأداة يحسن إظهار أداة التشبيه 
فيه » والأستعارة لا بحسن إظهار أداة التشبيه فنها » واوقلت يجوز أو لا يجوز 
وَرَدٌ عل" هذا الاعتراض الذى ذ كرته ٠‏ وقد عل وتحقق أن من الواجب فى 
حك النصاحة والبلاغة ألا بظهر المستعار له » و إذا أظهر ذهب ما على الكلام 
من الحسن والرونق » الا ترى أنا إذا اوردنا هذا البيت الذى هو : 

نرت الاين رَاجس وسقت وَرْدا وَعَنْنتْ عل العتّاب لبد 
وجد عايه من الكسن والرونق مالا خفاء به » وهو من باب الاستعارة » فإذا 
أظهرنا المستعارله صرنا إلى كلام عَم » وذاك أنا تقول : فأمطرت وَمْمَاً كالاؤاو 
من عبن كالترجس' وسقتا خدا كاوره وعطّت عل أناملة غضوية كالمتاب 
بأسنانكالبرّد » وقَردق” بين هذين الكلامين نامتأمل واسع . 

وهكذا يجرى الك فى البيت المتقدم ذ كره الذى هو : 
زاءاه إن تت يناتا عل بابد لص 

فإن هذا الببت لاخفاء بما عليه من الحسن » و إذا ظهر فيه المستعارله زال ذلك 
الحسن عنه » لا ١‏ بل تبدل بضده » ولي سكذلك النشبيه المضمر الأداة» فإنا إذا 
أظهرنا أداة التشبيه وأضمرناها كان ذلك سواء ؛ إذ لا فرق بين قولنا « زيد 
أسد » وبين قولنا « زيدكالأسد » وهذا لا يخنى على جاهل بعل الفصاحة 
والبلاغة » فضلاعن عام » والمموكلٌ عليه فى تأليف الكلام من المنثور وامنظوم 
إفا هو حسنه وطلاوته » فاذا ذهب ذلك عنه فلس بثىء » ون فى الذى 


مم الجزء الأوا ل 


نورده فى هذا الكتاب واقفون مع المسن » لا مع الجواز . 
ثم لوتمللنا معمك أمها الممترض عن درجة الحسن إلى درجة الجواز لما 
استقام لك ماذ كرته » وذاك أن إضمار أداة النشبيه ظاهر فى قولنا « زيد أسد » 
أ ىكالأسد » وهو مضمر واحد » وأما قول الشاعر « فرعاء إن نهضت لحاجتها » 
فانه لا يضمر فيه أداة النثبيه إلا بعد أن يظهر المستعار له » وحينئذ يكون فيه 
إضماران : أحدهما : المستعار له , والآخر أداة النشبيه » وإغمار واحد أأيسر من 
إذهار بن أحدها معلق على الآخر ء و إذا كان الأمسكذلك فالفرق بين الاستعارة 
والتشبيه هو ماقدمت القول فيه من أنْ الاستعارة لاتكون إلا حيث يطوى ذ كر 
المستعار له » فتأمل ما أشرت إليه وتديره حتى تع أنى ذ كرت مالم يذ كره أحد 
غيرى على هذا الوجه . 
مسسم وإنها سمى هذا القسم من الكلام استعارة لأن الأصل فى الاستمارة لجاز ية 
مأحود من العاربة الحقيقية التىهى ضرب من العاملة » وى أن ,ستعير بعض 
الناس من بعض شيئاً من الأشياء » ولا بقع ذلك إلا من شخْصَين يينهما سب 
معرفقر تمايقتضى استعارة أحدهها من الآخر شيئًا » و إذا ل يكن بينهما سبب 
معرفة بوجه من الوجوه فلا يستمير أحدهما من الآخر شيا ؛ إذ لا يعرفه حتى 
٠‏ استميرمنه» وهذا الحكم حار فى استعارة الألفاظ بعضها من بعض » فالمشاركة 
بين اللفظين فى تقل المعنى من أحدها إلى الآخ ركالعرفة بين الشخصين فى نقل 
الشىء المستعار من أحدههما إلى الآخر . 
واعلم أنه قد ورد من الكلام ما يجوز مله على الاستعارة وعلى التشبيه المضر 
الأداة مما » باختلاف القرينة » وذاك أن برد الكلام مولا على ضمير من تقدم 
ذكره فينتقل عن ذلك إلى غيره و ينجل ارتجالا . 


من المثل السائر أجس 


فما جاء منه قول البحترى90؟: 
إِذَا سرت أضاءت تمس دجن وَمالت فى التمطّف عن ,إن 
فلما قال « أضاءت 2 0 » بنصب الشمس كان ذلك ##ولا على 
الضمير فى قوله « أضاءت » كأنه قال أضاءت هى » وهذا تشبيه ؛ لأن المثبه 
مذكور » وهو الضميرفى « أضاءت » الذى نابت عنه القاء» ويجوز مله على 
الاستعارة بأن يقال « أضاءت تمس دجن » برفع الشمس » ولا يعود الضدير 
حينئذ إلى من تقدم ذ ه» و إنما يكون الكلام مرتجلا» ويكون البيت : 
ارت أضاءت تس دجن وماك هت التسات عدن بن 
وهذا الموضع فيه دقة غموض » وحرف النشبيه يحسن فى الأول دون الثانى . 
وأما القسم الذى بكون العدول فيه عن الحقيقة إلى الجاز افير مشاركة بين 
المنقول والمنقول إليه فذلك لا يكون إلا لطاب التوسع ف الكلام ؛ وهو سيب 
صاللم ؛ إذ التوسع فى الكلام مطلوب . 
وهو ضربان : أحدهما : برد على وجه الإضافة » واستعماله قبيح؛ لبعد مابين 
المخاف والمضاف إليه ؛ وذاك لأنه ياتحق بالتشبيه المضمر الأداة » وإذا ورد 
التشبيه ولا مناسبة بين المشبه والمشبه بدكان ذلك قبيحاً » ولا يستعمل هذا 
الضرب من التوسع إلاجاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة » أو ساه غافل يذهب به 
خاطره إلى استعمال مالا يجوز ولا يحسن » كقول أبى نواس”" : 
)١(‏ من قصيدة له بدح فيها أحمد بن المدبر وأخاه إبراهيم » وأولما قوله : 
عَنان من صُدُودِك ماعنانى وَعوَدَنِ الك © بَدَانِ 
(؟) من قصيدة له يمدح فيها العباس بن عسبيد الله بن ألى جعفر النصور» 
وأولها قوله : 
عَيَدَ ألدّيك الصَّدُوم ‏ فلدقنى طَاب الصبوح 
انظر الديوان (ص مه) . ١‏ 


رفن الحزء الأوا ل 


مت الال كا منك يشكو وَيصيح 
فقوله ه بح صوت المال» من الكلام النازل بلمرة » ومراده من ذلك أن 
امال ينظ من ن إهانتك إياه بالمزيق » فالمعنى حسن » والتعبير عنه قبيح » وما 
أحس: ن ماقال مسلم بن الوليد فى هذا الممى 297 : 
: 0 41 والأغد اه من كده لا زاك َال وَالاغْد عدّاء ظلامًا 
وكذلك ورد قول أبى نواس أيض”"© 
م | رِجْل الال أنتت تشتسكى 0 الكلدلاً 
فإضافة الحَجْل إلى المال أقبعم من إضافة الصوت . 
ون هذا اليرت قل أ 7 


5 011 7 7 على 


آ# س5 عي ع وى اله 8 7 وابرومه. ماس 2 
و أ رت بنك عل قبع قلها روف" النوّى من عراقفب حسن القد 


)١(‏ من قصيدة له عد فيها بزهد بن ميد الشيياق و ولها قوله 
- م ع لوص له لم 6س يتم سوه اس ويم 
طيف االخيال ردنا منك إلاما 78 اوت 1116 وَقَد ميحث اسْقامًا 
[( 69 من قصيدة له عد فها إراهيم دن عريد الله الحجى 8 وأوهًا قوله : 


6 ركيم ار نالا 


ا 


انظر الدنوان (ص 8م١١‏ ( : 
(0) من قصيدةله دح فيها موسى بن إبراهم الرافق و عتذر إليهء 0 قوله : 
شهدت عد قوت 0 اذى وَءءت عت وشارئم” 2 من “د 

وله بدت آخر شلية هذا دن قصيدة له عدج فسها أن العباس نصر بن 6 
ابن بسام» وأولها قوله : 

أ أَطلال هثد س نأء ما اعتضّت من هند 


والببت المثار إليه هو قوله : 
م عر -سعم امم 1 ا ل 81 
ومقدودع روج آكآ5 مد ها إصا نها بالعسين كك حسن القد 


من المثل السائر سيم 


فإضافة القدّ إلى النوى من التشميه البعيد البعيد » و إنا أوقمه فيه المماثلة 
بين القد والقد » وهذا دأب الرجل فى تتب المماثلة تارة والتجندس أخرى » حتى 
إنه لخر ج إلى بناء يعاب به أقبح عوتب وأشنه 4 

وكذلك ورد يق 

لاك أمًاكشبعر'ضك فالقلا قال وَأمَا حَدُ مالك أتافل9© 

فقوله كمب عرضك وخد مالك ما تبح ويستنكر » وعراده من ذلك 
أن عرضك مصون ومالك مبتذل » إلا أنه عبر عنه أقبح تعبير 2 وأو عام بقع 
فى مثل ذلك كثيراً . 

وأما الضرب الآخر من التوسع فإنه يرد على غير وجه الإضافة » وهو حسن 
لاعيب فيه » وقد ورد فى القرآن السكر حم ؛ كقوله تعالى : ( شه أسشتوى إلى الشماء 
ا 0 ا مك سس ب راس + صن سر سس الوص سس م 
َم دخان فقآلَ طأ وللازض أثتياً طعا أئ كزها فالتا نينا طائوين ) فنسبة 
القول إلى السماء والأرض من باب التوسع ؛ لأنبما جماد » والنطق إنما هو للاإنسان 
لا للحماد » ولا مشاركة ههنا بين المنقول والمنقول إليه 

وكذلك قوله تعالى : ( شابكت علي + الكياه والاد- عنقت لسرن 

وعليه ورد قول النى صلى اله ل 000 ؛ فاله نظر إلى أخْر ما قال : 
«هدًا جياه “بيدا وله فإضافة الحبة إلى الجبل من باب التوسع ؛ إذ لامشاركة 


بينه وبين الجبل الذى هو جماد . 


: من قصيدة له عدح فيها أب الل محمد بن شقيق الطاتى » وأولما قوله‎ )١( 
2 عن عله الال ره نوا" رمات مادق 017 وش نا‎ 

(؟) روابة الددبوان فى جز البيت : 
ا ولك عَدُ مَابِكَ 


25 


وروابة 0 لكن ») خر من روالة , وأما :5 أن أما بلزم يعد مأبعها الفاء كا قال 


3 


«أما كعت عرضك فى العلا فعال » . 


5 الجزء الأول 


وعلى هذا ورد مخاطية الطاول 34 ومساءلة الأحجار » كقول أبى 3 : 
كدان و 0ك ل اعد ان الكش رامانب 
01 أبى الطيب المتنى 0 
ثلث فإنا أنيجا السَلن تبتك وثرازم تتنا الاب0© 
فأنو تمام سائل ر نوعا عافية وأحجاراً دارسة » ولا وجه لها مهنا إلا مساءلة 
الأهل ؛كالذى فى قوله تعالى : ( وَاسْئْل القرشية ) أى : أهل القرية » وكل هذا 
توسع فى العبارة ؛ إذ لامشاركة بين رسوم ار 0 السؤال والجواب » 
وكذلك قال أبو الطيب التنى فى أمره الطلل بأن يكون ثائق لما : أى الركب 
والإبل 2غ وهذا واضح لاتزاع فيه 5 
فإذ قد تبين وتحقق ما أشرت إليه من هذا الموضم فالحاز لايخر ج عن هذه 
الأقسام الثلاثة : إما توم » أو تشبيه » أو استعارة » و إذا حققنا النظر فى الاستعارة 
والنشبيه وجدناهما أمراً قياسياً فى حمل فرع على أصل لناسبة بينهما » و إنكانا 
يفترقان حدما وحميقتهما . 
َأما حَدٌ الاستعارة فقيل : إنه تقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة 
هما » وها اد فأسد ؛ لأن التشبيه يشارك الاستعارة فيه » ألا ترى أنا إذا 
)١(‏ من قصيدة له ع فيها أنا دلف القاسم بن عيبى العحلى »وأوهًا قوله : 
10 9 و م ابرما جم 
عل مثلها من أذبر وَملاعب 2 تُذَالمصُو تأالدموع الكوا كب 
6 هذا مطلع 5 قصيدة عدم فسها عضد و 3 و لعااة قوله : 
ألا فلآ شه عل طَلَلٍ : الع ول اثلا 45 


() يربدكن أها الطلل ثالا فى المكاء على فقّد الأحبة ؛ فنحن نبكى والإبل من 
عتنا تساعدنا متها ء » وهو قراب من قول اليحترى : 


و 


ع 206 داص 00 . .8 
أطلبا ثالثاً سوَاىَ فق رام العيس وَأَلدُجَى وَالبيد 


من الل السائر دم 


قلنا : « زيد أسذ » أى كأنه أسد ؛ وهذا تقل اللعنى من لفظ إلى لفظ بسبب 
مشاركة بدهما ؛ لأا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد فصار يازا » و نما تقلناه لمشاركة 
ين ريك وين الأسندا فى وص الشحاعة. 

والذى عندى من ذلك أن يقال : حَدُ الاستعارة ندل الممنى من لفظ إلى 
فظ لمشاركة بينهما مع على ذكر المتقول إليه ؛ لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختصّ الاستعارة » وكان حدًا لما دون الأشبيه » وطريقه أنك تريد تشبيه 
التّىء بالشىء مظيراً ومضمراً » ونجى»٠‏ إلى الشبه فتميره امم الشسيبه به » 
وتجر نه عليه » مثال ذلك أن تقول : رأيت أسداً ٠‏ وهذا كالبيت الثمر المقدم 
ذ ثرهءوهو: 

ءاه إن مت لخاجنها حل التضيب وَأبطأ اص 

فإن هذا الشاعر أراد تشبيه الآَدّ باقضيب ء والردْف بالدّعص الذى ه وكثيب 
الرمل ؛ فترك ذكر التشبيه مظهراً ومضمراً » وجاء إىالشبه ‏ وهوالقدٌ [وارذف] - 
فأعاره المشبه به وهو القضدب والدعص ‏ وأجراه عليه . 

إلا أن هذا الموضع لاح له من قرينة تفهم من لخوى الافظ ؛ لأنه إذا قال 
القائل : رأيت أسداً , وهو يريد رجلاً شجاءًا ؛ فإن هذا القول لايفهم منه ماأراد » 
وإنما يفهم منه أنه أراد الحيوان امعروف بالأسد ء لسكن إذا اقثرَنَ بقوله هذا 
قرينة تدل على أنه أراد رجلاً شجاءًا احْمَصَ الكلام بما أراد » ألا ترى إلى 
إلى قول الشاعر : « كول القَضِيبُ وأبطأ الدَمْصُّ » فإنه دل عليه مرك نفس 
الببت ؛ لأن قرله « فرعاء إن نهضت » دليل على أن المراد هو القذ والتدف”2 ؛ 


)١(‏ وشىء آخرفى هذا البيت يدل على أن الراد القد والردف ؟ لاالقضيب الهقيق 
والدعض الحقيق » وهو قوله « تجل » و « أبطأ » ؛ فان الدى يعجل و يسطىء هما 
المشمهان لا القضيب والدعص المثية هما ١‏ 


يم الجزء الأول 


لأن القضيب والدّعص لا يكونان لامرأة 3 فرعاء ميض نى الخاءتما 3 وكذلك كل 
مايجى ء على هذا الأُسلوب ؛ لأن الستءار له وهر المنقول إليه َو لذ كر. 


وكنت تصفحت كتاب « اللصائص » لأبى الفتح عثان بن جنى » 
فوجدته قد ذ كر فى الجاز شيعا عقارق إليه الكلرة وذلك أن فال: : لا بعدل عن 
اللقيقة لاد إلا معان ثلاثة » وهى الاتساع » والتشبيه » والتوكيد ؛ فإن 
عدمث الثلاثة كانت القيقة البتة . 

ف ذلك قوله تعالى : ( فَأَدْعَلْنا فى رحتنا ) فهذا عحازء وفيه الثلاثة 
المذكورة : أما الانشاع فهر أنه زاد فى أسماء الجهات وا ال اسماء وهو الرحمة » 
وأما النشبيه فإنه شب الرحمة وإن لم يسح دخوها با يصممّ دخوله » وأما 
التوكيد نهو أنه أخبر عمالا يدرك بالحاسة بها يد رك بالحاسة ؟ تماليا با لخر عنه » 
وتفخيم له إذا صير عنزلة ما يشاهد ويماين 

هذا جوع قول أبى الفتح رحمه الله من غير زيادة ولا نققص . 

والنظر يتطرق إليه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه جمل وجود هذه العانى الثلائة سبباً لوجود الجاز » بل وجود 

واحد منها سبباً وجو ده ؛ ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحدهكان دللك مجازاً » 
وإذا وجد الانساع وحدهكان ذلك مجازأ » ثم إن كان وجود هذه المعانىالثلا ثة 
5 لوجود الجازكان عدم واحد مها 58 امدمه ؛ ألا ترى أنا إذا قلنا : لابوجد 
الإنسان إلا بأن يكون حيوانا ناطقاً ؛ فالميوانية والنطق سبب أو جود الإ نسان » 
وإذا عدم واحد منهما بطل أن يكون إنسانا » كذ ل ككل صفات تكون متقدمة 
أوجودذ الشىء ؟ ؟ ذفان وجودها وجوده » وعدم واحد منها وجب عدمه ؛ 

وأما الوجه الثانى : فإنه ذ كر التو كيد والتشبيه » وكلاها ثىء وا حد على 
الوجه الذى ذكره ؛ لأنه لما شبهت الرحمة » وهى معنى لا يدرك بالبصرء يمكان 


م 


يدخل » وهو صورة ندرك بالبصر » دخل تمته التوكيد الذى هو إخبار عما 
لايدرك بالحاسة بما قد يدرك بالحاسة » على أن التوكيد ههنا» على وجه ما أورده فى 
مثيله »لا أعل ما الذى أراد به » لأنه لا يؤتى به فى اللغة العر بية إلا لممنيين : 
أحدما : أنه برد أبداً فيا استقرى بألفاظ محصورة حو نفسه وعينه وكله » وما 
أضيف إليها مما استقرى ؛ وهو مذ كور فى كتب النحاة » وقد كفيت مؤنته » 
الآخر: أنه يرد على وجه التتكرير» تو : قام زيد قام زيد كر الافظ فى ذاك 


4 


قينا للمعنى المقصود : أى توكيداً » والذى ذأكره أبو الفتعم رمه الله تعالى لايدل 

على أن المراد به أحد هذين الممنيين المثشار إلمهما » ولا شك أنه أراد به المبالفة 
والغالاة فى إبراز المنى الموهوم إلى الصورة المشاهدة » فعبر عن ذللك بالتوكيد » ولا 
مَُّاحّة له فى تعبيره» وإذا أراد به ذلك فهو والتشبيه سواء على ما ذ كره » ولا 
حاجة إلى ذ كر التوكيد مع ذ كر التشبيه . 

وأما الوجه الثالث فإنه قال « أما الانساع فهو أنه زاد فى أسماء الجهات 
والمحال كذا وكذا » وهذا القول مضطرب شديد الاضطراب ؛ لأنه ينبغى على 
قياسه أن يكون جناح الذل فى قوله تعالى : ( وأخفض كلما جنا النألّ ) 
زيادة فى أسماء الطيور» وذلك أنه زاد فى أسماء الطيور امم هو الذل . وعكذا 
يجرى الحم فى الأقوال الشعربة كقول أبى تهاء0 : 

لنت سواه أَقوَانا فكانوا كا أَغْتى التَيَسْهُ بالصّميد 
زافق انا اللباس اسماء هو الآدتى » وهذا ثما يشحك منه » تعوذ بللّه من 
الحطل ! ! والاتساع فى الجال لايقال في هكذا » و إنما يقال : هو أن تجرى صفة 


(1) من قصيدةله يمدح فيها أنا سعيد مد بن يوسف الطائى ء وأولما قوله : 
ع آ ل 2 26 ب ب 5 كيل 
أظ' دُمُوعَهاً سنن الفريد وهى سلكاة من حر .وحيد 
انظر الدديوان (ص ٠١4‏ ) 


ام المزء الأول 


من الصفات على موصوف لبس أهلا لأن ترى عليه ؛ لبعد ما بينه و بينها ؛ 
كقول أنى الطيب المتنى : 
إِثْلتْ كن أئ) لط تى وَرازِم تنا الإيل"© 

فإنه أجرى الكلام على ذلك » وإنما يستعمل طلا للانناع فى أساليب 
الكلام ,لالمناسبة بين الصفة والموصوف ؛ إذ لوكان أناسبة لما كان ذلك 
انساعاء وإنا كان ضنربا من القياس فى حل الشىء على مايناسبه وشا كله » 
وحينئذ يكون ذلك تشبيبا أواستعارة » على ماأشرت إليه من قبل . 

وَكنت اطلعت فى كتاب من مصنفات أبى حامد الفزالى ره الله ألقه فى 
أصول الفقه » و وجدته قد ذ كر الحقيقة واللجاز» وقسم لحان إك أراة ععر”؟ 
قسماء وتنك الأر بعة عشر رجع إلى الثلاثة التى أشرت إليها » ومى : التوسع » 


ب 0ط 


)02 سبق قريبا ذكر هذا البيت ( انظر ص 4+م من هذا الجزء ) ٠‏ 

69 هذا الذدى ذكره الؤلف من الاعتراض على ألى حامد ليس سديدا ؟ ونحن 
نذحر لك شيا من التفصيل ف التقسيم ؛ فقول : هه أنك تريد أن تقسم 
الوحودات ؟ فقات فالتقسم: اموجودات ننقسم إلىثلاثة أقسام : حيوان » ونبات » 
وحماد ؟ فهذه أقسام ثلاثة نحصر جميع الموجودات » وكل قسم منها يقابل الآخر 
ولاجتمع معه فىشىء ؟ فاذا قلت : اللوجودات تنقسم إلى أقسام كثيرة : منها اماد » 
ومنها الذيات ء ومنها الإنان » ومنها الأسد » ومنها الفرس » ومنها ال ؟ فهذا 
تقسيم صحيح أيضا » والفرق بينه و بين التقسيم الأول أنه فصل النوع الثالث ف التقسيم 
الأول بعض التفصيل ؟ فاو أنه ذكر جميع أنواع الحيوان فل يترك منها شيئا كان 
فى الاستيعاب والصحة مثل الأول تماما » فان ترك منها شيئا وم يقل فى العبارة 
مابدل على أنه لا يستقرى* كان التقسيم غير حاصر . وتقسيم ألى حامد رحمه الله من 
النوع الثالى ؛ فانه عدد بعض أنواع القسم الذى سعاء المؤلف هينا التوسع » وهو 
نوع من المباز يسميه المتأخر ون الجاز المرسل . والأذى ذكره أب و حامد أولى مما 
ذكره الؤلف ؟ لاشماله على تفصيل المهمل فى كلامه ؛ فتدبر ذلك وتفهمه جيدا ٠‏ 


من اأثل السائر قياس 


والنشبيه » والاستعارة » ولا تخرج عنها ؛ والتقسيم لايصح فى شىء من الأشياء 
إلا إذا اخت صكل قم من الأقسام بصفة لامختص مها غيره » و إلا كان التقسيم 
لفواً لا فائدة فيه . 

وكاوروهاد زاون ا 

فالقسم الأول من الأقسام التى ذكرها هو : ما جمل للثىء بسبب الشاركة 
فى خاصة ٠»‏ كقوهم للشجاع أسك) ولبلية :سار + :وهنا القسم داخل فى 
الاستعارة » إن ذ كر النقول وحده » مثل أن يقول القائل : رأبت أسداء 
وعراده رجلا شجاعاً » أورأيت حماراً ؛ ومراده رجلا بليداً » وداخل ف التشبيه 
الغمر الأداة ؛ إن ذ كر للتقول والتقول إليه ما » كقول القائل : زيد أسد : 
أى كالأسد , أوحمار : أى كالجار : 

القسم الثنى : تسمية الشيء باس ما يول إليه »كقوله تعالى : ( إ أَرَانِ 
أ ترا ) و إنا كان يمنصر” عنبا » وهذا القس داخل فالقسم الأول؛ لصفة 
الشابهة بين المنقول والنقول إليه » وهومن باب الاستعارة”" » لا ء بل أوغل فى 
الشامبة من ذاك ؛ لأن الخر من العنب ؛ وليس الأسد من الرجل » ولا الرجل 
من الأسد .2 

القسم اثالث : تسمية الثىء باسم فرعه » كقول الشاعر : 


00 


| 6 20000 .. 1 2 9 
وَمَا العيش إلا نوامَة وَتشرّق وكرا على رأس النخيل ومأه 


(0 لاء ليس هذامن الاستعارة و إن حلف المؤلف على ذلكءبل هوبما سعاه اللؤاف 
التوسع » وهو فى النحقيق كا ذ كر أبو حامد من باب 7 أسمية الثىء باسم مايئول 
1 507 5 0# ّ 0 5 
وسترى أثر العنت فى الجدل ظاهرا على كثير من تقد الاؤلف لأنى حامد » فنسكتنى 
بهذه الإشارة عن القول عن كل كلة منه بعةردها ٠‏ 
حقيق 


يابو الحز ء الأول 


فسمى الرطب كمراً » وهذا القسي والقسم الى قبل متواء© لأن هناك مين 
العنب ْر) » وههنا ممى الرطب كرا ؟ المنب أصل » والخر فرع » وكذلك 
الرطب أصل والْقّر فرع » وكلا هذين القسمين داخل فى الفسم الأول . 

وهب أن الغزالى لم يحقق أمس الحاز واتقسامه إلى تلك الأقسام الثلاثة الى 
أشرت إللهاء ألم ينظر إلى هذين القسمين اللذين ها العنب والخر والرطب والمر 
وب أهما شىء واحد لافرق بيهم ؟ . 

القسم الرابع : نسمية انشىء باسم أصله »كقوطم للا دى : مضبمة » وهذأ 
ضد اقم الذى قبله ؟ لأن ذاك جمل لعل فيه فرعا » وهذا جمل الفرع فيه 
أصلاء وهو داخل فى القسم الأول أيضا . 

القسم اكمس :انسمية الشىء بدواعيه » كتسميتهم الاعتقاد كوالاً » نحو 
قوم : هذا يقوكٌ بقول الشافنى رحه الله : أى يعتقد اعتقاده » وهذا القسم 

داخل فى القسم الأول ؛ لأن بين القول وبين الاعتقاد مناسبة كالمناسبة بين 

السبب والسبب والباطن والظاهس . 

القسم السادس : تسمية الثىء باسم مكانه » كقوهم للنطر : سماء ؟ لأنه 
ينزل منها » وهذا القسم داخل فى الأول ؟ لدفة المناسبة بين النقول والنقول إليه » 
وهو النزول من على » وكل ماعلاك عت فهو سعاء » على أن الأغلب على خلى 
أن هذا لقسم من الأساء المشتركة » وتسمية المطر بالسماء حقيقة فيه » ولس من 
الازفى ثىء . 

القسم السابع : تنسمية الثىء باسم مخاوره كقوهم للرَادَةَ : إراوية » 
وإها الراوية الل الذى يحملها » وهذا القسم من باب التوسع » لامن باب 
التشبيه ؛ ولا من باب الاستعارة ؛ لأن على قياسه ينبغى أن يسمى الجل زاملة 
لأنه يحملها . 


من الل السائر الام 


القسم الثامن : قسمية الثىء باسم جزئه » كقولك لمن تبفضه : أبمد اله 
وَجْهَه عنى » و إنها تريد سائر جثته » وهذا القسم داخل فى القسم الأول وهو 
شبيه بنسمية الثىء بأسم فرعه . 

القسم التاسع : نسمية الثىء باسى ضده . كقوهم للا سود والأييض : 
حون » وهذا القسم ليس من الحاز فى شى. البتة» وإها هو حقيقة فى هذين 
المسميين معا ؟ لأنه من الأسماء اللشتركة ؛ كقوهم : شت السيف ء إذا سلاته » 
وثمته » إذا أغدته » فدل الب على الضدين مما بالوضم اللقيق ؛ وفى الاغة من 
هذا ثىء كثير» فكيف يجمل هذا القسم من الجاز ؟ 

ولا شك أن الغزالى نظر إلى أن الفدين لايجتمعان فى عا ل واحد ؛ فقاس 
الاسم على الذات » وظن أن الذاتين لاجتممان فى اسم واحدء كما أنهما لايجتمعءان 
فى محل واحد . 

فإن قيل : لانم أن للفظ المشترك حقيقة بالوضم فى العنيين مما ؛ لأن ذلاك 
يخلة بغائدة الوضم الذى هو ١‏ لبيان » وإما هو حقيقة فى أحد معنييه محاز 
فى الآخر : 

فالجواب عن ذلاك أن هذا الوضع تَقَدّم الكلام عليه فى الفصل الثاتى من 
مقدمة الكتاب » وهو الفصل الذى يشتمل على آلات عل البيان وأدواته , 
فليؤْخل من ن هناك » فإنى قد أشبعت القول فيه إشباءا لا مز يد عليه . 

القسم العاشر: تسمية الثىء بفعله » كتسمية اخر مسشكراء وهذا ال 
داخل فى اليم الأول » وأئة مشاركة أقرب من هذه الشاركة ؟ فإن الإسكار 
م لازمة للخمرء وليست الشجاعة صفة لازمة لزيد ؛ لأنه يمكن أن يكون 
زيد ولا شجاعة » ولا يمكن أن يكون خر ولا إسكارء ألا ترى أنها / نم 
خمرا إلا لإسكارها ؛ فإنها تخمر العقل : أى تستره . 


رمم المزء الأول 


القسم المادى عش : تسمية الثىء بكله » كقولك فى جواب « مافعل 
زبد» : القيام » واأقيام جنس يتناول جميع أنواعه » وهذا اللبير لا ينبغى أن 
يوصل بأقسام الجاز ؛ لأن القيا م ازيد حقيقة . 

فإن قيل : إن القيام بثء| ل جميع أنواع القيام من الماضى والحاضر والستقبل . 

قات : وهذا من أقرب أقسام الجاز مناسبة ؛ لأنه إقامة المصدر مقام الفعل 
0-6 ؛ والصدر أصل الفمل » وعلى هذا ذإن هذا داخل فى القسم الأول . 

الثانى عشر : الزيادة فى الكلام لغير فائدة » كقوله تعالى: 031 رَحمَةَ 
لي ) فاههازثة لاسق لها لما أى رامن أن لنك هم > 

وهذا القول لا أراه صواباء وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أن هذا القسم ليس 

من الجا ز؛لأن الجاز هو دلالة الافظ على غير ماوضع له فى أصل الاغة » وهذا 
في موجودف لآ و إنماهى دالة على الوضع اللغوى المنطوق به فى أصل اللغة ؟ 
والوجه الآخر : أنى لوسامت أن ذلك من الماز لأتكرت أن انظة « ما » زائدة 
لامعنى نام را ووو ع لام الدنية الى لآنّ مها وول الله صلى الله 
عليه وإ لم » وى مض الفصاحة » واو عرى الكلام منها لما كانت 
له تلاك الفخامة » وقد ورد مثلها 0 العرب وكالذى يحي عن الزباء » وذاك 
أن لوَضّاح الذى هو جَذية ة الأرش تزجها » واللمسكابة فى ذلاك مشهورة » فلما 
نكل علي كنيك لان لدعا رق ترك الشعر من فوقه ضفيرتين » وقالت: 
أذات عرس رى17؟ ؛ أما إنه لبس ذلك من عوز المواس ؛ ولامن قلة الأواس» 
وللكلةهينة ها أنائن» فق البكلام ولكنه شيمة أناس » وإعا جاءت 
لففلة « ما » ههنا تفخها لشأن صاحب تلك الشيمة وتعظما لأمره » وأو أسقتطت 
لما كان لسكلام ههنا هذه الفخامة والجزالة » ولا بعرف ذلك إلا أهله من 
عاماء الفصاحة والبلاغة وأما النزالى رهسه الله تعالى فإنه معذور عندى فى 


6» فى بءج « أذات عروس ترى‎ )١( 


من المثل السائر بحسم 


أل يعرف ذلك ؛ لأنه ليس فنه » ومن ذهب إلى أن فى القْرآت لفظا زائدا لاممنى 
له فإما أن يكون جاهلا بهذا القول » و إما أن يكون متسمحا فى دينه واعتقاده » 
وقول النحاة إن « ما » فى هذه الآبة زائدة فإيما يعنون به أنها لاتمنم ماقبلها 
عن العمل »كا يسمونها فى موضع آخ ركاف : أى أنها كف الحرف العامل عن 
عمله ؟ كقولك : إِنما زيد قائم » فا قدكفت إن عن العمل فى زيد » وف الآية 
لم تمنم عن العمل ألاترى أنها لم تمنع الباء عن العمل فى خفض الرحة . 

القسر الثالث عشر : تسمية الشىء بحكه » كقوله تعالى : ( وَامْرَأَةمُوامئة 
إن تعب نفسها للد إن أَرَادَ النعُ أن يدتنكعهاً ) فسمى التكاح هبة » 
وهذا القسم داخل فى القسم الأول ؛ لأن نت اح هو تمكين الزوج من الوطاء 
على عوض على هيئة مخصوصة » واطبة : بمكينه من الشىء الموهوب على غير 
عوض » فشاركت البة التكاح فى تقس 00 ن الوطءء وإن اختلفا 
فى الصورة : 

القسم رابع عشر : النقصان الذى لا يبطل به العنى » كذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه » قال الله تعالى : ( وَمنْ يَكسب خَطِيئة أا كا نم» 
يرام بو تريثًً) أى : شخصاً بريئًاً » وكذفااضاف وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ 
قال الله تعالى : ( وَاْعل الَرئمة ) أى : أهل القرية ؛ وهذا القمم داخل فى 
القسم الأول انا سات الوضر قت ووإقاية الفدفة مقانه فاون الميقة لزنه 
للموصوف » وأما حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه فلانه دل بالمسكون 

على السا كن , وتلك مقارنة قريبة . 

فهذه أقسام الجاز التى ذ كرها الغزائى رحه الله تعالى غ وقد بينت فساد 

التقسي فهاء وأنها ترجع إلى ثلاثة أقسام » فى: التوسم :والنشبيه ؛ والاستعارة . 


وحيث انتهى بى السكلام إلى ههنا » وفرغت ما أردت تحقيقه » وبينت 


ع يامب الحزء الأول 


ما أردت بيانه ؛ فإنى أتبع ذلك بضرب الأمثلة للاستعارة التى يستفيد بها التعلم 
مالا يستفيده بذ كر الحد والحتيتة : 
فماجاء من ذلك فى القران اللكريم قوله تعالى فى أول سورة إبراهيم 
صلوات الله عليه: (الر' كتاب أن أ: َه لي كلشخر كأثانن ب الات إلى 
التور) فالظامات والنور: استعارة للسكفر والإعان » أو لاضلال والهدى ؛ والستعار 
له مطوى الذ كرء كأنه قال : لتخرج الناس من السكفر الذى ه و كالظفة إلى 
الإعان الذى هوكالنور . 
وكذلك ورد قوله تعالى فى هذه السورة أيضاً : ( وَقَد مَكروا كك 0 
َعند الله مكرض؛ وَإِنَ كن مسكْرهُم' ْول مث الخبآلٌ ) والقراءة برفم 
لتزول منه الجبال ليست من باب الاستعارة » ولكنها فى نصب نزول » واللام 
لامك » والجبال ههنا : استعارة طوى فيها ذ كر المستعار له » وهو أمس رسول الله 
صلى اله عليه وس وما جاء به من الآبات والعمجزات : أى 5 مكروا مكرم 
لكى تزول منه هذه الآيات والمحزات التى هى فى ثباتها واستقرارها كالجبال . 
وعلى هذا ورد قوله تعالى : ( والشمراه ع لما ون أل" 
كل دَادِ يَِيمُونَ وأ ممم يوون الا يَْمَُونَ ) فاستعار الأودبة للفنوت 
والأغراض من الممانى الشعربة التى يقصدونها"» و إِنما خص الأودية بالاستعارة 
و يستعر الطرق والسالك أو ماجرى مجراها لأن مماتى الشعر تستخرج 
بالفكرة والروبة » والفكرة والروية فيمءا خفاء وغموض ؛ فكان استعارة الأودية 
ذا اشبه ١‏ 


وال 
ص شين 


١ ف‎ 


والاستعارة فى القرآن قليلة» لكن التشبيه اأضمر الأداة كثير» وكذلك هى 
فىفصيح الكلام من الرسائل والخطب والأشعار ؛ لأن طى” الستعار له لا يتيس 


من المثل السائر وبحم 


فى كل كلا » وأما التشبيه الضمر الأداة فكثير سهل ؛ لمكان إظهار الشبه 
والْسُبه ا 

و ورد من الاستعارة فى الأخبار النبو به قول النى صلى اله عليه وصلم: 
١‏ له تنتضيئوا بتار الث ركين » فاستعار النار لارأى والشورة : أى لا تبتدوا 
رأى ا 3 تور 

وروى عنه صل له عليه وس أنه دخل يوماً مُصَّلاه فرأى أناساً كأنهم 
درن قل مانم 1 0 1 رعَاذِم الات إتتقكك؛ 
عمًا أرى » وهلام اللذات أراد به الوت ؛ وهو مطوى الذكر . 

و بلغتى عن العرب أنهم يقولون عند رؤ بة الهلال : لأمرْحَبَا با باللجين مقرب 
أجل وكل» وهذا من باب الاستعارة فى طى ذ كر المستعار له . 

وكذلك بلغنى عن الحجاج بن فك انط حطبة عند قدومه العراق 
فى أول ولايته إياه » والحطبة مشهوره » من لتها أنه قال : إن أم الؤمنين نل 
كنات «وحتيا عونا عدا 6 نقرا فى .أسليا ارا وأقويها :عدا وأقذها 
ا »فقوله » نثل كنانته وتجمها عوداً عوداً بريد أنه عرض رجاله واختبرمم 
واحداً واحذاً جد اختباره” © فرانى أشدهم وأمضاع » وهذا من الاستعارة الحسنة 
الفائقة . 

وقد حاءنى سي لال شيكاً منه » ولو مثالا واحدا» 
وذلك أنه سألنى بعض الأصدقاء أن أصف له غلامين تركيين كان يبواها » 
وكان أحدهما يلبس قباء أحخر» والآخرقباء أسودء فتلت : إذا تشسَبَتْ أسبابٌ 
. الهو ىكانت لسره أظهر » وأضحت أمْرَ اضه” خطرا كلها 1ق أده هذا 
أخطر » وقد هويت بدرين على غصنين » ولا طَاقَة للقاب مهوى واحد فُكيف 
إذا حمل هوى اثنين » ومماشجانى أمهما يتلونان فى أصباغ الثياب » كا يتلونان فى 
)١(‏ فى1ء بءج و حد اختباره » بالحاء للهملة . 


اتام الحزء الأول 


فنون التجرم والعتاب » وقد استجدًا الآن زيا لامزيد على حسنهما فى حسنه » 
فهذا يخرج فى ثوب من حمرة خده وهذا فى ثوب من سواد جفنه » وما أدرى من 
وهذا الفصل بجملته مما تواصفه الناس وأغروا محفظه . 
وأها:ماورة مدن ذلك 2 شعراً فُكقول ”5 
لاف لاف الصف وَالْبنت بدت ل عَنْةُ غرَالة قم 


ام 
3 5 ل 0 


أنه ؛ إن التريث ين الى ص ا 
فالغزال المقنم هنا استعارة للمرأة الحسناء . 
ركذا ور رام فى يناز فى كنات الحائئة أري0 , 
الول لتب يه 1 رودل سن جين شين 
روَبدَك حَق تَنظرى عم تَنْتل َيه هذا التارض اتاد 0 
فالعارض المتألق : استعارة لاحرب » أوالذىأطل ككر وهدكالبارق المتألق . 
ويحى أن امرأة وقفت لعبد اللك بن مروان وهو سائر إلى قتال مُممسب 


)١(‏ البيتان نسبهما أبو تمام فى الجاسة لعتبة بن بجير » لكن قال التبريزى 
« ويقال إنهما لمسكين الدارى » انظر شرح التبريزى (١1-#؛؟)‏ . 
(0) البيئان نسبهما أبو نمام لرجل من بنى أسد » يقولمما فى ,لوم العامة » وقد 
تقدم ذكرهما فى هذا الحزء (ص 5م؟) . 
(م) وقع هذا الببت محرفا فى ! » ب » ج هبنا » فورد فيها هكذا : 

فول 5 حين حق زوالها روَيدَك اتقو ين مدق 
مع أنه ورد فى الوضع الدى أشرنا إليه من هذا المزء صحيحا فيها . 
(:) ورد فىاء ب > جهنا « غمامة هذا العارض التألق » وورد فى الموضع 
السابق فيها « غيابة هذا العارض » وما أثسّناه هبنا عن الجا 


من الثل السائر يحب 


ابن الزييرء ققالت : يا أمير الم منين ؛ ققال : رويد ك حتى تنظرى عَم تفحلل » 
وأنشد الببت . 


ومن هذا الباب قول عبد السلام بن رَغْبَان ”'" المعروف بديك الجن : 


153 ا ام دو م وم 0 5 سل م 
ا نظرات إِ عن حَدق المها سمت .6 متفتح النوتار 
رعدة لفكي سر كنس 7 د ا 
وعفدت نين فدذيب بان اهيت كبس رَمُْل ع الزنار 
له ايه ص لمكم ل 
كوم مير حل ّ 5200 د#_ و م و إى و3 8 
عفرت خَدَى ف الى لك طائعا وَعَرَمُت فيك على دخول النار 


وهذه الأبيات لاتهدلما فى الحسن شريكاء ولأن يسمى قائلها شحرورا أولى 
م0 ئى مسار 


0 5 2 5 اسه هه« 5 
لآوَمَكان الصليب في النّمْر منسك وَححْرَى الزنار فى الفصْر 
0 هه 2 0 0 
الخال فى الد إذ أشسَيَةٌ وزدة مش كك للى ترى تبر 
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كاحي د اله 0 اناف مز المي لطر 


سو ا 5 
سكم مس .ا 2 30 معاعه إكلّهة 
وَاقحوان بفيك منتظعر 05 لس سكئيال من رَائْق الحم 


فالبيت الرابع هو الخخصوص بالاستمارة 4 والأستعار له هو الثغر والريق 3 
وتما ورد لأبى تمام فى هذا المعنى قوله”'" : 
كَاعَدَا مط الأخماءين أَسَرٍ ‏ تكن جاحفي ةظابا بند 
فالكوكب : استعارة لارمح . 


6 وقع فى ابوج «بنرعمان» بالعين ااهملتقى اسم أبيه (انطرص4ااهاء 
وص ...مه ؟ من هذا الحزء ) . ْ 
(0؟) من قصيدة له مدح فيها أنا سعيد عمد بن يوسف الطاتى » وأوطا قوله : 


رزرفةت” ارم وى مره هم عر 28 عرش ل هه مس رم 
اعد عام دمع الين إن عدوا هى الصبابة طول الددر وَالسهد 


30 الجزء الأول 


وكذلك ورد قوله فى الاعتذار 90 : 


ا ا ركف اك امر لماه 1 
أسرى 0 ليد من أن زجموا ولس إرَهِبّمَ بطريد 
و 7 ص سم مس" ع ممع 4 
وَغْدا َّ 9 مَائَا أ اك و فل نفضت ”م عى وجو ى 


والتهائم والنحود : ها استعارة مما استعاره من باطن 0 وظاهره ٠.‏ 
وكذلك ورد ه00 : 
رارضاو 3011 بون ل ف م 2 7 ل ا ا ل 
7 2 2 
فالقضب والكثب 4 استمارة للقدود والارداف 5 
وكذلاك ورد فى هذه القصيدة أيضاً عند د كر ملاك الروم وامهزامه لما فتتحت 
مدينة تيو رية » فقال 
0003 ل عقن :5 6 4 ون 2 
إن يثد من حرها عدو ال اوسنت جاههامن كثرة د الطب 
فالمطب : استعارة لاقتتل 
وقبل هذا الببت مايدل عليه ؛ لأنه قال : 
أحذى قرَايدته صراف الكدى وَمَطَى ‏ يحْسَث أنجى مطاياه ين اهرب 


عه 3 


اف لآمِن خفة الطرب 


0 ا 0 0 
7 كلا بمفاعر الارْض إشرفها 9 فالا 


5-1 


إن بعك مر ن حرها عدو لي . اليدت 


» من قصيدة له بمدح فبها أحمد بن ألى دواد , ويستشفع له مخالك بن يزيد‎ )١( 
: وأولما قوله‎ 
مر 8 ها_# 2 غ2‎ 1 52 
أ را نت أ سَوَالفٍ وَحْدُودٍ عنت لنا بين اللوى فزرود‎ 
: (؟) من قصيدته المشهورة القعدح فيها العنصم بعد فتعم عمورية » وأولها قوله‎ 


ره ٠.‏ 0 0 ُ 4 م 2 #66 7 
السّيف أصدق! نبأء من الكتب في حَده الحذ بين الجد وَالامب 


من المثل السائر قباس 


وأحنو ين عن لم0 
تُطكٌ الطأو ل الدَنْمّى 0 ل 4 4 
وا يجنااكبيم؛ وبيعيا. ولآ مره فى أغفاا وخر عَف 
مون من زَاد ْنَا دا انتى ل عرفالا دكين 
فتوله «زاد المناة» : استمارة طوى فيها ذكر المستعار له » وهو أهل الديار» 
كأنه قال : يعفين من قوم ثم زاد المفاة : 
وله فى الغزل من الأستعارة مابلغ به غاية اللطافة والرقة » وذلك فى قصيد ته 
التى مطلعها : 
+ سن عيذ 0 تمان 0 
فقال : 1 


0-08 359 


3 5 00 5 00 
كذ مَرَرْة بالذار وَفىَ خلاه كينا طلوها وَالرُسُومَا 
5 


و ايها كاْصرفْنا بقار وما سَأَلْنَا 6 
64 2 
كنْتأرْص التْيُومعَتّىإذاما ‏ فر زقونىأشسيت أزء ا 
)١(‏ من قصيدة له يمدح فيا عمد بن عيد الاك الز بات ء وأوطا قوله : 
ساءه لاس خشواتى م 000 لك لين ان يي 
تَتى انت عن ذهليقر ا لذى ذاهل وَقليك منهأ مدة الدهر احل 


م( فىا١‏ #باعج « ضرب الأزمة » وهو ريه ء ولصو يبه عن الديوان 5 
يا هذا صدر مطلع قصيدة له يدح ذمها أي سعيد 3 وتيزه قوله : 
* أن تَنَامَاءن ليلتى أؤتلها * 
(:) ف الديوان : 
* شف ء وما عَأَلِنَ حك * 
زه( الذى فى الدديوان : ١‏ 
2 عام 
كنت أذعى “ 


ورواية ل . 


عام الجزء الأول 


والبيت الثالث هو الخصوص بالاستمارة . 
وعلى هذا الهاج ورد قول البحترى : 
وأ فى لمن أي مَل كرحت منه مَل أء عر جل 
والأغر الحجل الأول : هو ال.دوح ء والأغر الحجلى الآنى : هو الفرس 
الذى أعطاه إياه . 


١ 53 9‏ 
وكذلك ورد قوله7©: 


وصاعقة فى كَفْه تنسكق ب عل أراؤس الْأعدَاه حمس ستحَائُب 


وهذا من الْمط العالى الذى شغلت براعة معناه وحسن سبكه عن النظر إلى 
استعارته ؛ والمراد بالسحائي ال س الأصايم : 
وكذلك ورد ف أبيات الخجاسة 0 


كن 4 اس ل 35 2 

دك طؤئة الكقر و صاأعو” م" سك 

ءٍ د« افو م ارار بوادة ام مه ّ 

أرسساتة حمس سحب نثات .٠ن‏ عر كنك 
# ا 5-5 


وكذلك ورد قوله فى أبيات يدف فيها السيف : 


مضه 


وس ملعم صلم 


حاتت َس 28 القرعة ده 


مل الع ام عي 2 
2 .م 


3 ا 
٠‏ عهد عأذ عصه 
2 إل 


42 


: من قصيدة له عدح فيها جمد بن بوسف ء وأولها قوله‎ )١( 


هبيه ل الدّمُوع الكوا كب وَعَبّاتَ دَق فى 10 واعب 


25 
ل 


)2( هدان اليتان لدسا من شور الخخاسة الذى اختاره أو عام جيب إن أوس 
الطالى » وقد يفهم من كلام اأؤاف أنها منه ؛ فقد اشتهر على ألسنة العاماء والأدباء 
أنهم يقولون « قال الجاسى » أر « وف دعر الجاسة » فينصرف ذلك إلى أنه من 
دبوان الخاسة . 


من المثل السائر ألم 


وهذا من الحسن عل ما يشهد لنفسه » ك"نه قال : حمات حمائله سيقاً 


أخضر الحديد كاليقلة . 
وغل هذا الأسلوب وذ قول أن الطينب التنى 93 ؛ ١‏ 
فق اتلد إو عر التريط تميلة.. قط" تيد بوا المداوة غاولة 9 
وكذلك ورد قوله 
4# عد يديه فى المفاضة طيخم # 


واحسن من هذا قوله ف قصيدنه - مطلعها : 
* عُقَى اليدين عل عم 0 ا :2 


وام بقرَى هزيط ا الى كمس ندقه 0 


هي 


(1) هذا مطلع قصيدة له بمدح فبها بدر بن عمار 
[69 الخليط فى الأصل : الذى يعاشرك » وأراد هينا الحبيب » وول الخدود : 
ذهاب نضرتها وشحو بها . وقد نظر أبو الطيب فى هذا إلى قول الشاعى : 
آ بَنَتَ الفشبه مخ دمو عر لكان فى خْدَىَ الآبيم 
9ه هذا صدر الملطلع وعجزه قوله : 
» مَادًا تزِيدّكَ في إقَدَامكَ اق" 5 

وهى قصيدة عدح فنها سيف الدولة » ويعرض بان تعشقيق بطر بق الروم 0 ؛ وكان 
قد حلف الاك الروم أن إيلتى سيف الدولة فى بطارقته » ففعل 2 فغيب الله ظنه ,» 
وأنعش جداوةاء 

(:) هنزيط : د من بلاد الروم » واللى : جع ظبة » وهى حد السيف؟ 
والخصب : السكان السكثير النبات » واللمم : جع لمة » وهئ ما ألم وأحاط بالنكب 
من شعر الرأس » بريد أن خيل سيف الدولة أصبحت فى هذا الكان حول للقثل 
والغارة والسيوف ترعى فى مكان خصيب من رءوسهم إلا أن ته الشعر . 


اريس الجزء الأوّل 


ا 0 را لت الاب وَلآّ باز ينه 0 
58 : 5-00 مون ب قر سي وم معو 
وَل هرا 2 دن درعرو 1 وَلا هأ ا من شما 0_2 . 
١‏ 1 ع 
وهذا من الملبيعم الثادر ؛ 000 : استهارة أن اختنى خت التراب اننا 3 
والباز: استعارة أن طار هاريا 4 از بر وألهاة : استمارتان للرجال المقائلة والنساء 
من السبايا . 
ون هذا الباب و7 , 
7 7 8 ان اسم سيره 020 
ص 56 راجدى سلامعه” إلا ره 00 عيناها 
ل ا من مر عاق ناياع)”*» 
والبيت الثانى من الأبيات المسان التى تتواصف » وقد حسن الاستعارة 
التى فيه أنه جاء ذ كر الطر مع البق . 

)١(‏ الخد : ضرب من الفأر لس له عيون » يريد أنالروم كانوا قسمين: أحدهما 
دخاوا الأسراب والطامير 2 شأنهم فى ذلك شأن الفأر إذا فزعت من شىء انطلقت 
هار بة إلى ححرها 2 والثانى الذيين صعدوا إلى الحبال العلد مون مها » شأنهم فى 
ذلك شأن البازى الذى يطير عن الأرض عاليا . 

(؟) الهزبر فى الأصل : الأسدء واللبد : جمع لبدة » وهى الشعر الذى على كتق 
الأسد ء والمهاة فى الأصل : بقرة الوحش » والحشم : الخدم » وهم حاشية العظيم هن 
الناس ؛ بريد أن سيوف سيف لدراة ترك قروا من لان أعدائه 0 
ولا اعد حميلة من ذوات الحشم والسار الا أوقعوها فى أسرمم ٠.‏ 

() من قصيدة له عدح فبها عضد الدولة أبا شجاع فنا خسرو » وأوطًا قوله : 

أؤه بدي من قلت وَاهَا لخ أت وَلْبَدِيل ذكيامًا 

(4) بريد أن من أصابته هذه الحسناء الفاتنة بعينها لهترج له السلامة من دائه . 

(0) عبارة ان حنى ”ا نقلها الواحدى عنه فى شرح هذا الببت «دل بهذا الييت 
على أتباكانت متكئة علية وعلى غابة القرب منه » اه . وقالابن فورجة : «أظنها 
وقعت عليه تبك فوقع دمعها عليه ) اه . 


مو المثل السائر 


عورم 


وباغنى عن ألى الفتح بن جنى رحمهه اله أنه شرح ذلاك فى كتاءه ا موسوم 


000 ألفه ف شرح شعر أبى الطيب 
ن أن أبا الطيب 
فشببه بالمطر » وما كنت 


ب ؟ فقال : إنها كانت تيزق فى وجهه؛ 


ب أراد أنها كانت تدم فيخرج الريق من فهاو 0 وجهه 
ت أهل.* أن أحداً م 


ن الناس يذهب وهضه وخاطره حد 


ذهب وثم هذا الرجل وخاطره » و إذا كان هذا قول إمام رمي أئمة العر بر 58 
إليه الرحال فا يقال فى غيره ؟ لكن فن الفصاحة والبلاغة غير فزن 


النحو والإعراب 


وكذلك ورد قول الشريف الرضى'') 


خم لس #مسم سس © م امال 
إذا أنت افنيت العرّانين دَالْذْرَى 
وَهَيِْك 


2 5 
2 6 الي 524 


تقيت ١‏ لسهنم من حَيث قل 


رَمَتْكَ ألليآلى من يد الخامل الع 
وود يي ماحم ”سه 
4" - 5 


0 


رانين 0 : هما عظاء الناس وأشرانهم » كأنه قال : إذا أفنيت 


و إذ قد ببنت أن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يُطوَى ذكر المستعار له 
فإنها لاتجىء إلا ملائمة مناسبة » ولا بوجد فبها مباينة ولا تباعد ؛ لأنها لانذكر , 
مويه إلا لبيان لمناسبة بين المستعار منه والستعار له » ولو طويت ولم يكن هناك 
منأسبة وا 0 يبن المراد منها ٠.‏ 


(1) البيتان من كلة له عدتتها سبعة أب 


وس ع - 


نَحَافَ عن الاعداء ع فر كا 
5 5 عر 
ولا نثر منوم عُودٍ تحافهه 


بن سئان الحفاجى رحمه انه تعالل قل خلط الاستعارة 


بيات (الدبوان:؟ - /اءع ) وقبلهما قوله : 
0 ذل ع الإرهس 559 باهم 
كفيت وَ' تعقر' بناب ولا ظفر 

إن ا عَادِى 0 مع م الدَهْرٍ 


فَشْعرْشَ حال مِْعَلاء ومن ور 


عم الحزء الأول 


بالتشبيه الضمر الأداة » ولم يفرق بينهما » وتأسّى فى ذلك بغيره من علماء البيان» 
كأبى هلال المسكرى والثائمى وأى القاسم الحسن بن بشر الآمدى » على أن 
أ القادم ن نشر الأمد ى كان أمسَتَ 56 قدمًا فى فن الفصاحة والبلاغة » 
وكتابه السمى ب«الموازنة بين شعر الطائيين » يشهد له يذلك » وما أعر كت 
خن عليه الفرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر الأداة . 
وما أورده ابن سنئان فى كتانه الموسوم لاسر النصاحة0© » قول اعرى' 
القدس فى صفة الليل 
3 لك كا تَطلَّى لبو وَأزْدف أََرَا واه بكلكل © 
وهذا البدت من التشبيه المضمر الأداة ؛ لأن الستءار له مذ 2 1 ا 
وعلى المطأ فى شّلطه بالاستعارة فإن ابن سنان أخطأ فى الرد على الآمدى » وم 
يوفق للصواب » وأنا أنسكل على ماذكره ولا أضايقه فى الاستعارة والنشبيه » بل 
أنزل معه على مارآه من أنه استعارة ‏ ثم أبين فساد ماذهب إليه 
وذاك أن الأمدى قال فى كتاب الموازنة”©: « إن امرأ الس وصف أ-وال 


. )1١4 انظر سر الفصاحة لابن سنان الفاجى ( ص‎ )١( 
: الببت فى وصف الليل من معلقة اعرىئء القيس » وقبله قوله‎ ) 6[ 


َي لكوي التثر أحَى مدو كلك بأنواع_ الس لينكلى 
وقد وقع فى » ب > ج « وماء ككل » باليم » وهو تحريف غريب 1-6 
اليبت » ومع قول لاؤلئف فا قله عن الأمدى « واستعار له أسم الكلكل وحماه 
نائيا لتثاقله » . 

(0) قد تصرف الؤاف فى عبارة الآمدى » ونحن نتقلها لك عن كتاب الوازنة 
بحر ونها؛ لتكون فيصلا بين الرجال الثلاثة فما اختلفوا فيه ؛ قالى(ص ٠١‏ الجوائب 
عام ١‏ ( : « وقد عاب اهأ القيس مهدا المعنى من م يعرف موضوعات العالى 
ولاالجازات » وهو فيغاية الحسن والجودة والصحةء وهو ا قصد وصف أجزاء الليل 


من المثل السائر ملم 


الليل الطويل ؛ فذ كر امتداد وسطه » وتثاقل صدره » وتَاحُف أعجازه » ذلما 
جعل له وسطا ممتدا وصدرا ثقيلا وأعارا رادفة لوسطه استعار له انث الكلب »> 
وجعله متمطيا مه ن أجل امتداده » وام > الكَلَكَل وجمله نائيا لتثاقله , وان 
العحز من أجل نموضه ) . 

فقال ابن سنان اللحفاجى معترضا عليه”؟ : « إن هذا الذى ذكره الأمدى 
ليس بمرضى غابة الرضا ؛ وإن ببث اعرىء القبس ليس من الاستعارة الجيدة » 
ولاالرديثة » بل هو وسط ؛ فإنالامدى قدأفصح بأن أعرأ القيس لاجمل لليل 9 
وَسطا ممتدا استعار له اسم اكاك رجه تملا بن أجل اكداده ريك 


2 


الطويل » فذ كر امتداد وسطه » وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث » وتراد ف أعحازه 
وأواخره سينا فشيثًا 0 وهذا عندى منةظم بيع نعوت الليل الطويل عل هيتته 3 
وذلك أشدٌ ما يكون على من براعيه ويترقب تصصرمه ؛ فأما جعل له وسطا عند » 
وأسحازا رادفة للوسط » وصدرا متثاقلا فى نبوضه ؛ حسن أن يستعير للوسط اسم 
الصلاب » وجعله متمطيا ياهن أجل امتداده 0 ؛ لأن على وعدد عنزلة واحدة 5 ؟ وصلبح 
أن باستعير للصدر ا سم الكلكل من أجل نهوضه ؛ ؟ وهذه أقرب الاستعارات من 
الحقيقة » وأشدٌ لملاء مه هنا لما استعيرت له ؛ وكذك قول زهير ٍ 
0 وى عار الضيا وَرَوَاحل" 0 

لماكان منشأن ذىالصما أن بوصف أبدابأن يقال :ركب حواده » وجرىفميدانه, 
وجمح فى عنانه » ونحو هذا ؟ حسن أن يستعار للصبا اسم الأفراس , وأن جعل 
التزوع عنه أن تعرى أفراسه ور واحله « وكانت هذه الاستعارة أيضا من ألين شىء 
ما استعيرت له ) اه . 

(1) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ( ص .)١1‏ 

6 ف اءباءج « لما جعل الليل وسطا » وه ور ف بزيادة الألف » وصوابه 
عن سر الفصاحة فى الوضع المشار إليه . 


الحقق 


بكار الجزء الأوا ل 


جعل له آتخراً وأوكلا استعار له عبرا وكلسكلا . وهذا كله إا يحسن بعضه مع 
بعض ؛ ذذكر الصلب إنما يحسن من أجل المجز والوسط » والَطّى من أجل 
الصلب » والكلكل لمجموع ذلك ؛ وهذه استعارة مبنية على استعارة أخرى » . 

هذا حكا ةكلامه فى الاعتراض على الأمدى . 

وفيه نظرمن وجهين : 

الأول : أنه قال « هذا بيت من الاستعارة الوسطى التى لدست بجيدة ولا 
رديئة » ثم جعلها استعارة مبنية على استعارة أخرى » وعنده أن الاستعارة المبنية 
على الاستعارة من أبسد الاستعارات » وذاك أنه قم الاستمارة إلى قسمين : 
قريب مختار » و بعيد مُطرَسب؛ فالقريب الختار : ماكان ببنه و بين ما استمير 
له تناسب قوى وشبه واضح » والبعيد الطّرح : إما أن يكون لد ا اد 
له فى الأصل » أو لأنه استعارة مبنية على استعارة أخرى ؛ فيضعف ذلك ؛ هذا 
ماذ كره ابن سنان الفاجى فى تقسيم الاستعار 5 » وإذاكانت الاستعارة المنية 
عق ١‏ استقارة أغرى عبد ئعيدة مارحة مكيت حهنها وسطا؟ هذا تناف 
فى القول . 

الوجه الثانى : أنه لم بأخذ على الأمدى فى موضم الأخذ ؛ لأنه لل يختر إلا 

ما حسن اختياره . وذاك أن حَدََ الاستعارة على مارآه الأمدى وابن سنان هو 
قل العنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما » وإنكان المذهب الصحيح 
فى حد الاستعارة غير ذلك ؛ على ماتقدم السكلام عليه » ولسكنى فى هذا الموضع 
أنزل ممهما على ما رأيأه حتى يتوج السكلام على السك بينهما فى بيت امرىء 
القس » وإذ حَددنا الاستعارة بهذا الحدفبه يفرق على رأى ابن سنان بيتف 
الاستعارة المرضية والاستعارة المطرحة ؛ فإذا وجدنا استءارة فى كلام ما عرضناها 
على هذا الحد ؛ فا وجدنا فيه مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه حكنا له 


من المثل السائر لايرس 


بالجودة » وما لم جد فيه تلك المناسبة حككنا عليه بالرداءة » وببت امرىء الس 
من الاستعارات المرضية ؛ لأنه لولم يكن لليل صدر أعنى ألا ول يكن له وسط 
وآآخرلما حسنت هذه الاستعارة » وذّا كان الأم سكذلك استعار لوسطه مثُذيا 
وجعله متمطيا واستعار لصدره المتثاقل ‏ أعنى أ45 - كلكلا وجعله أئيا » 
واستعار لآخره كيرًا وجعله رَادقاً لوسطه ؛ وكل ذلك من الاستعارة المناسبة . 
وأما قول ابن سنان الحفاجى « إن الاستعاره المبنية على استعارة أخرى 
بميدة مطرحة » فإن فى هذا القول نظراً » وذاك أنه قد ثبت لنا أصل” تقس عليه 
فى الفرق بينالاستعارة المرضية والمطرحة »م أر يناك , ولا عن ذلك من أن نجىء 
استعارة مبنية على استعارة أخرى وتوجد فيها المناسبة المطلو بة فى الاستعارة المرضية 
فإنه قد ورد فى 0 لكر باقر منهذا الجنس » وهو قوله تعالى : (وَضَربَ 
اله متلا قراية كانت آمتة ان 6 رذتها رغد مي كل مَكأن 
فكترت بأمم_ألله 5 أله لبَاسَ الجوع وَالخف ) ؛ فهذه ثلاث 
استعارات ينبنى بعضها على بعض ؛ فالأولى استعارة القربة للأهل » والثانية 
استعارة الذو'ق للباس ء والثالثة استمارة اللباس للجوع والحوف » وهذه 
الاستعارات الثلاث من التناسب على مالا خفاء به » فكيف يدم ابن سنان 
الحفاجى الاستعارةٌ البنية على استعارة أخرى ؟ وما أقول إن ذلك شذ عنهء إلا 
لأنه لم ينظرإلى الأصل القيس عليه » وهو التناسب بين المتقول عنه وامتقول 
إليه » بل نظر إلى النفسهم الذى هو قسّمه فى القرب أو البعد » ورأى أن 
الاستعارة امبنية على استعارة أخرى تكون بميدة , سكم عليها بالاطراح » و إذا 
٠‏ كان الأصل إبما هو التناسب فلا فرق بين أن بوجد فى استعارة واحدة أو فى 
استعارة مبنية على استعارة » ولهذا أشباه ونظاكر فى غير الاستعارة : ألا ترى أن 


المنطق” يقول فى المقدمة والنتيجة : كل إنسان حيوان » وكل حيوان نام » فكل 


37 الجزء الأول 


إنسان نام » وكذلك يقول المهندس فى الأشكال الهندسية : إذا كان خط اب 
مثل خط بج » وخط بح مثل خط جد ؛ خط اب مثل خط جد » وممكذا أقول أنا 
فى الاستعارة : إذا كانت الاستعارة الأولى مناسبة ثم بنى عليها استعارة ثانية 
وكانت أيضاً مناسبة فالجيع متناسب » وهذا عرب الى لا حطوو كرو 
وهذا الكلام الذى أوردته ههنا هواعتراض على ماذ كره ابن ستان الخفاجى 
فى الاستمارة » فلا نظن أنى موافقه فى الأصل » و إفا وافقته قصداً لتبيين 
وجه الحطأ فى كلامه » وكيف يسوغ لى موافقته » وقد ثبت عندى بالدليل 
أن الاستعارة لانكون إلا بحيث بطوّى ذ كر المستعار له ؟ . ش 
وفها قدمته من الكلام كفاية . 


النوع الثابى 
ف التشبيه 


وجدت عاماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتّثيل » وجملوا لهذا بأبًا مفرداً » 
ولهذا بايا مفرداً » وهما ثبىء واحد لا فرق بينهما فى أصل الوضم » يقال : شهت 
هذا الشىء بهذا الشىء» كا يقال : مثلته به » وما أعر كين خنى ذلك على 
أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه . وكنت قدمت القول فى باب الاستعارة على 
الفرق بين التشبيه و بنهاء ولا حاجة إلى إعادته ههنا مرة ثانية . 

والشنيه يشم قسسين : مظهر » ومضمر » وى الضمر إشكال فى تقدير 
أداة النشبيه فيه فى بعض الواضم . 

وهو د خسة ؛ فالأول : يقع موقم المبتدا والخبر مفردين » والثالى : 
بقع موقع الميتدا المفرد وخبره حملة مر ثبة من مضاف ومضاف إليه » والثالث : 


من الكل داه 80 


بقع موقع اللبتدأ والخبر حماتين » والرابع : برد على وجه الفعل والفاعل » والخامس 
برد على وجه الثل الضروب ٠‏ 
وهذان القسمان الأخيران هما أشكل الأقسام اللخسة فى تقدير أداة النشبيه . 
أما الأول فكقولنا : زيد أسد ؛ فهذا مبتدأ وخبره» وإذا قدرت أداة 
النشبيه في دكان ذلك ببديهة النظر على الفور » فقيل : ز يد كالأسد . 
وأما القسم الثانى والثالث فإنهما متوسطان فى تقدير أداة التشبيه فيهما ؛ 
الث ىكقول النى صلى الله عليه وسل : « الكنأةٌ جُدَرَئُ الْأَرْضِ » وهذا 
ينوع نوعين , فإذا كان امضاف إليه معرفة كبذا الخير التبوئة لا يحتاج فى 
تقدير أداة النشبيه إلى تقديم الضاف إليه » بل إن شئنا قدمناه » وإن شئنا 
أخرناه » فقلنا : الك #الأرض #اطدرى > أو اكه كالطدزى للارض »وز إذا 
كان المضاف إليه نكر فلا بد من تقديه عند تقدير أداة النْشْبيه . 
فن ذلك قول البحترى97 : 
عا ساح لأيضبة ل" عيًا ‏ ومشكر كراب ليع بيد 
فإذا قدرنا أداة التشبيه ههنا قلنا : سما حكالغمام : ولا يقدر إلا مكذا » ؛ والبتداً 
فى هذا الببت محذوف » وهو الإشارة إلى الممدوح » كأنه قال : هو غمام سماح . 
ومن هذا النوع مايشكل تقدير أداة النشبيه فيه على غير العارف بهذا الفن ؛ 


)0 أبن قدا 8 بمدح فيها أمير الؤمنين المتوكل على الله » وأوها قوله : 
مَتَ لآح راق أو بَدَا طَل قفر جَرَى شتير لآ تكولا رر 
انظر الديوان ( ١007-1؟‏ مصر) . 
(0) فى رءبءج «تمام سحاب لاحب» وهواحر يف ء وما أثبتناه عن الدبوان 
والمعنى أن جدواه لاتتأخر على العافين » بل هى دائمة علييم . 


5-6 الجزء الأول 


كقول أبى مد 

أى مراع عين وَوَادِى 5 الكن الا ذ ل الشيسرت 
ومراد أبى تمام أن بصن هذا للكان بأنه كان حستا ثم زال عنه حسنه » فقال : 
إن المي نكانت تلتذ بالنظر إليه كالتذاذ السائمة بالمرعى ؟ فانهكان يشبب به فى 
الأشعار لسنه وطيبه » و إذا قدرنا أداة التشبيه ههنا قلنا :كأ نه كان للعين مرعى 
والنسيت مارلا وكألنا + 

وإذا جاء ثىء من الأبيات الشمرية على هذا الأسلوب أو مايجرى جراه 
فإنه يحتاج إلى عارف بوضم أداة النشبيه فيه . 

وأما الثالث تكتول || الب صل الله عليه وس : « وها يكب الَّسَ عل 
ا خره] ف آر 2 إلا حَصَائدُ ألسنتيم » كأنه قال : كلام الألسنة 
كصائد التاجل ١‏ 

وهذا القسم لايكون المشبه به مذ كوراً فيه ؛ بل تذ كر صفته ؛ ألاترى 
أن الْنْجَّل لم يذكر ههناء وإها ذكرت صفته , وهى الحصد ؛ وكل مايجىء من 
هذا القسم فإنه لابرد إلا كذلك . 

وأما القسم الراب والخامس اللذان ها أشكل الأقسام المذكورة فى تقدير 
أداة التشبيه فيهما فإنهما لابتفطن لما أنهما تشبيه . 

فماجاء من القسم الرابع قوله تعالى : ( وَالَدنَ توا الدَارَ وَالإممانَ مر 
() هذا مطلع قصيدةله مدح فيها سلمان بن وهب » و بعده قوله : 

متكت الصا الرتوع لقف ه قَمُود ابل وسور الخطوب 

د عنك المرّاه فيه قَنَادَ ألدّ مم من مُقَلتيك قزة لتيب 
انظر الدبوان تفل يم روك جاده 


من المثل السائر ذم 


لوم ) وقدر أداة التشبيه فى هذا الموضم أن يقال : م فى إعانهم كالمتبوئ 
دارا : أى أنهم قد اتخذوا الإعان مسكنا يسكنونه » يصف بذلك تمكنهم منه . 

وعل هذا ورد قل أب مد 60 

نطقت متلة الفتى الملهوفر فتشكت بفيض دمع دروف 
وإذا أردنا أن نقدر أداة التشبيه ههنا قانا : دمع المين كنطق اللسان » أو قلنا 
العين الباكية كأنها تنطق ما فى الضمير . 

وأما ماجاء من القسم الحامس فكقول الفر, زدق »جر 0 

مَاضء تلب وَائلٍ أ مر اذيك عن 5 طح اران 
فشبه هحاء جربر تغلب وائل ببوله فى ممع البحرين ظ نكا أن البول فى جمع 
البحر بن لايؤثر شيا تكذلك هحاؤك هؤلاء القوم لابؤثر شييًاً » وهذا الببت 
من الأبيات الذى أقرك له الناس بالحسن7". 


)00 طوضرة مد 


يام 


00 فى صحائف جل فصينة 1 ا 9 


2 ع 0 5 0 فى ميم وَمَصسيفر 
م 000 عم 
فعرَاُ بأنَ عِرْضى مون سَاَيْمْ الود » وَالمَاحَ حليني 


انظر الديوان (ص ٠4‏ ٠غ‏ بروت). 
() هذا هو البيت الثاتى من قصيدة له طويلة سبحو فيها جريرا و كدح بنى نغاب 
ويذكر تفضيل الأخطل إباه » والبدت الأول قوله : 
وس“ مرحنن وه لت 5 7 م عام 2 2 
اي الرَاعَوَ وا مجاء إذَا العنّتْ أغتاقه وتماحك اللَمْمان 
' وبعده البيت الذى أنشده المؤلف 05 ولعده 00 
يان الْرَاعَم 85 تَدْلبَ َائْلٍ رَفْمُوَا عنانى 1 عنان 
(م) كنافىاءبءج ؟ والصوات أن يقال م و الببت من الأبيات القأقر 
الناس لما بالحسن » . 


26 الزاء الأول 


وكذلك ورد قوله أين](© : 

7 و ين الت اله مه 
فإنه شبه القوارص التى تأتيه محتقّرة بالقطر الذى 5 الإناء على و 2 
يشير بذلك إلى أن الكثرة مجمل الصغير من الأم كيرا . 

وهذا الموضع بشكل على كثير من علهاء البيان و يخلطونه بالأستعارة ؛كقول 
البحترى فى التعزبة بولد9© : 
تر فإِنْ الكثيف ين وَإِن وَهَتْ ‏ مالل عَنْه وَحَلامُ قعل" 
وهذا ليس من النشبيه » وإكما هو استعارة ؛ لأن الستعار له معلوى الذ كرء 
وهو الممرى » كأنه قل + تيه فائكة #السيث الذى عض .وا إن أوهت اخائلة 
وخلاه قائمه . 

فإن قيل : إنك قدمت القول فى باب الاستعارة بأن التشبيه المضمر الأداة 
يحسن تقدير أداة النشبيه فيه » والاستعارة لا حسن تقدير أداة النشبيه فبها » 
وجعلت ذلك هو الفرق بين النشبيه المضمر الأداة و بين الاستعارة » وقررت ذلك 
تقر برا طويلا عريضا »ثم نراك قد لَنَضّته ههنا بقولك : إن من التشبيه الضمر 


 )1(‏ أجد هذا البيت فى شعر الف زدق الدذى بين بدى » وهو فى اللسان قر 
ف ) ناميا أضوتت 

(؟) هومن قصيدة يرتى فيها ابن أنى الحسن بن عبد الملك بن صا المائهى » 
وأوها قوله : 

لاتق لخر القن د 
وقبل الببت الدى أنشده الؤلف قوله : 

أبَاحَسَن » وَالصبِرُ مكب م غَدَا ‏ على أن وأَْاوات " وس 
و التق +' ياد ألدنم ري 3 0 تكظم الشيقا كأفاة 


من امثل السائر ويم 


الأداة ما يشكل تقدير أداة التشبيه فيه » وإنه يحتاج فى تقديرها إلى نظر » 
كيين البيتين الذ كورين للفرزدق وما يجرى مجراها . 

فالجواب عن ذلك أتى أقول : هذا الذى ذكرته لابنقض على”شيئاً مماقدمت 
القول فيه فى باب الاستعارة ؛ لأنى قات : إن التشبيه الضمر الأداة يحسن تقدير 
الأداء قد أى لاتصير لقديزها يعن عفن القع الست ييا مق فمائعة 
وبلاغة ؛ ولي سكذلك الاستمارة ؟ فإنها إذا قدت أداة التشبيه فيها تغيرت 
عن صفتها التى اتصفت بها من فصاحة و بلاغة » وأما الذى ورد ههنا من ببق 
الفرزدق وما يجرى محجراهها من التشبيه المضمر الأداة فإن أداة التشبيه لا تتقدر 
فيه » وهو على حالته من النظم » حتى تتبين هل تغيرت صفته التى اتصف بها 
من فصاحة و بلاغة أم لا » وإنما تتقدر أداة التشبيه فيه على وجه أأخرء وهذا 
لا ينقض ما أشرت إليه فى باب الاستعارة . 

وإذا ثبتت هذه الأقسام الأربعة فأقول : إن التشبيه الضمر أبلغ من 
التشبيه الظهر وأوجز : أما كونه أبلغ فاجملامشبه مُشَّبها به من غير واسطة أداة ؛ 
فيكون هو إباه ؛ فنك إذا قلت : زيد أسد » كنت قد جعلته أسداً من غير 
إظهار أداة التشبيه » وأما كونه أوجز فاحذف. أداة التشبيه منه » وعلى هذا 
فإن القسمين من المظهر والضم ركلهما فى فضيلة البيان سواء ؛ فإن الغرضص 
القصود من قولنا « زيد أسد » أن يتبين حال زيد فى اتصافه بشهامة النفس 
وقوة البطش وجراءة الإقدام وغير ذلك مما يجرى مجراه » إلا أنالم جد شيئاً 
ندل" به عليه سوى أن جعاناه شيباً بالأسد ؟ حي ث كانت هذه الصفات مختصة 
به » فصارماقصدناه منهذا القول أ كشف وأبين م نأن لوقلنا : زيدشهم شجاع 
قوى البطش جرىء الجنان » وأشباه ذلك » لما قد عرف وعهد من اجياع 
هذه الصفات فى الشبه به ؛ أعنى الأسد ؛ وأما زيد الذى هو المشبه فلس 


معروفا بها وإن كانت موجودة فيه . 


يوس الجزء الأول 


وكلا هذين القسمين أيضاً يختص” بفضيلة الإإيجاز » وإن كن الضمر أوجن 
من المظور ؛؟ لأن قولنا ١‏ زيد أسدى أ وكالأسد » يسدٌ مسد قولنا : زيد من 
حاله كيت وكيت »؛ وهو من الشجاعة والشدة على كذا وكذا » مما يطول ذ كره 

فالنشبيه إذا يجمم صفات ثلائة » هى : المبالفة » والبيان » والإإيجار » كم 
أر يتك » إلا أنه من بين أنواع طِ الاق شكوعن الدهي رهن ل ل 
مقاتل البلاغة » وسنب ذلك أن حمل الثىء على الشىء بالممائلة إما صورة و إما 
معنى يعز صوابه وتعسر الإحادة فيه , ولا أ كثر منه أَحَدْ إلا عثر ,» 15 فمل 
ابن المعتز من أدباء العراق » وان وكيع من أدباء مصر ؛ فإنهما أ كثرا من ذلك 
لاسها فى وصف الرياض والأشجار والأزهار والار » لا جرم أنهما أنيا بالنث 
البارد الذى لايثبت على حك" الصواب ؛ فعليك أن تتوق ما أشرت إليه . 

وأما فائدة التشبيه من السكلام فى أنك إذا مثلت الثىء بالثىء ذإها 
تقصد به إثبات الخيال فى النفس بصورة الشبه به أو معناه » وذلك أوكد فى 
طرف الترغيب فيه» أو التنفير عنه » ألا ترى أنك إذا شببت صورة بصورة هى 
أحسن منها كان ذلك مثبتا فى النفس خيالاً حسنا يدعو إلى الترغيب فها » 
وكذلك إذا شبهتها بصورة شىء أقبح منها كان ذلك مثبتا فى النفس خيالاً قبيحا 
يدعو إلى التتفيرعنها » وهذا لائزاع فيه . 

ولنضرب له مثالا بوضحه فنقول : قد ورد عن ابن الروى فى مد المسل 
وذمه بيت من الشعر ؛ وهو : 

ْول ذا ماب التخل تمدَحه ‏ وإن تعب قلت ذا قأ* التتابير 

ألاتر ىكيف مدح وذم الثىء الواحد بتصريف النشبيه المحازى الضمر 
الأداة الذى حَيّل به إلى السامع خيالا يحسن الثىء عنده تارة ويقبحه أخرى » 


من المدل السائر ذم 


ولولا التوضّل بطر يق النشبيه على هذا الوجه لما أمكنه ذلك ؛ وهذا امثال كاف 
فها أردناه . 
واعلم أن محاسن النششبيه أن يجى ء مَسْدَرِيًا ؛ كقوانا : أقدم إقدَام ب الأسدء 
فض فَييْضَ البحر» وهو أحسن لي زا ان 
و كدر 
وَإِذَا مَامرَجُوهاً نبت 22 راد 
وَإدَا مَاشَربُوم أَحَدِت أَخْذَ الزقاد 
ا ا التشبيه أن يثبه الثىء 0 
وأعظم » ومن ههنا غلط بعض الكتاب من أهل مصر فى ذكر حصن 
حصون الجبال مشبها له ؛ فقال, عاكة غلبا :من القسامة عمانة # وعد 0 
00 فكان الملال منها قَلامَة ؛ وهذا الكاتب حفظ شيا وغابت عنه 
شياء ؛ فاإنه أخطأ فى قوله « أثملة » وأى مقدار للا ل بانسب إى تشبيه طن 
على رأس جبل ؛ وأصاب فى المناسبة بين ذكر الأهلة والقلآمة وتشبيهها بالهلال . 
فإن قيل : إن هذا الكاتب تأسى فيا ذكره بكلام الله تعالى حيث قال : 
( اله نُورُ الكموّات والأضر مَل نور هكشْكاةٍ فه] مطبآح”) فثل نوره 
بطاقة فها ذبالة » وقال اله تعالى : (وَالقَرَ دراه تتازل > حت عا كالْمر'جُون 
التترر) فثل الملال بأصل عق النخلة . 


0 8 57 ِ 
إشتقيها سسَوَادٍ قبل تَتْرِيد النادى 
7 ٍِ 
0 دنا وَِتَلَنْهُ فى ألولآد 
انظر الديوان (ص ٠4‏ 0 


عي اه سار 
لفت فى الدن أقْصّى مشت ز اد 


كقمع الجزء الأول 


فالجواب عن ذلك أنى أقول : أما تمثيل نور الله تعالى بمشكاة فيها 0 
إن هذا مال ريه الى لله عليه وني ولاك ل" عليه أنه قال : ( توقد من 
شّجَرَةٍ مبا ركف زبْتونة لآشفية وَل غَرْبِيةَ ) وإذا نظرت إلى هذا الموضع 
وحلثه تشبيها لطيفا عبيبا » وذاك أن قلب البى صل الله عليه وس وما ألق فيه 
فى 'النزرتونا هر .عايه هن القن العذانة #اللنقافة إلى لاما "رك لفان 
وإضاءتها ؛ وأما الشجرة لمباركة الى لاششرقية ولا غر بية فإنها عبارة عن ذات 
النى صل الله عليه وسلٍ ؛ لأنه من أرض الحجاز التى لاتميل إلى الشرق ولا إلى 
الغرب ؛ وأما ريت هذه الزجاجة فإنه مضىء من غير أن تمه نار» والمراد بذلك 
أن فطرّته فطرةٌ صافية من الأأكدار » مُنيرة من قبل مصاخة الأنوار ؛ فهذا 

هوامراد بالتشبيه الذى ورد فى هذه الآبة . 

وأما الآية الأخرى فأنه َيه الملال فها باون القدم » وذلك فى هيئة 
نحوله واستدارته » لافى مقداره ؟ فإن مقدار الهلال عظم » ولا أسبة للعرجون 
إليه » لسكنه فى مر أى النظ كالم جُون هيئة » لا مقداراً . 

وأما هذا الكاتب ذإن تشيهه ليس على هذا النسق ؛ لأنه شبه صورة 
الحصن بأغله فى المقدار » لافى الهيئة والشكل ؛ وهذا غير حسن ولا مناسب » 
وإنها ألقاه فيه أنه قصد الهلال والقلآمة مع ذ كر الأغلة » فأخطأ من جهة » 
وأصاب من جهة » لكن خطؤه غطى على صوابه , 

والقول السديد فى بلاغة التشبيه هو ما أذ كره » وهو : أن إطلاق من 
أطلق قوله فى أن من شرط بلاغة التشبيه أن يشبه الأصغر بال كبر عَيْرٌ سديد ؛ 
ذإن هذا قول غير حاصر لغرض المقصود ؛ لأن التشبيه بأى تارة فى معرض 
المدح » وثارة فى معرض الذم » وتارة فى غير معرض مدح ولاذم ؛وإعايأى 
قصداً للابانة والإيضاح » ولا يكون تشبيه أصغر بأ كبر » كا ذهب إليه من 
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ذهب » بل القول الجامع فى ذلك أن يقال : إن التشبيه لا يعمد إليه إلا لضرب 
ن المبالفة : فإما أن يكون مدحاً » أو ذما ونا وها ولاج عن 
ا الثلاثة » و إذا كان الأعس كذلك فلا بل فيه مره بق دز انظة أشلتع 
فإن لم تقدر فيه لفظة أفمل فليس بنشبيه بليغ » ألاترى أنا تقول فى التشبيه الضمر 
الأداة : زيد أسد » ققد ش هنا زيداً بأسد الذى هو أشجع منه » فإن يكن 
المشبه به فى هذا المقام أشجع من زيد الذى هو المشبه» و إلا كان التشبيه ناقصاً ؛ 
إِذ لا مبالغة فيه . 
وأما النثشبيه المظهر الأداة فكقوله تعالى: ( وَلَهُ الجوَار المْشَعَات في الْبعْر 
لكر ) وهذا تشبيه كبير ماهرأ كير منه ؛ لأن اق السفن البحر 3 
كبير وخاق الجبال أ كبر منه » وكذلك إذا شبه شىء حسن بشىء حسن » 
فإنه إذا لم يشبه ب عر الوه فليس بوارد على طر يق البلاغة » و إن شبه 
قبيح بقبيح » ومكذا''" , ينبغى أن يكون امشبه به أقبح » وإن قصد البيان 
والخن فينبغى أن بكون المشبه به أبين وأوضيح » فتقدير لفظة 
ا لايد منه فيا يقصد به بلاغة التشبيه » وإلا كان التشبيه ناقصاً » فاعلم 
ذلك وقس عليه . 
واعل أنه لا يخاو تشبيه ال يئين أحدها بالآخر من أر بعة أقسام : إما تشبيه 
معنى عمنى » كالذى تقدم ذكره من قولنا : زيد كالأسد و إما تشبيه صورة 
بصورة » كقرله تعالى : ( وَعَددَ هي" قاصر ات العا عين 0 
مَكنون ) » وإما تشبيه معنى بصورة 5 كقرله تعالى : (َالين سما عام 
1 تراب بقيئة ) وهذا القسم أبلغ الأقسا م الأريمة ؛ لمْثِيله الما تى المو هومة 


بالصورالمشاهدة 34 وإما لشبيه صورة معي ٠‏ كقول أبى لد : 


(1) هذه الكامة ثابّة فى جميع الأصول ؛ ولا داعى لها . 
6" أجد هذا الببت فى شعر ألى عنام 


روم الجزء الأول 


وَتَعَكْت بالمال اللمزيل رادا َك السَبايق بالمحب المزعر 
فشبه فتك بالمال وبالمدًا وذلك صورة مرئية بتك الصبابة وهو فنك 
معنوى » وهذا القسم ألملف الأقسام الأربعة ؛ لأنه نقل صورة إلى غير صورة . 

وكل واحد من هذه الأقسا م الأربعة الشار إليها لا يخاو التشبيه فيه من 

أر بعة أقسام أيضاً : إما تشبيه مفرد عفرد » وإما تشبيه مركب عركب » وإما 
تشبيه مفرد عركب » و إما تشديه مكب عفرد . 

وامراد بقولنا مفرد وعركب : أن الفرد يكون تشبيه ثىء واحد بشىء واحد» 
ولمركب تشبيه شيئين اثنين بشيئين اثنين » وكذلك المفرد بالمركب » وال ركب 
بالمفره ؟ فإن أحد عما يكون تشبيه ثىء واحد بشيكين ؛ والآخر يكون تشديه 
شيئين بشىء واحد » ولست اعنى بقولى « تشبيه شيئين بشيكين » أنه لايكون 
إلا كذلك » بل أردت تشبيه شيئين بشيئين فا فوتهما » كقول بعضهم 
فى اطثر : 

وَكأن) وكان عايل كأسما إذ قم يلوم عل التدماء 

لخر تقوو امنا شنط ينها . + از لاسن كول بن اللرتراة 
فشبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء ؛ فإنه شبه الساق + وشبه الخ بالشمس » 
وشبه الحبَبَ الذى فوقها بالكوا كب . 

وإذ بََمْتُ أن التشبيه ينقسم إلى تلك الأقسام الأربمة فإنى أقول : إن 
التشبيه الضمر الأداة قد قدمت القول فى أنه بنقسم إلى خمسة أقسام ؟ فالقسرم 
الأول لابرد إلا فى تشبيه مفرد بمفرد » والقسم الثانى لابرد إلا فى تشبيه مفرد 
عركب » والقميم الثالث لابرد إلا فى تشبيه مركب عر كب لم ادم 
والقامس لا بردان إلا فى تشديه مركب عركب ؛ ألاترى أنا إذا قن فى القسم 
الأول : زيد أسد »كان ذلك تشديه مفرد عفرد » إوإذا قدا القيم الثاني 
مامثلناه به من الخير النبوى وهو « الكاة جدرئة الأرض » كان ذلك تشبيه 
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مفرد عركب » وكذلك بيت البحترى وببت أبى تهام الشار إليهما فيا تقدم » 
وإذا قلنافى القسم الثالث ماأشرنا إليه من امبر النبوى أيضاً الذى هو «وكَل' 
ع الناسَ على متاخرم فى نار جهم | إلا حصائد اند ألستهم »كان ذللك تشبيه 
كبا كيه وإةا اق الخدم اراب وااسن يقدلا به من بيتى الفرزدق 
والبحتر ىكان ذلك تشديه مركب مركب » و إذا كان الأم سكذلك وجاءك شى 
واف لمر لاد 000 القمم الأول ذاعم أنه تشبيه مفرد عفرد » 9 
جاءك شىء من القم م الثانى فاعل أنه تشبيه مفرذ مركب » و إذا حاءك ثىء من 
القسم الثالث لث فاع أنه تشبيه مركب عركب » وكذلك إذا جاءك * «من القسم 
لرابع والقسم الخامس ؛ فانهما من باب تشبيه لأركب بالمركب . 
ولنرجع إلى ذ كر ما أشرنا إليه أولافى تقسيم التشبيه إلى الأريمة الأقسام 
الأخرى التىه : تشبيه مفرد عفرد » وتشبيه م ركب ع ركب » وتشبيهمفرد بمركب » 
وتشبيه مركب عفرد . 
القسم الأول منها كقوله تعالى فى الضمر الأداة: (وَجَمَلْنا الي ليسا ) 
0 
عدو أو ثباتا لمدو أو إخفاء مالا بحب الاطلاع عليه من أمره » وهذا من 
التشبيهات التى لم يأت بها إلاالقرآن السكريم » فإن تشبيه الليل باللباس مما 
اختص” به دون غيره من الكلام المنظوم والمنثور . 
وكذلك قوله تعالى : ( هن يبآ 3>* َأ" لبس لبن ) فشبه المرأة 
بالاباس لارجل وشبه الرجل باللباس للمرأة . 
ومن محاسن التشبيهات قوله تعالى : ( نسو 6 ا ) وهذا يكاد 
يتقله تناسبه عن درجة المحاز إلى المقيقة » والحرث : هو الأرض التى نحرث 
للزرع » وكذلك الرحم برْدَرَع فيه الولد ازدراءاً كا يزدرع البذر فى الأرض . 


8 الجزء الأول 
ومن هذا الأسلوب قوله تعالى : ( واب لمم ليل تلم مه اهآر ) نشبه 
تبروٌ الليل من النهار بالملاج الجلراغن الجسم الموج وذاك أنه الت 
هوّادى المي عند طاوعه ملتحمة بأعما از الليل أجرَى عامهما ام م السلخ » وكان 
ذلك أولى من أن لوقيل «فْرِج» لأن السلخ أدل كل لال من الإخراج » 
وهذا تشبيه فى غابة امناسية . 
وكذلك ورد قوله تعالى : ( وَأَسْعَسََ الكأس” شَيْبَاً ) ثشبه النشار الشيب 
باشتعال النار » ولما كان الشيب بأخذفى الرأسو وس فيه شيكًاً فشيئاً حق يحيله 
إلى غير اونه الأول عنزلة النارالتى تشتعل فى الجسم وَسْرى فيه حتى يله إلى 
إلى غير حاله الأولى » وأحسن من هذا أن بقال : إنه شبه انتشار الشيب باشتعال 
انار : فى سرعة التهابه » وتعذر تلا فيه » وفى عظم الألم فى القاب به» وأنهلم يبق 
بعده إلا الجود » فهذه أوصاف أربعة جامعة بين الشبه والشبه به » وذلك فى 
الغاية القصوى من التناسب والتلاؤم . 
وقد ورد فى الأمثال « 4 2 أشارب » وهذا تشبيه حسن . 
وكل ذلك من التشبيه المضمر الأداة . 
وها :وز ينه دمر قزل أى الطييي 7 
َإِذَا اهمد للنَّدَى كان جخرَا 3َإذا امت للوَعَى كن تملا 
َإِذَا الأدض*” أظْلتْ كان متا وَإَا الْأْض” أتحتْ كنَ وب 
كرف القذيه عينا مقلم + لتقو 6ق 1 اطي كان كاه م 
وكذلك بقال فى البيت الثانى :كان كانه شمس » وكا نكأنه و بل» وهذا تشبيه 
صورة بصورة » وهو حسن فى معنأه . 
)١(‏ من قصيدة له يعزى فيها سيف الدولة بأخته الصغرى » وأولها قوله : 


اردان موا نوه ا 0 ع بو مب ل ف ا الس 
إن يكن صَيْ ذى الَزِيِمَ فضلا فكن الافضل الاعَرَ الاجَلا 
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وكذلك ورد قول أبى نواس » وهو فى تشبيه الس 00 : 


قَإدًا اك لين 


ان 


و 2 
حَيِثْ اسْتدار 


3 3 


50 ف جْنَبَات الحكاس وَاوَاتِ صَغارًا 


وهذا تشبيه صورة بصورة أيماً : 
وق هذا الى اناس افر 
وَإِدذَا عَلاه اكاد التتبا 
ع إِذَا سَكَنَتْ جَوَاعْها 
وما ترك اليسترى9؟ : 


0 اليد دف بام 
سق وَقطوب فى نذى وَوَعْى 


2 لبا كيبا الدّيارًا 


وَاشْرَبنهاً من كميت 


وانظر الديوان ( ص 6/”؟ مصر) . 
(0) من كلةله أُولها قوله : 


كآنّ اشَبَابُْ مَمية الممل 
كآنَ الحمال إذَا ددنت به 


انظر الدبوان (ص ١0م).‏ 


ال0© 8 


عَبَبا شَبِيه جلأجِل المخل 
ل 86 عثلأ كار عالتثل 


كاعد وَالبئاق كد تالعارض البرد 


واف بِالخَثر الدمارا 


َع ابن ارا 


و عمسن الضحكات وَاهَرْل 


وَميتُ أخطر” ص صَيْتَ التّلٍ 


9 من قصيدة له عدح فيها أب مهل بن ميد « وأولها قوله 3 


إن تست المتها تمد 11 كد 


انظر الددوان (ج اص ١6١١‏ مصر) 


8 


ري ع ربج سس 
مخ غير شلب وَلا عذل ولا فند 


وهذا من أحسن التشبيه وأقريه , إلا أن فيه إخلالا من جية الصنعة » وهى 
ترتيب التفسير؛ فإن الأولى أن كان قم تفسير التبسم على تفسير القطوب : 
بأ نكان قال : كالبرق والرعد » فانظر أيهما المنتمى إلى الفن كيف ذهب على 
الحتعاكل نذا ارت عير تورك لادان قاف الععري ارين دلت 
كير أعس ؛ سوى أن كان قدم ما أخر لاغير» وإنما يعذر الشاعى فى مثل 
هذا المقام إذا حم عليه الوزن والقافية واضطر إلى ترك مايجب عليه » وأما إذا 
كانت الخال كالتى ذ كرها البحترى لخينئذ لاعذر له » وسيأتى لذلك باب مفرد 
فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » وهو باب ترتيب التفسير . 
وكذلك ورد قول البحترى”"© : 
فى ممتك صَنكُ 480 بو لقم ٍ جَيْنَ الموع ذا هنين ملعا 
ومن ا امغرد قول أبى الطيب المتنبى”" : 
)١(‏ من قصيدة له يمدح فيها مد بن بوسف ء وأوها قوله : 
50-06 70 #رمج: وده 00 # ٍ- 
في أبتدار كم الملام وَلوعَا | بكيت إلا دمتة وَرَبُوعَا 
انظر الدبوان (ج ٠‏ ص 6م مصر) 1 
(؟) من قصيدة له هدم فبها سيف الدولة و يذ كر استئقاذه أبا وائل تغلب بن داود 
من الأسر » وأوهًا قوله : 
إلآم طَامِيَهٌ العاذل ولا رَأىَ فى الحب لاقل 
وقبل البيتين الاذين أنشدها الؤاف قوله : 


00 د 5 3 5 ريع مس 8 صم 
كأن خلاصَ ألى قَائْل مُعَاودة التقر الا ف 
دعا 5 3 سااكت 2 اليُعْد عند م لَتَا' 
ميته بك فى جد * ضَامِر وَبو كفا 
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خَرَجْنَ مِنَ القع فى عَارضٍ ومن عرق الك لض فى ابل 9 

فكا نشفن لنِينَ السّيّاط شل ا 

وللاتعرى هذان اليقان قرسا التشبيه مع براعة النظم وجزالة اللفظ . 

وأماالقسم الثانى - وهو تشبيه الم ركببالمركب ‏ مما جاء منه مُصْبْمَنَ الأداة 
ما يروى عن الننى صلى اله عليه وس فى حديث كرو به مُعَادُ بن جَبل رضى 
الله عنه » وهو حديث طويل يشتمل على فضائل أعمال متعددة » ولا حاجة إلى 
إبراده ههنا على تضّهِ » بل نذ كر الَْرَض منه » وهو أنه قال له رسول الله صبل 
الله عليه وس « أشيك عَلَيِكَ هذا » وأشار إلى لسانه » ققال ممكذ : أو نحن 
مكاخذون بما تتكلم به ؟ فقال « تيكلتك أَْكَ يَاسُمَاذ ! وَعَل' يَكمثُ الس 
َل متَاخِرهم في نَارِجِهَم” إل حَصَائِدُ لسن » فقوله « حصائد ألستهم » 
من نشبيه المركب بالمركب ؛ فإنه شَّه الألسنة وما تمفى فيه من الأحاد يث التى 
يؤاخذ بها بالمَتَاجل الى تخْصِد النبات من الأرض »ء وهذا تشبيه بليغ جيب لم 
بسمع إلا من النبى صلى الله عليه وسل . 

وتما ورد منه شعرا قول أبى تام" 


6 النقع : الغبار » والعارض: السحاب » والوانل: المط رالكثير . بريد أن خيل 
سيف الدولة حرجت من الغبار فما يشبه السحاب ومن العرق الذى أوجبه الركض 
فما يشبه المطر الشديد ' 


6 الصفا : اسم حنس جبعى » واحدهدصقاة » وهى الصخرة الملساء » والسياط : جمع 
سوط » والماحل : الذى لمعطر » بريد أن الخيل لما نشفت م ن العرق لقي تالسياط 
من جلودها مث ل الحجرالأملس الذى يكون فالبلد الممحل > وذلكأبلغ ليس الححر* 
(*) من قصيدة له عدح فيها أحمد ن أنى دواد » وأولها قوله : 

وى 


بدلت 57 ص الإماض يوام شدُوا الرحال بالا غراض 


2 


4 الجزء الأول 
مشر أَطْبَحُوا حَصُونَ اللي وَدُرُوعَ الأشساب وَالْأعرّاض 
وله « حصون الءالى » من التشبيه مركب » وذاك أنه شبههم فى مَنعهم 
المعالى أن يَنَاطَا أحد سواهم بالحصون فى منمها مَنْ مها وحمايته » وكذلك قوله 
« دروع الأحساب 6. 
وأما لظي الأداة فما جاء منه قوله تعالى (إكَامكل الحياة الدنيَ كاء 
ره 2 
أ نَرَلتَاه من الماع ء تحتل بو ات الْأَرضٍ 220 الناس والا نعام 


يّ 9 00 2 وكاو 


كرك الأطة لخاه وراك ولع الوا درون عَلَهَا 
أنَاهَا أَرْئن] ليلا أوتبارا هَجَمَلْنَاهَا حصيدًا كأن 1 تَدْنَ الس ) فَشيهَت 
حال الدنيا فى سرعة زواها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض فى 
جَدَافه ودّهابه حُطاما بعد ما التفً وتكائف ورين الأرض » وذاك تشبيه 
صورة بصورة » وهو من أبدع ما يجىء فى بانه . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى وصف حال المنافقين (١‏ مَل كَل الى 
اسْتَوقدَ تار ذلمًا أَضَادتْ ما حول دعَب الها بتورهم و في ظلمَات 
لآيبْصرونَ ) تقديره أن مثل هؤلاء المنافقين كثل رجل أواقدَ نار فى ليلة 
مظلمة مفازة فاستضاء بها ماحله » فاق مايخاف وأمِن » فبينا ه وكذلك إذ 
طَنَئْت ناره » فبق مظلناً خائفاً » وكذلك المنافق إذا أظه ركلة الإمان استنار بها 
واعدد بعزها وأمنَ على نفسه وماله وولده » فإذا مات عاد إلى الحوف و بق فى 
المذاب والنقمة . 

وما ورد منه فى الأخبار النبوية قول النبى صل الله عليه وسم : « مَمَلُ 


أ ره م رك أله ا الث ساون 

أعرضت بر'هة فلنًا أحَسّت بالتوى أعرضتءن الإعرّاض 
- 07 2 00 0-0 قي 0 7 0 5 5 7 
غصط كتها بحيتها عز مات عصيتىق تصترٍى وَاعْهَامَى 
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ك0 


المومن الى كرأ أل قل الأ رك جْدْ طنه) طب" وريه طيَلبة» 0-0 
الموامن اذى لكر :أ لقان كس لشرة طنئها طَيَل” ولا ريح لَاء وَمَثَلُ 
التاق الى يك القرآن كَمَقَل التنحانة ربعا طَيلب وَلآ طَمْمْ نَاء وَمئلٌ 
المثافق الدى لا يكرأ القراق كمقل الدَنْظة لآَريعٌ اا وَطَمْنها م6 وهذا 
من باب تشبيه المركب بالمركب ؛ ألاترى أن النى صل الله عليه وسم شيه 
المؤْمن القارى' وهو مُتَصِف بصفتين ها الإعان والقراءة ‏ بالأارجّة » وهىذات 
وصفين , هما الطمم والريح » وكذلك يجرى الح فى الؤمن غير القارىء » وف 
المنافق القارىء » والمنافق غير القارىء . 

وقد جاءنى شىء من ذلك أوردته فى فصل من كتا 2-0 فيه البر 
والمسير » فقلت : ولم أزل أصل النميل بالذميل » وألف” الصّعلى بالأصيل » 
والأرضن البعر ل حك مودو بالط اطرارى را كيق عل :طبرو 
فكان الركب منها كسكانهم من الا كوار » ومسيرهم فنها على كرة لا نستقر بها 
حركة الأدوار. 

وأما ما ورد من ذلك شعراً فكقول البحترى 290 : 


كعم شرك 


98 50 لين 00 0 
(1) من قصيدة له يمدح فيها ان ثوابة » وأولها قوله : 

أَنْ َع دَاعى الم كأماي ” اونتن. ابه اليا لأسابه' 

عنت تعلقاءة وز لول - عله ا لأا يا فانا 
(؟) قبل هذين البيتين قوله : 

د فاده تَدْمَبْ علوًا ور 0 اتيف العا 


وس عه م 


وَرِجَالُ إِنْ صَيْم اناس أ عفظوا الَجدَ أن بضيمواطلاب' 


5ع الجزء الأول 


مه 


كالحسامم الجراز بق عل الهر وَرِفُنى فىكل” حين قَرَابَهأ 
. 0 : زفق 
وكذلك ورد قول ابن الرومى 


درك ثقاتك إن وفوا فى لاجس عه آبئة المتب 


ع 7 ذه سم ممت - .- ١‏ 

نهم بحال لو بصرات با شت ين تنب وين جب 

وو و اس انا اق ون سو سبلم بعلي سم 

0 م ذهب درر وسر ونيا درر ذهب 
”7 


وهذا تشبيه صنيع » إلا أن تشبيه البحترى أصنم » وذلك أن هذا التشبيه 
صدر عن صورة مشاهدة » وذاك نا استنبطه استنباطا من خاطره » وإذا 
شئت أن تفرق بين صناعة التشبيه فا نظر إلى ما أشرت إليه ههنا : فإن كان 
أحد التشبيبين عن صورة مشاهدة والآخر عن صورة غير مشاهدة فاع أن الذى 
هو عن صورة غير مشاهدة أصنع » ولعمرى إن التشبيهي نكليهما لا بدك فيهما من 
صورة نحى ؛ لكن أحدها شوهدت الصورة فيه ل كيت » والآخر استنبطت 
له صورة لم تشاهد فى تلك الحال » وإ نما الفكر استنبطها » ألا ترى أن ابن 
الرومى نظر إلى النرجس وإلى الخمر فَشَمّه » وأما البحترى فإنه مدح قوما بأن 
خُلقَ السماح باق فيهم ينتقل عن الأول إلى الآخر » ثم استنبط لذلك تشبيهاء 


سر ]سل مل 39 3 0 
ماما كفن ع أببي: مكل سَاعر مما بريد نصَايَه 
حَمتي ١‏ أومة لل" يجوزو مُنتهاها مم القدّاح الكجايها 
(1) اليبت منكلة له يقولما لعلى بن عبد الله » وقبله قوله : 
إل لشي عنشفى نتم وَسَلت من مك ون عل 
تشاع الصقمر الكرام 6 . أن اين جر شاءر” لعب 
21 الفرقاء لاكد)ا لاقذوة الأذاء فى الأب 
انظر الديوان ( )١ ١8-1١‏ . 


من المثل السائر ا 


فأذّاه فكره إلى السيف وقربه التى تفنى فى كل حين وهو باق لا يفنى بفنائها » 
ومن أجل ذل ككان البحترى أصنع فى لشبيهه . 

وسأو رد ههنا من كلاى نبذَّة بسيرة ؛ فن ذلك ما كتبتة من جملة "كتاب 
إلى ديوان الخلافة أذ كر فيه نزول المدو الكافر على ثغر تَكا فى سنة خمس 
وتمانين وخسمائة » ففات : وأحاط بها العدريُ إحاطة الدّمَاه بالثغور» ونزل عليها 
نزول الظلماء على النور . وهذا من النشبيهات المناسبة » ثم لما جئنت إلى ذ كر 
قتال المهين إياه و إزالته عن جانب الثغر قلت : وقد اصطدم من الإسلام 
والكفر ابن ثمام » والتق من حجاجتهما ظلام » وعند ذلك أخذ العدو فى 
التحيز إلى جانب » وكان كاجب عبل عين فصار كمين فى حاجب ٠‏ وإذا تزعزع 
البناء فقد هوى ؛ و إذا قيض من طرف الساط فقد انطوى . وهذا التشبيه فى 
مناسبته كالول ؛ بل أحنن 

ومن ذلك ماذ كرته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان » ققلت : وما 
شَكَنت كتابه فى وروده وانقباضه » إلا بنظر الحبيب فى إقباله وإعراضه » وَكلا 
لأعرين كالتمئم ف 1 وقعه وأم نزعه» والشوق” 2 من استو تصيا بته فى حالتى 
وَضْلهِ وقطعه » وما أزال على وَجَل من إرسال كتنبه و إججامها واشتباه لها بالمامها . 

ومما جاء من هذا القسم فى الشعر فول تبكر بن النطاحح : 

تاه ينون إلى اللي ا تنارت إلى الشَبْب كله 
بحدرنَ التيوْنَ 3 تر كأ في يريم الماح 

وهذا بديع فى حسنه بليغ فى انشبيهه . 

وعلى هذ النبح ورد قول أبىتمام 0 
00 أخذ بابك , وأولها قوله : 

أت مور الشراك شرك مَآل دَق بد محمْط وزئال 

انظر الديوان (ص وه" ببروت ) . 


ع الجزء الأول 


لس نه 58 مر بغ * عر 2 وبي "نحي 
خاط الشحاعة بالحياء فَأطْبعًا 2 كالحثن شيب لمفرّم. بدلال 
وهذائئن غريب نا باق هذا اليا :وقد تنالت عية أى ماء في 
وصف هذا البدث » وهو لعمرى كذلك . 


ا ا زلف 
وهن هذا البقم ايضاأ قوله 0 


02 سنس ها وسو 2 سس تال 500 2 
.8 6م 0 ٠‏ ه86 ل 
تعمة لله كانت عنده فكا 3 غربةقة وَإسا 
5 25 20 


مَدَْتْ عَنْه وَ[اتَصْدف مراهبك عَت» وَعَاوَدَهُ ظنى "87 تخب 
كالفيك إن جثته” وَافاك ريه َإِنَ كات عنه” لج فى الطب 
وعلى هذا الأسلوب ورد قول على بن جبلة : 

قا تق كيه لدان امات 


5 هه 5 20-0 - َه 
حَشَا الارّض واستدمى ارما الشوتار ع2 


)0( من قصيدةله عدح فيها العتصم » ويف" ر إحراق الأفثين » وأولها قوله : 
كي أبلع الو عَوَارِ َحَذَارٍ من أنئد مرب عدا 
لب فتك أقد اعت عازن فى كم اليكار 
عالت محَيدَرٌ 00 القدار عله الطنيّات ذَارَ بَوَارِ 

(0) السبائب : جمع سبيبة » وهى شقة رقيقة . وتضاءلت : أخفت شخصها 

ونصاغرت « والأطمار : الثياب البالية » واحدها طمر؛ تكسر فسكون 5 

(م) من كلة له مدح فيها الحسن بن سهل » وأولما قوله : 
الا وى ؤّه ا 0-9 7 . 4 ا 
أبلات امن أن ذاتى دن التمق. 1ه كان من عن إلى ع 


عإسايه 53 010 0 رمم اتا 2 
وَأسْفرَ نحت النقم عَتى كانه صَبَاح مَنَى فى ظلة الثيلٍ طلم 
وقد أحسن على بن جبلة فى تشبهه هذا كل؟ الإحسان . 
وكثله فى الحسن قوله أيضاً فى تشيهه الحبَبَ فوق الخر : 
ترَى فؤتها كما راج تباذير لآبتعمان انصالاً 
ف لسع مم ف اح اد او 
وَجْه العروس إذ! خططت عل كل ناحيّمّ منة خالا 
ا 6 
ومن هذا لقم قول مس بن الوليد : 


وعلى هذا الأساوب ورد قول العباس بن الأحْنَفِ”" : 


011 للشعر بس >ماسا ه م2 ارس » مه 0 
لاحَزى الله د ىّ خزراً وَحَرْى الله كل خير اسَانى 


دنهى فَلَيْسَ يك شَيْةٌ وَوَجَدْتَ الْسانَ ذا كتآن 
ْ ميئل لكاب أخناءط* سيدلا علَيْر بالشنوان 
وهذا من اللطيف البديع . 1 
وبروى أن أبا نوّاس لما دخل مصر مادحا للخصيب جاس نوما فى رهط 
من الأدباء » وتذكروا مَتازة بغداد » فأنشد مرتجلا”" : 


(1) من قصيدة له يدح فيها داود بن حاتم بن خاك بن المهلب » وأوها قوله : 
لأَنَدْعٌ بى الشاق إلى عير سود نَعَىالتْعَى عن هَوَى أ ميف التعاوير 
أذ عن لاهنت واعقه الما يقت 
5 0 072 5 2 
قََ العيون وفائتنى حخحود 
' (؟) هذه الأبات مشهورة النسبة إلى العباس بن الأحنف » ومن العجيب أنها 
لست فى ديوانه الطبوع فى الحوائب عام همة؟١ا‏ من الطحرة . 
(م) هذا مطلع قصيدة له فى مدع الخصيب كا قال الؤلف » و بعده قوله : 
عا او قخ روط ا لكاي 7 يات اميق اله 
ابس لى معد عضر على الشوا ق إلى أجو هناك حسان 


6 الجزء الأول 
م 6 ا 0 1ه 
ذ كر السكرانم نزم وطان 3 صبيوهة ولات وان 
6 ذلك قصيداً مد به الخصيب » فلما عاد إلى بغداد دخل عليه العباس 
ابن الأحنف » وقال : أنشدى شيئا . من شعرك عصرء فأنشده : 
2# 2 الكرخ ناز سم 60 0 
لها استرك الأبيات قال له : لقد ظلفك مرن. ناواك » وتخلف عنك من 
0 04 وحرام” على أحد نتفواه بقول الشعر بعدك 5 فقال له أو نواس 7 وأنت 
نضا يأأنا الفضل تقول هذا ؟ أ! ست القائل : 
* لاجَرَى الله دَثمَ عَئِيَ خإراً * 
وأنشد الأبيات » ثم قال : ومن الذى يحسن أن يقول مثل هذا ؟. 
ومن نشبيه المركب بالمركب قول البحترى”" : 
ال سرع فعره .ا و2 2 00-0 
جدة يِدُودُ البخل عَنْ أطرافي) ‏ كلبثر ينه 
وهذا دن محاسن التشبمات 2 
وكذلك ورد قو" :. 


00 


-ٍ 3-2 


إذ لباب «الأمير عدن هاري ٠‏ . رواج إلى بوش : النيآن 
وانظر الديوان ( ص /اهة مصر) . 
)0 فىاء بءج « ذكر الكرج » وهو تحر يف 9 
)2( من كلة له ل قوله : 

كاغاوياً وَالتفك خَلْق سَمَائْو يصل الشرى بأصيله وَضحَائُو 
زانقل الديواك رج + هل دمصي ) : 
)6 من #صيد» 4 هاج ليها مالك نولوق وأوا قولة: 

ف اسع هم لهم م 2 

1 0 أسنا ؟وأئ عرعة 1» تثب ؟ 

وانظر الديوان ( ج ١‏ ص ١١‏ مصر) * 


من ال العا ع 


3 ظِ ار قل ربل بسكي 00 
وفى هذا الببت تشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء ؛ فإنه شبه المَحجاج بالظامة» 
والمدوح بالقمر» والسنان بالكوكب » وهذا من المسن النادر . 

وكذلك ورد قوله”" : 
ون ف زعت كأن مَتوه فى مقر كذ متون سا9 
ينتيل عل لكا كرا" يكن الخواف ا © 
اذا لأسن خالطت) خلتها] فيا حَمَاكَ ف فى ماك 
فالببتان الأخيران هما اللذان تضمنا تشبيه الركب بالمركب » و إعا جئنا بالبيت 
الأول سياقة إلى معناها » وهو من التشبيه الذى أحسن فيه البحترى وأغرب . 
ومن هذا الباب ماورد لبعض الشمراء فى وصف الخرء تقال : 
53 09 ألم ون "0 فى سَالف الدَهْرٍ قبل الثَارِوَالسُور 


0 فى كن مَقرُورٍ 
وقد يندر للناظم أو النائر ثىء ا التى لاأمد فوتها » وطذان 
الببتان من هذا القبيل . 


٠ » فى الددبوان « شرا يشد على الرجال‎ )١( 
: (؟) من قصيدة له عدح فيها أنا سعيد محمد بن بوسف »ء وأولا قوله‎ 
أن الدية دلوا يتناد‎ ١ د الأران لقا الأنجاف.‎ 
1 اص #م#مصر).‎ 5000 


[9ي) الزغف : : اسم جنس جمعى ؛ واحده زغفة » وهى الدرع » والنهاء : جمع 
نهى 5 مر النون وفتحها مع سكون الهاء ‏ وهو الغدير ' 


(5) فى الدديوان « بيض تسيل على الك فضولًا » ٠‏ 


اع الحزء الأول 


ومن أغرب ماسمءته فى ه ذا الباب قول العا بز ير رن مَعْن 
ان زائد 0 


2 


فَتَى عيش فى مث روفو بد مواتو 2 كنا كن بد اليل جاه م2 
القسم الثالث : فى تشبيه الفرد بالمركب 
فما ورد منه قوله تعالى : ( الله" 7 الشموات وَالْأَرْضٍ مث ثورم 
كمشكة فييا مطاتاح” الطب" فى رُجَاجَة الأجلجة 6ن 2 كب ذرى 


5 5 
عرصي اماس 0 3 


7 وقد مرخ شحَرة مباز كه زبتونة لأشّر' "قية وَل غر'بية ) . 
وكذلك قوله تعالى : ( مت ادن كَفَرُوا يريم مال كماد اشتَدَتْ 
بع ابجع فى ينام عاصفم ) . 

0 ماذ كرته فى فصل من اكتاب يتضمن استنحاداً ؛ ققلت : وهو 
إذا انتطر نم أ صر خ بعَرْمٍ كالشهاب فى رمه » وه مكالقواس اليا بنزع 
سمه » ويرى أن صريخه لم خب » وأنه إذالم جبه بالسيف فكأنه ابحجب؛ 
فهو مغرى جوادة وحسامة » ومسمع المدو ضير له قبل اقعقمة أطامة : 

وكذلك أيقا نا كتقه .فى كتانب إن يعض الاخوان أذم اراق ققلت : 
والفراق شىء لا كالأشياء » وصاحبه ميت لا كالأموات وبي* لا كالأحياء » 
وما أراه إلا كنار الله الوقدة » التى تطّلم على الأفئدة » وما يجمل مراك 
ضخضاحر منها إلا تواتر الكتب التى تقيه بعض الوقاء » وتقوم له و إن ل سق 
مقام الإسقاء . 


)00 د الرئاء من الخخاسة » وأوطا قوله ؛ 
31 عل 00 من وَقولاً لقَبْر سَفَمَلكَ المي ادى مر" بع 0 
اي ان 


من امثل السائر اع 


إذا أَمْعَحَن الدنيَا ل لبيب تَكَدنَتْ له عن عَدُو فى ثاب صَديق _ 


5 


وكذلك قول أبى تمام يصف قصيداً له9©؟ : 


يجان قَنَهَ القوافى ريا السوابم التطماء عط كود © 


كالدُرٌ وَا معان أ لف نظي بالشذر فى عنق الْفَمَاةَ 0 


: البيت من حمسة أبيات له فى الزهد » وه و آخرها بيّاء وقبله قوله‎ )١( 
وَجهٍ ف 5 اب عتيق وَيَارب ان ف 50 اب رَفيق‎ 0 


وَيارْب مر ف لتاب ود وَيَاربَ رى ف اراي وَنيق 
م 02 رموس س ا 57 > اس 5-5 
أرَى كل حَىبعَالكوَأنَ كاك وَذَا حَسَبٍ فى أطالكينَ عريق 


فل لقريب أَلدَار إِنْكَ ظَاءن إلى متزل تانى لحل سحيق 


المنات 0 3 8 0 1 .8 00 5 : 
(؟) ال ن من قصيدة له بمدح فيها أحمد بن ألى دواد » وأولها قوله 
اولي للف رار ل 2 مسي وت 6س مك ته 

ارانت أى سَوَالف وخدود عنت انا بين اللوى فَرَرُود 
وقد وقع فىا » ب » ج « يصف قيدا » وهو ريف بحذف الصاد المهماة . 


١‏ وقع فى ج « لدوابغ النعمان » وهو تحريف ء وبين هذا البيت والذى 
بعده ينان آخران « وها قوله 34 


كالطمنة التجلاء مر مر يد 


5 6ب “جج واه قف عنى» وهو حر يفاء وتصو يبه عن الديوان‎ ١ وقع ق‎ (١ 
وفى الدديوان « الكعاب الرود » . والشذر : قطع من الذهب تلقط من معدنه‎ 


ند ثاكر ا ب الأمُْود 


ولا الستخر لح بإذابة المحارة « والرود 5 الخار به الناعمة . 


61 الجزءالأول 


وكذلك ورد قول البحترى » وهو من جملة قصيدته المشهورة التى وصف 

فيا الفرض والتيقةة أرما 
* أهْلاً م الال ل 4 

قال فيها من أبيات تَضِمَّتَتْ وصف السيف بيت أجاد فى تشييهه : 

و سو الال وتوريهًا وَيتْ بأيد ف 1 وأدجُل 
فشبه فرندٌ السكدد الن سودها فوفك لسريو الاي 

وأماعا ورد نه شير اللا مقرل التق صلى الله عليه وسلم وقد سثل 
عن امل قال :م 7 الوَأذ 0 » وهذا تشبيه بليغ » والوأد : هو ما كانت 
العرب تنم فى دفن البنات أخياء : غِمل المَْلَ فى الجاع كالوأد إلا أنه خؤة, 
وذاك أمهمكانوا يفعلون بالبنات ذلك هربا منبن » وهكذا من يكل فى الجاع 
ا يفعل ذلك هربا من الولد . 

وكذلاك قال النى صلى الله عليه وس : « هو الوأدَة الصُعْر ى » وهذا من 
الحسن إلى غاية تعض لا العيون طرفها » ولا ينتهى الوصف إليها فيكون ترك 
وصفها كوصفها . 

وتما جاءنى من ذلك فصل من جهلة "كتاب ضمنته وصف القل » فتات : 
جدع أثفه فصار فى الكيد قصيراً » وأرهف صد ره فصار فى الَضّاء عضباً شهيراً » 
وقص لباس السواد وهو شعار الخطباء فنطق فصل الخطاب » وتكس رأسه 
وهى صورة الإذلال فاختال فى مشيه من الإجاب » وأوحى إ ليه بتَحوَى 
اللواتز وطق الأصم َأفتَى ما ممه إلى الكتاب . 

وهذه الأوصاف غريبة جداً » ومن أغربها ذ كر قصِير عند جَدْع الأنف . 


وأما القسم الرابع » وهو تشبيه المركب بالمفرد ؛ فإنه قليل الا ستعمال بالنسبة 


(0 لم أحجد هذه القصيدة , ولا هذا البيث » فى شعر المحترى . 


من المثل السائر .ع 


إلى الأ قسام الثلاثة » وليس ذلك إلا لمدم النظير بين الشبه واأشبه به » وعلى 
3500 ماحفظته من الأشعار لم أجد ما أمثل به هذا المي إلا مثالا واحدا )وهو 


2 ل رةه : زفق 

قول أبى عام فى وصف الر بيع 5 
ل م سي متهم روسرس 00 للا 4 
ا صاحى تقصيا ‏ نظر كما يا وجوه الأراض_ليقتصك” 


5 


را عار مشمسًا قد شآبك رخ رابا مكامًا هر مكر” 
فشبه الهار الشمس مع الزهر الأبيض بضوء القمرء وهو تشبيه حسن واقم 

ولربما اعترض فى هذا الوضم معترض » وقال : إنك أوردت هذا القسم من 
التشبيه » وذ كرت أنه قليل » و ليس كذلك ؛ فإن تشبيه شيكين بشىء واحد 
كثير كقول ألى الطيب المتنى9؟ : 


3 و. عر 7 0 3 0 م6 كر 8 04 
شرق عر ضمي وأو جم كانتا 2 تفوسهم 0 


: من قصيدة له مدح فيها العتصم » وأولها قوله‎ )١( 
رَقسحواثىألذهر فغى رامن وغداالترى فى حَلِيه يسكس‎ 
. بيروت)‎ ١١١ انظر الديوان (ص‎ 
: من قصيدة له عمدح فيها على بن إبراهيم التنوحى » وأونهًا قوله‎ )( 
1 1 0 
| احَوَ عاف بدايثمك الم‎ 
العافى : الدارس الذاهب 3 والهمم : تمع همة, والقدم : خلاف الحدوث 0 قال‎ 
لأنها قد عفت ودرست فصار أحدثها عهدا قديما , وقال الخطيب : أ<ق عاف بأن‎ 
'.ببكى عليه همم الكرام ؛ لأنها عفت كا تعفو الر بوع ؛ فهبى أحق بدمعك من كل‎ 
الدارسات , وجعل القدم أحدث الأشياء عبدا بالحمم : أى دروسها قدم ؛ فلا همم‎ 
. فى الأرض‎ 
: (ع) قبل هذا الببت قوله‎ 


00 ل ابي 
حداثت شىء عَيهَدا مه القدم” 


61 الجزء الأول 


فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم . 
الجواب عن ذلك أنى أقو ل : هذا الببت المعترض به على ماذ كرته ليس 
كالذى ذ كرته ؛ فإنى أردت أن يشبه شيآن ها كشىء واحد فى الاشتراك 
بثىء واحد ؛ ألا ترى أن نور الشمس مع بياض الزهى وهما شيآن مشتركان قد 
شيا بضوء القمر ؛ وأما هذا البيت الذى لأبى الطيب التنى فإنه تشبيه شيئين 
كل واحد منهما مفرد برأسه بشىء واحد ؛ لأنه شبه إشراق الأعراض و إشراق 
الوجوه باشراق لدم » وهذا غير ما أردته أنا . 
سكن ينبغى أن تمل أن تشبيه الركب بالمفرد ينقسم قسمين : أحدهما : 
تشبيه شيثين مشتركين بشىء واحد » كالذى أوردته لأبى تمام ؛ وهو قليل 
الاستعمال » والآخر نشبيه شيئين منفردين بشىء واحد»كالذى ذ كرته أنت 
لأبى الطيب المتنى » وه وكثير الاستعمال . 
وإِذْ ذكرنا أقسام التشبيه » ويَينًا الحمود منها الذى ينبغى اقتفاد أثره 
واتباع مذهبه » فَلتتبمه بضده مما ينبغى اجتنابه والإضراب عنه »على أنه قد قدمنا 
توب بلوغ الفلآم عنْدَهُم طن مور الكناة لآالما” 
7 م 
11 التَدَى سيم لأمسسغر 0 وَل هرم" 
ا ا م وم 
تطخ من دك اتدادمم ‏ أعيم سوا وَتاع لوا 
إن بقوا ل 2م ناراك وَنِفْك 
و حَلمُوا بالتموس 8 فى رام خاب سائيلى القسي” 


عدم 


دَكبوا ليلع تشرجق فإن أنتارم ا حر 


ع الس اه 


5-2 وم ع ا عر 5 م م وعاس دام 
أو شَهدوا ألخرب لآنخاً أَحَذوا ‏ من ميج الدارعينماأحعكمُوا 


من اخثل السائر باع 


0 أ ساك إلى 5 مسر أ[ , 26 
القول بأن حَد التشييه هو : ان بيت للمشبه كم من أحكام المشبة به » فاذا 
5 ءِ 0“ 3 
ل يكن مهذه الصفة » أوكان بين المشبه والمشبه به بُمد ؛ فذلك الذى يُطرّح ولا 
يستعمل » والذى برد منه مضمر الأداة لأيكون إلافى القسم الواحد من أقسام 
الحازى » وهو التوسع » وقد قدمت القول فى ذلك فى أول باب الاستعارة » 
1 اي حي ايت و 
وضر بت له أمثلة منها قول أبى نواس © : 
مالرجل اال أمسَتْ- تشمى منك الكلالاً 
غِمل للمال رجلا ؛ وذلك تشبيه بعيد » ولا حاجة إلى إعادة ذلك الكلاء ههنا 
بجملته » لكن قد أشرت إليه إشارة خفيفة . 
ومن أقبح ماسممته من ذلك قول أبى تمام”" : 
2 لا م لس 20 
0 00 الكحاء عا ود هيت أنت اسه 00 
2-2 3 للق 
والقبح لفاحش فى ليت اثانى 6 5 هذ الشف ف النشبيه البعيد 
َنْدَنة حول مَك ليس بطائل ؛ فإن غرضه أن يقول : ذهب بلأعلى وترك 
لاناس الأدنى » أو ذهبت بالجيد وتركت للناس الردىء . 
(1) انظر هذا الببت و بيان مافيه فى (ص «جم من هدا الجزء) ٠‏ 
6 من كلة له مهدح فيها أيا سعيد » وأولما قوله : 
قل الأمير أى سَمِيد ذى النَدَى وَالَحْدِ زَّادَ الله فى إحكرامه 
وقبل هذين البينين وفو داخل فيا دخلا فيه قوله : 
10 مر 2 لم 5 ري ادي > 2 
قل الحيام على الا نأم مر جميعوم يل الكو فده بزمامه 


اع سه 


0 لالد وان ووتقدم الثاني 4 - 
© الإهاب ‏ تكسسر الحمزة ‏ الحلد ؛ والفرث : ما فى السكرش من السرجين . 


لففة 


ما الحزء الأؤل 


وقد عيب عليه ه00 03 
لأتتتتق عل اللا فإنئ: حصب كداتعدتك ماء نكا 
مل 08 إنه جعل للملام ماء 4 وذلاك تشديه بعيد » وما مبذا النشبيه عندى 


من بأس » بل هو من التشيهات التوسطة التى لاتحمد ولا تذم » وهو قريب 
من وجه بعيد من وجه : أما سبب قر به فهو أن ملام هو القول الذى يسنن به 
ْم لأس جاه » وذاك مختص بالسمع » فنقله أبو تمام إلى السقيا التى هى 
مختصة بالحلق »كأنه قال : لاتذقنى اللام » ولو تبيأ له ذلاك مع وزن الثمر 
كان شيا حيذاء كه ناديد و اليا خط من درضيه فين ونا كان 
السمع جرع ملام أوا لا أولا كتجرع الخلقالماء صا ركأنه شبيهبه » وه وتشبيه معنى 
بصورة ؛ وأماسبب بهذا النشبيهفهوأنالاء مستلذٌ » واللام مستكره » لغصل بينهما 
خالفة من هذا الوجه » فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه » فيغفر 
هذا لهذا » ولذلاك جملته من التشبيهات المتوسطة التى لانحمد ولا تدم . 

وقد روى - وهو رواية ضميفة ‏ أن بعض أهل المَانة أرسل إلى أبى نمام 
قأرورة » وقال : ابْمَثْ فى هذه شيئاً من ماء اللام » فأرسل إليه أنو تمام » 
وقال : إذا بعثت إلى ريشة من جَنَاح الذل بمثت إليك شيا من ماء الملام » 
وبا كان أو معام ليذهب عليه الفرق بين هذين التشبيهين ؛ فإنه ليس حمل 
الجناح للذل كحمل الماء ا » فإن الجناح للذل مناسب ء وذاك أن الطائر 
إذا وَهَن أو تعب بَسَط جناحه وحْفَضْه وألق نفسه على الأرض » وللانسان أيضا 
جناح » فإن يديه جناعاه » و إذا خضع واستكان طأطأ من رأسه » وخفض من 

: هو وت ب فيها بي بن ثابت » وقبله » وهو الطلع‎ )1١( 


5 مم 0-4 طٍِ 
قزل ” لشب كيت" فى الثارء 7 ل دي دان 


0 


من المثل السائر 1 


يديه ؛ لسن عند ذلك جملٌ المناح للذل » وصار تشبها مناسبا » وأما الماء 
للملام فليس كذلك فى مناسبة التشبيه . 
وأما التشبيه الضمر الأداة من هذا الباب قند أوردت له أمثلة يستدل مها 
على أشباهه وأمثاله ؛ فإن لذكر امثال فائدة لاتتكون لكر المد وحده . 
فن ذلك قول بعضهم :| 
مَل حا جِبَيِكَ الشيب حَتَى كانه ظباه جَرَت منها َنيب وبر 
وكذلك قول الآخر يصف السمهاء0© : 
َكَمَام رَطيب الرش فَعْتَدَات له قدا كأعناق الظباء الَوَارق 
فإنه شبه السهام بأعناق الظباء » وذلك من أبعد التشيبات . 
وعلى نحو منه قول اللرزةق” : 
يون ١‏ فاع لزيد كا شتا ار 0 431 
أراد اا ا د ؛ لأن وان 57 » ومن 0 
ذلك سمهت السيوف باابيض ؛ ومم كون هذا النشبيه بعيداً فإنه نشبيه سخيف . 
ومن النشيهات الباردة قول أبى الطيب المتنى”؟ : 
ةو لمارا وا. هله 
وَجَرَى كَل الو رق التّجيم” 56 فكأنه التَارع#” فى الأغصان © 


6 البيت ت لساعدة بن حؤية » ويروى «( قداح كاعناق الظياء رقاق » انظر 
الصناعتين (/ا9١)‏ . 
69 يد 1 اندع فبها ستيت اللدوة > وأوفها كول :: 
الكأئ ا الشجمان هو ذل ويضة اللة الثانى 
[0 قبل هذا البت 06 
مي عَاقَ عَنِ المواد مَوَاضِْبة كَثْرَ اليل ما َك المَاني 
مدب مر ان يم 000 فى طَاعَة قر التان 


خرارةى 


3 وت الال شعو رهم فك فيه مقتصيلة أذ غرايان 


وهذا لقنية لكر أغل ابم :و إذا ميت التقديات بين البيل والرد 3 
حاز طرفى ذلك التقسيم 
وأبشع 000000 
كأن بانمارَوَا كد وفنا دوق سنا زير 0 
والمحب أنه يقول مثل هذا الغث الذى ا ما شبه به ويقرنه 
بتع ال أ ن فيه وأبدع » وهو : 
كأثا حول نين أ كناف راصم إِذَا ما لباه سَ لتيل طينه 
فانظر كيف قَرَنَ بين وَرْده وسَمْدَانه » لاء بل بين بره ومرحانه » وقد أ كثر 
فى تشبيه الذر فأحسن فى موضع وأماء فى موضع » ومن إساءته قوله أيضاً فى 
أبيات ت لامية ا" 
وذ" تاللا .واقم]' ‏ أطيرت فكلا من العرّل 
وات دزت ]1 كانحدار القآر من جب 
تبه اليج ق كدارم يتل معان بسدر من جيل 6 وهذا مق التياد ل 'غاية 
لايحتاج إلى بيان وإيضاح . 


)1( قاء بياج «و إدا قسمت التشييهات بعد البعد والبرد 2.١‏ 
2( بحت ديوان ألى نواس كله فل أجد هذين الببين : 
[فية كذافىاءوىب »ج «كان بواسار 6 . 
كك( 0 »ب مج 0 ونرنه بالبديع الدارد الذى أحسن فيه وأبدع .١©‏ 
(ه) البسّان من كلة له أولها قوله : 
يَامبِيحَ الدّئْم فى الطلل رَاكياً من إلى أم 
انظر الديوان ( ص 5١م‏ مصر ) . 
() روابة الديوان لست كا رواها انؤاف واعترض عليه » بل مى هكذا : 


راع ع 0 نف ام ٍ 
للوات” ينحَدرن بها طاعحدار الأئم فى محل 


من المشل السائر 5-8 


واعلم أن من النشبيه ضربا سمى الطرد والعكس » وهو أن يمل الشبه 
م والمشبه مشباً نه 3 نه الفروع على الأصول » ولا 
نجد شيا من ذلك إلا والفرض به المباافة 
ما جاء من ذلك قول ذى الرمة7© : 
وَروَثل كأزداف اسذارى َطَمْْهُ إذَا أليسَعه الطلات؛ الحتادس” 
ألا 1 ذى الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلا ؟ وذاك أن العادة 
والكاف ف هذا أن تفي أغال الجا مكثيات الأعاء 2 وهو طوف اباء 
تكن ذو ازعة اقكة ق ذركء فيه كيان الأنهاء بأعار الات برراعا 
فمل ذلك ممالغةً : أى قد ثبت هذا للوضع وهذا العنى لأعجاز النساء وصا ركأنه 
الأصل حتى شمت به كمبآن الأنقاء . 
| حة وعلى نحو من هذا جاء قول البحترى0© 
٠‏ فاعلفد المذرد ايزا ايها . للدي قفي 0 نا 
وكذلك ورد قول عبد الله بن العتز فى قصيدته الشهورة التى ألما : 
» عق الطيرة ذَات الطل وَالشّحر © م 
)١(‏ من قصيدة له أولها قوله : 
3 ندال ليم الشمُومٌ الدَوَارِسُ 2 بحروَى ؟وَهَل' تَدْرِى التفارُ ابسابين؟ 
( © من إشيلاة 4 ابح بها أمير الؤمنين اللتوكل » وأولها قوله : 
أكنى عند ليل قاط ختبا وَلعَدَ 4ق أَبْديبَا وَأَحْنييًا 
أ' لا تقَاربُ لمن خ يقاريجا ولا تداني يرل مَن يدانا 
بَيَِاه أَوْقَدَ حَديَا الصّبًا وَسَقَ أَجْفانها مرخ مُدَامْ الكاح سَاقيهَا 
(م) هذا صدر المطلع وع<زه قوله : 


* ودر عَبِد عَبدُونَ عطاك من لطر 4# 


1 الجزء الأول 


تقال فى تشبيه الهلال : 

وَلآح و كير كد ينمت 7 
ونا شاع ذلك فىكلام العرب وانسع صا ركأنه هو الأصل ؛ وهو موضم من 
عل البيان حسن الوقع » امليف الأخذ . 

وهذا قد ذ كره أبو الفنتح بن جنى فى كتاب اللخصائص »ء وأورده 
هكذا ميلا . 

وما نظرت أنا فى ذلك . وأنعمت نظرى فيه ؛ تبين لى ما أذ كره » وهو: 
أنه قد تقرر فى أصل الفائدة الستنتحة من التشبيه أن يشبه الشىء ما بطاق عليه 
لنظة أَفْملَ : أى يشبه ما هو أبين وأوضح » أوبما هو أحسن منه أو أقبح » 
وكذاك يشبه الأقل بال كثرء والأدنى بالأعلى . 

وهذا اللوضع لا ينقض هذه القاعدة ؛ لأن الذى قدمناذ كره مطرد فى 
بأبه ؛ وعليه مدار الاستعمال » وهذا غير مطرد , وَإِما بحسن فى كس المنى 
التعارف » وذاك أن تجمل امشبه به مشيها » وامشبه مشيها به » ولا يحسن فى غير 
ذللكا ما لين متمارت + ألا حرق أن من العادة واللة فك .أن تقنيها الأغيان 
بالكثيان خلا مكين ذو الرمة هذه القضية فى شمرء جا حسم لهنم و دالت 
فمل البحترى ؛ فإن من العادة والعرف أن يشبه الوجه الحسن بالبدر وقد لني 
بالقضيب ء ذاما عكس البحترى القضية فى ذلك جاء أيضاً حسنا لائقاً » ولوشبه 
ذو الرمة الكثبان با هو أصغر منها غير الأيجاز لما حسن ذلك ؛ وعكذا أوشبه 
البحترى طلعة البدر بغير طامة الحسناء والقضيب بغير قذّها لما حسن ذلك أيضاً» 
وهكذا القول فى انشبيه عبد الله بن المممّز صورة الهلال بالقلآمة ؛ لأن هن العادة 
أن تشبه القلامة بالحلال» فاما صار ذلك مشهوراً متعارفا حسس:. عكس 


القضية فيه . 


من المثل السائر يفيك 


النوع الثالكث 
فى التجريد 

وهذا اسم كنت سممته ؛ فقال القائل : التحريد فى الكلام حسن » ثم 
سكت » فسألته عن حقيقته » فقال :كذا سمعث » ول بزد شيقًاً ؛ فأنعمت حيلئذ 
نظرى فى هذا النوع من الكلام » فألق فى روى أنه ينبغى أن يكو نكذا 
وكذاء وكان الذى وقم لى صوابا » ثم مضى على ذلك برهة من الزمان » ووصل 
إلى ماذ كره أنو على الفارسى رحمه الله تعالى » وقد أوردته ههنا » وذ كرت 
ماأتيك بدامن ذاث خاطرى من :زياد 1 يل كرها ».وشت يا التا مل :على 
كلامه وكلانى . 

فأما حد التجريد فإنه إخُلآص” الحطاب اغيرك , وأنت تريد به تفسك ء 
لا الخاطب نفسه ؛ لأن أصله فى وضم اللغة من جكَدْتُ السيف ؛ إذا ره من 
غنْده » وجَوْت فلانا ؛ إذا تزعت ثيابه» ومن ههنا قال صلى الله عليه وسلل: 
لكو ريد © وذلك فى النهى عند إقامة الحد أن ع “صاحيه على 
الأرضوأن تكد عنه ثيابه » وقد تقل هذا العنى إلى نوع من أنواع عل البيان . 

وقد تأملته فوجدت له فائدتين إحداهها أبلغ من الأخرى : 

فالأولى : طلب التوسع فى الكلام » فإنه إذا كان ظاهره خطباً اخيرك 
وباطنةٌ خطاباً لنفسك فان ذلك من باب التوسم ؛وأظن أنه شىء اختصت به 
اللغة العر بية دون غيرها من اللغات 

والفائدة الثانية - وهى الأباغ ‏ وذاك أنه تسكن الخاطب من إجراء 
الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره كَل نفسه ؛ إذ يكون مخاطباً بها غيره ؛ 
ليكون أعذر وأرأ من المهدة فيا يقوله غير حجور عليه . 


8 الحزء الأول 


وعلى هذا فان التجريد ينقسم قسمين : أحدها تجريد مض » والآخر 
نجر بد غير مخض . 

الأول وهو الحض - أن تأنى يكلام هو خطاب اغيرك وأنت تريد به 
نفسك » وذلك كقول بعض التأخرين وهو الشاعى المعروف باليْصَ بَيْصَ فى 
مطلم قصد 00" 

57 يَرَاكَ الَحدُفى زىّ شاعر وَقَدْ تحلت شواقا فرنوع” الاير 

5 لتر يلا كك 

م َأبيكَ اكير 33 رسن عل وى الدّارسآت عور 

وَإنكَ أغينْت المتايم وَالتْمَى ‏ بتيت عا فى بطلون الدكاتر 
فهذا من محاسن التجريد » ألا ترى أنه أجرى المطاب على غيره وهو يريد 
قنه) اق يسمكن .من 3 كز ما د كره'من. السفات القائقة + وعد ماعلكه .من 
الفضائل التائمهة » وكل ماعهىء من هذا القبيل فهو التحريد المحض . 

وأما ماقصد به التوسم خاصة فكقول الصّمّة بن عبد الله مرح شمراء 
الجاسة2؟ 


00 5 11 


ار 54 2 7 َه 0 7 3 
حنمت إِلَرَيًا وَاشدك ناعدت مَرَارَكَ من رَ اونا الله مَأ 


2 


رك 0 تا ع ب اللفاخر 


هه سمس 


فا حَدَنْ أن تأنى الأ طائيا 1 إن داعىالصابة أَثممَا 
وقد ورد بعلم هين البيتين مايدل على أن المراد با لتحر يد فمهما التوس 4 
لأنه قال : 
(1) هو أبو الفوارس سعد بن هد بن سعد ء التميمى » و يلقت شهاب الدبن 
له ترحمة فى وفيات الأعيان , لان خلكان ( ١‏ - .جم الوطن ) . 
(؟) هذه الأبيات أول ما اختاره أبو تام فى بإب الأسيب من ديوان الجاسة ؛ 
انظر شرح التبر يزى (م95-8١)‏ . 
(م) هذانالميتانلسا متصلين فى رواية الجاسة , وهاك القطعة كلها برواية|لخاسة : 
حَتَنتَ إلى ريا وَنَفْسك بَأعَدت* ارين زا مها 6 ذا 


موء المثل السائر 6 


أذ كر أَيَامَ الى ثم أنتنى عل كبدى با شي أن 3 
ل ال اا ل ل ات 
فانتقل من الخطاب التجريدى إلى خطاب 2 » ولواس_تمر 0 الحالة 
الأولى ما قضى عليه بالتوسم . و إنها كان يقضى عليه بالتجر بد البليغ الذى هو 
الطرف الآخر» ويتأول له بأن غرضه من خطاب غيره أن ين عن نفسه سممة 
الهوى ومََرةٌ العشق ؛ لما فى ذلك من الشهرة والفضاضة » تكن قد زال هذا 
التأويل بانتقّله عن التحر يد أولا إلى خطاب النفس . 
وعلى هذا الأسلوب ورد قول أبى الطيب المتنى : 

لآخينَ عند دي ولا مال فلسمد التطق إن اي 4 
ا الأميو لذ قا :ونيا رار فال ولف ارافان 
وهذان الببتان من مطلع فيل عدح بها فاتك الإخشيدى ا » وكان 
وََّلِه بصلة سنية م نفقة ة وكسوة قبل أن إعدحه ء ثم مدحه بعد ذلك هذه 
التعيدة وفنا دن عدر ككرمء وقدديق مطلنها عل الولى للشان »اليه اسقاء 
فاتك إياه بالصلة قبل المديح » وليس فى التجر يد الذ كور فى هذين البيتين مايدل 


فَاحَسَن أن تأتى الأمرَ طائعاً ومجرّع ,أن ذَاعِي الصبابم ا“مما 
قا 5 عا ندا وَمَنْ حل ! بالحتى وَقلَ لنجد عندنا أن يُوَدَمًا 

98 9 اك ل ا ارم 
ينشرى ملالا ما عق لبا وما أحسن المصطاف وَالمتريعا 
ةن ملز د را سي رم 
هيات يذ رواجع. ‏ عَلكولكن ريك تن 


وَلَا رَأيتالبشر أَعْرَضَّدوننا والت بات التق ين ع 
يكت عن قلشترى اجا عن المقل يلد اللو أَسْبَلنَا ما 
. 


0 عو الى عق وَجَدنٍَ وحمت من الإمقاء ليما وَأَخْدَعَا 
ا الم < نش ل لعي َيه أن تصَذعا 


1 الجزء الأول 


على وصف النفس ولاعلى تزكيتها بالمديح »كك ورد فى الأبيات الرائية المتقدم 
ذ كرهاء وإعا هو توسم لاغير . 


وأما القسم الثاتى ‏ وهو غير الحض - فانه خطاب لنفسك لا لغيرك » ولئن 
كان بين النفس والبدن فرق إلا أنهما كأنهما شىء واحد ؛ لعلاقة أحدها بالآخر 
وبين هذا القسم والذى قبله فرق ظاهر » وذاك أولى بأن ,سمى تجريدا ؛ 
لأن التجريد لاثق به » وهذا هو نصف تجريد ؛ لأنك لم تجرد به عن نفسك 
شيا ؛ وإعا خاطبت نفسك بنفسك ع كأنك فصاتها عنك وهى منك . 
شما جاء منه قول كمرو نن الإطناية 39 : 
لم امت -8 مةه - هو 50 كمد 
أفول قا وق جَتَأت وجاشت ‏ يدك ممدى أوا لتر مي 
وكذلك قول الأخر0” : 


)١(‏ هذا البيت من كلة له اختارها البحترى فى كتاب الخاسة وافتشح مها هذا 
الكتات » وها كبا برواته : 
كه 37 رم مر 2 7 1 5 
أت لى عفتي وَابى بلالى وأخذى الحمد بالدمن البييحر 
رع 0 م“ 7 هامر 7 
وإِعطآنى عل الور مَالى وَضَرْبى عَامَةَ البطل السيحر 


كه 00 سه اه 2 و 01 3 4 
وَقُوبي كلا جَدَاْتَ وحاست مكانك ندى أؤ تشتريجى 


200 مه مسر م اس لاس ركه رفم 3 م 6 
لادام عن مكارم صالحات ‏ وَأحى بعد عن عراض ميحر 


(؟) هذا بت من شعر الجاسة ,قوله أعرانى قتل أخوه ابثاله ؟ فقدم إليه أخوه 
ليقتاد مه ,» فالق السيف من بده وأنشأ بول : 

كيم هه كن ريم مس ِ ؟رره 0 

أقول للنس أأْسَاه وَتَمرِية إِحْدى يد أَضَابَتتى و1 ترد 


سرع ع ررم 


050 0 2م 0 
كلذما خنة مذ ف ماسية.- هذا اح حين أذهرة وذ ولدى 
انظر شرح التبريزى على ديوان الخاسة ( ٠.0 - ١‏ ) . 


وك نس ناه َتَرِية إِحَدى َدَىّ أصابتتى و رد 

وليس فى هذا مايصلح أن يكون خطابا لفير ككالأول ؛ و إنها امخاطب هوالتخاطب 
بعينه » ولبس نَم ثىء خارج عنه . 

وأما الذنى ذ كره أبو على الفارسى رح الله فإنه قال : إن العرب ت#تقد أن 
فى الإنسان مَدنىكامتاً فيةكا نه حقيقته ومحصوله » فتخر ج ذلك الممنى إلى ألفاظها 
مجرداً من الإنسان كأنه غيره » وهو هو بعينه » نحو قوطم : أَيْنْ لقيت فلانا 
اكلمين :يه الأسيد عأ ولئن بتالعه لتسال بيه الكخر :وهر طيئه الأبسدةواليش + 
لا أن هناك شيئًا منفصلا عنه أو متميزا منه 

ثم قال : وعلى هذا الفط كون الإنسان يخاطب تفسه حتى كأ نه يقاول غيره 
م قال الأعثى : 

* دَعَلْ تطيق” ودام أنه الكيلة*”9© » 

وهو الرجل نفسه لاغيره . 

ا ع ل رح الله . 

والذى عندى فيه أنه أصاب فى الثانى » ولم يصب فى الأول ؛ لأن الثانى 
هر التحر يد » ألاترى أن الأعشى جرد الخطاب عن نفسه وهو بريدهاء وأما 
الأول وهو قوله : « لمن لفيت فلانا لتلقين به الأسد » ولمّن سألته لنسألن منه 
البحر  »‏ فإن هذا تشبيه مضمرالأداة ؛ إذ بحس نتقديرأداة التشبيه فيه ؛ و بيان 
ذلك أنك تقول : لثن لقيت فلانا لتلقينمنهالأسد » ولئن سألته لنسألن منه 


كالبحر » وليس هذا بتحر يد ؛ لأن حقيقة التحريد غير موجودة فيه » وإكا هو 


)١(‏ هذا عجر بيت هو مطاع قصيدة طوية للاأعشى ميمون بعدها بعض الناس 
ف المعلقات » وصدره قوله * 


* وَدعْ هه إن ال كب مر مل »* 


تشبيه مضمر الأداة ألا زى أن لذ كور هر كالأسد 2 وهو كالبحر » ولدس عم 
شىء مجرد عنه »ما تقدم فى الأبيات الشعربة . 

وببظل غل أفى غل» قولة أيضنا من وجه ار :.وذاك أله قال-9إن الغرت 
تعتقد أن فى الإنسان معن ىكامنا فيه كأنه حقيةته ومحصوله ؛ فتخرج ذلك المعنى 


إلى ألفاظها جردا من الإنسان كأنه غيره » وهو هو » كالمثال الذى مثله فى نشييهه 
1 يديا 


ل مله 


بالأسد وتشبهه بالبحر » وهذا ينتفض بقولنا : لثن رأيت الأسد 1 
هضبة ؛ ولئن لقيته لتاقين منه اللوت ؛ فإن الصورة التى أوردها فى الإنسان وزعم 
أن العرب تعتقد أن ذلك معن ىكامن فيه قد أوردنا مثلها فى الأسد ؛ فتتخصيصه 
ذلاك بالإنسان باطل » وكلا الصورتين ليس بتحريد » وإنما هو تشبيه مضمر 
الأداة ؛ وقد سبق القول بأن التحر يد هو أن تطاق الحطاب على غيرك ولا يكون 
هر المراد » و إنما امراد تفسك » وهذا لإبوجد فى هذا ا ثال الضمر الأداة » بل 
الغاطب هو هو لاغيره ؛ فلا يطلق عليه إذا اسم التجريد ؛ لأنه خارج عن ١‏ 
حقيقته ؛ ومُّناف لموضوعه » فإذا قال القائل : اثن لفيته لتلفَيّن” به كالأسد » 
ولثن سألته لتسألن منهكالبحر ؛ ل يجرد عن امقول عنه شيئًاً » و إنها شمههه تارة 
بالأسد فى شحاعته وتارة بالبحر فى سخائه . 

وما أعلر كيف ذهب هذا على مثل أبى على رحه الله حتى خلطه بالتحريد 
واجراه مجراه . 

وأما قوله « إن العرب تعتقد أن فى الإنسان ممنى كامناً فيه كأنه حقيقته 
ومحصوله » فأقول : وغير المرب يدا تعتقد ذلاك : فإن عنى بالممنى الكامن 
معنى الإنسانية الذى هو الاستعداد للعلوم والصنائم » فا هذا من الثىء الفريب 
امن الذى علمته العرب خاصة وانفرد باستخراجه أو على رحمه الله » وإن عنى 
بالممنى السكامن مافيه من الأخلاق كالشداعة والسخاء فى الثال الذى ذ كره 


من المل السائر فد 


حتى يشبه بالأسد تارة و بالبحر أخرى فلبس الإنسان مختضًا مهذا المنى الكامن 
دون غيره من الهيوانات » بل الأسد فيه من معنى الشجاعة ماليس فى الإنسان ؛ 
ولهذا إذا بولغ و فى وصف الإنسان بالشحاعة شبه بالأسد » وكذلك فى بعض 
الحيوانات من السخاء ماليس فى الإنسان » ومن الأمثال : أ كرم من ديك ؟ 
لأنه إذا ظفر بحبة من المنطة أخذها فى منقاره وطاف بها على الدجاج حتى يضعها 
انار راعله يني الأعاذق ذا كد كه بين الاسان اوبرت فيه فق 
الحيوانات » غير أن الإنسان يجتمع فيه ماتفرق فى كثير منها 

وما أعل ما أر اد أو على رمه الله بقوله : « ا فيه 
كأنه حقيقته ومحصوله » إلا أن يكون أحد هذين القسمين اللذين أشرت إلمهما 

على أن القسم الواحد الذىه و خلق الشجاعة والسخاء وغيره من الأخلاق ليس 
عبارة عن حقيقة الإنسان ؛ إذ لايقال فى حده : حيوان شجاع » ولاسخى » 
بل يقال : حيوان ناطق » فالنطق الذى هو الاستعداد لاعلوم و الصنائع هو حتية 
الانسان ؛ فبطل إذا قول أبى على رحمه اش فى تمثيله حقيقة الإنسان ,الشجاعة 
والسخاء . 

فاللطأ تيه فى كلاه من وجبين + أحدها : أنة جيل خقيقة الإنسان عبارة 

عن خلقه » والاخر : انه ادخل فى التحر بد مالدس منه 

وهذا القد ركاف فى هذا الموضع ؟ فليتأمل 


1 1 هه 1 ] 
6 لم ام 
امع 5 ,25 
027153-51 قب 


3 المسمتا ءا ال 2000 


قد م 5 نذأت قال وعد وفقة 5 


المزء الأول من كتاب 5 
امثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر 


وبليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثانى : 
مفتتحاً به-النوع الرابع فى الالتفات » 


